اکور الأستاذ 

مد وسف موسى ن عبد القادر ‏ عبد العزيز عبد الحمق 
لدتسي ى ‏ "” : 1 , 

أستاذ ورئيس قم الشربعة ‏ أسستاذ بكلية الشمريعة بالأز مدير ارك الثقاقى المصمرى 
الإسلامية بكلية الحقوق مد 


#امعة عين ین بالقادرة 


رایع را الام الع فم 


ہت عر الماع یریش 


تار التطور المقدى والتشريمى فى الدين الإسلای 


قله إلى العربية وعلق عليه 
الدكتور 0 الدكتور ْ الأستاذ 
تمد اوس ع عبد القادر عبد العزيز عبد الم 
تمد وسف مومسى20 على حسن عبد القلدر عبد العزيز عبد الحق 


أستاذ وريس قم الصريعة ‏ أستاذ بكاية الشمريعة بالأزحر مدير المركز الثقانى المصصرى 
الإسلامية بكلية المحقوق ومدير المركز الإسلاى بأكرا ‏ غانا 
جامعة عبن تمس بالقاهرة باندن 


الناشر : دار التكيت الحدئثة كس 
ومكتبة انى ببغداد 


طابع را راا راتفر 


وت تعر لاط اع العريشة 


حقوق اعادة الطبع محفوظة للمتر جمين 


5 ت ب 
مفلل هيه 
محمد الله جد الشاكرين ¢ ونصلى ونس على سيدنا تمد المرسل بالمدى والدين 
انى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ونستمده المداية فا حن لسبيله 
من خدمة الدين والعلى ٠.‏ 
وبعد ؛ فهذه كلات أقدم مها للطبعة الثانية لترجتنا العربية لكتاب : اعاضرات 
فى الإسلام » » أو كا عرف فى فرنسا والشرق : « العقيدة والشريمة فى الإسلام » » 
لامستشرق المجرى « جُولد لسهر » . 


اشر فورم وار سر م : 

لقد تناول الستشرقون من علماء أورويا الإسلام والسامين بالدراسة من تواح 
مختافة ؛ وکان منهم من ملسكه امنوى فأضله على جمل أو عم » وملهم من اثر أن 
کون منصقاً يصدع بالحق متى هدى إليه بعد البحث والتتقيب . 

وما يكن »> فإن الدراسة التى تتميز بالحد والعمق للإسلام لم تدأ إلا منذ القرن 
التاسع عشر » حين ذاعت ثقافة الشرق والإسلام فى أوربا » وحين أخذ الغرب يبط 
سلطانه باس الاستمار على الشرق والبلاد الإسلامية ؛ عندئذ نهض كثير من رال 
أو ربا العاماء لبحث هذا الإسلام وثراثه ورجاله » محاولين تعرف سر حيويته ويقائه . 

وقد كان هؤلاء الباحثون -- ولا زالون = طوائف شتى » ينتمون إلى أم 
عديدة » وندفعهم عوامل ختلفة إلى أحيال البحث وعنائه ؛ وإن ألف ام a‏ 
العمل على حلية الإسلام من نواحيه الختافة » كل من الناخية التى مخصص فيا 
وعلى ما يرى من الأوضاع . 


ل 

وقدكان أههامهم أولا يكتب الغازى والس والتارخ م أخذوا فى دراسة 
القرآن وعلومه » والفّه وأصوا له» وعم أصول الدين والفرق الإسلامية » وما إلى ذلك 
كله من مظاص الفكر الإسلاى . 

ونستطيع أن نذكر من هؤلاء المأناء : « رئان » ۸٠١‏ الفرنسى العروف 
لعصبيته على الشرق والعرب والإسلام ؟ ومواطنه « حتاف ليون ¶ 8527e‏ 
7 1۵ا صاح ب كتاب حضارة المرب “النى تقل هذه الأيام للعربية ؛ و« تولدكه » 
dll Th. Nöldeke‏ امروف بكتابه القم ف القرآن وتارمذه9؟ ؛ و « كا.: بای . 
Leone caetani‏ الإيطالى مؤاف الكتاب الضخم : حوليات الإسلاء © ٤‏ والأب 
» لاش »6 H. Lammens‏ البلحيى صاحب کتای معاوية » والؤسلام » وغيرها 

من الؤلفات التی بيينفيها بوضوح رکو به متخالشطط والهو ىكثيراً ؛ و« کارادی ثو» 
Carr de Vaux‏ الفرشی ضاحب : مفكرو الإسلاه2 »ع والذى أفره کا من 
أبن سينا والفزالی بكتاب خاص . 

5 د بين هؤلاء الأعلام الأستاذ الحقق « لوس ماسئنيون ) L. Massignon‏ 
المجة فىالتصوف فى الإسلام ؟ والأستاذالإتجليزى «نيكاسرن» «مداهطه ال .1 .80 
الشهور بدراساته فالقصوف الإسلاى أيضا. وأخيراً » نذكر العلامة « جولد تسمر» 
صاحب الكتاب الذى تعتبر هذه الكلمة مقدمة له فى طبعته الثانية باللغة العر 0 

الولف : هيام ووراسات : 1 

ومؤاف الكتاب هو « اجننس جولد تسهر» الجرى الأصل . ولد فى شمر يونيه 
من شور عام ۰م وتوف فى توقير من عام ۹ء أى يعد شيعا غاماً اور 
من خياة حفلت بالدرس والبحث والتأليف » وكانت وفاته بمدينة « بودابست » 
عاضفة الجر التي كانت جال نشاطه العلمى فى الشطر الأ كبر من ره . 

قد أمضى فما السنوات الأولى من دراسته » ثم ارتتق به الحال حتى صار أستاذاً 
بحامسهاء وانتهى به الأس إلى اتخاذها مستقراً ومقاما داعا لابحث والدرس وإذاعة 


Geschichte des Qorans. )5( La civilisation des Arabes,. (1) 
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ست چ س 


يحوثه ومؤلفائه » التى أربتعل بضع مثات ٤‏ کا ی کر لذین‌عنو! بترجمته وتنبع دراساته . 
ولاتحب أن يكون له هذا المدد الضخم مرن الؤلفات والتعاليق. والبحوث 
والقالات ! فقد ائمه للإنتاج فى ناحية الاستشراق وهو دون المشرين من عره ٠‏ 
ولستا الآن بسبيل التعريف بإنتاجه العمى كله » ولكن سن أن نشير إلى 
أن منه كتابه عن « الظاهرية ومذههم وتار بهم » وقد ظهر عام ۱۸۸6م ٤‏ ثم 
« دراسات إسلامية » » وقد ظهر فى جزءين بعد سابقه بسنوات ؛ ثم كتابنا هذا : 
« محاضرات فى الإسلام »» si‏ عرف : « العقيدة والشريعة فى الإسلام » ؟ ثم 
أخيراً « مذاهب السادين فى تفسير القرآن » » النى نقل أيضا إلى العربية ٠‏ 
وتما لا ريب فيه أن هذن السكتابين الأخيرين هما أنضج ماكتب الؤاف عن 
الإسلام » وأشهر مارك من تراث قم كبير . 
وما لا ريب فيه كذلك أنه هذا التراث الذى خَلفه » وببذين الكتابين بصفة 
خاصة » يعتير ‏ فيائرى - فىالرتية الأولىمن امستشرقين »ومن أعظمع متناولا لاإسلام 
ومذاعية وعلومه الأصلية بالدرس والبحث الستفيض ؛ كا أنه لذلك أيضا بعد من 
كبارالستشرقين الذين فهموأ -- بقدر ماوسعهم - الإسلام وروحه وتعالهه ومذاهبه 
والموامل التى آرت فى ذلك كله ووحّهته وجهات مختافة . 
السكتاس وا قم : 
والكتاب دراسة تفصيلية للإسلام من جيع نواحيه : من ناحية رسوله » 
والشريعة وتموّهاء والعقيدة وتطورها » والزهد والقصوف ولشأمهما والموامل الى أثرت 
هماء والفرق الإسلامية الختافة » ثم الحركات الأخيرة الإصلاحية فى رأى أصحايها . 
وقد استند الؤلف فى كل قسم من أقسام الكتاب » وكلبحث من بحوثه » إلى 
طائفة كبيرة ة من المراجع الإسلامية ا لموثوق بها ؛ ويسعفه عقله الأامى وبصيرته النافذة . 
ومع هذا » فقد انساق إلى أخطاء غير يسيرة » بعوامل قد يكون منها أنه لم يستطع 
أن ينف تام إلى روح الإسلام ومبادئه وأصوله » وقد يكون منها كذلك ماهوطبيعى 
ىكل ذى دين وثقافة خاصة من المصبية لدينه وثقافته . 
من أجل ذلك كله » كان الكتاب وهو فى لنته الألانية » أو فها تقل إليها من 


لدم — 


اللغات الأجنبية ؛ معينا قويا وذخيرة قيمة لمن يبحث فى الإسلام من أيناء العربية 
وغيرها من اللغات ؛ ومن أجل ذلك أيضا كان نقله إلى العربية فرضا على القادر من. 
أبنائها » وبخاصة إذاكان من خصص ف الشئون الإسلامية ع نشأته ودراسته وعمله 

إلا أن قله للعرنية كان يتطاب بلا ريب بصراً بالصطلحات الكثيرة الختلفة 
للعلوم التى تناو ما بالبحث والدراسة . وتمقبا للمؤلف فى كل النصوص التى استند 
إليبا وهى كثيرة جداً منبثة فى مراجم عديدة » ويستازم قدرة على التعليق والرد على 
ما أخطأ المؤاف فيه مما لايتفق والمق وماحاء به الاسلام . وكان نقله للعربية بهذه 
الشروط » أو على هذه الأسس » أمنية الدارسين والباحثين فى الإسلام . 

وبق بعد هذا كله عمل آخر فى الكتاب » وهو التعليق والرد على ما أخطأ فيه 
الؤاف من الآراء » وعلى ماكان منه من سوء فهم لبعض التصوص أو سوء استدلال 
بها . وهذا العمل قد اشطلمت به ؛ وأعاننى فى بعضه الأخ الما الثبت الأستاذ الشيخ 
تمد على النجار الأستاذ بكلية اللغة المربية بالأزهر » وعضو مع اللنة العربية » فكانه 
لى منه المون القيم المشكور من اله ومنا والقراء ججيما *. 

* # كنا 

على أننا جيعا ‏ تحن الثلاثة - الذين نقلوا هذا الكتاب إلى العربية مقرون. 
لترجة فى التكتاب كله أمله وحواشيه » ومقرون للتعليقات التى رأينا أنه لابد منها . 

وأخيراً > قد رأينا أن يكون أصل الكتاب يتلو بعضه بعضا » وأن نجىء 
حواشی اأؤلف بعد تام الأسل » كا هى الحال فى لنة الكتاب الأجنبية » وأزف 
تكون الردود والتعليقات على كل من الأصل والحواشى أسفل الصفحات : 

وأرجو بعد هذا كله » أن نكون قد قنا يعض ما يحب علينا نحو الإسلام 
والدراسات الإسلامية » وإمداد الكتبة العربية خير ما كتب الغربيون من هذه 
الدراسات ؛ والّه ول التوفيق . 


ررمضان ما اهم ١‏ 
الروضة مارس عام ۱۹۵۹م كر بوس عوسی 


مقدمة المؤاف 


دعتنى اللجنة الأمريكية للمحاضرات ف تاريخ الأديان خلال خريف عام ۱۹۰۸ م 
إلى القيام بإلقاء سلسلة من الدروس فى الإسلام » وهى سلسلة كان يحب أن تدخل 
شمن محاضرات اريخ الأديان التى عملت هذه اللحنة على تنظيمها . وكنت قد قررت 
إجابة هذه الدعوة الرقيقة » ووضعت فعلا نص الحاضرات عنطوطاً ؛ ولكن ماكدت 
أنه » حتى حالت نى السيئة دون السفر الذى كان مقدراً . 

ولا م يكن سهلا على" إدخال تعديلات جوهرية عل الترتيب الأصلى لهذا العمل » 
أو ازع طابع الدروس عنه » لم أجد بدا من نشره فى الجموعة الى شرعت فى طبعها 
فى شكله الالى » وذلك لما أبداء بعض الزملاء م نكري الصاح وجيل التشجيع » 
ويخاصة وقدكانوا يعرفون هذا العمل من قبل 

ونص الحاضرات الذى تب بقصد ترجته إلى اللغة الإتمليزية » لم ثيدخل عليه 
إلا القايل من التعديلات البسيرة وبعض الإضافات التى أريد مها إدخال بعض مواد 
لم تسكن نحت يدى فى بادیء الأمر ؛ منها طبقات ان سعد التى ظبرت هذه الفترة . 
أما الحوامش والراجع التى شعت إلى الكتاب محقيقاً لبعض الرغبات © فم تف 
إلا لهذه الطبعة وحدها . 

وقد كانمشروع هذه الماضرات ف ف اول الأ ر لايشمل إلا دراسة عناص الإسلام 
الدينية دون تارخه السياسى . أما خی المنون « فى د نالإسلام ¢“ الذى تقدم ظهوره 
قليلا فى ( ثقافة العدسر الحاضص  (Kultur der Gegenwart‏ ( ج اقم ۳ 
ص ۸۷ 1968 ) » ققد قوبل قبولا حستاً من النقاد الأ كفاء » وم الذين شجمولى 
على التوسع فى هذه الدراسة . 

وقد فكرت عندئذ فى اعتبار هذه الدراسة الوجزة ملخصاً يصاع أساساً التوسع 
عند إلقاء هذه الدروس » وكان من الضرورى هذا أ ن أنقل بعض فقرات هذا البحث 

من آن لآخر فى هذا الكتاب ٠‏ ولايسمنى إلا أن أشكر ناشر ( ثقافة المصر الحاضر 


يت 
(Kultur der Cegenwart‏ الأستاذ الدكتور بول هبرج Paul Hinneberg‏ 
لبماحه بهذا النقل والاقتباس » وقد أشرت فى المواشى الى الفقرات التى نقلتها” ٠‏ 

أما وضع الفهارس فأنا مدين به إلى المعاونة القيمة لأحد مستمعى القدماء » وهو 
الدكتور برنارد هار Bernard Heller‏ الأستاذ تیدا تت 


بودابيست فى ۲۲ يونيه سنة 193٠١‏ . 


عولد ررر 


هذه الموامش حذفت من الطبعة الفرنسية ‏ 


١ 
عمد | صلى الله عليه ولم | والإسلام‎ 


١‏ = منذ أن أسبح الدين “يدرس » على أنه موضوع عل مستقل » شرع الباحثون 
ينساءلون عن أصله من الوجهة النفسية » وتقدموا بإجابات تلفة عن هذا السؤال . 

هذا هو العالم المولنوى تيليه ماع71 .5 .© » أحد مشاهير ءورخى الأديان» 
قد استعرض فى محاضرة له ألقاها بأيدنيورج سلسلة موذجية من هذه الإحابات » 
وتقدها نقداً عل“ » وهذه الإجايات هى : إن أصل الدين هو حينا الإدر اك القطرى 
فى الإنسان الخاص بالسببية » ( وانهاء الأسباب إلى يسبب أخير أو علة نهائية علا ) 
وحينا هو شعور الإنسان: بتبعيته لقوة عليا ؛ وحينا حدس اللانبانى ؛ وحينا الزهد 
فى الما واطراحه ؛ هذا الزهد الذى ترى فيه تأثيراً يسود الرء ويثلبه على أمره - 
كل من أولئك » يمسكن أن نتعراف فيه أصل الدين وجرثومته . 

وأعتقد أن هذه الظاهرة » من ظواهر حياة الإنسان التفسية ذات طبيمة مركبة 
معقدة يجعل من العسير أن رجمها إلى سيب واحد . فنحن لا نعرف الدين » أول 
مانعرفه » جرداً وخالصاً مما قد حيط به من ظروف تازيخية محددة معيتة ؛ بل إنهليظهر 
فى أشكاله العالية العميقة » قليلا أو كثيراً » بواسطة ظواعر وضعية تاف باختلاف 
الأحوال الاجماعية . 

وفى مختلف الظواهر التى تعمل على ظهور الدن رى أحد ج ركات الدوافم الدينية » 
السابق ذكرها ء قد يتخذ مركزاً ممتازاً بين الدوافع الأخرى الى تعمل متعاونة ممه . 
الأديان » منذ الخطوات الأولى لنوها »كانت مرتيطة ارتباطاً وثيقا بالعامل الذى 
بأخذ فى سيادة العوامل الأخرى » فى الفترة التى ينمو فيم الدين » بل وف أثناء حياته 
التاريخية . وهذا الرأى صحيح حتى فمايتصل بصور الأديان التى نشأ عنما إلمام فردى . 

والدين الذى سنشرع فى درس حياته التاريخية فى هذه الفصول » قد دل على 
أساسة الرئيسى وطايمه الذاتى » وذلك بالاسم الذى أظلق عليه منذ بادى* الأمر » 


المع ولايد 


والذى لا بزال يحمله وهو يتابع رسالته فى قرنه هذا الرابع عشر » وهو الإسلام . 

فالإسلام مناه الانقياد : انقياد المؤمتين لله » فهذه الكلمة ركز أكثر من 
غيرها الوصع الذى وضع فيه جد | صلل الله عليه وسل | الؤمئين بالنسبة إلى موضوع 
عباداتهم | وهو الله ] . إنها كلة مصطيغة » فو قكل شىء » بشعور التبعية القوى الذى 
بحس به الإنسان إحساساً قوي أمام القدرة غير الحدودة والتى يحب أن يخضع لما 
وينزل فى سبيل ذلك عن إرادته الحاصة . 

هذا هو البدا الاد هذا الدين ؛ فهو الى يلهم أو يوحى جيم مظاهره وآراله 
وصوره وأخلاقه وعبادته > بل هو الذي يطبع العقلية التى بريد تثبيتها فى الإنسان . 
وذلك أ كبر مثل للتدليل على مة نظرية « شيلير ماخر » التى ترى أن أصل الان 
هو فى الشعور بالتبعية . 

؟ ‏ ومنباج هذه الدراسة لايدخل فيه بحث التفاصيل الخاضة المذهبية لهذا 
الدين » والذى علينا هو أن ذلتى ضوءاً على العوامل الى أسبمت فى تسكوينه التاريخى . 

ذلكبأن الإسلام »كا يبدو عند كال عوه» هو تنيجة تأثيرات مغتافة تسكون 
بعضها باعتباره تصورا وفهماً أخلاقياً للها » وباعتباره نظاماً قانونياً وعقيد! » حتی 
أخذ شكله الست النباى” . وعلينا كذلك أن نتحدث عن التيارات التى أثرت فى 
اتجاهات نر الإسلام » لأن الإسلام ليس مذهباً واحداً » بل حيانه التاريخية تتأ كد 
فيا نشأ فيه من اختلانات ٠‏ 

وهنالك توعان من التأثيرات التى تحدد الاتحاه النى يسير فيه أى نظام من 

* يجعل الإسلام كسائر الأنظمة تطور وتدرج من طريق-النقس إلى الكمال فى عقائده وفقهه 


وغير ذلك . والإسلام كل فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام عا جاء فيه من مبادى” وأصول 
وتفريم عليها ؟ وما دحل عليه من دخيل » من اليونان وغيرثم » إن ل يوافق مبادئه فإن المسلدين 
ينبذونه ومجرون » ولا يعد هذا الدخيل فى الإسلام ٠‏ ولس بصحیح س کا سی كر فیا بعد س 

تأثر الفته بألقانون الروماتى » وما تأثر به العباسيون فى الأنظمة السياسية من قوانين الفرس عا 
خالف المياة الإسلامية كان نقمة وبلاءاً علمهم . ولنقرأ فى كال الدرن فى عصر النبوة قوله تعالى : 
» البوم أ كان ت لک دینکم » وأكمت علي ع نعمى ٤‏ ورضيت لكم الإسلام ديناً ¢« 

وداج فى دح أسطورة خد الفقه الإسلاى عن الفقه الرومالی ,» ص 4م ل ٠۰۴۳‏ من 

كعاب : الفقه الإسلاى » مدخل لدراسته ونظام المعاملات فيه » للدكتور عد بوسف موسى » 
ط ۳ بدار الكتاب العربى بالقاهرة سئة 1584 . 


ل إل س 
النظم ممما كان نوعه ولوته . هنالك أولا نافى النظام نفسه مر قوى داخلية 
' ذاتية تمل عوه التاريخى ؛ وهناك انيا التأثيرات الروحية الى ترد عليه من 
الخارج » ونضيف إليه ثروة جديدة وحمل خصباً > كا تعمل على أن يسير 
فى طريق التطور ٠‏ حقاً » إن فمل التأئيرات الأولى قد أحس” به بلا شك فى الإسلام 
وتاريخه » ولكن أثر الضرب الثالى من هذه التأثنيرات » أى التأثيرات الروحية الى 
حاءنه من غيره وأستوعما وعثلها ؛ هو الذى عيز آم عصوره فى رأى الياحثين ٠‏ 
ويبين ذلك إذا عرفنا أن عو الإسلام مممطبغ نوعاً بالأفكار والآراء الملينستية ٤‏ 
ونظامه الفقعى الدقيق 'يشعر بأر القانون الرومانى ؛ ونظامه السياسى » م تكن 
فى عصر الخلقاء العباسيين » يدل على عمل الأفكار والنظريات السياسية الفارسية > 
وتصوفه ليس إلا عثلا لتيارات الآراء المندية والأفلاطونية الحديدة الفلسفية . 
على أن من الح أن نقرر أن الإسلام فىكل هذه اليادن قد أ كد استعداده 
وقدرته على امتصاص هذه الآراء وعثلها » ]أ كد قدرته كذلك على صهر تلك 
المناضر الأجنبية كلها فى بوتقة واحدة ؛ فأصبحت لا تبدو على حقيقتها إلا إذا حلت 
محليلا عميقاً ء وجنت عا هديا دقيقاً . 
وهذا الطايع العام يحمله الإسلام مطبوماً على جهته منذ ولادته ٠‏ فحمد 
| صلی الله عليه وسل | مؤسسه لم يبشر بجديد من الأفكار» كال عد نا أيضاً يجديد 
فما يتصل بعلاقة الإنسان يما هو فوق حه وشعوره وبإللانهاية » لكن هذا وذاك 
لابتقصان من القيمة النسبية لطرافته المدينية * 
ولكن مؤرخ العادات مثلا » إذا حاول أن بحع على ظاهرة من ظواهص 
التارخ » »> لايوجه هله الأول إلى ناحية الطرافة . لذلك » لک تقدر عمل مد 
| عليه السلام ] من الوجهة التاريخية ٠‏ ايس من الضرورى أن تتساءل عا إذا كان 
تبشيره ابتسكاراً وطريقاً من كل الوجوه ناشتاً عن روحه» وما إذا كان يفتح طريقا 
* يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبر ديد من الأفكار . والرسول عليه الصلاة 
والسلام قدجاء على فترة من الرسل وغواية وعمى من الأمم : والناس فى شرك وعبادات باطلة » 


فهدى الاس وسن لم الله على لسانه عا أوحن إليه ما كان فيه شفاء لمم وإخراج لهم »م 
الظلمات إلى الور . 


کت 
جديداً بعتا . فتبشير النى العرنى ليس إلا مزا متتخي من معارف وآراء دينية » 
عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر الهودية والسيحية وغيرها" الى تأثر بها 
تأثراً عميقًاً » والتى رآها جديرة بأن توقظ عاطفة دينية حقيقية عند بنى وطنه ؟ وهذه 
التعائيم التى أخذها عن تلك المناصر الأجنبية كانت فى رأيه كذلك ضرورية لتثبيت 
ضرب من الحياة فى الايحاه النى ريده الإرادة الإلهية 8 

لقد تأثر بهذ الأفكار تأثراً وصل إلى أعماق نفسه » وأدركها بإيحاء قوته 
التأئيرات الخارجية » فصارت عقيدة انطوى علها قلبه » كا صار يمتبر هذه التعاليم 
وحيا إلهياء.فاضيج - بإخلاص س على بقين بأنه أداة لهذا الوحى 

لا ريد أن تيع خطوة تقطوة المراحل « الباثولوجية » التى نشأ فما الشعور 
هذا الوحى واعتقاده وتثييته فى نفسه . 

ومن أجل هذا علينا أن نذكركلة ذات معنى قاطا « هارناك » عن « الأعراض 
الى تصيب الرجال الذين فوق البشر - » والتى يستقون منها حياة جديدة 
كانت قبل ذلك مهولة » كا يتخذون مها قوة مهدم جيع العقبات » ومن ذلك ية 
النى أو الحوارى . 
ويمكتنا. أن نلتى نظرة عامة شاملة على الأثر القاريخى القوى الذى قامت به 
ل الإسلام » وخاصة أثرها فى الدائرة القريية الى كان تبشير مد موجهاً 
إلا بظريق مباشر قبل غيرها . 


الدعوة 


حي 


حم لا جدة أو طرافة فى هذه الدعوة » ولكن قد استعيض عنها بأن تمداً 


ی ألنى عليه اأصلاة والسلام س هنا وف مواضم أخرى 3 i‏ استق معارفه من 
المصادر 77 دية والسيحية . وة قدعاً نطق بهذه الفرية المعأصر رون لارسول ورد عليهم القرآن : 
( ولقد نل ١‏ يقولون إا بعامه بغر لدان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا اسان عرهمين ) ٠‏ 


وقد علل هنا إعان النبى بذيوته تعليلا رلك فيه حظه من المعرفة الى لا تسمو عن الادة » ولا تعدو 
المحسوس » وهو بذاك يجانب الإنصاف . 
ثم يشير إلى عدم إمكان الوحى > وأن أعس الأنبياء مسألة نفسية ترجم إلى تشبع المرء بحالة خاصة 
فرط استغراقه فما ؛ والمؤمئون بالرسل على غيرهذا . ويلاحظ أن الأوساط الأجنبية القانصل 
3 الرسول | لا تعدو فى التارح يرا الراهب » 0 ذلك فى جلسة والتقاءة » فهل نحدث هذا 
الأثر الذى لم بقو على إحدائه کا يقول س فيه من الأنبياء قبله ! 


ماي 
قد يشر عذهبه لامرة الأول بحاس ل يفتر ولم تعوزه المثابرة ؛ وبعقيدة ثابتة بأن هذا 
الذعب:يحقق ضا الجامة الخاسة » وقد كان فى.ذلك كله مظهراً لإنسكار.الذات 
رغم سخرية الخهور به . 

والواقم أنه ل تكن هناك أى قاج تاريخية ذات بال عا أثاره بض رجال 
الأديان قبل تمد من الاحتجاج على ماکان عليه قوعهم » وهو احتجاج كان بالعمل 
أكثر مما كان بالقول ضد الياة كا كانت تتصورها أو تدركها الوثنية العربية . 

وفضلا عن هذا » فإننا لا نعل مثلا ماذا كان : 3 تبشير خالد بن سنان » ذاك 
النى الذى ضيعه قومه » بل كان حظه الاحتقار منم . المق إذاً » أن عداً كان 
بلا شك أول مصاح حقيق فى الشعب العرلى م ن الوجهة التاركية . 

تلك كانت طرافته » برغم قلة طرافة الادة التى كان پیشر مہا . 

هذا » وفى خلال النصف الأول من حياته اضطرته مشاغله إلى الاتضال بأوساط 
استتق منها أفكاراً أذ يجترها فى قرارة نفسه » وهو منطو فى تأملاته أثناء عزلقه . 
وليل إدراكه وشعوره للتأملات الجردة والتى يلمح فما لر حالته الرضية > تراه 
ينساق ضد المقلية الدينية والأخلاقية لقومه الأقرين والأبسدن . ومن الحق 
نلاحظ أن الجاعة التى تقوم على حياة القبائل المربية وأعرافها وتقاليدعا سب » 
لا يمكن أن يكون لما أخلاق عالية بسبب وثنيتها الفليظة الحوفاء . 

لقد كان مسقط رأس محمد [ مك ] عركزاً من المراكز الحامة الخطيرة لمبادة 
الأوثان والأصتام  »‏ كان مقراً لاكمبة المقدسة والحجر الأسود ٠‏ ومم هذا كانت 
الاذية » وكبراء الجاهلية » .وتم الأغنياء فى الفقراء » هى المميزات السائدة عند 
ا تلك الدينة ؛ الذين كانوا يفيدون من سدانة الكعية فرائد مادية لماخطرها » 
إلى جانب ما كان فى هذه السدانة من ميزة دينية وشرف قوی . 

رأى عمد هذا » فأخذ يشكو من أضطهاد الفقراء » وطمع الأغنياء » وسوء 
العاملة » وعدم المبالاة بالصالح العام وواجبات اللياة الإنسانية والأشياء الفاضلة 
الباقية التى تقابل هذه الحياة الدنيا الزائلة ومتاعها : « الال والبتون زي 
الجياتر الدنيا والباقيات” الصالحات خير” عند ربك ثواياً وخر“ املد ©.( سورة 


م ع سدم 

الكهف الآية ا . وعتدئك قابل بين هده الأمور الى أثارت نفسة. ٠‏ والأثر 
الذى كان باقياً وح فيه وهو الأثر امن به لاتعالم الو ی سبق أن تلقاها وتفتحت 
لأ نفسهة وأشرها قلية . 


ون قد بغ الأربين من ۶ بره عمره » أذ يقضى وقته علىما تعود و فى الخلوة فى الغيران 
الجاورة لمدينة | زيدسقط رأسه أى مك2 | » حيث كان ` با أ للأحلام القوية والرؤى 
ألدينية » وقلكمه شعور بان لله يدعوه بقوه ة تزداد شيا فش ع يذهب إلى قومه منذراً 
إنأهم يما يؤدى مهم ضلاكم من المسران البين . وبكلمة واحدة .» أحس هوة 
الا يستطيع لها مقاومة تدقعه إلى أن يكن ن عزبيا لشعية »أى « منذره ومبشره € . 

٣‏ وی دء رسالته كانت تأملاته تأخذ طريقها إلى امارج فى شكل أمثال 
مشبروبة للتحياة الأخرى eschatologiques‏ » كانت تفرض نفسها على مخيلته بقوة 
نزداد وما بعد يوم ٤‏ وهده التأملات ھی الع اتی كونت الفكرة الأساسية الى بنى 
عل لہا #بشيره 8 وما می أو غرقه عن يدم الحساب 6 الذى سيقع يوم ما على المالم 
كالصاعقة » أخذ يطبقه على الأمور التى يراها حول » وال ى كانت علا' نفسه اتعترازاً . 

قراه يوأجه عدم أكتراث سادة مک ة و كراعم وجیرو م بإدارثم بيوم الحساب 
القريب مهم 0 ورم حروف من نار صورة البعث وصورة الحساب ٠‏ وتفاصيل كل 
ذلك كانت تتمثل له فى رؤاه الاتجذابية فى أشكال مروعة مخيفة ٠‏ 

فاه رب المالين ومالك يوم الدين مدعو إلى رحته » من أنقاض العالم التهدم » 
الخلوقات الخاضعة التى لم تعارض بالاحتقار والاسهزاء صوت النذر ا لكروب » 
ولكن أنايت إلى فسا واقت 0 السجب والخيلاء » عا لما م 9 ن مال 
ومتاع وسلطان ¢ إلى عاطفة الإإتحاب بعت لله الوأحد اا نپا رب كل ئی 
ومالك ا مر كله . 

وعكذا سس محمد دعوته إلى التوبة والندم والخضوع والإسلام على عثيلات 
تتعلق الهؤم الآخر قب لكل شىء . وحالة الإدراك هذه كان من نتائجها » لامن 
أسبابها » أن نبذ عد الشرك الذى حطت عقائده من شأن القدرة الإاهية التى لاحد 


لما » ووزعما ان اللحة متعددين . 


سد ها بے 


إنه صدر فى تبشيره فىهذه الناحية ء. ن أن من ده وم شر ركاء لله لامك ن أن ينفعوا 
أو يضروا » وأنه لا يوجد إلا مالك واحد يوم الدين » وليس هناك من فاه شي 
من سلطانه غير الحدود فى إصدار حكمه النهاتى الذى لا ءرد له . 


وهذا الشعور بالتبعية الطلقة الذى كان عن بحس به بقوة . ٤‏ لاک ن أن يكون 
ملهماً إلا من كائن واحد هو اله الواحد الأحد . كن صورة اليوم الخيفة » التى 
استوحی اا أو قرت فى ذهنه لصقة ة خاصة من الأدب اديج نی للحرفين 0 م يكن 

ا ا يقابلها فى ملک کون ف المستقيل اعات . محمد مندر مهاي 
7 © وبيوم الغضب والسات ؛ ولهذا راه ف فظر يته الخاصة بالدار الآخرة عيل 
إل حائب النشاؤم 0 أما التفاؤل فهو تصيب الصطفين للحنة دون غيرثم 3 ومن م م 
یمق له بديق من الأمل فى هذا العام الأرغى*” 


إذاً » ماكان يبشر به خاصاً بالدار الأخرى ليس إلا مموعة موارد استقاها 
بصراحة من الخارج يقينا » وأقام علها هذا التبشير . لقد أفاد من تار المهد 
القديم ‏ وكان ذلك فى أكثر الأحيان عن طريق قصص الأنبياء ‏ ليذ کر ؛ على 


سبيل الإنذار والقثيل » صر م السالفة الذين سخروا من رسلهم الذين أرسلهم 
الله هدايقهم ووقفوا فى طر ريقهم"" 8 وبهذا انغم عد ع إلى سلسالة أولعك الأنبياء 


القدماء بوصفه آخرم عهداً وخاعهم : 
وإلى القارىء آم ما يشمله أقدم أجزاء هذا الكتاب الوحى به » امروف باسم 

* « نوم الغضب » هذه بداية ترنيمة تنشد فى اناز عند المسيحيين الغريين . 

* ذكر س هنا وفيا قبل س أن الرسول فى مكة كان حديثه حديث من استوات عليه 
الرؤى المشبعة بالداز الآخرة ء ما يكون فما » وأنه كان مقصوراً على الإنذار والتخويف . 
وقد كان أم ما يشغل الرسول فى تلاك الحقبة التو حيد وحجاج الف رکین » وقد كان ينزل فى تلك 
المدة من الآداب الاجتاعية والأحكام ما يقتضيه الال ؛ وترى أن سورة الأعراف مكية » وفبها : 
E‏ آم خذوا زينتكم عند كل مسجد » وکوا واشربوا ولا تسرفوا » . وی سورة الأنعام 
السكية کشر ۾ ن الأحكام : « وجعلوا لله ا ذراً من المرث والأنعام نصياً با فقالوا هذا له برهم 
وهذا لشركائنا » » وفيها : « قل تمالوا أتل ما حرم زيم عليكم ... » الآيات . 

559 ذکر أنه استفاد من العهد القدم ومن قصص اا ٠‏ فهل برهن على هذا ؟ إن 
هذا قول بلا دليل أوشيه دليل » فلا يستحق عناء المناقشة ! 


س 

القرآن» والذى هو أيضاً أثر من آثار الأدب العالمى ؛ سور حرسومة بألوان قوية عن 
اة العالم والحساب الأخير ؛ حض على إعداد الرء نفسه لهذا اليوم بترك الكفر 
ونبذ الحياة الدنسة الى كان يحياها أولا ؛ قصص عن سلوك الأ القدعة نحو من 
أرسل إليها من الأنبياء والرسل وعن مصايرها ؛ تدليل » ملق العام وتكوين 
الإنسان تكويناً يجين » على قدرة اله الطلقة وتبعية الخلوق له » حتى إن الله يستطيع 


ان عيته ويبعثه کا يشاء . 


والكتاب مكون من مائة وأدبع عشرة سورة » بمضہا طويل وبعضها قصير 
وثلث هذه السور يرجم فى عهده إلى الستوات المشر الأولى وهى الفترة التى كان 
يعمل که فيا . 

4 وسوف لا أقص هنا ناريخ تجاحه وفشله . إعا أذكر أن عام 1۲۲م كان 
مستبل تاريخ الإسلام . لقد هاجر النى » مدفوعا بسخرية قومه » إلى يثرب ؛ وهى 
الدينة الضاربة إلى الثمال » والتي يظهر أهلها أ أكثر استعداداً لقبول ما يتعلق بالنظا 
ادى من عواطف وإحساسات » وذلك لأنهم فأصلهم من جنوب الجزيرة العربية . 


م 


وفضلا عن هذاء فإن الأفكار التى کان يبشى بها كان من الواجب أن تظهر 
أقل غرابة لديم » إن ن م تسكن مألوفة أ كثر ل > إذ كان لادين .اليبودى متاون ٠‏ 
كثيرون ينهم . وكان من ذلك » وللعون ا بذله أعل هذه الدينة لانى وأصحابه 
المهاجرين معه أن صارت ثرب « الديئة » أى مدينة الرسول » وظات حمل هذا 
الاسم حتى الآن . وفى هذه الدينة استمر الرسول يظهر أنه موحى له بواسطة الروح 
الى كا أن الجانب الأ كر من القرآن براه يحمل طابع وطنه الحديد . 


ولكن إذاكان عد فى حالته الجديدة قد استمر فى الشعور برسالته وبوجوب 
تأديتها » فان تبشيره قد اد إلى اني هذا اعا حديدا 0 فلم يصمح حديثه حديث 
من استولت عليه الرؤى الشبعة بالدار الآخرة وما يكون فيها . 


بل إن لک اا الجديدة جعلت منه أيضا عاهداً وازياً ¢ ورجل دولة ¢ ومنظم 


جاعة جددة أصبيحت تقسع وتنم شيا فيئاً ٠‏ عندئذ امل الإسلام باعتبارة نظام 


شكاه الهاتى 4 و علد كد ظهرت البذور الأولى لنظامه الاجا و الفقهئ والسيامى 1 

' والوحي الذى لشره عد فى أرض مكة لم يكن ليشير إلى دن جديدا. فد کان 
تمالم واستعدادات دينية اها فى جاعة ضغيرة » وقوى فى أفراد هذه الجاعة » فيا 
للعالم مؤسساً على الحم الإلمى ولكن م دد“ ددا دق حيلاذ » أشكال هذا 
الم أو مذافيه . ١‏ 


اند کان يطلب من السادين أن يكونوا من التقين؛ لمكن هذه التقوى كانت تبدو 
فى شسكل شعائر ملية زهدية کا کان الال كذلك لدى الهود ولدى السيحيين » وف 
شکل صاوات ذات دكرع وسحود » ونی شكل امتناع اختيارى عن الطمام والشراب 
( الصوم )» وفى أعمال خيرية لم تحددكيفيتها وأوقانما وعددها تحديداً يقوم على قواعد' 
دقيقة . وبالإجال فإن الحدود الخارجية تدم الؤّمنين كانت ل رسیم بعد . 


إه فى الدينة فقط ظهر الإسلام نظام له طابع خامى ”6 وله فى الوقت نفسه صورة 
الهيئة الملكالغة ؛ إنه فى المدينة قامت طبول المرب التى ردد صداها فى جيم أزمنة 
التاريخ ؛ ووعاها التارخ فيا وعى . فى المدينة صار الرجل الذى كان بالأمس ضحية 
صارة » والذى کان يدعو 1 5 وديئة ١‏ ف وسط فريق صغير من أا اعه ؛ والذى رد 
ن الوسط الذى يسوده أشراف مك3 » والذى کان خاضعاً مسا 


ممه 


* يقول إن الوحى الذى اشر فى مك م يكن ليشي إلى دن جديد ؛ هل یح هذا وق 
سبيله قاوم رجال مک وغذب الؤمنون ! كانت فى مكة كل عناصر الدين الحديد : فما التوحيد » 
والصلاة » والصدقة ¿ وراقبة الخالق ف تمل العبد » وإذا كان منمقومات الدين القاؤمةوالتضحية » 
فقد كان ذلك فى مكذ على أن الوجوه ؟ وكانت فى مك الحجرة إلى اليشة وغيرها من مظاهي 
ا والكفاح والإياء 8 ومو بقول بعد عن التنظيات الاجماعية : انه قد وضعت «بادى” بعضما 

ی مک » فكيف إذن لاإ ایکون فى مک دين جديد ؟ على أنه یذ کر فى موضع آخر أن العقيدة 
الإسلامية فى خطوطها الأول ةر رج إلى المصر | المى . 

ع يقول : إن الإسلام ظهر فىاأهينة . ٠.‏ والإسلام وليد مک 3 ولقد ترلى رحال الإسلام 3 
7 على صقات السلم اقيق » ومن م كان لهاج هاجرين الذين كانوا فى مكة من الزايا المسكتسية مالم 
ید ركهم قا من أى بعد . 


4 اس إصحيح أن الرسول صلی الله عليه وسل کان فى مک خاضعاً مساماً | . فاخضع قط‎ j ex 
وحدثشه مع مه أبى طالبوقد عرض عليهسادة قريش أن توه أقغىمايتمتاه 7 م‎ 


سن قى وسطدمن 


اس م 


لد ۸ — 
صبار هذا ار جل وتاك كانت حالقه ‏ ينام أعمالا. حديثة » كا ينظم طر يق 
نوز يعالغقائم والاسلاب » ويضعقوانين لتنظيم الأموال والواريث ؛ بعد أن كان زاهدا 
فى الال ويه . نمم » إنه استمر فى التحدث عن باطل هذه الحياة وأمورها ومتاعها » 
الكنه مع هذا أصبح على القوانين ؛ وبضع الترتيب لأمورائدين العملية وأم احقياجات 
الحياة الاجماعية . 


عندئذ أعطيت القواعد التى تنظم الوك فى الحياة شكلد تاتا ؛ وهذه القواعد 
ھیالنی اتخذت أساساً للتشر يم التالى ٠‏ على أن بض هذه النظم كانت قد وضع تفى صور 
أولية فمواعظ مك2 » أى وضمتمبادئها » م نقلتهذه البادىء مع المهاجرين الكيين 
إلى مدينة النخل فى الحزيرة العرية ٠‏ 

من أجل ذلك لنا أن تقول إنه في المد .نة على الأحرى ولد الإسلام » فما رسمت 
اطوط الرئيسية هياتهالتارضية . ومن ثم كأ نكا تطلب الأمر تحديداً دينياً الإسلام 
لا يحدون بدا من الاحوء إلى سنة المدينة » حيث بدا مد مع الصحابة محقيق حياة 
مطابقة لما حاء به من دان ومذاهب » وسنعود فيا بعد إلى هذه التقطة . 

المجرة إذاً فى التارخ الإسلاى عرحلة هامة > لا فيا يتعلق فقط بتغيير مصير 
الأمة الذارجى ؛ بل هى عل حلة هامة من نواح عديدة مختلفة ٠‏ وإنها ليست فقط نقطة 
السير التى قام منها فريق صغير من صعابة النى الذين وصلوا سالمين إلى المدينة » يكفاح 
ضد خصوم النى ؛ وبحروب متوالية تحت عام ١٠1۳م‏ بفقح مك وإخضاع الزيرة 
العربية كلها فيا بعد ٤‏ إنها مع هذا كله أيضاً » عرحلة من مراحل تكوين 
الإسلام الدبنى ٠‏ 


إن المضر ادلي قد أدخل تعديلا جوهرياً حتى فى الفكرة التى كونها تمد عن 


حدبالوجاه مءروف غير منكر. ولیس بصحيح مايش به كلامه أنه عليه السلام فى المدينة اققاب 
عا لهال جاعاً له » وقد کان فى مک فيه من الزاهدين . فكم حيزت له أموال فى الدينة ففرقها » 
واا وضع الأظمة المالبة لاجماعة الإسلاءية ء وأعى الدين وأعس الانيا مقتزنان ف الشريعة 
الإسلامية » وقد وضع لسير الإنسان فى حياته كلها تمالم وأحكام » وكلف المؤمن أن بزن كل 
تمل من أعماله يزان الرع ء فالتحدث عن شثون الأخرة لا ينتعد س کا وهه عبارته س 
عن شئون الدنيا والتظام الاحتاعى . 


علابعه .الخاض ؛ فى مک کان يشمن أنه نى يتمم برسالته ساسلة.رسل التوراة ».ون 


لهذا عليه مثل أو لتك الرسل ‏ أن يقوم ذاو أمثالء في الإنسانية وإقاذم 
»من الضلال 8 


أمافى المدينة » وقد خيرت الظروف المارجية » ققد تنيرت مقاميده و طط 
اهت ااا 3 ركذيك ع تلك الظروف الخارجية " 0 ولا غرو | ققد وجل 


ف بيئة 2 نتاف عن يته ٥‏ مک 9¢ فكان هذا ما حعله يدفم إلى لا م الأول مظاهر أأخرى 
من مظاهر رسالته النبوية . 


إنه بريد الآن تإصلاح دين إنراهيمْ وإعادته إلى أصله يمد أن نال مثه التغيير 
والإفستاد» وكان تبشيزه ختلطا ببعض التقاليد القديمة الى تعلق ا وام عليه السام | 
فالشعائر التى سما قد سبق أن وضع أساسما ١‏ إبراهيم . لكنها جرفت فى خلال 


#لأزمان والأجيال وانجهت حو الوثنية . إداًء لد ا , ريد إقامة دين الله الواحد 


6 جاء به إراعم » عم م أنه إوجه عام کان مصدقاً لا سبق أن أوحاه الله أن تقدمهم 


#الرسل و الأنبياء” : 1 


ين 


' فتحريفت الوحى القديم وتموضه » اللذان أصبحا مناظ شكواه » صار لا من 
ذلك الوقت أهمية كبيرةفىتكويق فكرته عن رسالته النبويةومائتطلب من وأجبات : 

ذلك بان إعض الذين مالوا عن دينهم الأول » والذي نكانوا برغبون فى مرضاته » 
تقد قووا فيه عقيدة أن أنصار الدن القدمكانوا قد حرفوا الكتاب *7 ء وام أخنوا 
٠‏ * ذكر أن الرسول ف المديتة غير طابعه ومنهاحه عما كان عليه فى مک ء فقد کان فى مک 
يعان أنه يأتسى عن سبقه من الأنبياء » أماوفى المديئة فيغرج على هذا اليد ء وهذا غير يح ؛ 
ازال حت نوفاه الله يتفق مم من سيقه من الأنبياء فى الأصول العامة للدين من التوحيد وغيره » 
واختلات الفروع ا يعد خلافاً . 
٠‏ وی کر المؤاف أنه يدعو إل إصلاح دين إبراميم وتطهيره ما حاق به ؟ وهذا < فى الأضول 
العامة » أما فى الفروع قهل يستطيع الؤاف أن يثبت هذا ؟ وهل كينية العبادات وأنظمتبا 
الإسلام كانت فى عهد إبراهم ؟ دو مر ن المؤلف الاضطراب فى هذه الناحية ؟ فالنى 
على الأنبياء » هو ممع هذا ٤‏ 1 يت ديد بل أى بدن إبراهم ! 

** ذكر أن الداخلين. ى الإسلام من الكتايين م الذين قووا عندا لرسول. عليه الصلاة 
والسلام عقيدةأن الكتايين حرفوا فكتبهمعرضاة لارسول . وماذا كان مم الرسول من ساب بح 


م خارج 


لام لد 
البشارات التى جاء مها أنبياء التوراة وأنبياء الإتحيل عن ظهوره فى الستقبل . وهذه 
الشكوى رى 'جرثومتها فى القرآن » ومن بعده حاءت الكش الإسلامية وتوسءته 
فا توس كيرا . 

والجدل ضد الهود والسيحيين شغل مكانا كبيراً فى الوسى المد ٠‏ لقد كان. 
فا مفى يعترف بان الصوامم والبِيّعَّ والصاوات "تبر أمكنة عبادة حقيقية 
( مورة الحج : ٠‏ لكن الأمر تنير بعد هذا ' ؛ كا سار رهبان السيحيين. 
. وأحبار الهود موضع اة منه 7 > وقدكانوا فى الواقم أسائذة له لذلك ترام 
لا سل بأمهم حربو ن بان یکو ن للم على أتباعهم سلطانشبهالعى (سورة التوبة:1")». 
لأنهم أناس أنانيون بضلون الناس ويصدو م عن سبيل الله ( سورةالتوية ؛ 4*) . 


ح الداطان والمرغيات ؟ هذا اهام من الكاقب لم برهن عله ؟ اتهام لارسول ء واتهام أن تبه 
من الؤمئين 0 بلا دايل 1 

* ذكر أن السورة.؟؟ اعترفت بالصوامع والبيع والصاوات أمكنة حقيقية للعبادة ؟ والآية 
الى يشير إلمها هى قوله تعالى فى سورة المج : « ولولا دقع الله الاس بعضهم ببعض دمت صوامم 
ویم وصلوات وساجد يذكر فيها امم الل كثيراً » » وهذا فى موضوع الدافع للاذن بقتال. 
للش ركن دفعاً هم عا يبغون من مقاومة الدين ومظاهره . والكتابيون ‏ ماكالوا س أقرب 
إلى الإسلام من الف ركين » ومن م قروا على الإزية وكان لهم بالتزاءها أحكام السامين » فالمقصوى 
أنه لبقاء مظاهى الدين وشعائره فى كل عهد لا بد من دفع المع ركين . وقد كانت الصوامع والبيع 
والصلوات معابد صالحة فى أزمنتها » وكان التعبد فما عا صح من البوودية والتصرائية مقرب إلى 
الله » وف الإسلام بطل التعبد فما . ولكن يقر منها ما لزم أهلوها حكم المسامين على مأهو مبين. 
فى الفقه » فيحفار الإسلام فى هذه المالة أن يتالا أحد من المسامين سوء . 

ويقولء الزخصسرى : « دفع الله بعض الئاس يبعض إظهاره وتسايطه المسامين منهم على الكافرين. 
بالجاهدة » ولولا ذاك لاستو فى المع ركون على أه ل الملل الختلفة فى ألزمتتهم وص متعبداتهم فهدموها؟ 
وإ يتكوا للتصارى 8 » ولا لرهبائهم صوامع » ولا اود صلوات » ولا لامسامين مساجد . 
أو للب الشمركون من آمة عد صلى الله عليه ووسام ( بريد أمة الدعوة ) على السامين وعلى أهل. 
الكتاب الدين فى ذمتهم س لاحظ هذا القيد س وهدموا معتيدات الفريقين» . 

#* ذكر أنه فى سورة الحج كان الرسول. قريباً من أهل الكتاب » وفى سورة الأئدة كان 
مجافياً هم . ونرى فى السوزة الأخيرة : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لم وطعامكم حل 
لم » . فترى القرآن يقرر لهم هذه المزة» ويلاحظ أن السورين مهنيتان » وإن #أخرت الثانية 
عن الأولى فى النزول” . 

***يذكر أن أحبار الهود ورهبان التصازىكانوا أساتذة ارسول ؟ فى كان ذلك > 
والرسول عليه الصلاة والسلام لأول حلوله بالمديئة » مقر الييوذ » تارذ أحبارم ومناصيوه العداك بث 


3500-2 

إلا أنه فى موضع آخر ينترف صراحة بفضل الرهبان التقشغين التواضمين » 
«ويرى أن ميلهم الطبيمى للمؤمنين يقربهم إلهم أ كثر من اليهود الذين رفضوا الإسلام 
فضا انا ( سورة الائدة :۸۴ ) » كا يلوم أحبار النصارى لما أضافوه إلى الشريمة 
«الإشية (آل عران : 1/8 ) . 

فالسنوات'العشر بالمديتة كانت عصر دفاع وموم بالسيف واللسان. 

e‏ ~ وديعى أن التغير الذى حدث فی الطا بع النبوى لمحمد» قد أ ف أسلوب 

«القران وشکله الأدلى ٠‏ 

فنذ أقدميروايات الكتاب قد مز بحق بين العنصرين ؛ فبين السائة و الأدبع 
عشرة سوزة التى يشملها السكتاب.ميز زا واضحاً بين السور الكية والسور الدنية . 

والبحث النقدى والبلاتى لاقرآن يبرر هذا القييز التاريخى بوجه عام . ففى المصر 
اال جاءت الواعظ »التى قدم فما جد الصور /لتى أوحتها إليه ميته اللتببة » 
نی شكل وجمى خيالى حاد تلقانى ذا » وهو ق هذا! 'العصر لا يمع صلصلة سيفخ » 
مولا يتحدث إلى محاربين أو رعايا مسالمين ؛ بل “يظهر لموع معارضيه ومناقضيهالمقيدة 
#السائدة.فى نفسه عن وة الله خالق المالم وربه .وساطانه غير المحدود» وعن اقتراب 

بوم الحساب الذى يتمثله وراه فى التؤى الوحييّةفينترعه.من راحته انزاعاً ؛ وهو 
بل عقاب الماضين من الطغلة والشموب “الذي قاوموا. نذر الله الى جام بألسن 
وزسلهم وأفيائمم . 

لكن حمية: النبوة وحدانها أخذت فى عظات الدية والوحى الذى جاء مها 
هدا رويداً .رويداً » .حيث تأخذت البلاغة فى هذا الوحى تصبح ضعيفة شاحبة » 
کاأخذ اأوحى نفسه زل إلى مسقوق أقل ع -ماكان بمالمه من .موضوعات ومسائل ¢ 
حي لقد صار أحياناً ف.مستوى النثر الماد" 

وق هذا المصر ری النى يستتخدم حنکته الفكرة النضلمة ورو يته الدقيقة 


* ذكر أن السور السكية تعتاز.قى البلاغة وقنون القول عن السور الهاية , وهذه شنشنة 


: :يداب عليها النتعرقون ولا لا عل هم يوجوه البلاغة وأساليب السكلام » وقه جاء كل على حب 
سمقتضيات الأجزال قرآناغرياً غير فی عوج 


د ¥( سمدم 


وتبصره العالمى » ف مقأومة خصوية الذن شرعوافى معارضة مقاضده وقباته فى داخل 
موطنه. وجارحه .. 


کا شرع نظم أغوانه و من دخل نحت لوال ؛ وبع > أشرنا من قبل 


قانوناً مدنا وديلياً نذه الهيئة الحديدة التى شرعت فى تثبيت أقداميا » وین قواعف 


1 ظروف لياع العملية.. وكان من ذلك أن رأينا حياته الخامنة فى جايل شثونها 
ودقيقها »> سخل فى نطاق الوجى الإلعى الصادر إلله“ . ر 

وب أ آلا , يقوتنا الإشارة إلى أن القوة الحطابية | فى القرّآن |بأخنت: تفت 
حاستها » برغم استمال الس فى أجراء القرآن الى نزات بالدينة » كا فى الأجزاء 
الأتترى اللكية: 

لقد انث الور الأول ف اللزول 00 لشكل الذى مود الكهان القدمءة 
وضع نبوامم فيه » ولو لجاء فشكل آخر ارف ن ای عرف أن رى فيه قر 3 
موی من الله » غلى ا أن غد ا قد أ كد أن جيم ما جاء د من الوحى الإ 
إلا آنه ما أعظم الفارق بين سجع السور السكية وسجم الشور المدنية! 

بينا ری 3 يسره فى الأول رؤاه التكشفية الإلمامية ( قدمنوا هة ) ق 
فقرات مسحوعة متقظمة وقق صوت ضر بات قليه الحموم » رى الوحى ف الثانية 
يتخذ نفس الشكل السدى السكنه عرد من اندفاعه وقوله »> حتى فى الحالات الى 
أعاد فما النى طرق الوضوعات التى تناولما فى الور الكية9؟ . 

قد قور تخد نفسه أن القرآن عمل معز لايمكن الإتيان بثله ؛ .واذلك. ينظر 
الؤمنون إليه هذه النظرة ولاب ون فرق بين قيمة العناصر الكو نة له ؛ بل يمتبرونه 
جيم معيجزة 5 إلعية تحقةت بواسطة النى > ويرونها أ كير مسدزة تال على مدق 
رسااته الإلمية 01 

¢ إذا » ار آن هو الأساس الأول للدين الإسلاى » وهو کناب القدس‎ - ٦ 
03 ودستوره الوحى به . وهو فى جموعه ءزج من الطوابع المختلفة | الجعلاقا جوهريا‎ 
٠. ولتي طبعت كلا م ن العصرء بن الأولين من عمد طفولة الا"‎ 


إن المرب غم يكو نوا بم مزاجهم وطريقة حيانهم » يقدرون القم الفوق الأرضية 


ینکر أن الفيآن > فی“ جوعة مزيج من و لوايم عنيافة اختلاا جوهرً ۽ وافران وح تام 
لاتداقم فيه ولا شارب » « ولو كان من ن عند غير الله لوحدوا أ فيه الختلانا كثيراً ٤‏ 


مب ۳ 2 


ولكن النحاح الذى ظفر #التى وخليفتة الأول على معارضى الإسلام قوىعند العرب 
الاعتقاد ف النى ورسال ت وکان ا التحاج تأثير تاريخى مباشر . 

تم ! إن هذا التجناح 0 حقق 2 عن ما تؤال أسلم به حت | اکن » الوحدة التامة 
بين القبائل العربية المتفرقة سياسيا » والنقسمة على نفنها حي من الوجبة. الدينية 
سبي عباداما الحلية» وكذلك الأمكنة الى ”خصصت للعيادات :الشتركة ل وحد 


بين آفراد مستقرن مابتين »٠‏ ولسكن مما لا ريب فيه أن هذا النجاح أسس. رابطة 


أقوى جعت بين جر زه كبير من هذه العناصر التخاصعة . 


وقد کان النى قد اقترح مثلا أعلى ؛ وهو جم القبائل و ف وحدة طائفية 
أخلاقية ودينية a‏ س الدين الذى حاء به ء وأن كون أساس هذه الوحدة ار 
المضوع جين ل الواحد الأحد . ( سورة آل عران كك 6 J:‏ يأما الد 


آمنوا اثقوا الله نق تاه ولا غو إلا وأتتم مُسافون ؛ واعتتصموا بل الل 2 


ولا فر واو اد وا إلعمة الله عا | اذ کتتم اعدا ف بان > ویک فأصبحتم 


نعمت إخوا 00 


فتقوى الله هى التى أصبحت معيان التفوق والكراءة » لا اعثبارات الحشب 
والقبيلة . وفكرة هذه الوحدة صارت تشع 53 فشا بعد وفاة التى © «يفضل 
الغزوات التى جحت عا م سيق له مثيل فى 3 دځ العام . 


یکر أن :الع ب م يكن فى مزاجهم إدراك قوة الذين والاهتداء إلى الحق”, وإماعتوا لاحن 
حين رأو واتجاح الرسوك عليه - الصلاة واإسلام داح خلفائه, وتجاح النى وخلفائه الذي .ر بده 
الكانب كان بالعرب ؛ على أنه يقصر الكلام فى اتباع الرسول على العرب > وقد كان مم 
العرب 

** يذكر أن الإسلام 3 يوحد ماما بين القبان! ل اربية » وأنه ما يزال الاختلاف فى العبادات 
الحل: إلى الآن ٤‏ وظاهر هذ ذا أن الاختلاف فن الدين 0 ينقطع عن العرنة ۽ والغرب امد ديهم 


عير 


بالإسلام » وم يبق خارج عن الإسلام مر ن مشر کھم أحد؟ قأما التصار رىات وقد كانوا فريقاً من 
تغلب فقد ضر بت علبهم الكزية م ى أيام عزة الإسلام ومنعته » وقد كانو اخ أطراف از 4 
ودر رض الكلفاء على ألا بق فی م جز رة العرب دی غير دن الإسلام “ومن ¢ جلى را لهود 


عن 


035 مايشير. إليه ن اللاف الباق إلى الآن ۽ فهو خلاف فى لفدوع ميق على الاجتهاد ف 
0 پات افيه نص e‏ » وهذا لاعس الوحدة الإسلامية فى شى > وكذلك الاختلاف فى 
التوسل وما إليه ٠‏ ويقول إن الأمكنة الخخضصة لامبأدات الشركة عند ال م توحد ٠‏ وأمكئة 
العبادة م المتاجد » وهي سواء عند عامة الاين » وما عهدنا فريقا من اللمسامين اختص عسجد 4 
فإن أوماً إلى معابد الهائية والقادياية تأواتك بریتون من الإشلام و والإسلام براء مهم » وهر بعد 
ليوا من ن العرب . : ل ااه 


س ي س 

۷ ب وحن إن كنا نستطيع أن تصفب بالارافة شيئا مما جاء به النبى من الوجهة 
الدينية ‏ فهو الحانب السلى من وحيه.الذى كان يشريه . هذا المانبكان من الواجب 
أن نقد ن شعائر لعن ادات والجتممع وحيأة الف قيائل ال وإدرا که بم للعالج وتصورمم له من جميع 
ضروب الوحشية والفظاعة البربرية ال تى كانت سائدة فى الوثنية العربية » والتى كان 
يسما الجاهلية 2 م ابل الإسلام. ٠.‏ 

أما الذاهب والقواعذ الوضية الواقعيةفسكانت ذاتطابع| نتتخانى كاسبق أوضحناء» 
وقد أسهم فى تسكوين عناصر هذه الذاهب والقواعذ الدين الهودى والدين 'السيخى 
على سواء » وتفاصيل هذا الإسهام أو الاشتراك لا حل لاحديث غنه ما 
الس به من الجميع أن العقائد الإسلامية فى صورتها النهائية قامت على خخسة 5 
أساسية » ترجع فى خطوطها الأولية - من شعائرية وإنسانية - إلى العصر الك » 
وإنكانت ) تأخذ نظامها الثابت إلا فى العصر امد . ا 

وهذه هى : أولا الاعتقاد به الواحد والاعتراف عحمد رسول الله ؟ ثانياً شعيرة 
الصلاة الت كانت بصورتها الأولى من قيام وقراءة » وا فهامن ركوع وسحود » وعا 
يسبقها من وضوء » تتصل بالسيحية الشرقية ؟ وثالثاً. ازكاة التى كانت فى أول الأمر 
صدقات اختيارية » م رت بعد جؤءاً معيناً أو ضر ببة محددة تنفق فى سبيل تديير 
حاجات الجموع ؟ وراب الصوم الى جمل أولا و فى اليوم الماشر من الشبر الأول » 
أى عاشوراء © عا 2 للضوم الیپودی الأ كبر > ثم قل بعَدئذ إلى شمر رنضان ؟ 
وخامساً الحج إلى المد الوطى العرنى القديم فى مك ؛ أى إلى الكمية بيت ا . 
وھا اک الأخير احتفظ به مد عن الوثنية © لسكنهة حمل متفقا والتوحيد » 
وعدل معناه مسترشداً فى ذلك ببعض الأساطير الإراهيمية ٠‏ 

* بد کر أن الإسلام اقتبس من الدبائتين الموسوية والعيسوية فى القواعد الوضعية. الواقعية . 


ولیت شعرى ماذا بريد بهذا الكلام الهم ؟ فهل بريد أن فى الجسم صلاة کا ا صضلاة ؟ 
ولسكن ؛ أفلا يع أن الصلاة فى الإسلام :غيرها فنهماءء وكذلك الصيام. والزكاة . وإذ أحم 


نا 


02 مطالية القارق له بالبيان بغر من الميدان ء بدغعوى أن الام ليس للاناضة فىهذا ليت 7 


0 نْ اللقام كان غنياً عن الرحم هذه الدعوى والرى بهذا الي ! 
** الأساطير الإبزاهيمية”. من أدب المؤر خ ألا يضق على الموادث: عقيدة الخاصةا ,- وَإْعا 
کر ھا کا حدثت » ويذ كر البواعث عليها » ويدعالمسكمفيها . ولسكن الكاتب لا يلتم هذا غج 


لاهج د 


وكذلكة يعض عناصر القرآن المدييدية ترف أمها وصلث إلى تمد عن طريق 
#التقاليد أو الروايات التواترة:امحرفة:» وعن أبعداءات السيحية الشرقية القدمة » 
كا يضم إلى هذا وذاك شىء من الغنوصية الشرقية . 
ذلك لان مدا قد أخذ جميع ما وجده.فى اتصاله السطحى الناثىء عن رحلاته 
«التجازية » مهما كانت طبيمة هذا الذى وجده » ثم أفاد من هذا دون أئ تنظ 
وف سبيل المثيل لذلك بذ كر أنه ما أعظم الفرق بين فهمه وتصوره اسايق | 2 
ن اة 


.والكلمة ذات التزعة التصوفية ( سورة النور : مم ) الت يسيها. المسلمو 
f OP oll‏ 
غور 3 


فالتزعة الى كانت تسود فى الأوساط الفدوصية ‏ (اأرقونيون وغيرثم ٠)‏ والتى 
كانت ری إى الط من قيمة شربعة المهد القدم واعتبار هده الشريعة صادرة من 
.إله شديد يميد عن الرجة » قد نفذت إلى الأفبكار الى نشرها النى مخص.وص شريمة 
«المهود » و خاصة فما يتملق ا حرمه الله عليهم من الآ 5 كل عقاباً باهم عل عصیا ن" 
وقد نسخ الله هذه التحرزعات إلا أشياء قليلة جداً مستثناة ؟ إن الله لا يحرم على 


ألؤمئين أى شىء طيب » وأما ما فرضهعلى. الهود من قوانين. فهو قيود. والزامات ` 
حالأوب ؟ قعزو المج فى أساسه إلى إبراهيم اع جاء به الإسلام » فل الكاتب أن يدون هذا 
كسب واولا 9 کون هذا ؟ لورة 8 3 احا » فإن ع ذلك فليكن 

عرص عور او ر رض عن 
بقيله به ووقوفه عليه. بالدايل . وترى هذا الأمر -- وهو خلم العقيدة الخاصة î‏ 3-32 
منبثاً فى أثناء ال ال كاب و ی مواضع متعفدة . 

* يكر أن : بعض عناصر الق رآ المسيعية وصات إلى الرنمول عن طريق التقاليد. والروايات 
الخرفة » وعن. ابتداعات المنيحية الصرقية . وقد كان القرآن حرباً. على هذه التقاليد والروايات 
الج 
م 


تعتمد على التثليث والصاب وما إلمهما » فكيف تكون عناصر القرآن 19 
** يذكر أن-الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ ما يسمعه من الشثون الدينية فياقيه 
دون تفغام غلم ولا اأسجام. » وضرب لذلك مثلا ما کان يصور به مقام الألؤهية وما جاء به فى سورة 
:النور من قوم تعالى :- « :الله نور السموات والأرش « 4kg.‏ ری أن هذه الآية فها شىء من 
الجسم ۽ والآبة جرت على حد المثبل » كا يعرف أهل اللسان . ١‏ 

5 الفنوصية نسية إلى « الوص » وى كلة بنرئانية معناها المعرفة ».م أجذت بعد معنى 
ااا ٤‏ هو عاولة التوسل إلى ! المعارف العليا فوع من امكف » أو جاولة. تذوق المعارف 
«للإهية تذوقاً مباشمرة بان تلى ھی س إلقاءاً. 

TA 1‏ رأ نالوحى كان فبدتزعة ة إلى الط من شريعة المهد القدم, وعدها صادزة هن 

3 


لله د 


( سورة البقرة : 585 » سورة النشاء : 15٠‏ » سورة الاعراف : ١67‏ ) . وهر 
يشبه كثيراً النظريات المرقونية » إن لم نقل إنه مطابق ها عاما . 


وكذلك التقليد القائل بوجود دين قدم نق كان يحب على الفى تقوعه » وأيضا 
الافتراض: القائل بتحريف الكتب القدسة ‏ هذان » وإن كنا قد “طبعا بطابع 
أقوى فى الإسلام » إلا أنه وا جد أصل فى بعض الأفنكار التى تتصل اتصالا وثيقا 
تالم القديس كانس السيحية ” 

وبعد أولئك جيعاً جد النحلة الارسية الزرادشتية ؛ التى لاحظ الرسؤل: وجود 
انسار ا ا م المجوس إلى جانب الهود والسيحيين » لم مر دون أن تترك أثراًى. 


سعور لذو ہی الغرلىي ؛ فقد قابلها تالو ية 4 .والدين الموسو 4 والدين السيحى أبضا : 


ا عن « البارسية » تعلما هاما » وهو إنكار يوم الدبت على أنه نوم 
ارتاح الله فيه دن ١‏ العمل قفار راحة عامة » وحجغل م المعة هو ي الأجماع 
الأسبوعى”” ٠‏ ومع أسليمة د أن الله خاق العام فى ستة ة أيام » فإنه رفض عامداً فكرة 
أن الله استراح اليوم السابم » ولذلك لم يحمل يوم الجمعة يوم راحة » بل يوم اجماع 
يستأنف العمل فيه يمد الاتهاء من صلاة الجسة99© . 


حدبعيف عن الرحة » والوحىمن ن دأبهالإشادة بالعهد القدموالعهد الخديد واجترامهما » والقر رانا 
مصدقاً لا بين ديه من التوراة والإجيل » وإعا ينعی على هن حرف فبهما وبدل . وترم أشياء 
على اليهود لم يكن للقسوة عليهم » وإعا كانوا يستحقون ذلك ؟ وقد عقب الله سبحانه وتعالى ماقس 
من حر مماحرمه علوم فىسورة الأنعام بقوله : « ذلك جزيناثم بينيهم وإنا لصادقون »© . وأياما كان 
الأ » فهذه أمور فرعية 7تغير بتغير البو ات من غير نكير للمتأخر على المتقدم .» وكل حق. 
واجب اتباعه ف‌إبانه . ۰ ۰ 

EE‏ القول يتحريف الكتب القدسة قديم . وهذا لا يضير القرآن ف شىء > إن 
زعم أن صاحب الرسالة قد فى هذا من سبقه فعى دعوى بلا برهان . وهل کان کایاندس يقول. 
بتحريف البكتانين ف التثايث والصلب مثلا ؟ وهل كان كليائدس ينسكر هذه الأمور الى هى من , 
فى عهدها الدل ؟ 


مقومات مسي 


*” إن إنسكار دوم السبت فى الإسلام أنه ج کا يزعم غرم .ست يوم استراح اله فيه 

قد أنيقى على الإدراك اليج لفات الألوهية » ولماجاء فى القرآن : « ولقد. خلقنا. الستواته 
والأرض ومان ها فى ستة أيام وما مسنا من لغوب:© ولام الإشلام بعد هذا أن يكونقد أتتكر 
فى الزراهشتية أو يها 5 1 ّ 


o ذخ‎ mT 

۸ - وإذا اعتيرنا الآن تمل النى فى تموعه » وإذا:وجب أن نقول كلة عن, 
قيمته الذاتية » ناظرين إليه من ناحية عل الأخلاق » زى من الطبيسى أن تتجاب. 
كل تقريظ أو جدل : 

إن بعضن الؤافين »حى من الحدثين » يتركون أنفسهم يدنافمون فى عرضهم 
للإسلام إلى تقد قيمته الدينية حسب درجات بعتبرونرا مقاييس مظطاقة و ينبعون. 
الم الذى يوه عليه للا يكون بينه وبين هذا المقياس المطلق من نسبة . 

إنهم يحدون فكرة الإسلام عن الله أدلى من فكرة الأديان السابقة غنه4 
ويقررون أن أخلاقه قاسية. بخطرة » لأنها تقوم على اميد الطاعة والمضوع الذى 
حى به انم الإسلام تفه ؛ كا لو أن الشمور » القوى نجداً عند السالين ؛ أن يكون. 
ألرء خاضماً لقانون إلمى لايتائر ولا يلين وكا لو أن إعانه فى سمو الموجود الإاهئ 
کا لو أن هذا وذاك © يظهران عقبات 1 كيدة > عنمه من الاقتراب من الله بالإعان. 
واأقطيلة وسا العمل » ومن أن يكون مقیولا فى زحته ( سورة الغوبة : ٠1 )٩4‏ 

وأخيراً أيضاً. كا لو أن النظام الفلسق ! لا ديا كن أن يمل أو يشير مني 
ضيفة العبادة الداخاية للذى بعد الله متقيا »> والذى س وهو مدرك بتواضع وخشوع. 
ميته وضعفه وزو سه يدقع دوحة إلى الممين لكل قوة وڳل ! 

وأولعك الذين محكون على-أديان غرم طيقاً أقياس ذانى » کنا أن .نذ كھ 
بالكلات العظيمة الى الما 0 اللاهوث الشهير «لوازى » (19651م):. 
« كنا أن تقول عن جيع الأديان ! إنها ذات قيمة مطلقة بالنسئة إلى إدراك 5 
كل ها » وقيمة نسبية أدى قل الفيلشوف والناقو ° » 3 بتقدير فعل الإسلام. 


أ ا 3 اتباعه » كثيراً ما تناسينا هذه الحقيقة » بل كثيراً ما أخطأنا فما يعاق 
هذا الان 


إننا امقبرنل الدين الإسلاى بسئولا عن عيوب أخلاقية » ستولا كناك 
عن ركود عقل » وکل ذلك من؛ الاستسدادات الخنسية “ومع هذا فان هذا الاين. 
مشر بان شعوب من أجناسن عمل 60 08 وطأة ؛ ممحيما بدل. أن يذ كنا 


کا بن . ا 
ا فالإسلام إا 1 شأنه + اجيلك شأن 58 الأ ان٤‏ اس شين جرماً حئ کو 


۸ سدم 
“عزله عن الظواهر والنتاتم التى يبدو بواسطتها » والتى نتاف باختلاف أدوار تطوره 
“التاريخى ؤمداء الجتراق والطابع الحنسى لأتباعه . 1 
وقد حاول بعض الباحثين التدليل على قلة القيمة الدينية والاخلاقية للاسلام » 
بالاستناد إلى ججج ترجع إلى الاغة الى ظهرت مها تمالمه ؛ نقد قالوا مثلا إن 
«الإسلام خال من الفسكرة الأخلافية التى نسمها الضمير > مجاولين أن يسندوا هذا 
ازعم بأن الاغة المربية نفسها وسائر اللنات الإسلامية خالية من كلة خاصة للتعبير 
١‏ تعبير أ دقيقاً عما ققصده من کلة لا ضمير ¢ 
وأمثال هذه الاستنتاجات عكن أن تقال سهولة فى غير. هذا من اليادين 
أو الموضوعات » إلا أنه أصبم من الثابت أن من الأحكام البتسرة التسليم بأن كلة 
تسكون الشاهد الوحيد الحدير بالثقة على وجود فكرة أو عدم وجودها 
« إن التقص أو الثغرة فى اللثة لا يفترض حم نفس النقص فى القلب » © ؛ 
- فاو کان الام كذلك » كان لیا أن ندعى بحق بأن شعرا ۽ اشيدا » كانوا هاون ٠‏ 
عاطفة العرفان بالجيل» لأن كلة « شكر » غريبة عن اللغة القيدية90© , 
ونی القرن التاسم فدد الحاحظ العلامة المري ملاحظة أحد أصدقائه من ن مواق 
«الفنون اخيلة والأدب ع أن عدم وجو د كلة « الحود » فى لغة اروم e‏ ن أن بقخد 
-دليلا على بخل ( الروم ) الطبوع فيهم » كا انتقد كذلك الذين أخذوا من ان كلة 
<< نصيحة » فى اللغة الفارسية دليلا. أ كيداً. على انش القرزى فى هذا الشمب 0 
من أجل ذلك حرىّ بنا أن تحمل لاحَكم أو الثل الأخلاقية ولمبادىء 
-التى يتمكس عنها الفهم أو الإدراك الأخلاق » كا هو الس فى الإسلام » قوة أمظ 
من :تلك الت نمزوها'لكلمة أو بير فى*» وى كثير من تلك الحم أو الثل 
والمبادىء إشارة إلى كلة « ضمير »© . اك 
إن “بين الأرسين .ديق النووية ٠‏ التى من المزوفت أنبا: تلخضن أث المعارف 
الدينية المسل السكامل. » الحديث الستايع 0 الى ؛ وهو مستخاص من أعظم 
كتب الحديث : « عن الننى صلى آله عليه وسل قال : ال حى ن الخلق » ولام 
.ماحاك فى النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس » ٠‏ 
:-. اوقا وابصة:بن معبد : « أتيث النى ملل الله عليه وسل » فال : جثت سال 


س ۹ لدم 
ن البر ؟ قلت نمر» قال : أستفت قليك ؟ البر ما اطمأنت إليه النفس واظمأن إليه 
007 والإئم ما حاك فى النفس وترده فى الصدارء وإن أفتاك الئاس وأفتوك » . 

يبريد : « استفت قلبك » فالذى يسبب اضطرابه يحب أن تنتعى عنه » : 

والرواية الإسلامية عَم بواسطة آدم قبل مؤته تقس هذه التعالم إلى أبنائه» 
إذ تنتهن هكذا : « عند ما اقتربت من الشيجرة الحرمة شعرت باضطراب فى قلى 26. 
ومعنى هذا أن ضميرى اضطرب . ش 

د علينا إن أردنا أن نتكون عادلين بالنسبة إلى الإسلام » أن نوافق على أنه بوجد 
فى تعالمه قوة فمالة متحهة عو اللير » وأن الحياة طبقاً لمال هذه القوة سكن أن 
تكون حياة طيبة لا غبار علمها من الوجهة الأخلاقية . 

هذه ١|‏ التماليم تقطاب رهة يع خلق اله » والأمانة فى علاقات الناس يعفهم. 
ببعض ». والحة والإخلاص » وقع الغرائز الأثرة ؛ کا تقطنب: سائر الفضائل الى 
أحذها الإسلام عن الأديان إل اسابقة » والتى يعترف جد بأنبيائه| أساتنة له . 
وتتيحة ة هذا كله أن الل الصالح يا حياة مثفقة مع أدق ما تتطلبه الأخلاق . 

وما لاشك فيه أيضا أن الإسلام شريعة » فهو مضع المؤمنين به لاحمال. 


2 


شمائرية ٠‏ ومع ذلك فإن هذا ليس من ناحية التعاليم التقليدية التى استند إلا كوم 


* يذكر أن الإسلام أخذ الفضائل عنالأديان السابقة » وأن عدا عليه السلام يعترف بالأنبياء 
السابقين أساتذة له . وهذه العبارة قوم ما لا يفهم المسلمى ؟ فالسلم يفهم أن الفضائل ومكارم الأخلاق. 
وأصول العقائد تتفق فا الأديان ع وجيعها من مصدر واحد » وهو الله العلى الحكيم 0 و يأخذ 
دين عن دين ۽ والأنبياء السابقون ر ا ى أن يقتدى بهم ف ا فى الإعان 7 ولوحيدم 
وأصول الدين دون الد عا الفرعية © وحاصل ذلك أن يقندى بهم فى امقام على تبليغ ماهر به 
والصير فى هذا السبيل : لاان يأخذ pe‏ ها نوا به ) فقد كفل ألله ذلك بالوحي 

ووی الكائب لا کر فى هذا اقام ما جاء فى سورة آلتمران : « وإذ أخذ الله ميثاق 
د جين ا اليمكم من كتاب وحكة , ثم ثم جاءم رسول مصدق ا معكم لتؤمن به ولتنصرنه » قال 

أأقررتم وأخنتم على ذلسكم إصرى » الوا أقررنا » قال فاشهدوا وأا ممكم من الفاهدين » ؟ 
ققد لها بعض المفسسر بن على أن الغرض هنها التنويه بقدر الرسول عليه الصلاة والسلام > 
وله خد العهد على كل ئی أن ۋەن بالرسول إن ادرک ء أو على أن كل فى عليه أن .يمن عن 
چی٤‏ من الأثبياء بده ٠‏ وذ ى هذا دلالة أي دلالة على أن المتأخر من الأنبباء لا يأخذ عن التقدم . 
فزن قال قائل : هذه دعوى ينين ؟ قلنا : نم » هله دعوام عايدءامون » وقطعون يه ويؤمئون 4 
. ودعوى غيرثم نظن وتوم » فهى فى حيز الرد والإتكار . 


+ س 

.وتطوره سب؛ بل أيضاً من ناحية أن معينها الأول س وهو القرآ ا يقير 
صراحة أن الأعال بالنيات » وید النية معياراً للقيمة الدينية » ويرى أنه إذا 

لم تقترن دقة 3 احترام الشريمة با 0 عمال رحمة وخیر کانت قليلة القيمة 
ليس الب أن تو لوا وجو قبل ال شرق والغرب ولك نالبرمن ١‏ من 
بال الیو الخ ر واللائكزر مكاي والنبيّن وآ لى الال على ح2 
ى ال رای والیتاتی والسا كين وان اليل والسائلين” وفى لقاب وأقم 
اللا واف الک وال ونه رام 5 عاهدوا والس رن ف البأساء والضراء 
-ؤفحين الاس أوائك” الذن: دقو | وأولئك م امون )سورة المقرة : لا 


وفما يتملق بشعائر الج التى نظّمها » أو على الأحرى احتفظ بها من بين تقاليد 


J 

“الوثنية العربية » استناداً إلى كلة الله : « والكل أمة جعلنا منسکا ری نکر وا انم 
الث على ما رز كم » » جدل تمد أعبية كبرى.انية التقوى التى يحب أن تصحب هذه 
الشميرة حين يقول : « أن يمال اله وما ولادماها ولكن” ينأل التقوى' متك » 
“سورة المج : 5764 ) : 

والجزاء الأ كبر للاخلاض ( سورة غافر: 14 ) وتقوى القلوب ( سورة الحج : 
۳ ) و لاقلب السلم » (سوزة الشعراء : 84 عا يطابق السكلمة العبرية « لبح 
شاليم » الواردة عن داود فى امزامير . فهذه هى وجهة النظر التى تسود فى تقدبر 
«المَضل الديى للمؤمنين . 

وهذا الاقتناع قد ما مذعبيافيا بمد» كاسترى + بفضل التغاليم الستخلصة 

من السنة والتى ما لبئت أن ثعلت جيم نواحى الحياة الدينية. » وغل نظرية النية 
-والقصد والزوح الت تلهم الامال وال امذث معيارا لقيمة للعمل الديى ؛ فحرد ظل 
باعث أثرى أو رياني يجر د كل عمل طيب من قيمته ۰ 

ومن هذا يتبين أنه ليس من قاض عادل يستطيع أن يوافق على هذه الجملة الى 
نطق ا القسيس ار وستانتى « تسدال » » وهى : « من البد ہی أن طهارة القلن 
لايمكن أن تددر ضرورية أ مرغوبا فا ؛ والواقم »أنه يصعب علينا أن تقول إا 
مستحيلة لدى المسلمين ¢ . 1 


س ۳ اند 
ما هؤاإفاً الطريق ( رما كن أن قرب إليه البات الضيق"الؤدى إلى المحياة ى 
ايل م تی إتماح ۷ عدد ٠١‏ ) الذى يجدازه أعل اليين الذين كتبت لهم متم الجنة ؟ 
ى هذا الطزيق لا لكت بالياة فى تقوى فاشة كاذبة » كلها شعائر حقق جيع 
: أشكال العبادة الفارحية وصور رقا 
بل الطلوب هو - فيا يتعلق بعمل الخير ‏ « فك رقنة : أو إطما مرف يوم ذى 
مسخبة ؛ يتا ذا مقر ذبة ؛ أو مسكيناً د م به » کان من الذن آمنوا وتواصًا 
بالصبر نوصو بالترّحة » أولقك أععاب اليمتة » ( سورة البلا : #؟ س ١۷‏ ) 
وهذا تفصيل أو شرح مطول لا حاء به النى « أشعيا » ( إسماح مه عدو کے ٠)٩‏ 
وسنشرح فی القسم اللقبل أن تمالم القرآن تحد كلها واستمرارها فى جموعة 
امن الأحاديث التواترة » الى وإن لم ترد من النى مباشرة » تعتبر أساسية لمي روح 
الإسلام . ولقد أفدنا من عضا فى الفقرات السابقة . 
وغا أننا قد ادتزنا صرحلة القران إلى تقدير أخلاق الإسلام من الوجهة التاريخية 
لبقا لحطة هذا الدرس » لانستطيع إلاأن نشير إلى أنالمبادى” الوارذة فى القران بشكن 
واضح وصرييح نوعاً 5 وإن كان أوليا س قف توسع فيها ووضحت يعدثل :5 قد 
فضلت بشكل أدق .فى عدد کییر من التعالم والبادى' الى كس بت للنى بمدئذ . 
فى وصية للنى إلى أن ذر دة يقول : « أا ذر! صلاة فى مسحدى هذا 
تعدل ألف صلاة فى غيره من الساجد إلا السجد الخرام » وصلاة فى السجد الحرام' 
تعدل مائة ألف صلاة فى غيره ؛ وأفضل من هذا كله صلاة يصلما الرجل فى يته » 
حیت لايراه إلاالله عز وجل » يرجو بها وجه الله (فازن جيل متى ماح ٩‏ عددة).. 
وقيل فى موضع آخرعن النى أيضا : « هل لى أن أفول لك ماهو العمل ال كثر 
قيمة وفضيلة من جنيع جميع الصلوات والصوم والصدقات ؟ هو الإصلاح بان عدون » . 
وقال عبد الله بن عر : « مهما ركعت للصلاة إلى درجة أن يصبح جسمك عنيا 
* ذكر أن ماجاة فى سورة الللد تفضيل مطول أو شرح- لا جاء فى سفن أشعياء ٠‏ وهِذا 


3 نري رص على عادته ٤‏ وما کان ال انى صلي الله عليه وسلم ليعرف من أخار أشعياء وغيرء 
للا ما نبأه الله وقصه عليه 6 وما رأينا لهؤلاء التخرصين دليلا عل اتکی فيا يرون . 


3 
كالسرج » ومهما معت حتى تصبح اة كوتر القوس » فإن اله لن يقبل أمالك حت 
تفم إلا التذلل © . 1 1 

وأجاب النى ء عن السؤال : أى الإسلام خير ؟ بأن « أفضل الإسلام هو إطعام. 
الجاع ونشر السلام بين من عرفت ومن لم تعرف »© » أى امال كله وا 
« من كتفع عن قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه » > 
د لن يدخل الجنة من أحدث ضرراً لثيره » . 

وعن ألى هررة أن أحدم تحدث إلى النى عن امرأة معروثة بصاوانها وصومها 
وصدقاتها » لسكن اسالا كان جرح من حولها ؛ خم النى عليباقائلا : «إتمصيرها 
إلى الثار » ٠‏ م تحدث الرحل نفسه 0 عر أخرى سيئة السمعة » لأا مهم لالصلاة. 
والصيام » لكنها اعقادت أن تعطى العوزين من الان وألا سىء إلى من حوطا > 
فقال النى : « إن مصيرها الحنة » . 1 

إن هذه الأدا ديث ؛ وغيرها من نى النصوص الماثلة 4ا والتى يسهل عليتا جمعها > 
لامثل عرد وجهات نظر شخصية خاصة بطبقة سامية أخلاقها شيب » بل إنها لتر 
عن الشمور أو العاطفة العامة لفقهاء الإسلام » ورعاكان الغرض منها مقاومه التقوى 
الكاذبة النى كانت منتشرة حينئد ٠‏ 

ومن الواضح أن هذه النصوص بعيدة عن الإعلان بأن خلاص الروح وأمها 
له الصورية ؟ « الإعان بال والممل الطيب التق » أى. 
أعمال الإحسان ۾ هدا هو أب ل الا اة الحبوبة عند الله * 

على أن الأعس إذاكان ilet.‏ بصقة خاصة بالا الشكلى للساوك الد, بى » لاجدما 
“يزكر أولا إلا الصلاة » التى تؤدى بحركات دينية مشتركة وراد 9 إشهار المضوع 
لقدرة اله الى لاحد ولانهاية اء ثم تأنى بمدها الزكاة » الى يجب أداؤها لماح 
اتمم 7 ولهذا وضمها الشرع فى اكان الأول » شموراً منه وام الرعاية 
للفقراء والمسا كين ومن ! ام من الأرامل والأيتام وأ فا ا + 

ولكن الإسلام » فى خلال توسعه التالى وبفعل التأثيرات الأجتبية » ترك غالا 
لدقة الفقهاء الفتين وعاماء العقائد » وكان دخول الحمكة التفسكيزية على مبادىء 
الطاعة والإعان الله ( إعانا قلبيا) سببا لإفسادها ٠‏ وسنشهد فى القسمين التالين. 


(الثانى والثالك ) هذا التطور »كا سنحد أيضا فها بلى من هذه الدراسة نزعات كان 
لما رد فمل ضد هذا الضلال . 

٩‏ س وامنتقل الآن إلى ظلال هذه اللوحة . لو أن الاسلام قد مسك بشهادة 
التاريخ الى تمسكا دقيقا لوجد أنه لايستطيع أن عد المؤمنين به بفكرة مثالية لاحياة 
الأخلاقية » وهى فسكرة أمخاذ الرسول مثلا أعلى واحتذائه . لكن الؤمنين م يركوا 
اسهم يقارو ن بصورة دكا رسمها التاريخالصادق » بل حل“ محلها منذ أول الس 
الأسطورة الثالية للنى فى دأيهم . 

إن عل الكلام فى الإسلام قد حقق هذا الطلب » عا رمم للنى من صورة كثله 
بطلا وتموذجاً لأعلىالفضائل » لاعرد أداة لاوحى الإامى ولنشره بين غير المؤمنين > 
على أنه يبدو أن هذا لم يرده تمد نفسه ؛ فقد قال إن الله أرسله « شاهدا ومبشراً 
ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » سورة الأحزاب : 58 65 ) » أى إنه 
مرشد لا عوذج ومثل أعلى » أو على الأقل إنه ليس كذلك ( أسوة حسنة ) إلا بفضل 
رحائه فى الله وذكره الله كثيراً ( سورة الأحزاب : )۲١‏ . 

ولقدكان ‏ على مايبدو ‏ مدركا بإخلاص إدراكا صمييحا ضمفه الإنسالى » 
وکان يريد أن يرى فيه الؤمنون رجلا له عيوب الإنسان » ومن ثم كان عله أعظم من 

شخصه . ولم يشعر فى نفسه أنه قديس » ول يرد أنه يتب ر كذلك ؛ وسنعود إلى هذا 


+ الآية « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لى كان برجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله کدرا » أساء المؤلف فهمها ؟ فقول : لمن كان ,برجو الله واليوم الآخر بدل من ل5» 
فكأنه قل : لقد كان لمن برجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة فى رسول الله . أفبعد هذا يقال 
لم يكن أسوة الم . واقد كان الرسول ف حياته مثالا أعلى للدؤمنين قبل أن يخلق علم الكلام > 
وكانوا يقتدون به فى كل شئء » حت فى العادات » وائتساء ابن عر وغيره معروف ؟ وكذلك 
ما حصل فى قصة اللديبية واقتداوثم به فى وضوئه وغيره معروف . 

وكان الرسول يدى من نفسه التواضع لیقتدی به فى ذلك ويقول : اعا آنا عبد 1 کل کا يأ کل 

: العبد » » وهويعرف منزلته عند الله ومكاتته من الرسل » ويقول : « آنا سيد وله آدم » . 
فإن كان المؤلف يربد أنه لايشعر بأنه قديس بالمنى العروف عند الكتابيين عا رجه من صقات 
البعمر فهذا حح . وقد كان الرسول يعلم طعا أنه صاحب معجزات ء وإلا لم يستسم لنفسه أن 
بدعى الرسالة . والمؤاف أخيراً باج بالضعف الإنسانى عند الرسول » فا آبة ذلك ء وما السيئات 


إلى صدرث منه حت هذا الضعف ؟ 


(r) 


e 
اأوضوع فا بعد عند بحث العقيدة وتنزيهها من الأخطاء : بل كان ضعفه البشرى هو‎ 
ما جمله دن صاحب معجزات » علىأن الزمان والبيئة قد سملا له أن تسكون‎ 
له صفة لقا“‎ 
ولا سی أن من الواجب علينا أن نوجه النظر إلى الطريقة التى حددت له‎ 
رسالته وحقيقها » خصوصا فى العصر الدنى» أى فى الأثنا ء التى حدث فم با أن حول‎ 
. ن التقشف امستسم الصابر إلى رئيس الدولة المحارب‎ 
والفضل فى إيضاح الوضوع يدجم إلى العلامة الإيطالى « ليو ن کنیای )ف‎ 
كتابه القے «حولیات الإسلام 6 ؛ فقد استعرض مص اذزالتاريج الإسلاى استعراض‎ 


f 


عاما » وقدها ا دقيقا ا عيقاً م لى يسيبق له مثيل فى الأعات التى تقدمتة» فأوضح 
المظامر الدنيوية لاعصر الأول من عصور تاريخ الإسلام . وكان أن أدى هذا البحث 
إلى تصحيحات جوهرية فى وجهات النظر التى كان مسلا بها قبله » فيا يتعلق 
5 النى نفسة . 

إنه من الواضح أننا لا نستطيع أن نطبق فى العصر الدنى على عمل مد امثل 
القاثل : « الكلمة أقوى من السيف » فنذ ركه مك تغير الزمن ولم تكو واا 
< الإعراض عن الم ركن » ( سورة الحجر : 44 )2 أو 00 يقول القرآن : 
“< بالمكة والموعظة الحسنة » (سورة النحل : )٠٠١١‏ ؟ بل حان الوقت لتتخذ 
كته لمحة Î‏ تلز الوا ترون بيك 


E 2 £ 2 2‏ وعم 


3 ° rm o سر سو‎ 


و جد تموهم وأخدوهم واحصر وم واقعدوا لهم كل مر صلی (سورة التوبة : (o‏ 
« وقائلوا فى سبيل الله » ( سورة البقرة : 344 ) . 

و أن كانت الرؤيا تكشف له انيار هذا العالم السىء » انتقل اة إلى تصور 
ملكة فى هذا العالم . وقد أدى هذا الطابع إلى ناج كانت محتومة يسبب التنير 
السياسئ الذى أثاره فى الجزر ة العربية جاح تبشيره » والدور الشخصى الذى قام به 
وكان له الأثر الكبير فى الدعوة . 

فهو الآن حمل السيف ف العالم ؛ ولا يكت ؛ « عصاه التى يضرب بها الأرض » 
ولا بنفثات شفتيه لإبادة الكفرة » بل هو نقير الحرب الذئ كان ينفخ فيه ؟ وهو 


2 


س و۳ د 


اليف الداى التعرفنه لإقامة ملكته ‏ . وف رواية إسلامية متواترة » ثتبين منها 
مهنته عركزة فيها » إنه مل اللقب الذى وزد فى التو راة وهو : « نى القتال 


1 
وارب ۾ كك 


إذاً » البيئة التى شعر أن من واجيه العمل فيا | بأمر الله » ل تسكن لتنيح له أن 
بعلل نفسه براحة مأمونة : « إن الله حار مر أجلك ؛ وعكدك أن تسكت » .. 
بل کان عليه أن يقو فاح مادى » فى الآأمة التى بمث فا وف العام كله » لغمان 
ذيوع دعوته ؛ والاعتراف بسيطرتها وتعالهها » وكان هذا الجباد الادى العالمى هو 
الوّصية |( اتی تركيا تمد لخلفائه . 


والنتيجة أنه لم يكن عنده أى إيثار لاسلام . « أا الذين آمنو أطيموا الل 
وأطيمُوا اسول ولا تبطلوا أعاتم . .. فلا ېنوا تدعا إلى الس وأئتم الأعاردن 


باع س 


ص ا 0 
والله مک وان ب کم امات « ( سورة شن (o — ٣٣:‏ .وجب الجباد 
حى تسكون « كلة اللو هى المليا» ٠‏ 


ومن قعد عن ن الحهاد من الؤمنين اعتبر كأنه لا ابه بإدادة اله 04 ومسالة الوثنيين 
الذءن يصدون عن سبيل الله لاعكن أن کون فضيلة ؛ « لا , ستو ی الق/عدون 


ن المؤمنين غير أو اضر والمُجاهدون فى سبيلر 5 بأموالهم] واپ فصل الله 


3 


ا الى و فصل 
ا الجاهدرين على القاعدين” أجراً عظما » در جات مله ومغفرة ورجة » ( سورة. 
النساء : فق (4٩‏ 


الجاهدين” مام وأشسي”" ع ل التأعدين" درج وکا وعد 


» سس كذلك انقضت الرحلة الثانية من رسالة عد ؛ متعلقة بعصا هذا المالم‎ ٠ 


إن الرسول فى الديئة » وقد عثل مايتتج على أمته من ن الماك » لم ينس العام الأخر . 
ويقول فى أيام ادل أو غير ها وقد أرى هذه ا مامعناه . ای حاف عا کک هذه الفتوح أن 
سك معن ديتكم ؟ فلم ينقاب فى المديئة ملكا همه الثراء له ولأمعه کا يصوره ال كاتب » فالرسول 

ف هو الرسول ف الدينة » ولم تزل عيشته بعد الوح ونا أفاه الله عليه العيشة الأولى . 

كانت عهمة الجاهد, بق فى الإسلامهداية السكافرين 0 إخضاعهم! إن a‏ دوا حق لايستشرزی 
شرم فينالوا من الإسلام » فغرضمم دين أبداً ؛ ولم يطبع الإسلام بالطابم الحربى رغبة فى المرب » 
عل الفرش الأول هھ ودقع العدوان عن الدين وأشى ماده القو: ع 


0 
ومتأهية دابا لالة المرب . وكا أن طابمه الخاص انتقل إلى مناطق ألياة الحاضرة > 
كذلك تأر بسبها ترتيب أفكار دينه العليا . 

وهكذاكان من الاد والنصر » الممتبرين وسيلةرسالته النبوية» أن غير | الفكرة 
عن الله » النى أراد أن يۇ كد فى ذلك المين وما بعده النصر بقوة السلاح . 
وما لاشك فيه أن تمداً تصور الله بصقات مطبوعة بقوة بطابع التوحيد » الله الذى 
فى سبيله قاد حار بيه وجماهم حملون ماتقتضيه سیاسته من جهود * 

وكذلك اجتممت القدرة الإلهية الطلقة والساطان غير الحدود لله مالك يوم اين > 
والشدة طن المماة قشاة القاوب : برعة | اله واه ذال غفور للمذنيين » ودحيم 
بالنادمين . كع 0 39 15 نفسه ا جة 2 2 ([سورة الأنمام o:‏ ( 5 

وهذا يفسر التعلم التواتر ارو ف وهو أنه لنا ألم الله الخليقة كتب فى اللوج 
المحفوظ إن رعتى تغلبت غلى غضى” 29 . ولسكن عند ما بلغ بعقابه من أراد 
وسعت رحمته کل ثىء Ey‏ :11( . و يس د صفة ة اة ببن. 
الصفات الى يذ كرها الله : إن لله ودود حب < » ا نکم ون الله فاتبعولى 
MEL‏ مقر 0 3 کم | » (سورة E‏ ١©)»ء‏ ولكن»« الله 
لا بح الكافرين » ( سورة آل عران : 89 ) : 

لكن الله أيضاً !له الجهاد الذى يقاتل أعداءه بواسطة النى وأتباع النى » 
وهذة الصفة أدت إلى نتيحة حتمية » وعى أن متزح بفسكرة الله _ كاكان عثاها 
تمد د بغض السمات الأسطورية التى تقلل من شأنها »كالو أن الحارب ذا القدرة 
اللانبائية فى حاجة إلى الدفاع ع ن نفسه » ضد کید أعدائه ومقاومتهم بلا انقطاع > 
بوسائل تشبه وسائلهم 00 أقوى متهأ ؛ لأنه » حسب مثل عرلى قديم انول 5 
« المرب خدعة » ؛ وفى القرآن « er!‏ کیدون | کیا أء وا کی كيدأ» (سورة 
الطارق : 15056 ) . 


* لم غير 'فكرة الرسول عن الله »> وحاشاه . أفإذا صير فى : وحارب فى المدينة » 
أفيقضى ذلك بغيير فكرته عن الله ! 


ل أني هريرة عن الم بی صلی الله عليه وس قال ل إن الله للا قضی الاق كتب عنده فوقه 
عرشه : إن رعق سيقت غضبى . ج ٩‏ ص ٠۲١‏ من طبعة مر بولاق ANTI‏ 


وبضف الله الطريقة التي براها مقاب متسكرى وحيه ؛ باعتيارها كيْدا قويا » 
فيقول : والذبن کد ہوا بآيائنا سنست د رجهم من" حيثة لا يمون » وأثى لهم إن 
كيدى متين » ( سورة الأعراف : ۳ )ء وهذا يساوى ما ف الأية ٥‏ مر 
سورة القلم + ْ 
وقد استعمات داعا كلة « كد » لاتعبير عن ضرب غير مجوى من الداع 
والدس 2229 ولكن كلة « مكر » ندل على معبى أ أخطر من كلة « كيد » . وقد 
DP ary‏ المت 4 بالإتجلزية تارة ععنى a٤‏ وتارة عمنى مام وتارة 817210480 
ولكنها تشمل أيضاً فكرة تدبير دسائس وكيد ودس » وف ذلك يقول فى القرآن : 
« ويكروئن و بكر الل وله حير الا كرين » ( سورة الأنفال : ۳٠‏ ) * 

٠‏ وهذا لا ينطبق فقط على أعداء الله وأعداء رسالته من مماصرئ عد الذي نأظهروا 
عداءم بمحاربته واضطهاده » بل هذا السلوك قد قيل عن الله فى معاملة الأمم الوثنية 
القديمة التى سيخرت من الأنبياء الرسلين إلبها ؛ أمثال مود الذين نبذوا صالخا الرسل 
الهم (عورة القل : ١‏ ) ؛ ومدين الذين أرسل إلمهم شنیب وهو النى بثو 
الذكور فى التوراة ؛ ( سورة الأعراف : هو - /و) , | 

اولي من المكن بطبيعة الال أن تزع أن عدا بتصور الله كأنه يكيد وعسكر 
. فنافى هذه الكيات من هديد يجب أن يهم ععنى آخرء وهو أن الله يمامل 
2 حب سلوکہ وعمله ۳ » وان أى مكر أو کید لن حدق شيت ضد اله 
الى برد إلى المدم جيع المكايد الكافرة الأثيمة التى يقوم مها أعداؤه » فيسبق 
نيام السيثة و سل الؤمنين بمنحاة من" أن يصابوا بالسكايد والميانة واللجداء © 
« إن اللہ دافم عن الذن آمنواء إن الله لاحب کل حَوَانٍ فور » (سورة 


الج :۳۸ ) 


* عند الكاتب إلى آيات وردت فى جانب الله على سبيل الشاكلة والاستجارة والتوسم فى 
العمارة » على سان العرب فى كلامم » خملها على الحقيقة وبى عليها نتيجة فاسدة ؟ مثل ومكرون 
وككر الله » والعجب أن الكاتب يعود بعد هذا فيقرر أن الرسول لم يكن يفهم هذه الآيات على 
ظاهرها ء بل يفهمها ععنى صحيح مناسب . وإذن ففم هذا الإيهام » وأين هى السمة الأسطورة 
الى يزعمها . 


A 

هذا » وإن الطريقة الى اصطنعها تمد » والأسلوب.الذى يعبر به فى وصف الله 
رب العالم » وهو يقاوم كيد الكائدين » يصور سياسة النى المقيقية التى انهجها 
ليقاوم ما أقهم فى سبيله من عقبات . فعقليته الخاصة . والحطة الى اتخذها ضد أعدائه 
فى الداخل 9 » قد انمسكست صو رما على اله الذى كا قال - يضمن لنبيه التصر 
بأسلحته الى راها . إنه فى هذا يقول : « وإما خافن من قوم جياتة فان 
إلهم على سوَاء إن الله لا نيحي الحائنين » ولا يضبن الذين كفرثوا سبقوا إنهم 
لا يرون » ( سورة الأنفال :4.4( . 

وعلى كل ؛ فإن هذه الكلات الى لما دلالنها الاسطلاحية تدل على عقلية سياسى 
عتّك »أ كثر من دلالها على عقلية رجل صار سلاحه الثارة » ويحب أن تلح 
خاصة فى هذه النقطة الى تؤثر فى أخلاق الإسلام والى تحظر بشدة الغدر حى 
بالسكاف رن ° 5 

ومع هذا فهناك ضلال أسطورى فى الطريقة الى يتصور مها جد اله » إذ تؤدى 
إلى أن الله ينزل من عليائه السماوية ليصبح الشريك المين للنى فى جهاده الذى أخذ 
فى الاشطلاع يه فى هذا الملل" . 

إنه كلا أخذ حمل رسالة جمد يتقدم تقدماً خارجيا » لم التحول تدريجياً : فيمد 
أنكانت. تحت سلطان الرؤى الى تتعلق بالدار الأخرى » والتى كانت تملا نفسه 
وتؤثر فى تبشيره خلال الرحلة الأولى من نبوته » تراه انتقل إلى الأماتى الدنيوية 
القوية الى سار ها التفوق فى خلال مراحل نحاحه . وهذا هو ما طبع الإسلام 
التاريخى بطابع الدين الحربى التناقض تتاقضاً مطلقا مع مرحاته الأول » حيث 
لم نكر فى ماك دائة فى عالم مصيره إلى القناء .. 

والذى فمله فى الوط الحربى الحيط به مباشرة » هو أنه أوصى «تحقيق رسالة 
مستقيلة لأمته وهى : جهاد الكافرين » والتوسع فى نشر الإسلام وفى سيطرته 


* يقول إن عدا بتصور أن ينزل الله من عليائه ليعيته فى حروبه » ومد أبعد الناس أن 


يتصور النزول الى لله أو أى شىء فيه عت لاجسدية , والإعانة بنصره وإنداره لاضلال فيها - 


الى هى سيطرة الله - على أوسم نظاق” . ومن ثم ترى أن عبمة الجاهدين 
فى الإسلام ل تسكن هداية الكافرين غسب » يل وإخضاعهم إيضا””© . 

١‏ للباحثين آراء متعارضة آرت eee‏ فم إذا كانت فكرة د الأول قد 
صرت على وطنه العرنى » أو إذاكانت فسكرته عن رسالته النبوية قد ثعات ميدانا 
أوسع ؛ وبعبارة أخرى » هل کان يشعر فى قرارة نفسه أنه نی" وطنى أم نى على 
أرسل للنا سكافة 06 , 

أعتقد أننا نستطيع الأخذ بوجهة النظر الثانية” ولا حكن أن يكون الأس 
على خلاف ذلك أنه ردد أولا دعوة الله التى أحسّها فى قرارة نفسه » والرهبة التى 
شماه م ن أجل مصير العصاة » فى الوسط الباشر النى تف فيه الشعور برسالته النبوية 
فأدركها ؛ ويتبين ذلك مما حاء فى القرآن : « ولد شیں تك الاد بين » ( سورة 
الشعراء : ٠٠١‏ ) © وإنك لرسل « در آم القرى ومن حَولها » ( سورة 
الأننام : 55 )» 1 

ولكن مما لاشك فيه أن نظرته الداخلية قد امتدت منذ أول رسالة إلى مدى 
أو س وأفق أرحب » برغم أن أققه الجنرانى الحدود لم يكن ليترك له عالا للتقكير فى 
وضع خطة أولية لدن عالى » هنذ بدء الأمركانت فسكرته عن رسالته أن الله أرسله 
« رة الما مين » ( سورة الأنبياء : 1٠007‏ ) . 

وهناك جلة تتكررت كثيراً فى القرآن » وهى وصف التعالم الإلهية بأنها ذكر 
للعالين . ( سورة يوسف : 71١4‏ ؛ سورة الصافات : ۸۷ 4 سورة القل : ٠۲‏ ؟ سورة : 
التكوير 797 ) فكلمة «المالمين» لما فى القرآن داعا معبى عالى ؟ فلل « رب المالمين » » 
وقد حمل ما أراده من اختلاف الألسنة والألوان ابات ودروساً لاعالين ( سورة 
* عفى يشا على اده فى الزعم بتغير حالة الرسول وطمعه فى الدثيا واتقاله عارياً جباراً . 
وهذا أعد شىء فى حياة الرسول ؛ نقد كان إذا عاد من فتح أو غرو يكون هجيراه : « تابون 


كببون » إلى رينا عأبدون » ؛ فكان المسيطر عليه فى وعلى أعماله النظر إلى الآخرة » وواجب 
الدين والتحذير من عذاب الآخرة والتبشير 2 الحئة وما فما ما مزال مبثوثاً فى تشاعيف السور 


الدئية . وترى فى سورة النساء الدية قوله تعالى : إن الذين كفر باياتنا سوف نصليهم ناراً 
كلا نضحت جلودم نام جلوداً غيرها ليذوقوا المذاب إن ا کان عزيزاً حكها » والذين آمنوا 
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وعملوا الصالحات سند خلهم جنات تجری من تما الأنهار خالدين فا بدا 4 م فا أزواج مطهرة 
وندخلهم ظلا ظليلا » . 


تشمل أوسم اميادين التى يمكن تصورها2 


ا 
الوم : ١‏ ) إذاً » القصود هو الإنسانية بأوسم معانها وذلك له ما يشهه ف 
إحيل عرقص ٥٠: ۱١‏ 

كذلك وسح فى رسالته حتى تعات کل الحيط الذى أدركته معلوماته . ويدسهى 
أن جهوده البائر انمه إلى عشيرت» وبلاده أولا » ولكن الملاقات التى أخذ - 
عند نباية رسالته - فى عقدها مع الدول الأجنبية » وكذلك الأعمال والشاريع التى 
نظمها » هذه وتلاف » تكشف عن جهد جاوز حدود المزرة المربية . 

وما لا حظه « نواد » أن خططه كانت ترى إلى ميادين أوسع » إذ كان على 
بقين من الالتقاء بالروم خضوماً له ؛ وكان آخر ما أوصى به الجاهدين متجماً إلى 
غزو أو فدح الامبراطورية الزانطية . وإن الفتوحات الكيرى التي عت يمد وفاته» 
ععرفة الذي نكانوا أ كثر أحعابه اطلاعاً على نواياه ومشروعاته » هى أحسن تفسير 
لإرادته الخاصة فى هذا السدد . ش 

والتواتر من الأحاديث الإسلامية نفسيا يعبر عن إدراك النى بأن رسالته 
موجهة إلى الجنس الإنساى تاس أو للنا سكافة » وين ذلك فما 0 من مثل هذه 
الأحاديث النبوية : « للأجر والأسود 226 » فالطابع العالمى أرسالته ينسع حتى 
(rt‏ 

وحسب هذه الأحاديث ترى النى قد عبر عن فكرته فى فتح العام بأقوال 
وائحة » وتنباً عنما بأعمال رعزية » وبعض هذه الأحاديث ری أن فى القر أن نفسه 
وعدا بفتح امبراطورية فارس وامبراطورية الروم قريياً » ( سورة الفتح : 15 ؛ 
ا 0 8 

ويديبى أننا لانستطيع الذهاب إلى هذا المدى البعيد مع رجال الدين السامين . 
ولكن ؛ حتى إذا أخضعنا مبالفاتهم للنقد » نسقطيع أن نوافق ‏ استناداً إليوجهات 
النظر الى عرضناها هنا على أن عداً كان يتصور الإسلام وجه عام قوة تتجاوز 
يكثير حدود الشعب العربى وتشمل جزءاً كبيراً من المنس البشرى 

وعلى كل » فقد تحقن ذلك ؛ إذ أن الإسلام بدأ »غداة وفاة مؤسسه »> سيره 
المنتصر فى اسيا وإفريقية . 


س ي 


١‏ ومن الخطأ اللمطير أن ننسب للقرآن أ كبر القم فى بيان طابع الإسلام 
وجه عام » كا أننا من باب أولى لانستطيع أن تسس حكنا على الإسلام مستندين 
إلى هذا الكتاب وحده المقدس لدى الأمة الإسلامية . والواقع أن هذا الكتاب لم 
0 الإسلام إلا فى خلال المشرين سنة الأولى من موه . 

ذنى خلال حياة الإسلام التاريخية كلها ظل القرآن فى رای أتباع دين عد عمل 
أساسياًحترماً اعتباره موحى به » کا ظل كذلك مو ضع إتجاب عظم إلى حد لم يظفر به 
أى عمل من الأعمال الأدبية المالية”؟ 

ولكن بالرغم من أن الإسلام فى أطو ار عوه التالية قد اتخذ القرآن أساساً - 
.وهو ص 4 طبيعى - ؟ و بالرغم 9 أنه كان وزن به جميع منتيحات العصور المتأخرة » 
وبالرغم من أن كل شىء قد تصور أنه متفق مەه أو حوول تصور ذلك _ برغم من 
هذا كله > فإننا لیکن لنا أن تتناسى أن القرآن سید کل البعد عن أن يكن وحده 
لمواجهة عقلية الإسلام التارخية . 

إن الرسول نفسه قد اضطر يسبب تطوره الداخلى الخاص »> . ويك الظروف التى 
أحاطت به » إلى جاوز بعض الوحى القرآى إلى وحى جديد فى المحقيقة » وإلى أن 
يعرف أنه ينس بأ ر الله ماسبق أن أوحاه الله إليه 

فإذاكان ال ركذاك فى عمس النى »فن الأول أن يكو ن كذلك - یل أ كثر 

ن ذلك عندما تجاوز الإسلام حدود البلاد العربية وتأهب لك يصير قوة دولية. 

إننا لا نفهم الإسلام بلا قران » لكن القران وحده بعيد عن أن يكن لواجهة 
الءقلية الإسلامية التامة فى سيرها التارمنى” 

وسندرس عن كثب > فى الأقسام القبلة » أطوار نموه التى تحاوزت 
حدود القرأ ن . 

* الكتاب والسنة وما فبهما من أصول ومبادى* يواجهان الياة الغامة للاسلام فى كل 
عضوره » وما كان من سخ فى حياة الرسول كان لأن الوحى ل يكل » فاا یمد وقاته ققد كل 
الوحى وأقفل باب الخ ٠‏ فزع المسامون فى أمورثم دالا إلى السكتاب والسنة » فإن خر ج 


عضوم على قواعد الدين فقد نفسه »> وبان المسران فی ع ٠‏ ويشهد الكاتب أن القرآن 


کان دستور المسامین فی المصر الأول » وقد کان امون أولىقوة ة وأولى ,أ سوذوى مدنية راقية. 
ألم يكن ن هذا دليلا كافياً اسكفاية الكتاب وال 


۲ 
تطو ر الفقه 


asl Sur la pierre blanche أناح « أناتول فرانس » فى قصتة‎ - ١ 
مثقفة لهم بأحوال المالم القديم » فرصة تبادل الأراء والأفكاز فى حديث ذهب‎ 
مذاهب مختلفة » فيا يتعلق سائل التاريخ اللدينى‎ 

وقد أجرى على لسان أحدثم »> وقد تشعب الحديث هذه الحمكة :< إن من 
يۇس ديناً لایدری ماذا يفمل » » أى « إنه من النادر أن يدرك مؤسس الدين مدى 
3 عله على ارخ العام 4 . وهذه السكلمة تنطبق أفضل انطباق على مد [ صلى الله 
عليه وسر 1 

وإنه ليصح لتا أن نضيف أيضاً أ إلى ذلك » أنه بعد هذه الاقتصارات الربية الى 
م يشاهذها ال سول » وحدت أمام أعيننا رقمة فسيحة ة كبيرة للإسلام جاوزت حدود 
الوطن وقد فتحت بقوة السيف . 

وأنه من ناحية أخرى م تسكن النظم التى وضعها فى حياته لتسكنى للملاقات 
الكبيرة التى واجهها الإسلام الفاح منذُ د الأيام الأول ؛ فقد كان تفشكير الرسول 
متتجهاً قط ودا إلى تلك الأوضاع الغرودية أولا وبإلنات"” 


وقد خطت الأمة الإسلامية تحت سلطان خلفائه الباشرين كلما فى الطريق > 
سواء فى ذلك ما يتعلق بالقبكينات الداخلية » أو فا يتعلق بأمور البلاد الفتوحة » 


* إن التى صلى الله عليه وسلم قد كان يعم ما يصيبه الإسلام من الاثتغار وكين الساطان > 
وقد بعر أا او الى عت فى عهد خلفائه . وي٠‏ سورة النور : « وعد الله الذين آميوا 
منكر وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كا استخف الذين من قبلهم ولوكن هم دينهم الذى 
ارھی هم » . 
** النظم الى جاءت فى الكتاب كفت وکل ما جد ويحد من العلاقات » بتفصياها 
أو إجالا وا فيها من مبادى” وأصول . و( يكن ن التغريم مقصوراً على الضرورى فى زمن, 
البعئة ؛ فاازية وأمثالها وضعت نظاماً ينفذه من يأ بعده . 


هه 
وصارت يذلك - بعد أن كانت أمة دينية كه ارئقت فى المدينة إلى صورة سياسية 
ساذجة - دولة سياسية عالية” . 

وسواء فى البلاد العربية نفسها » أو البلاد الفتوحة » كانت جد علاقات تحتاج 
إلى التقنين » واس للدولة بازم تمكينها وتثبينتها ؟ كا أن الأفكار التى جاء مها 
اقرآنكانت مبادىء وأصولاً » يحب أن تتطور يسبب اقساع دائرة الأفكار الستتتحة . 

كا أنه فىالحوادث الكبيرة التى اس الإسلام بواسطتها دائرة الأقكار الأخرى » 
تح السامون الفكرون باب التفكير فى المسائل الدينية » التى كانت مقفلة إلى ذلك 
المين فى بلاد المرب ؟ وكذلك كانت ف الوقت نفسه تق مسائل الحياة العملية » 
.وأشكال العبادات فى أصول ضرورية ؛ تقنيناً متأرجحاً غير ثابت*” 

وكانت تطورات التفكير الإسلاى » ووضع الأشكال العملية » وتأسيس النظلم 
- كل ذلك كان نتيجة لعمل الحلف التالين » ول ينم كل هذا يدون كفاح داخ 
وتوفيقات . وهكذا يظهر غير صميح ما ثيقال من أن الإسلام + ىكل الملاقات » 
د جاء إلى العالم طريقة .ة٩‏ » * بل على المكس فإن الإسلام والقران ) ليما كل 
شىء » وكان الإكال نتيجة لعمل الأجيال اللاحقة " 

وريد الآن أو لكل شىء أن نستعرض أمام نظرنا بعض الطالب العملية للحياة 
الظاهرة ؛ فقد اهنم عد [ صلل الله عليه وس | وأحابه بالأمور الضرودية الباشرة » 
وجب أن نصدق الرواية التى ذكرت أن النى كان قد وضع تعريفاً للضريبة 


* الأمة الإسلامية فى < والدينة. أمة دينية سياسية على السواء ؛ وإن كانت السياسة فى 
لدينة #غيرها فى مك ء» والسياسة والدين فى الإسلام متزجان . 

* الأسس الى توما الكتاب ميادى”* وأصول عم لم | الفقهاء فى التقنين لا حد > على 
أن يفرعوا منها النظريات الفقهية ولا ترجوا عليها » وأيس هم أن ينتقلوا بها فيعدلوها ويطوروها 
سب الأحوال الستحدثة » وأشكال العبادات الأصلية لا اجتهاد فا . إا الاجتهاد فى أشياء 
تتعلق بها سكت عنما وتهاذيتها أصول مختلفة فى الدين > فالفقهاء عملهم الاجتهاد والترجيح » وقد 
تعدث الله وتعبد أتباعهم عا يفضى إليه اجتهادهم بمد أن يلوا فى النظر ٠‏ 

*** باء الإسلام فى كل العلاقات ,طريقة كاملة فى المبادى* والأصول »> وهذا ما ينتظر من 

القانون وان ام : أن يمتوى الكليات وتترك الحرئيات والتفاصيل لاقام يالفهم والتنفيذ ؛ وقد يكون 

ئی ذلك عال للاختلاف »> وهذا لا باس به تی کان رائد اجيم فهم التصوص وتعليق الوادت 
يد اباد واللعد عن الهوى 


أو زاء ء إلا أن الحالة فى أيامه دعت إلى أن يخطو هذه الزكاة من حالها البسيطةة 
“كصدقة شعبية إلى ضريبة حكومية مغروضة ولا قواعد ثابتة . 
هذه القواعد قد أصبحت بعد موته » نظراً للضرورات الداخلية » فى مقدمة 
الأمور على الدوام > وهؤلاء الجاهدون النتثرون فى أقاصى البلاد » وعلى الأخص. 
هؤلاء الذين لم يصدروا عن الدينة التى كان تأثير النى فها قا » هؤلاء لم يتعاموا 
فروع الأعمال الدينية > إذكانت الحاجات السياسية هى كل شىء » وف مقدمة 
الأ عند م 
ثم هذه الحروب المتوالية » بما كان فا من الفتوح الحديدة كانت تتطلب وضع 
قواعد لقوق الحاربين » وزيادة على هذا > وضع الأنظمة لشعوب البلاد المفتوحة >> 
سواء فذلك الوضع السيام ی و 5لاء الخاضمين 0 أوالوشع | الاقتصادى لتلك الشعوب . 
وکان تمر » على وجه انی » الخليفة المتحمس الذى اس الدولة الإسلامية عل 
الحقيقة » وقد ساعدت فو حه ف الشام وفلسطين ومس ف وضع الأحكام الأولى 
أثلاك العلاقات السياسية والاقتصادية . 
؟ = ولسنا هنا بصدد الاشتفال بفروع هذه الأحكام ؛ فإن آم أغراضنا هو 
فقط معرفة هذه القيقة : و أنه ا ل الحاجة الضرورية فى المياة العامة بدا 
نطو ر الفقه الإسلاتى مباشرة بعد وفاة انى 
ولسكن مسألة واحدة من هذه السائل الفرعية يحب عل أن أذكرها » لأهيها 
من ناحية معرفة الى العامة لهذا الصدر الأول 4 ذلك أنه ما لا يمكن إنكاره أن. 
الأواس القدعة التى وضعت للساين الفاحين إزاء أهل الكتاب الماضعين لم 
. ثتأء هذه المرحلة الأول م ن التطور الفقحى 3 كانت قا على دوح » التسامح ¢ 
وعدم التعصبٍ 3 
وآن ما يشاهد اليوم ما يشبه أن يكون تساعاً ١‏ دين فى علاقا ت الحكومات 
الإسلامية » و بد ظواهى هذا التشريم فى الإسلام فى كتب الرحالة فى القرن 
الثامن عشر » يرجم إلى ماكان فى النصف الاول من القرن السابع من ميادىء الخرية 
الدينية » الى متحت لأهل الكتاب فى مباشرة أعمالحم الدينية . 


وروح التسامح فى الإسلام ديا » تلك الروح التى اعترف بها السيحيوت 
الماصرون أيضاً » كان لها أصلها فى القرآن ( سورة البثرة : ۲٠١‏ ) « لا راه فى 
لين 606 . وقد اعتمد على هذه الآية فى بعض الوقائع فى العصور التأخرة ارد 
.#00 5 
المقوبة الصارمة عن بض هؤلاء الذين كانوا | كرهوا على الإسلام > ثم عادوا إلى 
الكفر 8 وعدُوا عرتدين عن الإسادء 0 8 


0 ع 8 
وقد حاءت الاخيار عن السئين العشر الاول للإسلام عشلر للتسامح الدينى 
لاخلفاء » إزاء أهل الأديان القدعة » وكثيراً ما كانوا يوصون فى وصايام للفانمين 
رر . 
بالتعاليي المكيمة . ومن المثل لذلك عهد النى مع نصاری حران » الذى حوى احترام 
منشآت النصارى9؟ , ثم هذه القواعد الى أعطاها لمعاذ بن جيل عند ذهابه إلى القن 


رلا اتزعنج ودی فى مروديته 0# 


وفى هذه الدائرة المالية كانت أيضاً عهود الصلح النى أعطيت للنصارى الخاضمين 
للدولة البيزنطية التى | ندحت فى الإسلا ‏ وبموجها كأنوا ‏ فى مقايل دفع الحزية ‏ 
استطيعون مباشرة شكومهم الدينية من غير إزعاج خم » وإن يكن من الحق أنه قد ` 
وضءت بعص الحدود للشعائر الدينية الظاهرة : 
على أن النقد التاريخى لاجم يدل على أن بمض التحديد والتقييد هذا المصر 
الأول أتى فى المصور التأخرة7 لأول مرة بالتعصب الذى يقفق مع هذه الصو ؛ 
فقد جاء مثلا بتحريم إنشاء الكنائس » أو إصلاح ما ندم منهاء وقد حصل هذا 
على ما يظهر أول عرة من تمر بن عبد العزيز » الذي اذ هذه التدابير » م تابعه فیا 
بعد ذلك الع وکل العباسى الذ ى كان على سئنه . 
وقد أخد هؤلاء المكام أ نفسهم ذه السياسة ضد معابد أهل السكتاب » التى كان 
قد أذن لحر فبا منذ إخضاعهم » وفى هذا نفسه دليل على أن إقامة هذه العابد قبل ذلك 
0 يقف فى طريقها مانم من الوائع . 
وكا أن ميدأ السام ع كان جاربا فى الأجمال الدينية » كذلك من جهة أخرى 
كان براعى فقهياً » فيا بتعلق بالعاملات الدنية والاقتصادية بالنسبة لأهل الكتاب » 


مدا الرعاية والتساهل ؛ فظل أهل الذمة » وم أولئك الحتمون بحمى الإسلام 
غين المسهين » كان ع عليه بالعصية وتمدّى ال , 


ففي بعض المرات عامل حا 5 إقليم لبنان الشعب بقسوة » عند ما ثار شد ظل أحد 
مال الشرائب » غ عليه با قاله الرسول : « من ظ مماهداً » وكلفه فوق طاقته 
انا حجييحه بوم القيامة» 7 . وفى عصر حديث من ا مارواه بورثر Porter‏ فى 
اكتابه « نمس سنين فى دمشق » » منأنه رأى بالقرب من بصرى يبت الهود» » 
حي أنهكان فى هذا الوضع مسجد هدمه مر > لان الام قد اغتصبه من مبودى 
on‏ 


اليبى علية هذا مسجد 


* - وف الوقت الذى كانت توضع فيه النظم الأساسية الحديدة » بالنسبة 
لانظريات القانونية » فى علاقة الإسلام الفاح بالشعوب الغتوحة كأمس أولى » 
كانت من جهة أخرى تقد أيضاً الحياة القانونية والسائل الدنية الداخلية 
فى مختلف الفروع ٠‏ 


فهؤلاء امحاربون النتشرون فى أنحاء الدولة البعيدة » والممتبرون فى هذه المهات 
إخوانً فى الدين » وم جزم بعد فيا يتملق بالأمور الخاصة بإلدين عندم ب هؤلاء 
کان حب أن يوضع لم إمام ومثال للأعمال الواجبة يقيدون به » کا كان يب أن 
يازموا بقواعد <ازمة فى حل مسائلهم الناشئة فى الأمور الفقهية » التى لم يكن يعرفها 
عام جزء كير من هؤلاء العرب الفانحين الجندن . 

وف بلاد الشام » ومصر وفارس » كن الناس يوفقون بين تقاليد وعادات 
هذه البلاد ذات الثقافات الختلفة » وبين هذه القوانين الجديدة . وبالجملة » فإن 
الحياة الفقهية الإسلامية » سواء فى ذلك ما يتعلق بالددن أو الانيا » أصبحت 
خاضعة للتقنين . 


والقران نفسه ل يعط م ن الأحكام إلا القليل ؛ es‏ ن أن تكون أحكامة 
شاملة هده العلاقات غير المنتظرة كلها مم جاء من الفتوح »ا ققد كان مقصوراً عل 


سد ريج س 
حالات العوب الساذجة » ومعنياً ها » بحيث لا يكنى لمذا الوضع الجديد 

وهؤلاء الخاكون التجهون إلى الدنيا » والذين رفوا من شأن الدولة الجديدة »> 
لم يكونوا يوا كثيراً هذه الحاجات > وإن لم ولوا وجوههم عنها » إلا أنهم 
كانوا أ كثر اهام بالأنظمة القانونية الدينية التى تقوى من شأن الدولة » والتى 
تدعو إلى الأستيلاء على ما قتحوه بالسيف من أجل الاس العر فى . 

أما فى الأمور الدينية الخاصة بالياة اليومية فقد | كتفوا فىذلك بعادات قانونية » 
وأخذوا فى الوقائع التنازع فاج يوحيه إلهم الذكاء . وأستطيع أن أقول بأنهم أخذوا 
فى ذلك متتضى ما ريدون ؛ وزيادة على هذا فإنهم لم يأخذوا ‏ بدقة ‏ بتلك القواعد 
الى كانت وضعت فى عهد الخلفاء الراشدن . 


وم برض هذا الأسلوب هؤلاء الأتقياء الذين كانوا بسعون وراء حياة جديدة 
توافق إرادة اله » وتوافق ما قصد إليه الرسول من فقه ديتى ؛ ورون أنه يجب 
أن يببحث عن قصد ا سول ف ىكل المسائل »> سواء أكانت دينية آم دوي دان 
براعى ذل ككثال يحتذى . وكان أحسن الصادر لذلك « الصحابة » ؟ أعنى أولئك 
الذين عاشروا الرسول » ورأوا ما يعمل ؛ وسمعوا منه الأحكام ٠‏ 


وما دام الإنسان قرياً من هؤلاء الأحماب فإنه يستطيع أن يستنتج م من أخبارم 
ما يطلب من الأعمال الصالحة وأمور الفقه . وبعد ذهاب هذا العصر كان يكتنى 
بالأخبار التق حفظها التابعون الذي ن كانوا على صلة بهم » وحفظوا منهم المسائل الى 
حكوا فيا ؛ وهكذا من تابع إلى تابع إلى المصور التأخرة . 

وكان العمل أو الحم يمد سليماً عندما سكن إثبات أنه متصل » فى سلسلة > 
كرجع أخير دن الصحاية شبد ذلك وسمعه من اأرسول . ومهذه الأحاديث صارت» 
التقاليد سواء فى العبادة أو القانون علا للتقديس »2 بعد أن بحثت قيمتها »> 


* يذكر أن القرآن لم يعط إلا أحكاما قليلة . وهنا نشير إلى ما تقدم من أن الكتاب والسنة 
احتويا مباديء. وأصولا تكفل معرفة مامجد من الأحوال والأقضية » فايس سیم اتس ارال کناب 
والسنة على أحكام الحياة البدوية ال لسافجة . 


— يج س 
كأنها قد أستعمات حت عين الرسول ووافق غامها ‏ عاله من الحق فى ذلك _ هو 
والؤفنوث الولو ن9٠‏ 1 

هذه هى « الّْة » » المادة .القدسة والأمر الأول » والشكل الى وعبات 
به إلينا هو « الحديث 4 © فهما لينا ععني وأحد »> وإا السنة دليل المديث ؛ 
فهو عبارة عن ساسلة من اللحدثين الذين يوصلون إلينا هذه الأخبار والأعنال المشار 
إلبها طبقة بعد طبقة ؛ مما ثبت عند “السحابة على أنه قد حاز. موافقة ارسول 
قأمؤد الدين أو الانيا ٠‏ وما ثبت أيضا حسب هذا المنى من الثل الى حعذى كل 
يوم:؟ وهنا برى أنه > حى فى الإسلام » أخذت هذه الفسكرة مكاناً أيضا » أعنى 
ااذ قانون مقدس وراء القران مكتوباً أو مسموماً ا هو الحال عند اهود“ . 

والسّنة هى جوهر العادات وتفكير الأمة الإسلامية قدا ومر شرم 
الألفاط القرآن الفامضة الى جملتها أمرا عملياً حياً . 

ولميان قيمة السنة ورد هذا الثال اهام »ققد روى عن عل أنه لا أرسل بن عباس 
ليخا بعض الخوارج أوصاء بألا يمارضهم بالقرآن لأته سمال ذو وجوه وحتمل 
معان خقلفة » ويأن يكون تماده السنة فلا يجدوا منها رجا" وإن كان لا يمكن 
لمزم بأن علي قال ذلك . على أن هذا علي كل حال برجم إلى المصر الأول » 
وعكن أن يعطينا صودة عن نوع اشكر ه القاعة فى الإسلام وقتثذ . 

ولا نستطيع أن زو الأحاديث الموضوعة للأجيال 1 خرة وحدها , ٤‏ بل 
:هناك أحاديث علا طابع القدم » وهذه | إما قالما ارسول أومى من عل رجال الإسلام 
القداى 3 ؟ داكن من ن فاحية أخرى فإنه لیس من السهل ‏ تبين هذا | الحطر ألتجدد 


0 بقول إن السئة دلبل الحديث . الأشبه المكس على حسب تعريقه ؟ أى أن الحديث دیل 
السنة وطريق وصوفا إل ينا ٤‏ وقد عرف الحديث بأنه ساسلة من ن الحدثين ال ٠‏ وهذا تعريف سح 
الحديث . فأما ١‏ الحديث هو ماأظيف إل الثبى صلى الله عليه وسلم من ول أو قعل أو تقرير 
أو وصف خلق أو خاق 5 والسئة ى ا اريقة الشرعية الق جرى مل المسامون علبها » وقد 
تسكون حديناً » وقد تكون تاب بعمل المحابة أو الإجاع علها . وتعورفت كعب الذئن فيا 
يلق بأحكام الأعمال التكايفية كسان الدارقطنى وابن ماجه . 

ولس بصحيح أن ماف الأحاديث وإلسان خااف لاف القرآن حى يصيح المثيل ها عند الهود ء 
فالسنة مينة السكتاب شارحة له ٠‏ وبقول الكااب » بعد هذا ؟ عن السنة إنها شرح لألفاط القرآن 
الفامضة » وإذن تقول له : ليست شرعاً وراء القرآن 8 مه 1 


(£) 


ان بعد الزمان والمنكان من التبم الأملىا. ٤‏ بأن رع أ أصمات الذاهن النظرية 
اسل : أحاديت 5 ری علا شائبة فى اظاهر رها ٤‏ درجم | إلى الرسول وأمابة . . 
.فاطو ق أن كل فكرة ؛ وکل تحب » وکل صاحن مذهب" «يستطي بع دعم رأيه 
بذا الشكل ؛ وأن الخالت .اه فى الرأى يسلك أيضاً هذا الطريق ؛ ومن ذلك لا يؤجد 
یا الغنادات أو المقائد أونالقوا نين الففهية أو “السياسية: مهن أو ندر س 
لا نزز رأنها بحديث أو بخملة من ٠‏ الأحاديث ظاهرها ها لا تشوبه آية شائية 7 
00 يستطم المسادون أنفسهم أن يخقوا هذا الحطر »> ومن أجل هذا وضع العلناء: 
عه ا له قيمتة 


؟. وهر عار نقد الحديث” ؛. لكي يغرقوا بين الضحيح وغیر 
الصحيح من الأحاديث » إذا أعوزم التوفيق بين الأقوال التناقضة .. 

:و ن السهل أن يمم إأن ؤجهات نظرعم فى التقدل ست كوجهات النظرععدنا » تلك 
الى تحد لها ال کا النظر .فى تلات الأحاديف الى اعترها التقد السا 
سحيحة يز گر فا ٠‏ ووقف حرفا لا مراد ساك . 

«:ولقد کان من قاج هذه الأعمال التقدية الاعتراف بالكتن الستة أصولا » 


وكان ذلك فى القرت السايم المحرى ؟: فقد جع فا عاناء من رعال. القرن الثالث 
المحرئ أنواعاً من الأحاديت كانت مبمثرة » رأوها أحاديث تميحة. : 

وقد أصبيحت هذه الكتن مراخم م زوم بها لسنة الثى © ويمقبر فى القام 
الأول متها الصحيحان : تي البخارى ( توق فى سنة هلام سنة مقرم ) 
ویج مسا ( توق نسنة.511 هم سئة 69/8 م ) > وها امرجعان الضحيحان اسه 
الرسول . وقذا د خم إلمهما أنضا ا كراجع مر سان أبى .داقد ( نوق ستة ۲۷۵ نم 
سنة مم ) ؛ وسان النساى ( تو سنة ٠٠۴‏ ه سنة م( »> والترمذى 
( وف شنة ۲۷۹ ۾ سن 35م ) » وان ماجه ( توفى سنة ۲۷۲ هسنة 885 م) > 
وإن نكن قد لاقت ف ذلك بعض الاعتراضات , 2 وكانت کت مالك بن أن 


الى" پا غادات الدينة = وط السنة m~‏ معشرة 3 » ولكن ذلك لیس قن 
وجهة الخديث ْ 


ومكذا م يجاب القرآن سراچ اخ أخخرئ 7 3 وكانت لها أهمية كبرى ف العرفة 
وى اليا الإسلامية . 


ا MF‏ 
.باذ وان نالخية التظون الذي اذى *تمتن به هنا لا ية 
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اناسية شكله النقدى » وإعا متا من تاحية التطور ؛ کا أن ۾ 


« الخديث من 


له ته وقدمة 


شتا خرة عن متعرفة أن 2 الحديث € جل فيه جهود الاقة” الإسلامية ف 
عله الشخفی الخالص ؟ وترى ذلك ذلك كه 4 ن الأمثلة اأتكثبرة الاشراش اتی م 
تسكن موجودة فى القرآن . ش 

ذلك أنه ل تدمج فى الحديك: أمور القائون والنادات والنثائد والأفكاز 
#السياسية > بل قد لف فيه كل اك اجام من حصو لشتني » 
-وكذلك الأمور الثربة .. عنه 4 وقد تر ٠‏ 
بأصله الأخوذ منه » وشم “وش دل كلد إل الاسام 


0 0 


| القريب السقتار اتغبيراً أ أسده عن 


فهناك جل أخذت من العهد القديم والمهد الجديد ٠‏ وأقوال لاربانيين أو مأخوذة 
.من الأفاجيل الوضوعة » وتماليم من القلسفة اليونانية » وأقوال من حك القرس 
-واطنود :- كل ذلك أخذ مكانه فى الإسلام عن ظريق ١‏ الحديث » © حى لفظ 


(gf):‏ يعدم مكانه فى الحديث المعترف به ؛ ودا ايحت تلكا خالضاً الاسام 
ء بطزيق مباشر أو غير مباشر تلك الأشياء البميدة عنه” 1 

بوالثل اسن فذلكِ هو هذا الئل العروف فى الأدب العالى 0© 75 الذى 
“كان مل كسيحاً شرق فا كية الأشجار » زهو مثال السسئولية الشتر 3 سس 
الجسم والروح ٠‏ 


':وهذا ما ُظه ف الإسلام متمثلا ف ارت وسنده القضل ا بكر بن: عیاش 


:عن سعيد البقال »عن 0 رمة ع“ ن ان عاس 2 اوهد الها نه وتطبيقها تعرفهما: 


كذلك عيد الزبانيين » ققد جاءت فى التامود على لسان. الباق « بهذا ها هانانى 4 
علبي مخاطر املك الرومانى وتسكيناً .اسلوكه وقليه2© . : 
:. .وعن هذا الطريق دخل الإسلام * وتسرب إليه كت كي من اتی 
«الدينية ؛ حتى إذا ما نظرنا: إلى الواد المدودة افا الحديث 0 .ونظرنا. إلى الأب الك 

* ذكر أن الأعاديتك دخاها كثيا من الآداب الهودية واللشكم القادفية , وهو هذا عاط 
بالحدييث مايؤثر عن .مثل ٠‏ کب الأحبار وزغيره. من الإسرائيليين .. نهم في المدبيث الصبحيح شىء 


ا اق الإسراتيليات وبعض الأمثال العلمة » وهذه مصدرعا الرسول خا هو مصدر غييها 0 
لا شی عق هذا ج 


الهودى > فإزنا نستطيع . أن نمثر على قسم كبير دخل الأدب الدینی الإسلای من 
هده الصادر ر المهودية . 0 
والسعى. للاختيار والاتتخاب والتوفيق الذى ظهر ف الإسلام عند نشأنه 2 
قد تطورق هذا الوقت وصار كثيراً ٠‏ وإنه لموضوع جذاب للباحثين الذين مهتمون. 
سهذا النوع من الآداب الدينية » ليثيتوا ويحققوا هذه المواد النقافة ذات الأصول:. 
التفرعة إلى فروع كثيرة » ويكتشنوا هذه الأغراض 1 
وهكذا صار « الحديث » إطاراً للأشكار الدينية والحاقية. فى الإسلام وتطوراته 
القديعة » وفيه ظهر تطور المبادىء الأخلاقية. التى و جدت اسنها ف القرآن. 4 
ثفيه ری هذه الحركات الخلقية السهلة اللطيفة. الى ل يك ن الإسلام قى العصر الأول 
مستمداً لما يمد . 
ف الحديث أؤدعت هذه اليادىء ذات التقوىق العالية الخالية من الظواهن. 
حدما » والتى سترئ الآن بمض مثل لما » وأصبحت تدور حول الرحة سواء: 
فى .ذلك الرحمة عند الله أو عند الإنسان : « حمل اله الزحة مائة جزء © قامشك: 
نسعة وتسمين جرا » وأنزل فى الأرض حزءاً واحداً » ومن هذا الحزء ترام 
املق" حتي ترقع الفرس” حاقرها: عن" ولد ها خشية أن تصيبه ؛ »وقول 
الله « إذا رجوتم.رحتى فكونوا راء عتخلوقاتى » ؛ « السّاعى على الأرملةا 
والسكين كامجاهد فى سبيل الله وكالذى يصوم الهار ويقوم الیل 2506 , 
وتحد فى الحديث فيا يتعلق هذا العنىوصايا وصى ها الرسول أفراداً من الصبحاية: 
ليمنوا بالفضائل والأخلاق الطيبة » على أرك ذلك جوهر الدين الصحيح . 
ولا يستحق التقدير عندى من هذه الوصايا الكثيرة شىء مثل الوصايا الى 
أوصى ا 3 ذرّ الثفارى » النىكان قبل أن یسل فشر مشر کا فاجراً » م کان فى ایام 
الفتنة الأول مثالا يلفت التظر لد تقياء إذ ذ يقول :3 عافنى حببى سبع 
أشياة : فقال : أح السا كين وكن قريباً مله 160 0 
وقد بلغت الاعمال الدينية. نقسها ميلا من الرق مبذه الطلبات :الى جاءت فه. 
اذيك * ققيمة العمل تقدر بإلنية الى دفتت إل غل » وهلذه هي أحد البادئهد 
العالية للحياة الدينية ف الإسلام» والنى يدل على أهمينها. أا | كعبت ب على الاب 


TT 


«الكبين للأذهر » هذا اكان الرئيسى للعلوم الدينية 1 فى الإسلام والذى زور 
:اللكثيزون » حتى لذ كر الداخلين فى ه ذا لكان أن يوجبوا على أتقلهم مخضيل 
م وخده أو التقوى والنسك : « امنا الأعمال” يانات 4 
وقد ادتقع . شأن هذا اطديث إلى أن صار فسكرة تسيطر على كل الأعال الدينية » 
رل اله ( لا قول ایک ولا تلاقو بأمالنم ¢ CD‏ ».وهو حديثمتأخر ظهر 
کصدی لاقتناع .| الؤمنين بذلك وعلامة على قيمة أعام اينيد 7 : 
کان التأثير الأدى تمالم الامتقادية ترق يتطور « الحديث 4 وسأذ کر هنا 
مال وا احا له أميته لتقدير الأفكار الدينية ف الإسلام 3 ست مذاهن أله ران 
جى التوجيد يمد الشرزك أ كبر الذلوب ولا يغفره الله تعالى (سنورة ليان آية »٠۳‏ 
سورة النساء آية 115) . 
وف تطور هذا التصور الاعتقادى الأول كا يظهر ف الحديث » رى أنه لا يدل 
نعلى الشرك وتشويه عقيدة التوحيد فقط ب ل كذلك كل ضرب من الدبادة يشم ه. 
أن كحيد الله غير مقصود لذانه. , -” 
وكذلك أضيفت إلى هذه الدوائر جلة من النقائص والعاصى ؟ مثلا الرياء فى 
تالأمال السينية » بأن إقصد بها كسب إتجاب الناس » نوع من الشرك ء لأنه وضع 
خا بإزاء التقكير فى الله التقكير في مراعاة الناس فالرياء لايتفق مع التوحيد ؟ 
نوكذلك الكبيرة نوع من الشرك » وعلى هذا الأساس أمكن أن يكون فى الخلقية 
الإسلامية طبقة من الشرك الأصنرء أو الشرك اللو فى الكامن به فى أعماق الئفس ءوأن 
يتمع هذا العنى إدائرة واسعة . 
وهكذا > وضعت غاية الحياة الدينية أيضاً وضعاً أرقي ما كانت عليه ف الإسلام 


الأول » وقد مستا هنا أقوالا لا كن إدراحها فى الصوفية التأخرة ع متفقة قة مم هذا 
عام الاتفاق : | 
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* يفول إن حديث ( إا الأعال بالنيات ) حديث متأخر » وهذء دعوى باطلة > نهذا 
اديت خطب به عمر الناسر س وأسنده إلى الرسول وصدق عليه البامعون ۽ وم جھور كي من 
تحابة رسول الله . 

وهو يذكر تطور الحديث اء وهو اتام باطل ؟ ويذكر التطور فق العقائد م وهو کا ترى . 
بوذا قبل إن الرياء نوع من العنرك > فالفرض من ذلك التفير والتبعيد من هذه الما » ولابراد 
الصرك لقي حت قال إن ذلك لور ق التاتد . 


ولبس هذا فيا يظهر موضوعاً بل إنه متفق عليه من كبار العاماء جيث يوجد فى. 
الأريمين حديثا ؛ وذلك هو الحديث القدسى” "© : «لابزال عبدى يتقرب إلى" بالنؤافل 
حتى حه ؛ فإذا أحببت ه كنت 08 الذى يسم به » وبصره الذى صر به » ويدهة 
التى يبطشن بها ورجلہ التي ئی عليها ٠»...‏ ْ 

. وكل هذه الأحاديث » -شواء فى ذلك مايتعلق بالأحكام النمية أو الأمود الحاقية 
والهذيبية » ر جمها أصحابها إلى الرسول بواسطة سلسلة متصلة إلى 1 الجا النئ 
سم هذه الأقوال من النئ وراه يعمل ببذه العادات . ١‏ . 

والتقدة المسامون سيم لويحتاجوا إلى اشتعال كثير من الذكاء لک يستشفوا 
أساس هذه الاختلافات الى لاتتفق وظروف الزمان الموجودة فى تلك الأخبار .»> .أو 
تلك الحالات التى تستدصى النظر والتفكير » أو تلك الهم اأوجهة إلى صصحة قم كبير 
من الحديث عند مقارنة هذه الأخبار المنتلفة19© ٠‏ 

وقد سیت أسماء بمعض مؤلاء الرجال الذين كانت م نية صالحة فى وضع هدف 
هذه الأحاديث النافمة ونشرهابين الناس .کا اعتر ف كثير من الأتقياء » عنذو hs‏ 
بلا ترد عا لحم - ن “فصل فى وضع أحاذيت كثيرة 4 ورج كانوا لابرون فى هنا 
أمراً أ لاشفق والاستقافة.متى كان الو اضع يقضد إلى غايات ظيبة ٠‏ 

“وقد يكؤن اراو متهما فى روايته ؛ ومع ذلك فى رجلا شريفا لاحط ذلك. 
من شرفة اوكزامة الشخصية أو اخترامة الذينى ١‏ إذكانوا قدا لاون من عطاس" 
ق التصريخ بان فى الحديث سما عا رصاحي : : « کان يقال ن 30 3 حیات كذبا 
كاكذب عليه بعد موته 0 


# اکر بض التطور فى الحديث . وير الأحاديث الصحيحة كأحاديث الأر وين التووية ». 
« ءا يزال عبدى يتقرب إلى بالتوافل » بالشك والارىياب + وستده فى ذلك أن موضوع, 
1 8 المايق لا ياست الزمي الأول اللإسلام , والحديث عثل اليم إلى دأبه التق 
د ١‏ تال من جوا سه يصرقها الله » فهى د داكا فى طاعة لا يد عن الشريعة قيد د 08 
وها جار على سان 1 


قوی وجلقه 


كما 


ليحي ابره ٠‏ 


بقرراون مثل هذا الحديث :< سيكار التحديث عت كا حدثواغن الأنبياء ؛ ما اا 

عن فار توه على كتاب الله » إن وافق كتاب الله فأنا قلته »وإن خالف كتاب 
ْ ال فز أقله » ؛ وماروى عنه من أنه « ماقیل من قول حسئ فأنا .قلته » 

وهكذا لمب وأضّاع الحديث دورتم | أمام الناس » وقد اعترف اسن مالك » 

لدي مماحب الرسول عن قرب عكر سنوات » عندما سئل ع) دت عن النى هل 

حدثه به فتلا فقال «ایس كل ماحد ثنا به مناه عن النى ولسكافنا لانتكذب بعضنا» . 


0 « أن 'الرسول قال » أنه صتحيح الأغبار عليه فى الدين ٠‏ أو أو أنه أمر مرغوب 
فيه وكان يكن أن يوافق عليه الرسول ٠‏ وید كرنا هذا با جاء فى التامود » من أن 
.كل مايقوله أحد التلامذة فى المصور التأخرة موافق لا أخبر به موبى فى سيا 

06- وقد وجوت مغيريات الورع ف وضع الحديث تساهل اما غندما تتناؤل 
الأحاديث الخلقية » أو التعاقة بفضائل الأعمال » ولسكن علماء الدين الأقوياء كنا 
يقابلون ذلك بمين الد جیا بهم بیی حم شرعی على مثل هذه الأحاديث + وقد كان 
هذا على الكش بمايصيو إليه أصسحاب الآراء . الؤتلفة الذين يأتون بأجاديث مختافة 
متعارضة فها ينها » فليس من المكن مطاقا أن يكون هذا أساسا نى عليه أجكام 
المبادات والفقه والممل . 

:0 وقد أدى هذا الشك والازثناب إلى ظهور:طريقة » سامت مذ بد الفقه كان 
أصحابمايستعملون يجان الأخاديث المحيحة عند ؤسائل ثابتة لاستتاج القؤامن 
الليثية» ثم هده الغلاقات: التحليدة كان زئ من الین آن شئ باستسفال:'العيامن 


بلا 


' لامها غنوا بنقة'الحديث + ويانالقبول والردوة ٠‏ ودرجات كلمن الخبول وامروة” . 


595 يلبغى بعد هذا ألا بشك فى ةما عجوم ۽ وذ .ما زيفوه »أو مناقشة قواغدق وضو فم 
فى هذا الأب ؟ وحديث من كذب على متعمداً خخديث تريح ؟ والحديث الآخر الذى يتضمن عرض 


كران فيه يقال ومجامن ببتوجبان رده . بكارم ؛ وقد كان ذلك قولا بأد 


والاستنتاح والرأى الشخصى أيضا » ولابترك الحديث عندما يقوم على أنناس عابت 
ولسكن الاستنتاج الر يأخذ مكانه بحانبه كطريقة محيحة لافقه ومطلوية أيضا . 
ولس غريب أن تسكون. هذه التعالى الفقهية: والتفضيلات الستعملة قد تأثرت 
كذلك بثقافات أجنبية » ك أن العارف الفقهية الإسلامية تحمل على سبيل الثال 
كا حقق ذلك البحث الحديث تحقيقاً ثابتا _ آثاراً غير متكورة من الفقه الزومانى » 
سواء فى ذلك من ناحية الطريقة » أو من ناحية الأحكام الفرعية” ٠‏ 
وميما يكن ٠‏ فهذه الأعمال الفقهية العامية الى ازدهرت فى أثناء القرن الثانى 
المجرى أضافت إلى الثقافة العقلية الإسلامية مادة جديدة هى ( عل الفقه » > ذلك 
القالون الدينى الذى ل بعد ذلك بالتفصبلات الكثيرة فى طريقة الحياة الدينية 
والعرفة الدينية اطاط سي »> وكان للتغيير السيامى أ کی تطوره > إذ حاد 
باأروح الإسلامية إلى طريق نخديد. ؛ ونمبى يذلك سقوط الدولة الأموية وقيام 
الدولة العياسية . 
ولقد كانت لى + ف عحاولاتى السابقة © فرصة حت القوئ الحركة الى وحجدت 
فى كلا الدولتين » وفى إظهار الؤثرات > مع غض النظر عن الأفكار اللسكية الى 
أت فى تلك التغييزات التيوقراطية التى كسأها العصر العيانى بطاييه الخاض » 
عالقا فى ذلك أسلافه . 
وأريد الأن أن أ شير إشارة قصيرة إلى أن الانقلاب الذى جاء بالساسيين إلى 
مركز الخلافة لم يكن انقلايا سياس سب » وتثيير ملك علك » ولكنه ف الوقت 
نفسه أظهر تغييراً ميقا ىالعلاقات الدينية ء فبدلا من الأمويين الان عام الأتقياء 
بأنهم أهردنيا > والذن اهتموا فى بلاطهم » بدمشق وفى قصورثم فى الصحراء » 
بالتقاليد والمثل العربية .القدعة ‏ بدل هؤلاء جاءت سلطة « كهنوتية » ذات أفكار. 
« كنسية ¢ : 


* يذكر أن الفقه الإسلاى تأثر بالقانون الرومالى وغيره » وعى لزعة لستهرقن وم يقبنوأ 
عليها دليلا ». وإعا يبغون التقاس مقومات ‏ الإسلام والحط متها بداعى الموى والعصبية » ومصادر 


الفقه الإسملاى معروفة ليس منها هذا الرأى الدى رفون به “ومع هذا ۾ حمينا أن نعي إلى بث 1 
الأستاذ السك صليب ساني باشا .س أحد الوزراء السابقين س الذى تمر بالأمرام وجا العبان 


السامين سددها ا مۇرخ «ايوئية عام © 154+ ففيه جض هذا الرأى من المستصركين . 


فتك :أسس «المباسيون حقهم فى السلطان على آم هن نسل النى » كذلك 
لدعا ألم يؤسسون حكومتهم » الواققة لسنة إل نی وما پتطابه ان > على أنقاض 
لحكومة متروفة عند الأتقياء انبا ذات سممة غير دينية . 
وقد اجهدوا فى الاحتفاظ ذا اهر لأن حقهم يقوم عليه » وعنى هذا لم يقبلوا 
ققط أن يكونوا ملوكا » بل أرادوا أولا وبالذاتأن ,تحسبوا أنهم أمراء ديئيون » وأن 
تقهم حکو مهم على أنها حكومة دينية . 
وفحكومتهم ‏ مخالفينفى ذلك حكومة الأمويين كان القانونالدييى هوالسبيل 
“الوحين الى يحب السير عليه » وحاولوا خُلافا للا موبين أيضا أن يكون هذا الادعاء 
حا فى الظاهر باهم بالحق المائلى الذى توصلوا به إلى الحم . وأفاضواق الكلام 
الدهون فى تقديس الذكر إت النبوية » وق كلام ظاهره السلا » عريدين بهذا 
نوذاك أن يظهرو | غالفهم لأسلاتهم . 

وقد تجنب الأموبون هذا التفاق » ولو أنهم كانوا ممتائين بحبالمقيدة الإسلامية 
افإنهم ل راءوا فى وظيفنهم بالرجوع إلى التاحية الدينية » وسترجم لهذا مرة أخرى . 

و إبان حك هذا البيتكان عر الثانى وحده؛وهو أ حد الأمراء الذن تر وا فى بيئة 
اة والذى ساعد جهله بالأمور السياسية على سقوط بيته" » هو الذى يكن أن 
أسممعنه أنه رفض إعام التأسيسات الحسكومية اللازمة للدولة وهو وحدهالذىيمكن 
أن تصدر عنه هذه الكلمة التى قلا ليمض عاله » عند ما أخبره بحالة بده السيئة 

واحتياجها إلى نفقة خاصة لعارتها » فرد عليه بقوله « حصنها بالعدل ونق طرقها من 

الفلع 7 4 ٠‏ وهی كلة لاعكن أن تصدر عن الأمويين . 

وعكذا كان القول التق والجمل الماشمة شعار المباسيين » أولثك الذين کا 
عاطين بالمظاهر الخارجية التى كانت عتد ملوك الفرس من آل ساسان» کان الئل 


بذ كر أن تمر رن غيد العزيز أعان جهله بالأمور الياسية على سقو بينة .. ولي كان 

الأمويون كعبر ثبت ملسكهم و بنتقض ارم ؟ وإعا يرجم سقوط بليكهم اکان غلية بعض 

اهم من الم »-وبقهلة الجائعين وتدبیر المسكايد هم وغفالة الما کین عتيم 6 6 هو .مين 
فى فلار 1 


الأعلى للحكومة الفارسية من تى الدين والدو ل كان اليج الظاهر لادولة المياسية». 
فليس الدين هو ممناحة الدولة قط » ولتكنه مصاحتها ومهمتها المالية 00 
فن ثم يستطيع الإنسارتت أن بتمتور سنهولة مقدار الارتقاء الذى صادفه زخال. 
البين قى البلاط وعند المكومة ٠‏ فإذا ا الأمر تنظ المكومة أو قانونها على 
الفكرة الدينية » كان هؤلاء المعتنوان بالستة وعلومها اتون للفقه تم القدمين 
للقيام بدلك » ومن أجل هذا كان عم هذا البيت هو الوقت المناسب لازدهار الفقه. 
الإسلاى بعد أن بدأ قليلا متواضماً ٠ .  .‏ 
وم يكن النظر 8 الخدت اللتبوى والبحث عنه وروايته محرد عمل .نظرى من 
أعال التقوى ؛ ولكنه کان ذا أهية مملية كب بيرة ؟ ذلك بأنه ل تسكن سن ا 
الفقه والعيادات عي ذلك فقط » بل كذلك شكل الدولة ثم القضاء في كل 0 
العملية ؛ فضلا عن وجوب توافت النظم الوطنية الأولية وطلبات الققه الديتى. . 
وذلك كله كان من الواجبٍ استتباطه والقيام به بغاية الدقة والكال » وكان. 
من هذا تطور الفقه ووضمه › وان جاء وقت الفقه والفقهاء » وأن صار اارجل. 
الم هو القاضى . 
ول تسكن الدينة » منشأ الإسلام الحقيق وموطن الشنة ومركز التقئ » هى. 
وحدها التى كانت مهنم للآن روح الفقه الدينى » بل كذلك وسط الدولة الحديد فا 
نين التمرين » ومن هنا أتسمت فى أجزاء الدولة البعيدة شرق وغراو تطو رت ف ظلال. 
الخلفاء قراية عر الفقه ؛ وحمل الناس الحديث هتا | ومناك و وأخذ اناس يس بسانتو ون. 
ماهو ندم ميادى م وأحكاما جديدة . 


إلكن هذه الاستنت اجات | تكن دات متفقة بعتم لامع امش كانت ماله 
53 يس الحديث الأهية الأول » 
ولكن الأحادية' التمارضة قد قطي أجوية متلفة عق فسن السؤال الوأحد 6 فهناء 
يجب الهييز والترجيج ؟ و أخرون م يقفواتعدد بالأحاد ريك اللوجودة.نظلراً للقهمة فى شكل 
الاحاة. الخرية فى ها 

والأقالم , والمقوق اللا 56 بسهولة إزالها 2 رة وأحدة . 


أبناً وجات للنظر وطرا ى مختلفة ؟ فن هؤلا: 


سس a‏ 
وقد أؤجد الفرق بين هذين المذجبين ؛ اللتخالفين :فى عرضهما > أجؤايا علية > 
ومداريل اابتبدت عن بمضيا فى تفميلات: الأجكام غالبا" وف الطزيقة كذلك, » 
وهی هده مذاهب ولا تشعى فرق : 
اوقد اقتتع هؤلاء الزجال.العمليون من أول الأمر ر بام عيماً غلى الحق © ونيم 
بخدمون مدا واحدا > وعلى هدا الأساس کانو أ وا يتبادلون |الاحترامالو الواح en‏ وف 
الثادر أن يقم بين هؤلاء المتلويين المبالئين فى الغيرة المذه المذاهب اام قاشية ) 
ول يظهر التعصب الذهى إلا عند ما ازداد العحب عند الفقهاء ٠‏ الأمر الى كان 
OD ° / 8‏ 
نوضع لوم آهل الد مهم ٠٠‏ 
وعلىالسموم فقد طبع بالتسامح بن الجميع هذا الحديت : «اختلاف أمى رة" 4. 
وايندنا من الأدلة ما يؤيد أن هذا البدأ إنما عثل وجهة التوفيق ضد المحات »> التى 
ؤجهها العدو فى الداخل واتمارج © لمذه.الأعمال الفقهية الختلفة ‏ فى أشكالها 
بو القاظعة99؟ ‏ 
اوقد بق إلى يومنا هذا الاعتقاد السائد بأن الأعال المتخالفة لمذاهت الفقهية 
جل الاغتراف بأنها كلها متحقة التسديق على التساؤى ما دامث ترجم إلى قعالم 
الأعة وأمماهي» أولثك الذين أبعم السللون على الاعتزاق: يإمامئهم وحذها ؟ حقئ. 
كان الاتقال مخ مدهت إلى آخر ف منبيل أغراض ترا أعراً سيل الحصول > 
جم عبد الوهاب الشعرانى فى میزانه الى ترجه 8 برون » أقوالاً الوافقة عل هذا . 
تا ينج فولأ الذين* يرون من وفت ٠‏ لآخر مدههم ٤‏ جريا وراء ء الطمع 
۰ قالنامتت “من رة ة عاص رم ٠‏ فن أمثلة ذلك قاذ ی مشق الشافى تعس الد 
- الم ا( ۹ )انی کان مرة خنفيا ومزة ملكي ».ول يكن الانتقال فى نفسه هو 
ستاب اة < ولكق الناعت له هو اذى كان مدعاة الهزء . ش 


يشمن * خذيث ( اختلاف أمنى 


غ6 وا E‏ لامي على مباحية اعا 
3 عرفت یزم والباجمة الطالة لاا الهصور لاخر > ومن. لا المشتجبر قن ا شس 


ويستطيع أن يتمذهب الشخص ف نفس الوقت عذاهب مختلفة م وكان تمد ين 
خلف أحد عماء القرن‌اطامن المجری ( 1159م يلقب بلقب ( حبفش ) لأنم غيز 
مذهبه ثلاث رات وقت قصير »فكان حزيليا لم جة جتفيا نم شافميا »وقد اختعيرت 
فى لقبه أسماء هؤلاء الأغة - و جد ف المائلة الواحدة أن الأب وأيناءه يتمذهبون 
عذاهب غتلقة ؛ فكان حد الأخوين فى مدينة القاهرة شيخ الحنفية والآخر شيخ 
الشافمية فى نفس الوقت » والأول هو أجد الشتبرى ( ۱۰۹۷ ٠٠١١‏ ) وكان 
يسمى بالشافى الصنير . 00 

ويحد غير هذا فى المصور التآخرة. ؛. أنأحد الأتقياء فى دمشيق دعا اله أن رزقه 
بأربية أولاد ؛ ليجمل كل واجد مهم على مذهب من الذاهب الأربعة ؛ وتزيد - 
مصادرنا فى ذلك ن الله استحاب لہ . ولا يعد غريبا مايروى عن عاماء مشهورين 
من أنهم يبنون كثير. من فتاوام على مذهبين متتخالفين فى الظاهر 29 . 

وهذه النواحى الفقهية الختلفة. لم نكن موجودة فقط فى المصور الأولى عند 
ازدهار العلوم ؛ بل كانت كذلك فى العصور التأخرة عندالتأخرين ؛ ققد لقب بالذاهبئ 
أمد بن عبد للنمم الدمنهورى ( ۱۹۲ م ) إلذى كان معروفاً فى علوم أخرى مختلفة 
التواحى 6( لندكتب فى عل وظائف الأعضاء وف عل النتجوم والطلاسم وا کتشاف 
عيون الاء وغيرها )» وقدكانت قتاواه على المذاهب الأربمة »> وقد كتب على يعض 
كتبه ( كشف الميون ) الحنق الال الشافى المنيل » ولم جد أحد أن فى ذلك 
غضاضة » أو أنه غالف للقواعد و وجه الصواب . 

وقد بقيت من هذه الذاعب. التباينة الخقافة فىأمورقليلة فى العيادات والماملات » 
أربمة مذاهب تتقاسم العام الإسلاى فى هذه الأام . وكثرة أتباع مذهب دون آخرق 
يلد من البلاد الإسلامية برجم فى يده الأمر غالبا إلى حالات شخصي كان ها تأثير 
ذلك » كدخول تمالم أحد هذه الذاهب بواسطة أبباعذوى مكانة استطاموا 
تسكوين الدرسة . ْ 

وبواسطة هذء التأثيرات تبت الذهب الشافى ۲۰١‏ ۾ د ١۸۲م‏ فى بعض 
لأجزاء مسن ع وف شرق أكزيية » وق توب بلاد الترب » ومن عاك امش إلى 


س ا لد 
الما المندئ ٠‏ وى أجزاء أخرى من.نصر وف تال أفريقية كله وى أسبانيا قبل.ه 
وأخيراً ف عرب أفريقية » دخ لمذه ب إمامالدينة مالك بن أبس( ۱۷۹ م هههم): 
وقد بعئت أخياةا الشعون الاستعازية لأوربا باعش لأجل تبيين الملاقات الفقهية- 
اموت الإسلامية الماضمة لا . 
وما يحب الثنويه به الكتاب الكبير الذىأخرجه « أجاربو جويدى وسنتلانا » 
بناء على توصية من وزارة الستعمرات الإيطالية » وهو ترجة لكتاب الفقه امالك 
« الجر لیل بن إسحاق » مع ملاحظاتومقارنات » ويحتوى على جلدين كبيدين. 
(1534غم )ف المبادات والماملات٠؛‏ وكذلك كتاب « مبادىء الفقه الإسلاى 
الحئق ومالك والثافى والطنيل ۴ ٠٠»‏ الى صور به مؤلفه المندى الس 
عيذ الرحيم فته المذاهب الأربمة : 
:: ويحانب هذا اختارت البلاد | الركية سواء فى ذلك آسيا الوسطى أو الغربية ». 
وكذاك امنود المسامون» مذهب أنى حنيفة ( حول 15١‏ م ۷١۷‏ م) الإمام العتير. 
الؤښن الأول مجموعة فقهية لمدرسة ارأى : وأخيراً انتشرت هذه الأيام تعالم 
الإمام أعد بن حتبل ( ۲۶۱ ۸ 08م ) وهى تمثل المناح الظاهر للثقافة ا 
بالببنة » وكانت قبل ذلك حوالى القرن الخامس عشر موجوذة بقوة بين سكان ما يين. 
الهرين وسوريا وفلسطين . 

أوبقيام الممانيين' » لأصماب السلطان فى العام الإسلاى » انكشت فى دارة 
حكهم تمالم اذهب النيلى غير التسامح شيئاً فثنيثاً » فى الوقت الذى قوى فيه تفوذ: 
الذه:الحتنى . وستكون لنا فرصة هذه الخاضرات للكلام على هذه الولادة الثانية- 
للهذهن الجنلى فى.القرن الماع عشر . ومسلو الولايات المتحدة » ومعهم الفيليبيون. 
يعليون بالذهنب الشافى .. 

6ل وعدا عل كور عل أت لكيه ثل فكرة لطر افق الى ویره 

من غيره » ويصور المنصر الموفق للاتقسامات الظاهرة فى التطورو الفقعى الذهى 
الماص »وهو الإجماع . 


ف أثناء غدم الاستقراز النظرى فى الأعنال:اغتين قى دائرة العلماء المسلمين اسلا 


سس 1 د 
-ومبدأ » وبق على بالدؤام مستبا مع اشتعالات منتافة » وقد جاء .هذا الأسل من قؤل 
ارول « لا تحت أن على شلالة » © نوسن تقولد فى : حديث فی :نظام امتدرج 
اجار امن نقلاث: أن يذعو عليت؟ ۶ فيلك فكوا ؛وأن :يضر أعل: الباطل 
مشک عا لى أهل الحق ءون تحتمعوا على OS‏ 

هنا ثم »سرتكا عل أصل « الإجاع © الق یٹ نظوة 5 أنمن السنةالسلمين. 
عواللفظة لمر 0 « إجاع 6 تلبت هذه الفتبكرة الآساشية ق الذهب السنى فى الإسلام » 

أن الإجاع .لا يكون على لال مطاقا ٠‏ وشدمز فى أثتاء عرضنا. لهذا البندثة 

5 ت كثيرة لهذا الأمئل وغو الإجماغ » النى يسفلينا المفتاح لفهم قارع تطور: 
:الإسلام ىق فق غلاقاتة الشياسية والاعتقادية والفقهية 4 فا تقيلته الأئة الإسلامية حييهاً 
صادقاً يلزم أن يكون صميحا صادقاً » ورك الإجماع ترك السنة السمخة:". 

أما أن هذا البدأ ظهر فى الإسلام:فقط فى عرى تطوره »فيدل على ذلك أن ٠‏ 
«الإنسان لم بستطم إننهولة أن يستدل غلية ويثبتة بالقرآن » وقد حك أن الإمام 
«الشافمى .4 الذى اعترف بأمبل الإجاع استناداً إلى قول النى على أنه موجن لعنواب 
«الأمور الفقهية ٤‏ لزم داره ثلاث ةأيام مفكراً خيما سئل عا يستند إليه هذا البداً. من 
«القزآن » وبمد انقضاء'هذا الوقت خرج ق حالة من الضعف والإجهاد » بوجه متتفخ 
:ويدين متورمتين » من جراء إجهاده لتقسه فى البحث عن الآية الى کن أن متمد 
علیا » وهى قوله تعالى دو من بشاقق_ ا نول من بعد اما بين لادی 
قبع جين سبيلالمؤمنين” وله ما تو لی وَيُسْلهِ ج “وساءت میا 
وهيًا عدا الأحاديث السكثيرة التى يتمد عليبا هذا اليد .' 

وحينئذ یکو نكل ما أجع عليه ماعة السامين صوايا ويشتحقالاعتراف الواجب]' 
مويكون يخا فقط فى الشسكل الذى أعطاء له الإجاع » ولا کون حفيحا من تسیر 
القرآن سوى ما اعتبره الإجماع تيجا » من.إقرار لنسيخ القرآن بالسشّة » ومهذا العنى 
عاك الإجاع حق الإِذْن بالتفسير. . ١‏ 

وهذه الأشكال الاعتقادية وحدها تسكون موافقة للدي عندما يكون الإججماع د 
يوق الغالن يكون ذلك سد كفاح قاس غد هدا فى النهاية من حدما . وتلك 


س 

«الأشتكال من النيادة والفقة'ألى ؤافق عليماالإجاع کون + خالية من النقص الد 
:وهؤلاء الر 1 وتلك اللكثن تمتيز لتعالهها السيادة عتدما يعترف إجاع الأمة بن بذلك 1 
ادل یھی هذا عن ن اجهاءات منظمة ,» ولكن جاء فن.صوت «الشعن ب امول اذى 

١‏ وتستغزفةكيضا أن استعال هذا الأصل كملامة على حقية الفصديق امت“ ا 
أذ » وكيك أنه بواسطة سلطانه الدائم :هق احلياة الإسلامية يستطيع أن يطبغ بالمبخة 
والإغان الأفكار النذينية ال كانت عنم متها الافتکار التظر 35 7 مالقة للإسلام” 
كانت تقزر وثثبت بواسطة الإجاع » وينهمى .الأ ربالواققة عليها ۾ ن أجل ذلك 6 


.بدون اعتبار مده الأفكار النظرية الى 3 لفهأ بشدة و يات کون واحبة 
«الاعتقاد 00 


٠‏ وكانث دائرة الأجاع فى ميدأ الأمر'أقرب» إلى الإحساس المعى منها إلى الى 
«الديئ الحدة » وقد حاولو! 538 كيده" الزمانؤالكان: ؤبيان أنه هو إجاع الصحاية 


:أو أهل الدينة القداى » وهو تحديد لا عك ن الوصول إليه بإزاء التطورات الأخيرة : 


ولكن من جهة أخرى لا يك بالنسبة للا تلمة الدينية أبضاً 0 أن برك الجاع 
حرا متروكا للإخساس الغر بى لنؤاعة . 


وأخيراً وجدت قاعدة تبين أن الإجاع' غبارة عن التعاليم والأفكار المجمع 35 
2 ن أهل الال 'والعقدى زمن نین ؛ قم لذبن ۶ م احق بيان الققه نه والعلم واستتقاج 
دل وڅ يحكون 'تصبحة اسنثم اها . 

وستلاحظ حقاً أن هذا المبدأ بالنسبة للا إسلام يحتوي على بدو ر التحرر لاحر رات 
«الإسلامية الحرة » والتطورات الستطاغة ؛ فهو فهو يقذم > ضد ديكتاتورية الجود وقتل 
الشخصية' » قوة للتعأدل » وقد حقق عل لاقل فى الاذى کمامل ee‏ مطايقة الإسلام 
“للعصر وقتكذ © فاذا عنى كن أن يكون باستماله فى الستقبل ؟وف المحق إن هذا 
«المبداً المتبع ملحوظ عند حددئ .الإسلام ق غضرناء فھو' الباب انی جب بوأسطته 
أن د تنفد ذ إلى بناية اة الوسلام عوامل القوي الشابة . 


17 ومن بدا الإجاع م يدا أن لعيد :النظن'فى: الا ختلافات الظاهرة فى تطور 


الفقه » وليست هناك سوى مسائل قليلة اختافت فما المذاهي المدذكورة الفا »«ويفهم. 
هاما منها أمها ليست الختلافات تبعث على افتراقهم فرقاً مختلفة ٠‏ 

وكثير من الاختلافات الشكلية وجذ.ءلى سبيل الثال » فى أعال الضلاة وهل 
سر أو مُحهَر فها » وإلى أى حد رفع السلى يديه عند بده الصلاة وعند قول 
فى بدَاينها. : الل أ كبر ؛ وكذلك فى.بمض أشكال قليلة عند السجود وال ركوع > 


وهل ترك يديه (كا عندمالك ) أو ريضع واحدة فوق الأخرى » وهل يضمهما كذلك . 


فوق السرة أو محنها . وتوجد اختلافات كثيزة فى مسألة صمة المسلاة عند صلاة. الرأة ٠.‏ 


يحائب المصلى ء أو إذا ما أخذنت مكانها بين المصلين »وهنا ينحلى موقف أنى حنيفة 
فى عداوة المرأة إزاء بقية المذاهب الأخرى” . ْ 

ومن بين هذه الاختلانات ماله خطر كير من الناحية الدينية ؟ فلغة العبادة 
فى الإسلام هى المربية » وكل الأشكال العبادية, تقال بلغة القرآن ؟ فإذا لم يمكن 
الشخص النطق بالعربية » فهل يسمخ له أن يقرأ الفائمة وغيرها من القرآن بلغته 
الأصلية ؟.وكان أبو حنيفة وحده » الذى كان من أصل فارنى » هو الى أجاز ذلك 
لأن القرآن قد ازل فى الكهب السابقة : « وإنه لى كر الأولين » » وهذه كانت 
بغير العربية ؛ ومن هذا يمكن لغير العرب أن يؤمنوا به كقرآن ؛ وقد اهمه خصومه 
بميلة إلى الجوسية » إذ كر أول المي فى الاغة الفارسية . 

وكذلك وجدت اختاافات فى أمور أخرى من الحياة التعبدية فى غالب الأجيان » 
صرتيطة بأفكار مبنية على قواعد » وهنا جبىء على الأخص الحلاف بين المذاهي 
بالنسبة لاتقضاء والكفارة * ١‏ : 

فنا رى أا حنيفة متساعماً إزاء المفطر عن سهو ٠٠‏ برى مالك وابن حتبل أن 
صيام هذا اليوم لا ينفع لا فيه من جرح للقانون ويوجبون قشاءٍ هذا الوم © وكذلك 
يطلبون القضاء للفطر عند وجود عذر امرض حيث يكون الصوم غير واجب . 

© يتمم أبا حنيقة بعداوة المرأة يتمد ىهنا الاتهام على مسألةقى الصلاة تتعلق ا ؟ وکان أخلق 
به أن يدرس المبألة فى كعب الحنفية ويدرس أدلتها ليكون حكه عن بيئة واستبمار . وليكن 


حؤلاء المستصيرقين يحلو لم أن بربطوا كل مسسألة فى الإسلام بداع شخصى نيلا من السامين وحمل 
من قدرث .. ومن هذا الباب تعليقه على تجوز أبى جليفة قزاءة القرآن بالفارسبية . 


'وزيادة على هذا فإن الرند الذى تاب ورجم للإسلام يجب عليه قضاء الأام التى 
أقطرها أثساء ارتداده » وقد أل أو حنيغة والشافى مثل هذم اللاحظات 
2 قضاء الصوم 3 

وبحث أنظمة الأطعمة فى الروايات القدعة ؛ التى يظهر أن النى قد مال فما إلى ” 
شىء من النشامح 6 يمطينا فى هذا القسم فرصة لبيان الاختلاف فى الرأى ٠‏ والنظر 
فا جاء فى القران مس تخليل طعام 1 م الميوانات » قد بعث على الاختلاف فى الزأئ » 
و الأ ف ذلك هو اختلافهم ف م ل اطيل الذى اعتيز حلا ل ف عض اذاهب وحراما 
ف البعض الآخر . حا » إن هذه الاختلافات: فى كثير من هذه الأمور 
كانت ذات طبيعة من لوع تفصيل الو رم وعددها فرداً فر ؛ وإن اكلام فى 
الفااب موجه إلى حيوانات لاتستخدم أصلا فى الطعاء2* © ؛ ولک نسوق هنا مثالا 
عل الأقل ؛ وهو .أن مالكا مالقا لفذاهب الخ ر ابحرم طعام لم الوا نات 
المفئرسة ؛ وإ ن كان الخلاف عنده مايا لأنه إذا م تكن رمة ة فعى مکر وهة 22 

-وإنى ألاحظ عتد هذه التاسبةأن قا كيرا م الف يدور حول الالو اع 
الحتلفة للا کم من درجة الإاحة أو الكراهة » ودر الوجوب والاستحباب > 
بالنسبة لعمل خصوص أو ره“ . ج وجدت اختلافات صغيرة بين الذاهب 
بالنسبة لأحكام الطهادة » فق هذا يجيز الالكية أعالا غالفين لقواعد الذاهب 
الأخرى . ١‏ : 

'والحياة فى الفقه ليست مقضورة على أمور ال بادات وحدها ؛ فالفقه الإسلاى هم 
فروع | الحياة 9 الحقوق الدنية والسياسية والمقوبات ٠ولا‏ يفات فصل 2 ن فصول الفقه 
من أن يدخل نحت قاعدة مينية على أساسدينى 4 وكل الأمور المتعلقة بايا ة الشخصية 
أو العامة داخلة فى الواجبات الدينية » و بواسيلة هذا يمتقدالفقباء أن كل حياة الؤمنين 
موافقة لطلبات الدين ٠‏ 


* تراجع أحكام المتاهب ى الرتد إذا عاد إلى الإسلام » وقد كان أظله زمن الصيام فى أثناء 
اأردة فالمعروف عند الشافعية مثلا أن عليه قضاء هذا الضيام »> وعبارتة تفيد غير ذلك . 

** يذكر أن مالكاء وقد قال بحل اليوانات المفترنسة ء لايفترق عملياً عن الجهور 2 إذ 
كان.يقول بالكراهة . وهذا غير صميح فقرق كير نين.الكراهة والرمة .> وبراجم هذا 
عند الالكية . ال ” 1 


7 


5 


لا س 
ولا يكاد يوجد جزء مهم من تمالم الفقه لم صل فيه اختلافات فى الآراء بين 
المدارس الإسلامية » وليس ذلك ف الأمور الثانوية دام » بل أحياناً حول مسائل 
تتناول الحياة العائلية » ونذ كر من ذلك اختصاص ولى المرأة فى عقد الزواج ؛ ولقد 
ختلفت اذاهب فى حالة الولى إذا عارض فى عقد الزواج » ومدى الد الذى يكون فيه 
رضا الول مطلوياً فى عة العقد ؛ وكذلك فى الميراث توجد فروق فى تفصيلات 
الذاهي » ونذكر من ذلك حق نيراث ابن الابن بعد البنت من ترك الخد . 
وبالنسبة للتزاع الفقهى فإن لأنى حنيفة »> وض فقهاء آخرين »> موقفاً خاصاً 
كثر فيه التزاع قدي فى مسألة هامة فى القضاء » فهم يرفضون العمل المؤسس على كثير 
من الاحاديث يانه ى التزاع فى الاموال عند عدم وحود شاهدين لتقوية الدعوى 
فى امال تسكن بين المدى » وبطلبون بناء على ماجاء فى القرآن ( سورة اليقرة : 
۲ ) للشهادة رجلين أورجلا واعمأتين ببنةللمدى ؛ ولم يوافقوا على استبدال الشهادة 
القولية بوسيلة أخرى"“ . 4 
- ومعرفة الأفوال التفرعة السكثير : فى داثرة الفقه الإسلاى © من الأدلة الى 
يسوقها أصعاب الذهب لتأييد مذاههم عند الاخفلاف فى الرأى أو العمل :فى مذهب 
آخْر » وكذلك نقه هذه الأذلة فى وجهة نظر الذهب نفسه_ كل ذلك يصور لنا فرعا 
عاليا من الفقه فى الإسلام » ويقدم فرصة دائمة لمرفة الذكاء.النلبى فى هذه الدائرة الى 
ھی للاسلام فى أوطانه ذات فائدة وأهمية خاصة . »نظراً لأهمية هذه الابحاث »فى 
هذه الدارة » قد ظهرت فما منذ المصور القدعة للمدارس الفقهية كشب كثيرة0410, 
' من وام فى نظرنا من تفيل هذه الاختلافات الذعنية 'قها يظهر لنا» 
تغرف الليوا ل العامة أل سادت الفقه فى تطوراته » ويحب عليتا أن نبين فى هذه النقطة » 
لمؤلاء الذين بر: يدوق أن يتغرفوا الأسلام » بض ما يفيدثم فى مسألة تفسير الكتب:. 
الأديان التى تؤخذ عقائدها وأشكال أعبالها من مراجع مقدسة محدودة » نجىء 
تطوراتها الفقهية والاعتقادية من أجمال الشرح والتفسير الى تفسر بها ,الكتب 
القدسة » وتار الأديان فى مثل هذه الدائرة يساوى تاريخ التفسير.الكتوب » 


* يذكر أن الفقهاء الخائفين للحنفية يكتفون فى النزاع المالى بيمين المدعى . والعروف أن 
موضم الأزاع الأكتقاء بشاهد وعين المد . 


سح غ سس 


موق فما إلى حد كير جداً مع الإسلام الذى يتراءى تازيزه اداخ في فى الطرق التى 
شرحت كتبه المقدسة . 
ولتبيين الطريقة العامة للجهود الفقهية الوضوعة افا » يكن أن نسؤقأولا هذه 


القيقة ؛ ؛ وهی أنه م یکن غ غرضن الفقه أن حمل حياة الس ية وأحدة محصورة سد 
من التحديدات الفقهية , 


ن أول الأءر ‏ وضعوا وزنا هن الآيات : « وما جل عل ف الزن ص 
e‏ سورة الج :98) 66 بريد له يكم اسن ولا بريد بكم الفسر « 
و البقرة » 386) «٤‏ رید الله أن" فف نک ولق الإنسان ضعيفاً © 
شور الأساء . )٩۸‏ ؛ وده الأخاد يرق أ :. إن هذا الدين سر > اتی تخال 
عن الصا >« حا الدبن إلى الله الحنيفية السمحة » »> « سرو وا 


قروا » °2 


.. ولقد مدح أعمال المسحابة القدماء لأنها « كانت سهلة قليلة الحرج » . ومن هؤلاء 
#نسادة فى الإسلام عبد اله ان مسعود ٥ a)‏ م ) الذى شرح دتماو 
“الفقه بقولہ : « من حرم حلالا فهو كن أجل حراماً ۾ ° 

٠“‏ ولقدكان علناة الفقه أوفياء لهذا البدأ النى زادوه قوة جا تضمنته موص 
#الأخاديث النبوية » وقد قال سقيان الثوری ۰۱۹۱ھ | ۷۷۸م ) : « إن الل هو 
“أن تحلل الأخر أخذاً من الأصول » فإن التضييق سهل لكل أحد » °١‏ . 
.وقد اتقاد الملناء الأذ كياء فى المصور التأخرة إلى هذه البادئء أيضاً » ونما بين 
٠‏ هذا قاتون الأطسمة الآنى + « مى ترد الغىء بين الإباحة والتحريم غلبت الإباحة 
ا م ى الأصل » ؟ عى بذلك أن کل د شىء مباح » وأن الحرم أمر طازىء ٤‏ 

.© وعد التشكك برجع إلى الأمبل‎ ٠ 

دمر ن هذه الفسكرة حركر ا نذكاءم اليجدوا خر جا من المواضم الصمية الى لها 
عل الاين نصوص الأحكام القرائية ؟. فبعض الأمور تیک نك أو قرح 
يواسطة التوسم فى شرح النصوص 2 و بواسطة التفسير رجح الوجوب أو النع ف 


الفقه © .وغيارة الأمر أو النع تستخدم للتعبير عن الرغية والاستحباب7 أو 


الكراهة 2 وارتسكاب ما أمر به ف الخصوص أو ھی عنه لايعاقب علية. ولا عد 
عطي للقانون . 


وقد اتبغ إبراهيم التشعى ( |۹٩‏ 514 م )ء أحد أعلام فقياء السدين فى 
القرن الأول » هذا المبدأ ؛ فلايقول عن شىء إنه حرام مطلقاً أو حلال مطاقاء ولكن. 
يقول : إن هذا يتبكرهونه» أى الصحاية » وذاك بستد ستو نه2©: كأن عبدالله 
ابن شبرمة ( 144 ۸ | ۷۹۱ م) » من التابمين ء کان لا يك بالتأكيد إلا على الحلال. 
ورى أنه یں من سبيل إلى التأ كيد فى الحرام » ماعدا ما هوثابت فن الأحاديث 
الہیےے 7 . ومن هذا البدأ الفقعى السائد نستطيع أن نسوق أمثلة كثيرة زيادةة 
على ذلك »و ص عثال واحد لتلك الطريقة القكرية لملماء ؛ الإملام. ف احية ` 


الفقة و التشريع . 


1 ققد جاء فى ال ران (سورة الأنعام : 181 ) :ولا تأ كلوا ما ل مذكر اسم 
اد عليه وإ لس » ٠‏ فن ينظر إلى هذا الحم ظز الفس ای 4 
لايستطيع أن محمد فيه شيا آخر سوي التحريم الصارم لأكك الطيوانات اتی لمم 
يذ كر اسم اله عند دعي © . وكل ما كن أن حيط هيا التحرم . يشهد 1 
وجد 3 ذکر الله ) فمل شرعى تحددود ؛ ولیس فقط عتردتكير ف الله ويتعمة 4 
« فكلوا ما کک“ 5 اث عليه » » « وا كم أل ا کارا ما يه 5 الله 
عليه وقد فل لك مأحرام عا 0 4 ؛ غذر هؤلاء الذين عتتمون -- بدافم من. 
التقوى أف لآم يتمسكون مخرافات الها اهلية ( وقد كانت فى الماهليقة عرمات في 
لأ كل)- مما قال النى إن الامتناع عنه باطل - 


و 5 طمام هذه الميوانات السموح بها يحب أن يسبقه كر اله كشرطة 
اد » توحتمل أن يكون هذا مستنداً إلى عادة البهود بالزام. ب (قطفيفط) قبل 
الج دوقيل الأدكل.. ويس” تركهذا فسقاً ؛ وہنا يتقوى بسكل مؤدويج ما مجن ف 
هذه اال “بويكزن مالا یکر اسم الله عليه قبل الدع لا یمتح أ كله . 


: بوهكذا فيم شراح الفقه امحافظون ‏ وعلى الأخِص مذهب ألى حنيفة من بين 
“الذاهب الأر بعة ‏ فى شرحهم النارى وملهم: العادى »> وبتمسك السامون الذبن 
تون إلنساك بالشرع فى حيانهم بذلك إلى اليوم . وعند الصيد كذلك ( سورة 
الائدة + 4) يحب ذكر اسم الله عند إرسال الطير أو كلب الصيد ء ولا يصح تناول 


الضيد: إلا مهذا اله , 


لسكن هذم الصمويات لتنفيذ هذا السك الصارم بالنسبة للتحريم أخذت تسهل 

فى رى اطياة سهولة واضحة » وف هذا وجد علماء الفقه فى أ كثر الذاهب أن 

وص اللي والنهى فى القرآن التى لبسها الفقه لا وجد حرف »> وأن مها ماكانت 

«الزغية:فى استحبابه » وليس المقصود منه الوجوب القطى »> وبناء على هذا لا يكون 
کا جب الأخذ 7 , : 


و عمل ما کون اماع الح الشرى ¢ أو بعيارة أصح اتباع الطلوب 55 رك 
ع معن خطأ أ نانع ۲ آخرء فإن هذا الترك لا يبيح إطمام الطعام لا ضرر فيه . 


:وككن الإنسان بواسطة هذه التسبيلات ذات الدرجات أن يصل أخيراً إلى هذا 
اللبدأ : إنه عند فح الس يجوز اذ كل فى كل الحالات » سواء ذ كر اسم اللہ ظاهراً 
آم لا ؟ ذلك ”أن الله مستحضر داعا فى هذه الحالة سواء نطق به أم لا » . وما دام 
االأض وصل: إلى الاقتناع مهدا 0 فليس عن الصعب وحود م تصدق 59 حدايث داج 
“إلى ارسول يستيل بواسطته على هذا البدأ " 


وقد كان :لانو العربى علبعاً جانب من المساهة فى هذا الشأن ٠‏ فإن ترك الأخذ 
“نصيغة ة الأ ليس معصية مثل قول الله تعالن : 2 كوا 8 طاب سکم 


ع* الفقهاء ينقادوين فى کا فد لأسوهم الصحيحة + والتأويل ف آي الأكل من الذبوح 
الى لم يذكر اسم الله عليه کان من أول الأ ر كلقول يعدم الأملو م ونا كان هذا التأويل 
ناما من ار تقل هل النص على ظاهيه حى يكون الدافع ! ليه أمراً غير أصول الفقهاء » 

عا الدافم 1 إليه عند مؤلاء قوله تعالى : « وطعامٍ النين أوتوا الكاب حل لكم ¢“ وأمل 
اک لا ياعز زمون ذک ر لمم الله على ذيانحهم فأول بالل ذبيحة إذا ٤‏ بک ا 
لغلها » ومن رى التأويل يارد هذا المكع ق فى لام أهل ا فلا يحل مر فا 
یذ كروا اسم الله عليه . : 


ل Ye‏ سدم 
النساء » (سورة الأساء : *) » بهذا استدل الأقهاء على أن التكاح ليس واجباً ء وإنهاة” 
هو أمن ءرغوب فيه ؛ على أنه لا يمكن إلا أن: نشير إلى وجود كثير من الشراح: 
٠‏ الأذكياء لكلام الله الذين رون أن ميغة الأع هنا للوجوب +. وأله يجب النكاج, 
ع لکل مسل ؛ فمنی ( اتسكحوا ) أى يحب غلك ذلك » ولیس أمراً مستحباً سب . 

٩‏ - والثال الهم انحرية » التى قابلت بها امدارس الفسرة لانصوص القساعد 
الشديد بإلفقه » هو موقفهم إزاء 5 شرم طبع الحياة العملية بطابم معين. » وتعى 
بذلك « محري الجر »° , 

ققد اعتبر شرب الجر فى الإسلام « رجا » ولكن الذى تعرفه هو مقدار 
الخالفة لهذا التحرعم الشرعى فى بدء الإسلام » حيث كانت الحرية العربية تود 
ألا تتخلص من الجر من أجل هذا الحد الشرعى9© . 

أما المقيقة التى نود أن تنوه مها هنا فعى أن الشمر الخخرى فى الإسلئه9"© > 
- وكذلك الدور الذى لعبه شرب الجر فى نمو الكلفاء .الذي كانوا أعراء للمؤمنين وماوك 
الدولة » كل ذلك لا يصور لذا الجاعة التى كان يطبع شريستها الدينية ما جاء « من أن 
اجر أم الميائث » » فكل هذا يدخل فى باب الحرية وسهولة التخطى لأحكام الشريمةة 
العتر ف مہا ْ 

فن وقت مبكر أعتبرت فى هذه السألة وجهتان للنظر مختلفتان متتناقضتان > 
تقد استدل أحد أشراف الصحابة وهو أبو جندل بَآية من القرآن على مخطيه »> وهي 
قوله تعالى ( سورة المائدة : ۹۴ ) « ليس عل الذي آمنوا واوا الصايلفآت جنا 
يما ظَسُوَا إذآ ما انوا و آمتوا . . . 96+ ولم يقبل عر بن الطاب هذا التفسير 
الجر » وجلده . 

وهتاك وجهة نظر أخرى جاءت مده الظاهرة » وغى أن الفقهاء في الشرق. 
أعماو اذكاءث لَيَحَدُوا من دائرة هذا التع الذى ينسم لأثربة أخرى > وذلك بواسطة 
التفسير . ١‏ 

فن جهة سعوا أن يستتتحوا أنه فما عدا تمر العنب لا حرم الأشربة الأخرى ف. 
نفسها » بل فقط عند ما يحصل منها الإسكار ». ووضموا لذلك أحاديث مثل حديث. 


ع اة (I‏ 


+ « أشربوا ولا تسكروا » » ونحت جاية هذا الدليل لم يقتصر حت عض 
الأتقياء على الاء القراح” » وسمى النشددون لاتدليل على « أن ما أسكر كثيره 


فقليله حرام » . 


م اتتشرت مدرسة فقهية سكت تحرفية |! م و وان خرالعنب وحده هو الحرم » 
وأن ما عداه ليس إلا « شراباً © فقط أو « نبيناً »29 وليس خراً ؛ وعهذا كن 
شرب ندید الام وار وأمثالها 3 ويكون 3 اباب الشرب مفتوحاً علمصراعيه 
للمؤمتين بناء على هذا الإذن المبنى على المعنى اللغوى » وطبعاً بدون أن يصل ذلك إلى 
حك السك CW‏ 


O) 


وقد صرح الحليفة الصا تمر بن عبد العزيز نفسه يجواز ال النبيز9؟» وجاء أن 


لعض الخلفاء العباسيين الى 0 برد أن يتتخطى الم اشر سأل بعض القضاة 


عا یمنی بالنبی ذ2“ . 


ونظراً لاله لايمكن أ أن تفقد هذه الأشرية فى ال الأنى » .فقد كان حن 
الخلفاء فى مسألة الجر مما مهتم به الجاءات الثقفة » من أجل ارتباطها الباشي بالناحية 
الغو ية والأدبية ؛ 5 قصر الطليفة العتصم » حيث كان الاهمّام بلذوق السام باديا » 
كانت السألة الحووبة لدى هذا الجتمع الرفيع هى ممالحة الأسول التى قا م عليها ترادف 
اجرف اللغة » وعلاقة متع الجر مذ | الترادف9"؟ , 
:ولا يخدعنا الغرض من التشدد فى الفهم عند هذة الملاقة > الأمن. النى كان 
يسوة الأدباء البتدادين ».ققد صاحب .هذا 'الرأى المارضة ألهرء فد التحددات 
الدينية ». حتى.وصل الأع إلى قير هؤلاء الأتقياء الذين كوا بالق فى ذلك . 
ولذى الر مة الشاعر العروف تول فى ذلك : « ثم اللصوصن وم يدعون قراء » ٤ ٩‏ 
وكذلك قول الآخر:: 
من ذا حرم ماء الزن خالطه فى جوف ا ية ماء العناقيد 
إلى لأ كرة تشفيد ارواة لنا ٠‏ فها ويسحبتى قول ابن مسعوو9© 


* ينهم الفقهاء أبضا اوضع أحاديث فى النبيذ والخر 


حديث عائشة » وهذا ليس من 
شأن الباحث المتصف الذى لاتكام إلا عن بينة ودليل . 1 


مثل 


وقد حاءت تدقيقات. الفقهاء السكوفيين فى القرن الثانى مبذه النظرية من رأ 
ان مسعود ؛ وأنه إذا لم يكن التحلل من ماء العنب كتا » ققد حاولوا إيحاد 
هيلات كثيرة للانسان » تطميئاً لضميره الدينى » حتى يستطيع ذوو النفوس 
الطيبة أن يناوا نم91" , 

وليس من النادر أن جد فى التراجم مثل هذه القصة ؛ وهى أن وكيع 
إن الحراح أحد الفقهاء الكوفيين الشہورین بالزهد ( ۱۲۹ 1۹۷ ) كان 
يدأوم عل شرب اید الكوفين 4 وأنه طرد عن نفسه مأ قد وسوس أه 3 الشيطان 
أنه بذلك قد شرب الي 920 , 


وهذا خلف بن هشام أحد قراء السكوفة الشهورين ( ۴۲۹ 2 844 م) 


عن 


كان يشرب الشراب ».وإن لم يسمه باسمه اقيق ( عل التأويل ) » وأضافت الترجة 
إلى ذلك أنه فى آخر حياته أعاد الصلاة عن أربدين سنة ؛ لأنه لم يترك فما شربه. 
النبيد » وصلاة شارب النبيذ غير مقبولة » وبحب قضات ه230 

وشريات قافى الكوفة فى عضر الشخليفة الممدى كان يحدث بحديث الرسول 
ويشم من فه رائحة النبيذ"" ؛ كا أن أحد الوعاظ الشهورين فى القرن السادس » 
وهو أبو منصوز قطب الدين الأمير النى كان أرسله -الخليفة المكتق إلى السلطان 
السلخوق ستحر ملكشاء ء هذا الرجل الثق الذى دفن بعد موته يجوار الزاهد 
الصالح الحنيد » كان قد ألف رسالة فى إباحة شرب النبي . 

ويطبيعة الال ثارث ضد تلك الظاهر والحهود فى دائرة الفقه.معازضات 
التشددين الذين عسكوا الماء القراح واللين والسسل“ > على خلاف مؤلاء 
التختررين وما أحدثوا من مخالفات للسنة . وحاءوا بالأحاديث لبيان هذه الحالة » 
کا هو دایم فى مخرى التارۓ الإسلاى » لوقف التيارات التى تنحو نحو التستهيل : 
« ستشرب أمتى الجر هكذا حدثوا ب وستسمها بغر اها » وسيحميهم 
أءراؤه* + وآن الله سيبدطهم قردة وختازيركا فعلت الأعم السايقة »40 , 

وعلى كل حال » يكن أن يرينا الطريق الذى سلكه السكوفيون فى هذه المسألة ؛ 
أنبم قد فكروا فى التدقيق الفقعى التطور » وأخذوا بتسبيلات ألانوا ها 


شدة النصوص ٠‏ 


ww YF mT 

وغلى هذا التوال من الإختلاف فى الإياحة التى استعملت فيا هذه الهارة الفنية » 
تنا لقدار هذا وكيفيته > قام قسم كبير من تمالم الاختلاف بين الدارس الفقهية 
الى تتازعت العام الإسلاى , 

ويكفى هنا من ناحية النظرية التاريخية الإسلام أن “تنبت أن الأ كثرية الغالبة 
تلك المدارس » فكثر من الوقائع » قد اعتيرت ميدأ التأويل للتوفيق بين الحياة 
ى نظر الفقه _» والالات الواقعية الاجماعية » والسمى للمطابقة بين القانون الضيق 
اكه والدينة والظروف الحديدة الغايرة الواسعة ؛ الأعس الذى دعت إليه النتوحات 
-للبلاذ الأجنبية » والاتصال المباشر بأشكال اليا المختافة اختلاقاً أل 


هذه هى وحدها وجهة النظرء والفسكرة الى يحب أن لم مها مؤرخو الثقافة 
:والدن مخصوص هذه الناحية من التعالم الفقهية للاسلام » بدل ما كان من 
اهام بالأشياء والتفاصيل الصغيرة التى لاغناء فها . ومن أجل هذا أجزت 
النفسى :أن آل بتفاسير لمذه الأمور المدعة التفع بالنسبة لاخلقية. الدينية » وم 

ع 
:تفاسير تعدانا ا سيحىء ل فى القسم الاخير ‏ عند الكلام على مطابقة الإسلام 
االلعلاقات الحديدة 8 1 

٠‏ = وهنا فى اتام سن كلم على تنيجتين كانتا ضارئين ؛ وكانتا أثرين لتربية 
:العقلية الفقهية على هذا التوفيق الشديد؛ فأما إحداها فتنصل بتلك المهود التى أدت 
إلى هذه الطريقة العقلية العامة » وأما الأخرى فتتصل بتقويم الحياة الدينية التى 
#أضرت بالناحية الدينية الداخلية . 

أما عن النتيجة الأولى » فإنه تما هده الجهود» الوصوفة البالغ فيها » سادت 
في العراق روح التدقيق والتفصيل*“ + وضاع فى هذا التدقيق المل والشروح 
:القفرة وتخيل إمكانات لا تحصل + والعناية بإيجادً مسائل من اليل مع الميال 
الحرىء والتدقيق البالغ فيه س ضاع فى ذلك شرح كلام اله ؛ وتقنين الحياة 
حسب ذلك . فن أمثلة ذلك هذا السؤال الذى سئله أيوحنيفة : كيف يبدأ صيام 


#ترمصبان- إذا طلم جر ھا اليوم وسط الايل ؟ وما كان من أف حنيقة إلا أن رد 
على ذلك رداً خشتاً . 


وقد تنازعوا فى دقائع لعيدة متخيلة لا تتفق أصلة فعع المقائق” » مشلر 
تفازغهم فى حق إرث المد فى الطبئة الخامسة من حفيد مات ولا ولد له > 
وبعقشر هذا الا ل بألنسية لغيره مالو 3 كاميراث بإمكاناته الخثافة كان قل حلت 


م ناسية عل الأخص وم بوبة » عند هم 5 + الروح المدرشية 049 , 


وقد أعطت المرافات الشعبية افقهاء مادة اثل هذه الأعال ؟ فثلا لما كان. 
تحول الإنسان إلى حيوان أءراً حمل فى الطبيغة فى عقيدة الشمب ؛ أصبيدت العلاقات.. 
الشرعية لمثل هؤلاء السحورين ومسئو ليامهم الشرعية مطروقة عى 02 . 

ولا كان من ناحية أخرى يتشكز امن بأشكال الإنس » صارت النتائالفقمية: 
لهذا التشكل موضوعاً لتفكير » وأخذوا يتكلمون مثلا - يحد بالغ ب نيا ايان > 
عن جواز عد هؤلاء فى .نصاب الجاعة م الجمعة” '"» »۽ وان ذلك أ يحب حه 
فقهياً > وأن توضم الالة النامة مما هو قار" فى اعتقاد الشعب كأص كر ن من روج 
الإنسا ن باجو ن التشكل بالإنس 4 وما نشا من ٠‏ هذا زواج من ٠‏ القلف 3 وه 3 مثل. 
هذا ار زواج من حقوق عائلية ٠‏ 
فن الحق أن مسألة التروج الجن" » فى هذه الملقات » كانت من الشائل. 
التى تبحث باهتام كأى أ آآخر' من القوانين والفقه"" . وقد عل المدافمون عن. 
مثل هذا الاختلاط والتراو : - ومنهم أبو الحسن البضرئ - أمثلة لبعض أهل الشنةة 
ارتبطوا يمثل هنا الزواج . وأدخل الدميرئ » صاحن كتاب حياة الحيوان > 
فى القصل الذى ساقه عن الجن مثل هذه الأشياء > وتكلم عن حارنه الشخصيةة 
مع شيخ عاش مع أربع نساء من الحن مثل هذه العلاقة الروجية . 
وقد اخترعت التدقيقات الفقهية علاوة على ذلك مسألة ( اليل ).الى بخاص 1 
من يقع فى حالة معينة إلى ما فيه مصاحته ؛ فی ذتاوى فقهية ؛ تصور حر 8 رورا 
> عاب على الفقباء 'لوسعهم فى الافتراض ى واحتال الصور المكنة . وقد كانوا يبغون بهذا 
التوسعم ابق ق الأحكام » وتربية الك وشجد الذهمن ن فى هذا 8 وقد : أبان: الزن أن ماهو 
مستحیل ایو قد بتحقق غداًء هن شأن صاحب أل أن وسح فروضه وان عد طا محدث عدايه. 


ونجد اليوم أحوال يوه الباحث فى تطبيقها بجدع الاقف لو جد من تکام عنها قەن ساف > حق. 
ستانس بذلك ولا يضل السبيل . 1 ١‏ 


سس بنذ سد 
فى الفقه » وتستخدم بكثرة فى الأعان » لي تتكون منها طمأنينة للضمير » فيال 
الفقيه عن رأيه فى ( الخرج ) . 

ولا تكن مدح هذه الناحية من تمل الفتى على أن الباعث عليها أ أخلاق. 
فى الياة الاجناعية ؛ فالنصور العباسى الذى كان أعطى اروجته ميثاقاً بصينة شرعية 
واجبة النفاذ على ألا يتزوج علمها » وأن ببق معها وحدها » التحاً بعد ذلك إلى فقي 
بعد ققيه فى المحان والعراق » طالبا لفتوى حول له » - هذا الالتزام الثقيل » 
أن يدوج زواجاً آخر ویتسری“ وقد عاكست زوجه طبع هذا الفرض با كانت 
نهديه من المدايا للفقيه المسئول حتى يوافق رغياتها: . وقد قال أحد شمراء بئ أمية 
« إنه لا خير فى ین لا مرج مہا © 080 
الفقهية ونشطتها . 

وإنه وإن كانت الذاهب الأخرى لم تتأخر فى هذا الغمار » إلا أن الذهب. 
الق كان أ كثرها فى هذا السبيل » وقد کان موطته العراق » وارتقع شاه 
بتأسيضش هذه ( اليل )+ وقد كان زعم هذه الدرسة سير فى هذا الطزيق . 


وقد ساعدت هذه اجات الدراسة 


وقد أت الفسر السكبير والفيلسوف الديى نكر الدين الرازى بتفضيل كير فى 
تفسيره عن فضل الإمام أنى حنيفة » وساق الأدلة الراجحة العالية لبيان تدمقه الفقحى 
الذى کان يدور حول کله لفسائل الصعبة فى الأعان ؛ کا اهم الأدباء الكتاب. 
يانات دقة الفقهاء وجموا لكات مر ن اختراعاهم ف السائل الفقهية الضمنة » 
استدلوا مها على مبارتهم فى حلي( . 

وبحب أن نمتقد وتقر أنه ليست وحدها الأفكار الصالمحة هى التى عارضت وأبت- 
أن تربط هذه الأشياء الان وحك الله انى جاء عن أهل الدين أسماب السلطان ». 
بل كان ذلك أيضاً عالا للاستهزاء والسخرية من الناس لمذه الأجمال البنية عل 
المجب والسكبرياء من هؤلاء العلماء الخرقين . 


ونجد مثل هذا الرفض فى مثل كاملل 2 القرن الرابع 0 * اقدكان أبو يوسف 4 
ن آهل الكوفة وتايذ اى حليفة زعم ھ۷۹ م( وقاضى الخليفة الهدى. 
والرشيد » مكانا لكات الشمب المضحكة » الأمر الذى نحد التعبير عنه فى حكايات 


01 
“لف ليلة وليلة » والذى يدل على عدم الاحترام المزوج بالشعور البارد لتدقيقات 
مهؤلاء الفقهاء . 

وثانياً : فلتفحص هذا الأثر الضار لأسلوب الحياة الدينية . فإن رجحان 
اهود ذات الببحث الفقحى »> والعمل التفصيلى لمسائله فى الماوم الفقهية » قد أعطيا 
.- كا سنتناول ذلك بعد تمالم الإسلام الطابع الفقعى تدريجياً ٠‏ 

وحت تأئير هذه الطريقة أصبحت الحياة الدينية نفسها موضوعة تحت النظرة 
“الفقهية » التى لا يمسكن بالطبم أن تسكون: نافعة لتقوية التقوى الصحيحة والمعرفة 
«الإلنهية . والمؤمن الوفى” قف بناء على ذلك »© جتى فى إحساسه الشخمى » حت 
:طائلة كلام هؤلاء الناس » كا يقف تحت طائلة كلام الله الذى لا يمد من عاداته 
فى الحياة إلا قم صخيراً هو مسألة النهذيب التى تيت أعراً انو . 

واعتر كماماء الدين هؤلاء الذين يبحثون أنواع الأعال القانونية بالطريقة 
«الفقهية » ويفرعون بدقة ما يسحثونه هذا الشكل » ويؤيدون بالدقة. والضبط 
-ما يكشفونه . وعلهم وحدم + لاعلى الفلاسفة الدينيين أو الأخلاقيين » 
-وبوجه خاص أهل الملوم الدنيوية » يطلق هذا الحديث : .« عاماة ا كأنبياء 
بنى إسرائيل » . 

ا ا ا 
الى يحكنوا بشدة على هذا البعد عن المبدأ الدينى الذى أظهره الإسلام عند نشأته 
الأولى . وقدكان لمذا أثره » وأنقذت الياة الدينية الداخلية من هذه الناقشات 
الافظية الفقهية ؛ ووجدوا لذلك حديئاً مبحيحاً إلى جانهم م دأينا . ولبكن قبل أن 
«نتعرف هؤلاء » نسلك طريقنا لقطور العقائد فى الإسلام . 


۳ 


نمو العقيدة وتطورها 


١‏ ح ليس الأنبياء من دجالعل التكلام ٠‏ فالرسالةالتى يأتون ا يدافع ادراکھیے 
الباشر 3 وكذلك العارف الدينية الق يوقظويها 4 ١‏ تتمث ل كهيكل مدهب مب 530 
لخطة روى فما مقدماً » بل كثيراً | ما تتحد ىكل عاولة للتنسيق الذعي” 


يحب إذاً » الانتظار إلى أن تأتى الأجيال التالية » حيْث تؤدى الثقافة الشركة 
للا فكار الستقاة من الأنصار و الأو ائل » إلى کو ن طائفة محددة ؛ عندكذ تتخذ 
تلك الأفكار شكلا حسما » عن طريق وسائل داخلية فى الطائفة تفسها أو بعل 
تاثيرات البيئة المحيطة » و هذه الأفكار تتقدم بواسطة من يشعرون أنهم غتارون_ 
ليكونوا الفسرين لا أتى به انی“ . 


' بذلك يسدون ما يكون فى التعاليم ألنبوية من لغرات © ويشرخونها فى أغلب 
االات شرحاً غير واف ؛ أى أنهم زفسرونها مفترضين اشن الها على ما ل خطر على بال 
واضمها من أفكار » ويقيمون إجابات عن أسئلة ل يفسكر فما المؤسس »© ويوفقون. 
بين متنافضات لم يضطرب لما » ويتصورون صيغاً شديدة | جافة جامدة | »> ويقيمون:. 


سوراً من التفكير والبرهان يظنون أله يحمى هذه الصيغ من اجات الداخلية- 


3 عقيدة لاف کیره م ن الس تعر قن أن ما يأتى به الرسول من ده »> ومن م فسكلامه 
عزضة للتناقض والاضظراب > وأن ما حاء به لا قوی أن کون مذهيا قوع م 5 ن اول 
الأعس » شأن كل عمل يصدر عن الزشر . و لق منون س ويؤازرثم كثير م نالمستشرقين المنصفين س 
يؤمنون بأن ماجاء به الرسول وحئ من الل لا عتريه خاف ولا بطلان ‏ والقرآن مشحون بیت . 
هذه العقيدة . وفى نصوص الوحى ما يحتمل وحودها من ا ٤‏ وما هو مروف عن ظاغ مد 
عا نصب من القرائن والملا: سات ¢ وفمها صوص جملة تاج إلى الفيحص عن ار اد منها 3 والئاس 

- ما يوافق السياق ؟ وقد وكل هذا كله إلى العاناء والفقباء ى الدين والفاهمين عن الرسول عليه 
الملاة والدلام ومنخذا حذوم . وكان من آثار ذلك أنانسعت مدارك الفقاء وتربى ادون . 
ولس تنبطون 8 وكان العاء فزع الأمة فى الاختلاف »> ع عدوا ۰ 5 ن الشرعة ؤحدوا ااج 
من الدبن . ١‏ 


والارجية » ثم يستتخاصون من أقوال النى متتخذين إياها غالبا المت ارف 
1 جموعة قضاياثم فى نظام لا دموزه التنسيق ٠.‏ 


واستناداً إلى هذا الأصل » ينشر ونما على أنها التعاليم الى كان يقصدها النبى مذ 
بدء الأمر » ويتناقشون فبها فا ينم » ويقيمون الحجج البارعة الدقيقة العالية ضد 
الذين يتخبذون نفس هذه الوسائل للوصول إلى تتام أخرى من حاديث التى الحية . 
ومثل هذه الحهود تفترض أن هناك مجوعة لاقوانين الشرءية ء كا تفترض محديداً 
ا لاتبشيزات النبوية فى نصوص مقدسة > ونضم إلى هذه الدصوص: تفسيرات 
عقيدية ٤‏ وهده الافسيرات تيعد التصوصى ‏ عن الروح النافذة فى عنصرها المقيق 
إنهم يدللون أ كثر ما يشر حون » وإ مم عثابة الينبوع انى لا بنضب والذى يسيل 
.منه التفسكير امذين يقيمون النظم والذاعب . 


ولقد دخل الإسلام فی طور تطو رکلای من هذا النوع بعد ظهوده بزمن قليل. . 
وق فس الوقت ¢ وف نفس الین الذى نشأت فيه لظو واهر ال ى كانت موضوع القسم 
«الثاتى » أصبحت عقائد الإسلام أيضاً موضوع تفسكير . ويذلك غا ء يحانب النظر فى 
#الببادات » عل كلام عقيدى فى الإسلام . 


ومن العسير أن نستخلص من ٠‏ القران نفسه مذهياً عفیدی وا موخداً متخافاً و 
من التفاقضات” . ولم يصلنا من المعارف الدينية » الأ كر أهمية وخطراً ».إلا آثار 
عامة جد فها » إذا محثناها فى تفاصيلها » أحيانا تمالم متنافضة . 


* ذكر أن من الع أن نستخلص من القرآن مذهباً عقيدياً . العقيدة بوتصحيحها من أثم 
سمأ عنى به القرآن ۽ وألآيات فى التوحيد ووصف الله عا يتبغى له وتنزيهه عا لا يليق مستفيضة يق 
«السكتاب العزيز لا تكاد لو منها سورة , والكاتب يعتى ما عى. به المتأخرون من تواقه المسائل 
الكلامية ؟ ككون المفة عين الذات أو غير اللات , نوهتة المسائل ‏ يميد الله المسامين با » 
يوكانوا فى"غنى عنها وعن الخوض فما عا عندثم من سيج العقائد . 

وما دخل هذا على المسامين إلا من اخلط بأمم ذوى ثقافات مططربة غير مستقرة عل 
مدعائم قوية من العقل والدين » وكان قدماء اللا يموت عن هذه الأعاث lii‏ على الحنيفية 
السمحة الى لا تعقد فيها ولا اختلاف » وال مالك ن أنس وکر راهته للسؤال عن كيفية الاستواء 
على العرش ما لا جهاه أحد . وقد حبذ التأخرون البحث ق هذه الأمور لدقم الفلالات الناجة 


سمئها ء لا لتكيل البناء اكلا 


د١‎ NA TT 
ورسالة الفى. الدينية :تكس فى روحه بألوان متلفة باختلاف الاستعدادات‎ 
#النائدة فى نفسه . إا »كان لزاما على عل السكلام النسّق أن يتولى منذ أول الأمر حل‎ 

. «الصنعوبات النظرية الناشئة عن مثل هذه التناقضات‎ ٠ 

ويبدو فضا عن ذلك أنه » فما يتعلق عتحمد نفسه » شرع مند القدم فى البحث 

عن تناقض فيا بشر به . ولا غرو ! ققد کان وحى الذئأ ؛ حتى فى أحيائه » معرضاً 

لحك التقاد الذين كاو | يحاولون البحث عا فيه من نقص + وكان عدم الاستقرار 
.والطابع التناقض اليادى فى تعالهه موضع ملاحظات ساخرة 

ولمذا ؛ فبالرغم من إصراره على القول بأن الله أوحى « كر آنا ري فير ذى 

عوجر © ( سورة ازع 02 ٠‏ وراج أيسا سورةالسكهف : ١‏ سورة فصلت:*) 
فق اضطر إلى الاعتراف فى الوحى الد بان القرآن ١‏ « مله آياتة م ات" هن" 
أم اک تاب ووا ر متها ل هات * فما الذين” قد و تيغ فنّمو مانشاية 
تة ابتناء الفتنة وابُتناء 59 يله وما ل او يله إلا الل وار اسيخو نف الع 
نقوؤلون آننا 357 من عند رما 4 سور آل ران :¥( 

٠‏ وميل هذا النقد للقران كان صواباً خلال اليل الأول !الى لظهوره » إلى درحة 
انم كتف بأن مهتم خصوم الإسلام بكشف مواطن الضف فيه فقط » بل ذهب 
بإلأمس إلى درجة أن البحث فى التناقضات الظاهرة فى اران أصبح موضع - حديث بین 

ْ الؤمنين أنقسهم وسترى فيا بعد » فى مثال بثأن تغل أسادى فى الدين وهو مسألة 
.لمر والا<تيار ٠‏ كين أن الأدلة لارآی وضده قد استقيت من ن القران نفسة . 

'والحديث » شأنه فى ذلك شأن جيع تقط التاريع الداخلى للإسلام > يقدم نا 
صورة الحركة القكرية التى قامت فى هذا الصدد ق الطائفة [ الأمة | الإسلامية *” 


* يقول إن الوحى كان معرضاً لمي النقاد ان کانوا يحثون ما فيه من قص > وكاثوا 
رون منه . وهذا يح أن فريقا من عم ال ےر ار کانوا فى سجرية مئه » وقد عنى القرآن 
ارد عليهم » وأنه, كانوا كهذا الكاتب لا ينقدون يحجة وبر مان . وقد ذكر حديث الآيات 
:اة والآيات المتشاببة . وقد عامتا نخكمة نزول المتشاءه ف القرآن »> وهو تعلم الأمة الاحتهاد 
:والنظر بالقدر الصاح ف حهود الدين والعقل . والمساءون لم يدعوا مالا لابحث إلا سلكوه فى 
حزية ة واطمشنان 8 2 يعت مهم وما ما بيهم فى ديم » ولا ما شنم عن قيهم ٠‏ 

' يقول : إن الحديث عثل الخركة الفسكرية النى قامت فى الإسلام . وهو يى إلى الوضم 

عق :الحديث » والعلماء قد ماروا الموضو ع من غيره 3 والملوضوع عاق عن الحديث غير معترفاية ا. 


1 - 
نعم » إن هذه الحركة ترجع إلى عهد النى » وإن الحديث اول التخفيف من حدتما > 
ولكن الواقم أن هذه المركة لم تقم بمناها الحقيق إلا فى العصر الذى نبت فيه. 
التفكير الإسلای . 


ومن الحديث تقهم أن تلك المناقشات كانت تثير غضب الى > وأنه كان. 
يقع فى ضيق عند ماکان اللؤمنون يشيرون إلى تنافض عقيدى فى القرآن ٠‏ ومن كلامه. 
فى هذا الصدد : « أى قوم ! بهذا ضلت الأمم قبل باختلانهم على أنيائهم » 
ورم الكتاب بعضه ببعض »© ولكنه يصدق بعضه شا ؟ إن هذا القران 3 
زل لقضر وا بعضه ببعض » ولكنه يصدق يمضه بعضًا ؛ فا عرقم منه فاعملوا به ). 


وما تشابه علي فا مو ا ¢ 


فشعور الؤمن الساذج قد حول إلى كلام من کا لام الى » وتلكهى طريقة الحديث. 

وی الأيام التی تات » كان من تاج الأخر ال السياسية » والفمل الحرك 
الشديد للاحتكاكات الخارجية » أن أنصار الإسلام الاوائل اضطروا » م عدم . 
ميلهم إلى التدقيقات المقيدية » إلى أن يتخذوا منذ بادىء الأعى موقفاً فى السائل. 
التى ل يقطنا القرآن عنها جواباً عدداً مؤكداً . 1 

واللاحظة التى سنذ كرها بعد يمكن أن تؤكد لنا أن النظام السياسى الداخلى قد. 
أثار خلافا وجدلا عقيدياً » وكان الاتقلاب الأموى أول الفرص التى سنحت فى 
الإسلام لوثارة مسائل كلامية إلى حاني الال السياسية والدستورية المديدة ؛ و احم 
على الأنظمة الجديدة ؟ مع رعاية وجهة نظر المطالب الدينية . 

وجب أن نعود هنا إلى موضوع خاص بتار الإسلام القديم » وهو ما ذكرناء 
بإيجحاز فى الجزء السابق » وهو تقدير الطابع الدينى للسيادة الأموية . 

إن من الممكن لنا أن نعتبر أن الفسكرة ؛ الت كانت سائدة فيا مضى عن علاقة 
الأموبين بالدين الإسلاى » ذسكرة ملفقة مختافة . فطبقا لاتقاليد والروايات الإسلامية. 
کان الأمو ون ددج حكهم فى تعارض شدید ميحس" م مطالب الإسلام الذينية » 
وكان لقا هذه الأسرة وحكامها. وع انما بص ورون جا e‏ خاغاء ورثة 5 لأعدات 


= ويم لدم 


الإنثلام وهو ف مده > وكان العتقد أن الروح القرشية القدعة وعداءها الاسلام ‏ 


أو على الافل عدم مالاا إياه ‏ قد عادت وحييت فى صور جديدة عندثم ر 


وعا لاريب فيه أن بنى أمية م يكونوا متمدينين ولا متظاغرين بالتقوى . وكانت 
حيانهم ؛ ق بلاطهم وين حاشيهم لا حقق من كل اوخو ما كان ينتظرم الاتقياء 
من رؤساء الدولة الإسلامية من كيت النفس والهوى والابتعاد عن متغ هذه الياة 
و دسا ¢ هذه الال !ا لی : شرت تفاصيلها 8 فى الحديث باعتمارها م ن القوانين والاصول 
الضاذزة عن 1 أنى ن 
' ولقد وصانا يعسن البيانات الدقيقة فى شأن اليول التقية لبعض هؤلاء الحلفا, 29 
ولكها 0 تسكن رفي الزهاد الورعين من الذن اوا تخدون جک الدينة 3 
ق عيهد ی ور ۶ مثالا أ : 


ور 
لاع 5 


فى اعم 


5 


ومع ذلك لا يمكننا أن نكر ا باعتبار م خلناء أو أعغة, 0 يدرك 


مركز على رأس دولة موه عل ورة د 8 م كانوا يدركون 38 
0 الإسلام الخلساء©؟ : 1 م 


..وسيعى أن هناك فرق كيرا بين العاريقة التى كاو نر با من خكرية الاه 
الإسلامية وما كان ينتظره منم الزهاد الورعون ؛ لك کان هو لاہ يلاحقو ِ 
لضم » رغم عدم مقدر م م عمل أى شىء . 0 
وبطبيءة المال رى أن أناساً ن أمثال أسماب هذه المقلية ثم الذين دن شم 
الم | الا كر عا وصل إلينا م ul‏ ل وجهة ة نظر قراء القرآن ؛ أو فى 
9 ام“ کان الأمو يون لا همون حق الفهم و اچم يحو الإسلام ١‏ 
وما لا شك: فيه أن ,الأموبين كانوا يدركون الطرق الجديدة ال 


* أسرف فى رى الأمويين وترم عاداتهم للدن . والأمه ويون كانت سياستهم سياسة دينية 


إن كان فى بعضبم عوج ق تارك لمكم > :ذأ صم ما روى عنهم وم يكن عمل اعدا 
ومتافسهم ق فى المكم # وقد كانت هم بد عل إلى الإسلام ف لوسيم 5 
وجوه العءل فى الدولة بال تة الإسلامية كسك الثقوذ وباب ! 


هذا لاد موان . 


من م 
قعة ة الإسبلام ٤‏ ونی ضبغ_كثير من 


حراج م ولاؤان مم ذلك ترف 
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مس Af‏ 2067 
الإسلام 3 وأن أحد عام الأقوياء » وهو المتجاج بن :وسف السىء السيرة ؛ عير عن 
رغبتهم عند ما ألى بحوار سرر ابن مر ملاحظة كلها سخرية عن النظام 
القدم aul‏ 
ولا ديب فى أن ظهور الأمويينكان فامحة نظام ع لجديد . ذلك بأنهم نظروا 
بحسن نية إلى الإسلام « من وجهة السياسة التى جمت شتات المرب وسارت هم 
فى طريق سيادة العام 2 . والرضا أو السرور الذى وجدو وه فى الإسلام کان بن 
أسسه المامة أنهم أدركوا بالإسلام شرفاً » وغليوا الأ م وکو واعراتهم وموادثهم " 
. وقدكانت الحافظة على قوة الإسلام ومضاعفاما فى الداخل والخارج هو ما اعتيره 
الامويون أثم واجبات الخلفاء » وكان فى ظنهم آم بذلك مخدمون قضية الدين . 
لذلك » کان كل م ن حاول الوقوف فى طر ريقهم يعامل معاملة الثار على لإسلام 3 
6 كان يفمل اللاك الإسرائيق خاب حيما قال عن النى الفيور « أو خير إسرائيل » 
أى مثير شعب إسرائيل ( سفر اللوك الأول إسماح مدد )7 
وكان الأمويون إذا ما حاربو! العصاة التمردين والثائرين » النين كاوا يثورون 
لأسباب دينية فى رأنهم » كانوا يعتقدون يقيناً أنهم من أعداء الإسلام » وأنه من 
e i“‏ . 2ك 
الواجب أو من مالم عظمة الإسلام وبقائه أن بؤدبوم بالسيف 8 
وإذا ما ساروا ضد الأمكنة القدسة » وإذا ما اجهوا ضد الكعية ( وهو الاص 
7 امم به أعداؤم التدينون وظلوا يعتيرويه انها كا ل رمها الأجيال طويلة ) » 
مهم کانوا يعتقدون فى قرارة أنفسهم أن عاب أعداء الوسلام عا اللوسلام جب 
ا ترد فيه طا dt‏ كانت مالم الدولة می بذك 0 وأن هدا المقاب وجب أن 095 
كلا قامت ثوره وهداّدت وحدة الإسلام وقوته الداخلية . ماأعداء الإسلام 
فى نط ار فهم ججيع الذين يحاولون » لأية ححة كانت 2 مدید وحدة الدولة الى قووها 
بإدرا كهم السياسى 
وبارغم من جيم مظاھی الاحترام التى يظهرونها عو آل النى » وهی الظاهی 


" نص من التوراة مکنا : ۲ فاا رى آخاب إيليا الغبون قال له آخاب : “أأنت إيليا مقلق 
فى إسرائيل ؟ ). 


الى جح أخيراً ححجها » لامانس 4 فى كقأبه عن « معاؤية 024 فام خاريوا 
لطا بین بالعرش من العلويين الذين کا نوا ېددون ذولهم 4 وم لايشحرفون ع نالطريق 
١‏ القت ساروا فيه يوم كربلاء ؛ وهو اليوم ذو التارخ الذائى » الذى يذكرء حى الآن 
-.مؤرخو الاستشهاد الشيى الذين يلمنون الأمويين 
لقدكان فى دأنهم | الأمويين ] أنه لا يجوز الفصل بين صالح الإسلام وصالم 
“الدولة 2 ك5 كان الحصول عل السلطان 2 فظر م 0 ثم تحاحاً ديفا » ۋەن ْم كان أنصارهم 
الخلصون طم يدركون آم فى أمالهم مخاصون للإسلام . 
أما شعراۇم فكانوا بذ كرونهم فى مذاتحهم بأنهم حاة الإسلام » بل إن بعض 
تأنضارثم وأوليائهم كانوا يرون ف أشيخاصهم نفس القداسة الدينية الى كان أبطال 
:ا نضار حقوق أ لالنى يءزونها إلى العلويين الطالبين باللافة والقدسين لأصلهم التبوى 
11 
[الكرم ]2 . 
وأما الأتقياء من المسامين فإنهم لم يروق لم ما أحدثه الأمو يون من تغيير . ذلك 
الام كانوا حون ملك ليست فى هذا الما » وكانوا يمارضون الأسرة الأموية 
«“متذرعين عختلف التعلات والأسباب 0 5 كانوا هاومون ازوح ١‏ لي ی تسيرها 
ی حکا . 
وفى رى الغالبية من هؤلاء الأتقياء التذصين كانت السيادة » الى أقامتها تلك 
«الاأسرة على أساس م من ٠‏ لظا ام الورائى العيب ٤‏ قدو لدت فی الوم ٠‏ بل كان نظام |2 م 
: الحديد غير شرعی ولايتفق والدبن فى نظر هؤلاء الحالين ؛ إذ ذأه م يكن ليحقق مثلهم 
: الأعلى الذى يوم على دعامة من الم الإلمى > كاكان بعد عقبة فى سبيل تأسيس 
: مملكة مراضية عند الله » وم المملكة الى كانوا يتمنونها . 
ولا حب ؛ فقدكان نظام هذا الحم الأموى قد تسعاهل منذ 3 الأعر حقوق 
آل البيت النبوى ؛ ثم ثبت فى نشاطه السياسى دون رعاية لمأ هو مقدس فى الإسلام . 


» يقول إن الأتقياء منالمسامين كانواعيامون عماسكة لوست فى هذا العام : والأتفياء من السامين 
ومون أن اتسير الدولة فى حدود ماسن الله ولا ##تعدى حدوده » وقد كانت هذه الدوة فى عهد 
#للفاء الراشدين على خير مايكون > وليست دولة الإسلام بالمعنى الصحيح خيالية عدتة کا يريد أن 
:تعصورها الكاتب ب بج هورية أفلاطون . 


ل ٤ن‏ 
ولنضف إلى هذا أنمكان مما يلاحظون على رجال هذا النظام وتمثليه اہم كانوا 
لا يبالون كثيراً باحترام قواعد الاسلام ر وأصوله فى سا کم الشخمى » وهى القوأعد . 
ای کان يمر بها التدينون > وق هذا نسب إلى الحسين حفيد النى وأول العلويين 
المطالبين بالخلافة » أنه قال فى الأمويين : « ألا وإن هؤلاء قد نزموا طاعة الشيطان 
وركوا طاعة الرجن » وأظهروا الفساد »> وعطلوا الحدود » واستا” روا بالفىء ص 
وأحلوا حرام الوح" “موا حلاله 296 ٠‏ ويتركون المّنة القدسة » ويتخذون قراراته 


تعسفية ة متعارضة والفسكرة الدينية بي , 


وکان من واجب ازب انين التمسك برأيه أرن عارب 3 2 أمثال 
هؤلاء الناس » أو على الأقل أن يتخذ بإزائهم موققاً سلبيياً > وأن قتع عن 
أى مظهر من مظاهر الاعتراف بسيادسهم وساطامهم ٠‏ على أن هذا م مما يسبل القول 
به نظرياً > و سكن من العسين تحقيقه عملي . 

وذلك لأن خير الدولة وصالح الأمة كلها كان من الحق أن يوضع فوق كل 
أعتبار آخر ؛ فكان يتعين حمل المكومة القاعة حك الضرورة » وتحنب الاحتكاك 
أو الاصطدام مها ٠ ١‏ 


على أنه قد شين أن الاحتكام إل الله 0 أو ترك الأ اله 0 الذى کان تامثل 
فى اللعنات الع تی کان صما | الأتقياء التذءعروت على الأمويين”” a‏ » كان من الأسلحة 
الى لا تحدى فتيلا - على أنه مما يكن ؛ فق انوا يرون أن ما أذن به الله أن يكون 


لاکن أن يمترض عليه الانسان” » وإذاً فلا يسع امرء إلا أن يضع رجاءه فى الله 
الذى سيح يوا ما هدا العام اللىء ب لظم والآثام 


2 بقول إن نما بعت الؤمنين على الرضا يكم الأمويين على جورم اعتقادم أن ما أذن الله 
به أن يكون » لاعكن أن يعترض عليه الإنسان ؟ وأن الذى بعث المسامين على الرضا جور الحكام 
هو الحخوف من شق الصا وتفريق الجاعة . وما مايريد الكاتب أن يام به الإسلام ققد كثر 

من مؤلاء الباحثين » والإسلام ما برمونه براء » فإن من أثم مايدعو إليه الدين إنكار المتكر 
والأمر .بالمعروف حى يتربى فى الإسلام رأى را مهتد بعيد عن الطلالة ء ويقول الله تعالى ئی شان 
الأمة الإسلامية منھا اپا إل لى آم خصائ صا :مه كم خر أمة اخرحت اناس > تأر ون اروف 
وتنهون عن ال کر ونومون بالل » » وقد می على قوم إهالهم لهذا الأمر تقال : « لعن النيئد 
كفروا من ب إسرائيل عن أسان داود وعيسى أبن رم ذلك 3 عصو اوكانوا إعتدون كاثوة 
لايتتاهون عن متكر فعلوه . ع 


7< وتلك هى الآمال الصامتة الى خرجت مها فكرة الهدى؛ الى وت بين الواقم 
١‏ والئل الأغلى » وبدا على أثرها الاعتقاد الراسخ فى ظهور حا ك إلى يوجهه الله 
توج هاحسنا ‏ . وهذا ماستتحدث عنه فيا بعد » ( القسم الخامنن نبذة 19) . 
| ومن الظاهر الخارنجية لقوة الإسلام المسيطرة » وظيفة الإمام” الى كان لصاحما 
احق رياسة الماد ات ؛ وهى وظيفة قاعة على الطايم الألهى للأمير الد ی کان له أو أن 
قوم مقامه أن ن يوم الؤمنين . وكان مم أضطر الؤمنون الورعون أن يقيأوة 9 ف أل 4 
:تإمامة الصلوات من جانب أولثك الناس الذينكانوا فى دأجهم ملحدن : أو على الأقل 
غير متقين * وأن روم أعلا للاء امة وم سكارى ` ٠+‏ لکن ما روى ٤‏ من" أنه جوز 
تضاح سلامة الدولة « أداء الصلاة خاف البر. والقاجر » »© هو الذى رار تسامح 
عمق لاء ألو ورعين . 
على آم جیا لم فوا هنا الو قف | اسای . إذكان شين تسوه ال راهن حيث 
البدأ ؟ فتجارب الحياة اليومية » وشعور | ال ب الديى المستمساك يحقوقه ؛ قد جملا 
1 ام البحث فى هذه المشكلة : هل يجوز ؛ وجه عام » اعبار مالو فى الشريمة كفاراً 
ا 0 وأن لر اأسلمون فہک مهم عضعون للعوة 5 لکن ا أن أولئقك 
اللنا سكانوا مسابين يؤمتون بأسامهم وقاومهم الله وأنبيائه ورسله 4 نمم إلهم كانوا 
اجر حون عخالفات للشريعة تسمى عصيانا ولو رة على الدي»لكنهم رغمهذ! مؤمتون . 
وهذء الشكلة ثرى فريقاً كبيراً من المساهين الورعين قدا كت بالاستسلام السا 
حدوالكاتب د إلى قول المسامين : ماشاء الله كان وما لم بشأ لم يكن > وما تقرر فى على الكلام 
أنه لاقم إلا ماأراد الله . ولسكن الإرادة غير الإذن والرضا ؟ الله لايرضى لعبادهالكفر والقاضىء 
ولك بريدها على ماهو المق » على أن هذه اا طويلة الذيل فى عار السكلام . 
* فكرة الهدى ١‏ عأت ف ظروف غير ما ذكر الؤاف »> فقد كانت فى مبدثها دعوة إلى 
بن الحنفية » رغبة من الشيعة فى إسناد الأمر إلى بيت على رى الل عله ٤‏ والتكلام ق هذا 
: لقا عن الدعوة إلى شخص . معن والاداء به مهدا ؟ أما فكرة الهدى في خن الزمان. قترلجم 


نی أحاد 


الماح » وبرى بض الاحثین فى الحديث تواترها تواتراً معزوياً 
فى المتدمق وات سعد فى الطية رچ هك 1 ن النفية ٠.‏ 
** قول إن الوّمنين کانوا يرون الأمة م ن الأموين أهلا إلا,مامة فى العلاة وغ » وھ 


(أى الأمة ة سكارى) . ولابرى هذا مؤمن قط ٠‏ نعم فى بش القصص أن الوليد بن عقبة صلى وهو 
سکران :ول کله ى من التسكير الغئء الكثير د عزله الحايفة » و أقاصيص الوليدين يزيد نحو 
نهدا "وكا ذلك .أیعا :مو ضعا للا نیکار , ان ئی قاضیصرالولید: انها رضحت علنه 2ا 


سد يم ع 
وحلّها حلاً أ كثر ملاءمة لضرورات الواقع ٠‏ وهذا الفريق كان يسند النظريةة 
الآنية كم ل شىء متوقف على الإيمان ؛ فإذاكان الإيعان 58 1 يضر العمل » وإذاكان. 
المرء غير مؤمن لم ينفمه العمل . ولمذا يكن أن تبر الأموبين مسين حقيقيين > 
وام من أهل القبلة » وتسكون سكوك الورعين لاتستند إذاً إلى أساس متين . 

والفرقة التى كانت ستند على هذا الذهب المتسامح » كانت تسمى المرجئة9 © . 
ومعنى هذا الذن لايحكون على مصير الناس فى المستقيل فى الدار الأخرى » بل. 
یت رکون الأمر لله يصدر علهم حكه وبقرر ما راء فى شأنبه 29 . وف علاقاهم 
وصلاتهم هم ؛ فى هذا العام الأرفى » يكف أن يمتبروم من طائفة الؤمئين © . 

وعقلية هؤلاء الناس يكن أن رتبط برأى معتدل ظهر فى عصر أقدم وهو 
عصر الحروب الداخلية ؛ ريد عقلية أولئك الذين لم يشتركوا فى النقاش العنيف الذى 
قام فيا مضى حول مسألة وجوب اعتبار على أو عمان مؤمناً أو آنا » وفى هذه الال 
يكون غير جدير بافلافة . انم ل .يشتركوا فى هذا الحلاف » وتركوا لله أمر 
إل ۹ . 

وبدهى أن هذه الأفكار المتدلة لم تسكن اتتفق وعاطفة أولئك ا الذين. 
كانوا لابرون فى سياسة وصول الأمويين للحك > وف رجالاتهم وعاي » 
تقوىء بل كفراً . وكان إدراك الرجئة التساهل أو التسامح يتمارض تمارضاً اباش 
مع إدراك أولئك الذين يؤيدون مطالب العلويين » الذين كان أنصارثم يحامون بدولة 


ذات حم إأمى مؤسسة علىالك مريمة الإلمية وكومة بآ [النى . إذاً » فقد كان هنالك. 
2 1 


عدم 
0 


:ناقض تام بين |1 رجئة وغيرثم من شيمة العاديين 
وهذا التناقض يمدو لنا أشد حدة بظهور حركة ورية أخرى . ذلك بان التحاح 
المطرد الذى ناله الأموبون 2 م أو العارضة الى تزداد عنقا بين الطوائف. 


الأخرى العارضة » كان -- حةا س فرصة للمرحئة لام مهام مبادتهم » والتقدم خطوة 
إلى الأمام ف التعبير عن تلك 0 ¢ والامتناع عن النظر إلى الحسكومة ككومة 
خارجة ضالة . 


وکان ما حملهم على هذا » أ كثرمن أى عامل آخر ٠»‏ أن الموارج وم أل 
الأعداء السياسيين للنظام..القائم -- وستعكل عنهم فا بعد ( قم 6 نبذة ۴ ) ج 


الوا يحدثون اضطرايات فى الدولة ؟ إذ كانو! يعلنون أن الإعان بوجه عام لا يكن » 
وأن ركب السكبيرة لا يعد من المؤمنين . فا يكون إذاً معير الأمويين اليؤساء» 
الذين كافوا فى رأسهم أشد الخارقين الشريمة9© ؟ 

وأصل هذا الحلاف » الذى برجع عهده إلى بدء الإسلام » وإن كنا لا نستطيع 
تحديد'ثار مه على وجه التحقيق » أنهم كانوا يبحثون فى خصوصيات الخالة السياسية » 
وف الملاقة القاعة بين تلك الحالة ومختلف طبقات الشعب الإسلاى . ول تسكن 
الحاجة العقيدية مى الى دفعت إلى المناقشة فى الدور النى يحب أن ينسي إلى العمل 


ف دید ار 38 


ثم جاء عصر فلت فيه أخية حل هذه السألة للدولة » وعندئذ أصبيحت موضو ع 
مناقشات ذات أهمية عامية نظرية ( أكادعية ) » مع شىء من الادتباط بنقط دقيقة 
مختص بالمقيدة . وما أورده المعارضون هنا أنه إذا كانت الأعال ليست عنصراً 
شرورياً فى تعريف الإعان الحرفى ». فإن أى مرج جىء دک يستطيع أن يستنتج أنه 
لا يمكن وصف من يشجد أمام الشمس بالتكفر ؛ لأن هذا العمل ومثله علامة على 
الكفر» وليس كفراً بذائه 9" , 
وهنالك نصفة خاصة مسالة عقيدية عامة لم يكف السامون عن مها والتدقيق 

فهاء وعى أيضاً ناشئة عن أفكار المرجئة » وهذه السألة هى : هل يكن أن رى فى 
الإعان الصحيح درجات مختلفة. ؟. إنه لا يمكن بالطبيعة أن يسلم مبذا أولئك النتن 
لا يعتبرون العمل عنصراً مكو لصفة الس ؟ لأن الأعس لیس أمركيت »ولا عكن 
قياش مدى الإيمان بالذراع 1 و وزنه بالدرثم . 

” وعلى النتقيض من ذلك ترى الذين رون العمل غنصراً ضروريً اسل ال 
إلى جانب العقيدة سامون بإمكان حساب الإعان وبيان الدرجات له . فضلا عن 
القرآن نفشه بشكلم عن «زيادة الإعان»سورة آل عران :1 » سورة الأنفال 0 
سورة التوبة : ٠۴۴‏ الج + ج بتكل أ ايتا عن « الحداية © ( سورة تمد (NW:‏ 
فالزيادة أو النقص فى العمل دد زيادة أو نقسناً ف مدى الإعان . 

'. لتكن عل السكلام المرفى ق الإسلام ل يبد رأاً إجاعياً فى هذه السألة من 


الوجهة النظرية . فإلى نجاني التبكلمين .الذين لا يقبلون الكلام. فى زيادة الإعان 


أو نقصه » نحد أخرن تمسكون مهذه الصيغة : « الإعان عقيدة وعمبل » فهو 


يزيد وينقص 7 » . والسالة تتبم الوجهة التى يضم الإنسان فما نفسه داخل 


وعكذاءء إلى هيم الدقة > أدت مناقشة مسألة لدت فى ادىء الأمر وة 
اليدان الساسى*. 

م ب لكن البذرة الأولى الخطيرة حم » ظهرث فى نفس الوقت تقريباً 
حول مسألة أخرى . إنهم لا يتجادلون حول ما إذا كان هذا أو ذاك من الناس 
يكن .أن يتس مؤمناً بوجهعام © بل بتخذون موققاً واضحاً جلياً » مع فكرة 
عمبيقة عن ارعان ؛ فا تعلق بالإعان الشعى التقليدي. الساذج الال من 


كل کر . 


اول رحة ف ف الإوان الاج ف الإسلام 0 تدخل فى تقس الوقت النى دخز 


فيه النظر الملمى » وم تسكن تنيجة له 4ى أنها ليست قيحة لهذ هب المقلل الى 
ودف الإسلام ۾ یل یکن السام بأنها | نشأت من حراء التعمق فى التصور الديى ؟ 


أى أشأت عر ن التقوق » لاعن حرية الفسكر 


إن فكرة اللمضوع المطلق له كانت قد أنتحت أفهاماً غليظة عن الألرهية ؛ 
قم حا کر غيد حدود الإرادة « لا صل عا يفعل » (سورة الأنياءت: ٤) ٣۳‏ 


3 


: بين يديه ٤‏ وحص أن نكون ع فى بين من أن أرادته 


5 


والناس معا الا إدادة 4 
لايمسكن أن تقاس بالإرادة الإنسانية المحدودة .حدود متتوعة. ؛ والقدرة الإنسانية 
تصسح لاشىء أمام الإرادة الإلهية الطلقة وقدرته الى لا عنان لما » حى إن هذه 
تنسع إلى درجة مديد إرادة الإنسان فلإنسان لا يستطيع أن ريد شيا 
إلا فی الاتحاء الذى يمينه اله لإرادته ': حى فى ساو الأخلاق »> فإرادته فى هذه 
الناحية, عددة بالقدر الأزل ١‏ 
واکن كان جب على .الؤمن ٠‏ وهذا هو الواقع ۲ أن يتأ كد من أن لله لا يظر 
د أن يسل هذه نالقكرة 


الناس شيا ؛, وأن ,تيعد هد الفيكرة + 


رده حتى من الصوزة الى يحب أن يكون علما املك من بى الإنسان.» أى يجب 
بعاد أن يكون الله طاغياً أو ظالاً ٠‏ 
وفنا _مختص بالثواب والعقاب نرى القرآن يكرر » وفى تحديد » أن الله لا يظر 
أحداً مثقال ذرة » أو أن الناس لايظافون قرا » وأن الله هو كا يقول عن نفسه : 
دولا كاف فا الاوسمها وکنا کناب ينطق بالق و ۰ امون » » 
ا(سورة الؤّمنون (r:‏ « وحَلى الله السموات والأرض بای ولتخرى کا نفس 
8 توم لا يظامون » ( سورة الجائية (N:‏ 

ش لكن النفس الورعة التقية لها أن تتساءل :. هل کن أن بتصور أأرء لها 
: أفدح من الحزاء على أعال تم بإرادة محددة ليست تحت القدرة الإنسانية ! وهل 
يصح أن بحرم الله الناس من كل حرية واستقلال فى أعمالهم » ون يحدد سلوكهع 
خی فى أدلى التفاصيل ! وأن بحر رم الخاطىء اد الآلم م ن إمكان قل الخير ا 
كا يقول « حي اله على قلوبهم: وعلى مهم وعلى أبصار م غشاوة 4 (سورة البقرة ۷) 

وأنه مع هذا كله عاتم إذاما عصو ١‏ ويقذف بهم إلى العذاب الحالد 1 


* عرض إسألة امير والاخار ؟ وعئ مسألة كان ال ون الأول فى غن عنها » وكانوا على 
الحادة الى لا عوج فنها ولا ار أقاء »> وكانوا د نون بهذا التدقيق »> ويقبلون الدين الصاق 
ويقبلون على شم فى معاشهم ومعادم ؟ وبذلك اتسم سلطائهم » وعزت كلهم . لبا فكروا 
هذه الأمور عرضٽت شم مشا كلها فكانت سیب الملاف ينهم ! وقد حلها الؤمنون ع هو هادى 
وحق » ووفقوا ن النصوص وتهمو موا الفهم الصحييح 5 فالثوات والءقاب منوطان بإرادة الإا 
واخياره » وأختيار الإنسان من البديهيات الى لا ينكرها عاقل . وقد من الل الإنان وسائل 
الفعل وآلاتدء وركب فيه العقل الذي يدبي وتار مصيرء طا بإثار الخ والرغية عن 
الغ . والإنسان أ الس ب 


وقد جاء مع هذا قى اللدن س وتيت عقلا س أن أعمال الاس مملومة لله فى الأزل »> وأن 


سر ولا مكره له في هذه الحياة 


إرادة الل ,تعلقت عا بؤجد من هذه الأجمال , وأن الل يوجدها على أيدى المباد »> وذلك هو 
القضاء والقدر . ولكن الله أراد لتاس أتماهم على حسب استعدادم وإرادتهم الق لا يشعرون 
07 ا 

بای دافم يدفعهم اا » والقدر جب عن الإنسان » ولو أن أحداً عل ما قضى الله له عليه م 
فمله امتثالا لكان له الحجة على الله . وبذلك هم عو قوله كمالى فى الكفا 
لومم وعلى ميم وأبصارث غعاوة » , فإعا هو أن مؤلاء آثروا الكفر 


اله هم .ما اختاروا » والكلام. ق مثل هذا على القثيل . وليس بمحيح أن إرادة المد تحدد 


ار اراد اف کيا ما يتريد العيد | الغى* اش وات مايل ا 1 


ا أن ب جم 9 قو علا اکم و ف 5 3 8 


هكذاكان كثير من أتقياء السامين الخلصين له رون واجباً أن بقصوروا اله . 
إلما مستبداً » وذلك مبالغة منهم فى الشعور بالحضوع له الذى رون الكتاب يؤيده 
ف أ كثر من موطع تأبيداً قوباً ؛ من احق أن القرآن يشمل كثيراً ما يقرب لتا 
قساوة قلب فرعون » كا يشمل طائفة من الاحكام العامة التى تؤدى ‏ بتعابيرختلفة - 
إلى فسكرة مؤداها أن الله إذا أراد هداية أحد وسم صدره للإسلام »وله من يرد 
أن يضله پحعل صنداره ضيقاً كأعا بريد أن يمد فى السماء ( سورة الأنعام : “(1e‏ 
كم نجد فى موضع آخر ] « وما کان لنقس 5 توت إلا بإذن اله | وبجمل” 
ارحس على الذين لابمقلون | » ( سورة يونس .)1١١:‏ 

وليس فى الإسلام على مالرجح مسألة مذعبية يكن أن نستخلص بشأنها من 
القرآن تمالم متناقضة كتلك التى تبحا الآن . 
فالميارات الجبزية المديدة يمكن أن تمارض بعبارات للنى ندل على أن الله 5 هو 
الذى “يضل النفوس » بلى هو الشيطان الرجم المدو التَرور ( سورة المج : 
سورة فاطر : © » سورة فصات :5" ؛ سورة الزخرف » ۳۷ سورة الجادلة 00 
مئذ عهد آدم ( سورة البقرة : 75 سورة ص : ۸۲ وما يلها ) . 

أما الذي نكانوا ريدون أن يسندوا نظرية أو مذهب حرية الإنسان التامة البميدة 
عن تأثير الشيطان الرجيم » فكانوا كذلك يستطيمون أن بحدوا عدداً كبيراً من 
الآبات الواحة الى يكن أن يؤخذ منها دليل ارأسهم المارض لاحر . قالحستات 
والسيئات الى يأقى مها الإنسان قد ميت « بالكسب » » فهى لمذا أجمال تمت 
بحرية كاملة ( مثال ذلك سورة آل عمران : ۲۵ وغيرها ) « كلا بل ران على لويم 
مَاكانوا يكسبون » ( سورة الطفقين : 14) ٠‏ 

وحتى عند الكلام عن خم القلوب لا يوجد ماخول دون القول بأن هؤلاء 
لذبن خم الله على قلوسهم « ابوا أَهْوًا م » ( سورة عمد : ١4‏ لد ولاتتيع. 
الهوى فيضك عن سبيل_اللّر » ( سورة ص :31 ) إن اله ليس هو الذى شى 
قلوب الاين » ولكن سارت ا أت من سى». الأمال فاسية «٠‏ فعى” كالححارة. 


أو اش عسو » ( البقرة ۷٤‏ ) . والشيطان نفسه 'يبعد عن نفسه تهمة الإضلال » 


لأن الإنسان من نقسه فى ضلال مبين ( سورة ق : 87 ) . 
وف أنباء الام الاضية التى قصها القر آن ما يؤكد فكرة ت الحرية هذه . مثلا > 


د لله كول :2 ا كود فهديناتم قحيو | العمى على 'طدى و حدم صاعقةا . 
العذاب امون عا كانوا يكسبون و نحا الذين امنوا وکا نوايتشون » ( سورة فصلت : 


(ONAN:‏ . وإذاً » فال قد هدى قوم صالم لهم لم يتبموه » وفوا الشر مخض 


إرادتهم واتحرفوا عن “سيل الله ؛ فكان هذا كسبا لحم عن حريةواختيار ٠‏ فالله ہذی. 
الناس سواء السبيل » لك ى الناس بإدادسهم وحدها مهم مق اسار خاضماً ف هذا 
الطريق » ومنهم من يتنسكبه بعناد ( سورة الإنسان : ۴ ) . 1 
وی هذا حاء ال ران : « قز وکر 0 05 شا كلته» (سورة الإسراء (At:‏ 4 
« وقل الم من يكم فن شاء فليو من و من شاء فليكفر © ( سورة الهف 


4( إن هذه کر 7 ن شاء اذ إلى رب سبيلا » ( سورة الإنسان : ٩۹‏ ) . 


0 وال مق أن الله لا يس الطريق على العصاة » .بل إنه ليمطهم القوة والقدرة على 


فمل الشر” ؛ كا يعطى الصالحين القدرة على قعل اللير : « فستيسرة يشر » 


سے ر یی 


«١‏ فستوسر ٠‏ للمسرى » ( سورة الليل oV:‏ ا( 


وأريد أن أهتبل هذه الفرصة .الساحة لى هنا لإبداء ملاحظة هما خطورتما 
فما يتعلق بهم مسألة حرية الاختيار فى القرآن . فهناك جز ءكبير من أقوال جر 


. يزجمونعادة أنهم يأخذون منها أن الله هو الذى بقدّر على الرء أن يكون مذناً الا > 
1 ولكبا تبدو على شكل مختاف E‏ إذا | تعمقنا فى فهم العبى النى يراد | 0 ويؤدى عادد 


بكلمة : « أضل 84 


إذا كان فى القرآن آیات عديدة | تعرضت لاضلال وأضل وما يتصل بذلك | » 
منها :9 فان الله 0 ن شا ومبادى من يشاء ) فهده الأحكام لا تمنى أن الله 


يشم أعل الشلال فى ری الوم وار مار لان م كة وأ » لا مكن 


أن یکو ون « جل الإنسان يضل » ٤‏ بل رکه بضل » » أى عدم الامكترات ب 


.والاهام ارہ 6 قال : «وندوم فى طنیانم , يمون « (سورة الأنمام : 1(« 


۳ س 

ويمكننا أن تتصور حالة سام وحيد فى الصحراء » وهى الفكرة التى نشأت عا 
«طريقة تمبير القران عن المدى والضلال ؛ فالسا يضل فى فراغ لا حدود له ولا:آاخر 
٠بعرفه‏ » وهو يتشد الطريق السوى للوصول إلى مقصده » وكذلك الإنسان فى 
رحلة الحاة . 

أما الى يكون حريًا رحة الله » بفطل إعانه وعمله ؛ فإن الله يكافته بالهداية . 
وبالمكس » هو يحرم الشخص الثم السىء العمل من رحته + ولا يمد له اليد التي 
تقوده » و إن کان على كل حال لم يضعه فى الطريق السىء ععى الكلمة الصحيح . 

ومثل هذا كان استمال صورة العمى والتخيط فى البكلام عن الأمين ؟ في 
يا يرون » وعلهم 17 سا أن يسيروأ ولا مقصد لمم ولا هدى مبتدون به ؛ وعا أ 
لاعرشد لمي » فهم ‏ يسرعون حلا إلى الالال : « قد جاء كم يسائر ون د يكم 
اسه ومن تمي ايها » ( سورة الأنام ٠١4:‏ ) . على أ السا 
ذا ار عليك الكتاب لتاس بالق كن 


اهتدّى تفه و ضا انما 0 علا |( سورة اس (N:‏ 


اد ذالم يفد من ا نور انی قم له ! 2 إا 


فترك الإنسان لنفسه ومنع اازحة الألهية منه » هى الفكرة السائدة فى القران 
شا ن الذين يصيرون غير جديرين ر مته سبب ما كان ل لم من ساوك وعمل ..وإذا قال 
الله إنهنسى! الكفرة رة لام نسوه( سورة #الأعراف e\:‏ سورة التوبةلات سورة : ألائية : 
٠)‏ فإنه يكوقد جاء بالنقيدة هذه الفسكرة [ التى تعتبر مقدمة وسيا لها | . 

إن" الله يشسى الآنمين ؛ أى إن يفشك فى أ أعرثم حم وأ جام وهدايتهم ؛ لأن 
المداية من السكافأة الى يتفضل مها على الصالحين ؛ «وا لادی القَوْمَ الظالين» 
( سورة التوبة : ٠١١‏ )2 أى کم يضلون دون مقصد أو إزشاد . فالتكفر إذاً 
لبس عاقبة الضلال ونتيحته » بل هو سببة ( سورة عد : ۸ . وانظر بصفة خاصة 


سورة الصف 8) , 


يذكر أن السكفر ليس عاقبة الضلال ونتيجته > بل هو سبهء وخعل ذلك مأخوذا من 
آيات القرآن ٠‏ والضلال ضد الاهتداء » والإضلال ضد المداية » وللعقول أن من مداه الل امتدى 
وآمن » ومن أضله ضل وكفر » فالضلال سيب الكفر . واثل الذى ساقه » وهو تعبيه لكلف 
“بالننالك فى الصحراء «ثل يح ء ن شار على الجادة ا ومن ضل فى ثنيات الطريق هلك م 


واه يقفى_بأن خلال ل میاه EIR‏ 38 الوق عق اندر راقم ¢ وا aah‏ الكفر ولام . 


نعم إجاء فى الآران : « ومن يُضلل اش فا ليه من سكيل » ( سورة الشوزى : 
04 4 ومن يضال اللا فا من عاد » ( سورة غافر : (te‏ ¢ وهؤلاء ھ2 
الجاسرون ( سورة الأعراف :30728 ) . 


ولكن العقاب فى كل ما تقدم هراط رمان من فصل الجداية > لا التوجيه فى 
ااه سی يكون سبباً للكفر » وهذاما أدركه وشعر به السهون القدماء الذبن 
كانوا أقرب للأفهام الأول . 


لقد جاء فى الحديث أن : من ترك مهاو و6 اة اجماعات م ن أيام اجمعة ت خم الله 
على قله ٩‏ > ومعنى 2( خم قليه « إلحاده ف حالة عله سقط من حر راء اهال 
واحياته الدينية . وهناك دعاء قدي مأثور > علمة النى إلى الخصين » وهو حديث 
عهد بالإسلام » جأء فيه : الهم عا علمی هدار واحفظی ن شر نفسى 6 + أى 


لا تتركى لتفسى وم لى يدا أ هدایتی . 


أى .لس الأ هداية ضال » بل الاس على النقيض من :ذلك ؛ فان الشعور 01 
لله رك أئفسه هو أشد عقاب ھی » قد اذ صيغة إسلامية قدعة يقس . مهأ ؛ ققد 
جاء : « إنه ریء من حول الله وقوته » ودخل فى حول نفسه وقووته » إن کان كذا 
وكذاع ™٩؛‏ أى يتفض يدم منى » فأضطر للبحث عن طريق لاخروج من.الضيق , 
دون هدايته ومساعدته » زوههات | هدا هو العنى الذى يجب أن يفهم من عبارة 
أن الله ترك الأ يضلون » لكته لا وله ٩‏ , 

لقد أمكن لنا أن نثبت أن القرآن يكن أن بتخذ سنداً لأشد وجهات النظر 
تعارضاً فى مسألة من آم السائل الأساسية فى الأخلاق الدينية . وكان من حسسن 
الما أن الأستاد « هوبرت جرعه Hubert Grime‏ » › الذى تعمق, 
كثيراً سف جد ف حليل ء عل التكلام 1 رق ۽ قد وجد إيضاحً منيراً أعكن. 
أن يخرجنا من هذه الخيرة وأ والتيه . لقد رأى أن اذاهب المتعارضة والعضادة. التى 
عرضها تمد فى مسألة حرية الإرادة والقدرة » ترجع إلى أزمان مختلفة من نقساطه 
الثبوى » وتتفق والتائيزات التى أوحها إليه ارو والأحوال الختلفة فى كل فترة 


من الفترات . 


فق الأزمان الأول للمصر الى كان يقبل اما حرية الاختيار والسثونية » 
.ولكن فى الدينة .أخذ يتوغل . شيا فشيئاً فى مذهب المبر » والتمالم الأ كثر 
جيرية جم إلى الفترة الأخيرة””" 


وقد يكون هذا على كل حال » إذا فرضنا أن » chronologie‏ 18 » قام بطريقة 


-مؤكدة وكاملة » دليلاً هادياً للقادرين على اللاحظة التاريخية . غير أن هذا 


مالا يمكن أن ننتظره من المسلهين القداى ؟ هؤلاء السدون الذين يرون أنقسهم 


عستي سكين حيارى بين هذه المذاهب التعارضة » فينحازون إلى هذا الذهب أو ذاك» 


ويرون من الواجب أن يعملوا على اتفاق ما اختاروه وأ كثر الذاهب تعارضاً » وذلك 


اليصلوا إلى اتفاق اجيم واتسحامهم . 

إلا أن عاطفة أو شعور التبعية وعدم الاستقلال » الذى يسود فى كل ميادين 
الوجدان الإسلاى » كان بلا ريب فى صالح اتتصار مذهب نى حرية الإرادة 
.والاختيار . وكان من ذلك أنكانوا يرون أن الفضياة والرذيلة » والثواب والمقاب » 


تعلق تعلق مطلقاً برحة أله » وإرادة الإنسان ليس ها تقدير أو اعتبار فى 
.هذه الناحية . 


وللكن من وقت مبكر جداً ( حن ع کنا أن تتبّع الحركة حتى مهاية القرركت 


«السايع تقرياً ) ری أن هذا الفهم أو التصور ر لقدر الله قد أزعج النفوس التقية » 
«التى كانت لا تستطييع أن ترتاح إلى الله الطلق السلطان الذى تتضمنه الفكرة 


الشعبية السائدة ٠‏ ٠وقد‏ سامت التأئيرات المارجية أيضاً اق هذه اوسا وس ألتقية 0 


وق تأبيدها وتثبيتها شيا فشي 


أما أقدم احتجاج على القدر الأزلى الطلق » فقد أنى من.الإسلام فى سوريا ». 
وقد عل ظهوره اخس ن تعليل حسب ما پراه « کرعر P ¢ Kremer‏ « 
بأن العاهاء السهين القداى تلةوا من عاماء الكلام أو اللاهوت السيحيين ما جلهم 


على الشك ف القدر الأزلى الظلق . 


» يذكر أن النصوص ف حرية الإرادة كانت فى الصر الى » وضدها كان فى العصر 
ادلی . وهذا جرى وراء الان والوم على عادة هؤلاء » وفى آخر:سورة اله الكية : 
-« وما تهاءون إلا أن ياء الله » وهذه متمسك لأهل الجر . 


دخ 999 


'وذلك أنه بالتدقيق كان الجدل والشاحة فى هذه النقطة من الذهب [ من ع 
اكلام أو اللاهوت.] يشغل عقول اللاهوتيين فى الكنيسة الشرقية ؛ فدمشق » 
امرك المقلى للإسلام فىعصر الخلافة الأموية » كافت فى الوقت نفسه مركز التفكير 
النظرئ فى القدر » وى الذهب اليرى أيضا » ومن هناك انتشر هذا التفكير سريم 
اق میدان أ كثر اتساعا . 

إن هذه الأشكار التقية قد أدت بالعلهاء إلى الاعتقاد بأن الإنسان » فى نشاطه 
الشرعى والأخلاق » لامسكن أن يكون عبداً لقدر لايتغير : بل الأولى به أن يخلق 
بنفسه أفعاله ؛ ليكون هو نفسه علة خلاصه وسلامه أو شقائه وهلا که . 

وهسكذا » "عرفت فيا بعد نظرية هذا الفريق بنظرية خلق الأفمال» مأ - من 
باب تسمية الضد بضده - وصف هذا الفريق بالقدرية لام يضيقون القدرء يننا 
وصمُوا خصومهم « أنصار الإ كراه الأعى » أى الجبر » بالميرية . وهذا كان أقدم 
اقتراق أو خلاف عقيدى فى صدر الإسلام القدم . 

وإذا كان القران يمكن أن دنا بحجج للفرقتين أو الطائفتين » فإن 
رواية أسطورية كانت قد عت فى الإسلام » كنوع من تفسير التوراة » من 
إزمن سابق جداً أو فى أثناء هذه الناقشات س لأنه لا أحد يستطييع أن يجىء : 
فى هذا بتوأرخ دقيقة - تعتبر مناسبة لاذين يذهبون مذهب ديد الأفمال 
وتعييها أزلا . 

و بحسب هذه الرواية يكون الله قد أخرج » فور خلق آدم » من جوهرة ا انى 
الحسيم الضخم جيم ذريته فى صورة موعات صنيرة من المل > ويكون من هذه 
اللحظة قد عين طوائف الناجين والمالكين » هذه الطوائف الى جملها تستقر فى 
الناحية ايى والناحية اليسرى من جسم أول خلوق وكل جنين من هذه الذرية له 
إذا قدره الميوى ؛ يكت بوساطة ملك خاص يعين لهذا العمل « منقوش على الجمبة » 
( وهى فكرة مأخوذة عن ن امد( “ أى كدر له ما يكون من السلامة أو الملاك » 
کا قدر له ما سيكون منه وله من ن الأمود الأخرى . 

وهكذاء ترى أيضاً هذه الرواية التعاقة بعر الآخرة تصدر منطقياً من 


تصورات أو أفهام قدرية . فلله يوسل كا بريد س المذنيين الاءين اأساكين إلى النار 
ولا بال > > ( وحمل 1 أخرين. للحنة ولا الى ( » وإنكأن حق الشفاعة وسده المعترف 
ه الا نبياء يتمثل هنا كمنصس خف ( لهذا القدر المطلق ٠.)‏ 
وكان اليل أو المميلات 5ددنلهاتعت :مك الى تمسر أساساً مده الأفهام أو 
الإدراكات ( إلا عة بالله وقدرته وإرادته الطلقة الشاملة ) > متأصلة تأملا عقا 
( فى نفس الشعب وعقليته )» إلى حد لايسمح للمذعب القدرى العارض » الذى 
يؤكد حربة الاخثيار والمسثولية الواسعة » أن يحد جاعة كبيزة من الأنصار » لهذا 
كان من الواجب أن يدافم القذرية عن أنفسهم بشدة ضد خصومهم الذين كالول 
يجاجونهم » هؤلاء الخصوم الذين يستغلون فى صالحهم الشرح القدم الألوف للنصوص 
القدسة والأساطير الشعبية التى تعزى إلى.عيد بعيد . 1 
۰ والحركة القدرية | مع هذا كاقتواستمرت:] ذات أهمية كبيرة فى تاريخ الإسلام 
يسبب أنه المطوة الأولى والعم ل الأقدم فى سيل التحرر من الأفهام التقليدية السائدة » 
هذه الخطوة كانت حقاً حادثا فى التاحية التى تقطد ا التقوى» لا فى ناحية التفسكير الح . 
إنه من فم القدر يم نسح صؤت احتجاج 'المقل ضد التقيدة الحامدة ٠‏ ولكن 
ارتقع موث الضمير أو الشعوز ألديتى ضد عثيل أو تصور غير جدر بأ کان الألعى ۰ 
فى ذاته وق علاقاتة بالاسعحتاث الدبى لعباده . 
أما بأى تمارض اصطدمت هذه التزعات » وبأنة عاطفة ليس فما من اليل الما 
إلا القليل » اسيقبل رأى القدرية » فهذا النى يشهد به أيضاً مموعة من الأقوال 
التوائرة الى وضمت تفص هذا ارأى أو تلك اللزعات.. 
وك فالات أخرى جعاوا النى نفسه يعبر عن م العأطفة العامة المرفية اوا انس 
النارضة لطائغة القدرية . : 00 
rel‏ حوس الطائفة الإسلامية 3 لأنه .»م أن أتباع زر ادشت عارصو 
خالق انير عبداً تان هو علةا اشر كذاك م مخرجون أعمال الإنسان السيئة 
من دائرة ê domaine‏ خلق اله : أنه ليس لله هو الذى خلق القصية + بل إرادة 
الإنسان الستقلة . لهذا » قد حك بواسطة محمد وعلى "على جهزد القدرية لتر 
رسالهم بطريق الحسدل والناظرة: »» ويمزمسوا هن ذلك كل مسبة وسخرية 29 


20 ولكن #ة ظهرت أبضاً هنا ظاهرة تستحق أن تكون ملحوظة . لفافاء دمشق 
کک أ ؛ وم قوم لايظهرون للسائل الاعتقادية تذوقا إلا قليلا جدا » وجدوا ءن 
الضايقات هذه ال ركه القدرية التى انقشرت بين مسامى الشام » فامخذوا أحيانا موقفا 
شديناً إزاء أنصار حرية الإرادة ”© 

ْ وهده الكر أهة لذهب القدرية ع الع تی ظهرت عراراً فى الأوساط ال اتی كان إليها 


إدازة الدولة » ليس سببها الوحيد القوى ما جدون من الضيق من الناقشات 


التكلامية العنيفة .بين الرحال الذين يشئاهم أككبر تمل ٠‏ وهو إقامة الدولة الناشئة 


إن الرجال الذين ينفقون .جبودثم فى الإنشاءات الواسعة السياسية » والذين 
ع أن يقاتلوا أعداء أسرتهم المالكة عن عين وعن تهال » ليجدون حتا أن 
من الوم أن يروا الجهور مهتاجً لمذه الناقشات الدقيقة فى حرية الإرادة والير 
الستبد الطلق . 
01 6 أن الشخصيات صاحية ارأى وال لطان ٤‏ جحد ف العادة أى لذج أو 
سرورق آن يفك الجهور تمكيراً عقلياً . ولک ن کان يوجد مع ذلك كله » 


0 نأغعث أكثر عي جعل الأموين يلمحون ف رك عقيدة الجر خا 4 لاس على 


ْ الإعان » بل على سياسهم الخاصة . 

ام كانوا يعامون عام أن آرم أو (دولهم )كانت غير محتملة من الزهاد » 
أى م من هؤلاء الذين علكون قلوب العامة بسبب طهارة قاو مم ٠‏ وام 8 يكونوا 
هاون أ ف رأى كثير من رعايام ختلسون وصلوا إلى السلطان بوسائل قهرية 
١‏ شديدة »> وأعداء ذل الى » وقتلة لأشخاص مقدسين » ومتهكون ثلا 55 
المقدسة الطاهرة 

إذا؛ لو أن عقيدة عملت ناما لإمساك الأنة بالمنان وصرقها عن الثورة عليهم 


على ممثليهم » لسكانت عقيدة الخبر . هذه المقيدة التى ترى ( أو توحى إلى الناس ) 


أن الل قد - أزلا أن قصل هذه الأسرة إلى الم » وأن ما يعماون ليس إلا 
أ أو تنيحة لقدر ای 

ن أجل ذلك کان حسناجد آم ولدسهم أ نتتأصل هذه اأفکارااشب» حار 1 
بترن اين شا م دوم بنعوت عل سيادهم وساطاء e‏ قدراً نقدوراً من 


(¥) 


س ريه س 


الله أو لقضاء أزلى لا عيد عنه ؛ ومن أجل ذلك كان لاعكن أن يثور الؤمن سدم » 
وكا نشعراء الأموبين يعظمون أمراءثم كلفاء «كانتسيادتهم مرسومة مقدماً فى قضاء 
الله الأزلى2" . 

وكا أن هذه الفسكرة أو هذا الذهب استخدم لتبرير الأسرة الأموية 
عل العموم » قد استخدم أيضاً بطيبة خاطر ورضا فى تبدئة الشسب حينا كان 
تى أو رى بأن برى فى أعمال الحكام أو المال الظلم والطغيان ؛ فعقلية الرعية 
المادثة الطيعة يجب أن تعتبر « أمير ألؤمنين وما يحىء عنه من الام قدراً من الله » 
فایس يكن لأحد أن م مانو خان يشكومء4” » . وهذه الكلات مقتيسة 
من قصيدة نظمها صاحهاغلى أثر قسو ة كانت من أمير أموى » وكان لها صدى وأثر . 

إذاً » كان يحب أن تتأصل العقيدة بأن كل ما اقترفه الخلفاء والأمراءكان يجب 
أن يحصل ؛ وأنه قدر أزلا من الله » ونه ليس فى مغدور أية إرادة إنسانية تحنيه . 
وف الزراية مهذا يقول قدرى : إن الاوك يسفسكون دماء السامين ؛ ويأخذون الأموال» 
ويفعلون » ويقولون إعا تحرى أعمالنا على قدر ال ” "" : 

وحيما کان من عبد اللك بن مروان © الخليفة الأموى الذى اضطلع بكقاح مول مۇم 
لتقوية سلطانه » أن اجتدب إلى قصره أحد نظرائه رة وذ>ه استحسان 
صاحب مشورته » ار ری رأسه إلى جهور الخلصين له الذنكانوا ينتظرون أمام 
القصر عودته » كا أمر بإعلامهم أن « أمير الؤمنين قد قتل صاحبك با كان من القضاء 
السابق والأمر النافذ ... » 

عكذا رؤى هذا الحادث الملل ؛ وكان من الطبیمی ألا رى أحد أن يثور 
ضد القضاء الإلهى انى لم يكن الخليفة إلا أداته » فشمل السكون الميع وأقسموا غين 
الطاعة والإخلاص لقاتل م نكانوا مخلصين له بالأمس ٠‏ وهذه القصة إن لم تكن من 
التاريخ الصحيح قطماً » فإنها يكن مع هذا أن تعتبر شاهداً على الصلة الى كانت توجد 
بين أعمال الحسكومة والقدر الذى لا يكن تحنبه . 

* الأصل هذاء:-فكان عطاء بن يسار قاصاً وبرى القدر. »> وكان اساته ياحن » فكان 


يأ امسن هو ومعيد المهني فيسألان ويقولان با أن سعيد « إن هؤلاء الملوك .. رالل ». 
لقال كذب أعداء الل 


عل أنه لايمكنى آنآ کم أن أن اللجوء إلى قضاء الله وحكه فى هذه السألة.» 
کا ا عيدو ا 00 اللوام ألق لاجمهور مع رأس عرو بن: سميد .» 
فكان لها وقع خفف من بشاعة الحادثة ” ١‏ . 

فال رک القدرية قى عصر الدولة الأمو a‏ 5 كانت إذاً امرحلة 0 06 زازلة 
الذهبي السى ف العام الإسلاتى » ومن ْم قيمها التاريخية وإن لم تى كاير لذا ا 
.وأهية هذه المركة تبرد المكان الكبير الذى خصصناء لما فى 2 هذا المرض 


لسكن هذه الثثرة فى العقائد الساذجةالشعبيةامنتشرةفكل مكان »کانمن الواجب 
أن تنسم بسبب نزعات بسطت نقد الصور والأشكال المتادة للمقيدة فى المد النى 
عار فيه الأفق المقل أ كثر اتساءا ٠‏ 

۾ س وف هذهالقيرة م نالزمن ٠‏ كانت الفلسفة الأرسطية قد شف ت للمام الإسلای ¢ 


وأحس عده كير من الناس المثقفين بأثرها حى فى أفكارثم الدينية ٠‏ وكان من هذا 
خط ر كبير على الإسلام ؛ برغم كل ما لوه من حهود للتوفيق بين التقاليد الفسكرية 
الدينية والحقائق الفلسفية الى ا حديثاً . 


ففى بعض النقاط ظهر أنه من المستحيل أن ترسى مَعْيراً بين أرسطو » حتى فى ثوبه 
الحديد الأفلاطونى الحديث» وبين مسلمات العقيدةالإسلامية ٠‏ إمهم دوا أن الاعتقاد 


* الحادثة فى أنه لاقتل عبد اللك عر ر سن سعيد وأدر حه فى ساط م أدذله نت السرير دخل 
علية قبيصة إن ذؤيب لزاع »> وكان أ الفقهاء ورضيع عبد اللاك بن مر وات وصاحب. حاعه 
ومشورته ؛ فقال له عبد املك : كيف رأيك فى عمر و بن سعيد » فأبصر قييصة رجل مرو نحت 
السرير » فقال : اضرب عنقه يا آم الؤمنين . قال له عبد للك : جزاك الل خيراً فا عامتك 
j -‏ نايا أهيناً مواقا » قال له : فها ترى فى هؤلاء الذين أحدقوا ا ) ر بعة آلاف من 

رجال عرو بن سعيد اخ ضرم معه لما استدعاه عبد الك لزيارته متساعين فأحدقوا مض راء 
دمشق ونا عبد املك بن مروات ) وأحاطوا بقصرنا ؟ قال قبيصة : اطرح رأسه الهم يا أمير 
الؤمئين م اطرح عليهم الدنانير والدراتم يتشاغاون مها » قال : فأهر عبد اللاك برس 0 أت 
تطر ح الهم من أعلٍ فى القصى ؛ قطرحت اليم وطرحت الدنانير وائرت الدراثم »> م هتف عليوم 
اماف يتادى : « إت ار ير المؤمنين قد تل صاحيعم جا كان من القضاء السابق والأمر النافذ » . 
وكاث وعد أمير المؤمنين عهد الله وميثاقه أت حمل راجلكم ويكسو م ویغی فقرک 
يباكم درا كل ما كور بن العطاء والرزق ويلك إلى الماثتين فى الدبوان » فاعترضوا على 
رانك واقبلوا أمره واسكنوا إلى عهده يسم ا لم د ودنيا , قال قصاحوا : العم فم سما 
وطاعة الأمير للؤمنين ٠‏ 


س پوو ست 


حدوث العام فى امان“ والعناية الإلمية بالا فق جزئياته الشخصية ٠‏ والميدزات»ه 
لا يكن أن تتفق وأرسطوطاليس - 

ولكن مذهباً جديداً در له أن يكون أداة فى الحانظة على الاسلام وتقاليذه 
الفتكزية فى عام المقول الستنيرة » وهذا المذهب أو النظلم هو ماعرف فى تأرج 
الفلسفة باس « سم « عل الكلام » » كا عرف رجاله پام ۾ « كمون » - 

وق ا الأ کان اسم « ا كمون » يدل على من يجمل من مسألة ختلف. 
فنها » من مسائل الاتقا أو التيدة » موتوع برهنة جدلية », تايا رامين نظريةة 
لسند القضية الى يعرضها . كلة « متكامون » ترجع فى الأصل إا إلى السألد 
الخاصة الى يكون علها التدريب على التفسكير النظرى اللاهوى ؟ فيقال مثلا هذا 

من المتكامين فى الإرحاء ٠.‏ أى من هؤلاء الذذن. يعال حون السألة الى تاره" 
المرجئة , 1 

وسريعاً آخذ لاساد يتسم ويستعمل للدلالة على « هؤلاء الذين يعملون من. 
القضايا الأخوذة » يسبب الان » كبادىء لا تقبل الناقشة » موضوع برهنة > 
فيتكامون ق تلك القضابا أو المبادىء ويعالجونها 9 يتهون بت رکیز هذه المبادىء 
يغ , رون من الواجبأن كونمقبوة حتى من الأدمغة الغ رة » . هذا النشاط 
الفكر ى الذى وجه هذا التوجيه | وسار فى هذه الناحية الدينية 21 أخذ اسم 
:ع الكلام @. ١‏ 

ولا كان القصد من هذا العم أن يستخدم سنداً للمذاهب الدينية ؛ فقد قام على. 
فروض ضد الفروض. الأرسطية » وكان فى الممنى الق للكلمة فلسفة الدين » 
وأقدم أنضاره م الذين رفوا باسم « المترلة » . 

والكلمة ممناها الذن يمتزلون - ولن أ كرر المكاية أو الأسطورة الى يقصّونية 
عادة لتفسير هذا اللقب أو هذه النسيمة » وأحب أن أقبل ‏ كتير حقيق س 
أن تكون بذرة هذا المزب ولدت أيضاً من نزعات ورعة ٠‏ 

. إن هكان من هؤلاء الجاءة الأتقياء الورعين » المتزلة » أى الزعاد الذين يعتزلون 
اناس" أولئك ادن دفموا هذه ا ركذ أولا إلى الأمام ؛ هذه المركة الى جمت 


0 اميم 


الأوساط العقلية » والی دخات لهذا فى تعارض کان زید ويتضح شيعا فشيقاً - 
للأراء الدينية السائدة حينذاك . 0 1 
, وإنهق نباية تطور هذه الحركة فقط. أن استحق أنصارها اسم « الفكرون 
#الأحرار فى الإسلام » » هذا الاسم الذى يعر فهم حه الأستاذ ازور کی 
« هرش شتير Zurichois Heinrich Steer‏ » » انی كتب قبل غيره 
j‏ 6 م ( دراسة تاريزية خاصة .monographie‏ عن هذه اللدرسة40) . 
هذا » ولظهور المترلة أسباب وبواعث دينية » كثلك التى أدت إلى ظهور 
لام القدرية ٠‏ وبدايات هذا اذهب الاعتزالى تدلنا على الأقل على تزعة التحرر 
من القيود الثقيلة التعبة 4 وعلى القضاء عل الفهم | لسبى المنارم لل للحياة ٠‏ على | أن 
م مسألة صاحب الكبيرة 3 وأنه يعتير كافراً كن لم يؤمن ‏ على الضد من رأى 
#الرجثة س وک عليه هذا باشلاك الأيدى ؛ بحث هذه السألة ومسائل أخرى > 
لايظهر أنه كان على أثر دفعة من الفسكر المقلى الحو » ولسكتمم قد أدخلوا كذلك 
ع النقائد فمكرة اللزلة بين النزاهين » أى منزلة الإعان ومنزلة الكفر » وذلك 
فة تحيبة لا تينما إلا المقؤل الفلسفية ٠‏ 
والرجل الذى يجعله تار العقائد فى “الإسلام مؤسس الذهب الاعتزان » 
وهو واصل بن عطاء »> جعاته السير زاهداً من الزهاد. أمكن :أن يقال ف رثائه : 
« إنه لم يقبض فى حياته ديناراً أو درما 2026© + .وكذلك وصف رفيقه عرو 
ابن بيد بأنه زاهد ؟ لقد كان عضى ليالى فى الصلاة » وحج مكة. أربمين ححة 
عاشياً » وكان يظمر داعا كاسف البال حزيناً عيموماً « كن عاد من دفن فر 
عن أقرياثه » . : 
وقد وصلنا من آنّاره عظة ورعةزهدية موجهة إلى الخليفة النصور ؟ ومى وإن 
` كان من ادب أن تقر بأنها محكة » لا نرى فيا ما يدلنا على نزعة لللذهب 
لمق“ ٠‏ ولو أننا تنحص بالتفصيل علبقات المتزلة » نجدأنه » حى فى المصور 
اتی ھی أحدث من غيرها 99 تخد حياة الزهد کات اتتا له خطره بن ما يفتخر 
به المسزلة من خلال عظيمة ماجدة 


۾ يذكر عن المتزلة نهم بعدون تكب | الک ا كن لين 3 وڅ دونه ل 
ستزلة بين اللتزلين م مؤ معروف | 


وشم هذا ء فإنه يوجد بين المقاصد الدينية التى أعلت مذههم ( التلطيف المذهب. 
لبر الأ كير لصالح فكرة المدل ) » بعض يدور المعازضة للهذهب السنى الحرق 
الألوف حينذاك » بعض العناصر الى يكن أن تؤدي سهولة لأن يمتنقها الرنديق, 
غير المؤمن 

وكان بمد ذلك أن صيخ اتصال العترلة بعلم الكلام أفكارجم بطابع عقل 


ودفمهم هذا شيا فشي أ إلى 5 تظهر منهم ميول عقلية انت et‏ أخيراً إلى معارضة 
واضحة لمذهب الس العروف . ا 
وسيكون من الواجب علينا ف حكننا الأخير على المتزلة أن نثقل عليم. 
بكثير من السمات البغيضة » ومع هذا ققد بق هم فضل غير منقوص . كان 
الأوائل الذن وسعوا معان العرفة الدينية » يان أدبخلوا فم عنصراً ر قيما؛ 
وهو الل الذى كان ؛ حتى ذلك.المين » ما يشدة عن هذه الناحية * 
وقد ذهيت بمض رجالاتهم ومثلهم ال كثر شهرة إلى القول بأن « الشرط 
الأول للمعرفة هو الشك »“ » وأن « مسين شكا خير من يقين واحد 99*06 
وفكذا ٠‏ ومن المكن أن كلسب م هذه الفسكرة الى ری »؟ حسن مذههم 6 أنه 
يوجد حاسة سنادسة غير الحواس اجس ء وهى العروفة بلقل“ , 
نهم رفعوا المقل إلى مرتبة القياس والدليل فى أمر المقيدة والإعان ؛ وإن واحداً 
من قداى ممثلهم ۽ وهو شر بن العتمر من بغداد » مدح العقل مذحاً کییرآ فی 
قصيدة تعليمية فى التارخ الطنيى حفظها الاحظ ( فى بعض مؤلفاته ) وفسرها » 
إذهول : 
لله در التشقل من رالد  '‏ وصاحب فى المسر واليسر 
وحا 1 يقفى عل غائ قضسية الشامد للا مر 
وإرف شي عض أضاله أن يفصل اير من الشر 


ی 
لذو قوی قد خصه ريه عالص التقدس واليا ۷“ 


+ كن أن العقل لم يكن له “سلطان ف المرب قبل المتتزلة . والقرآن مشحون يتنبيه الناس. 
علي التعقل 3 . وكان الفكر قبل المتزلة سديداً مسقا قصار معقهاً كثيراً , : 


وبعض من بيهم * النين دفعوا الذهب الشكى إلى الغاية القصوى » وضعوا 


0 تحربة الحواس فى الصف الأخير من أدلة المرفة“ . وعلى كل حال » لقد كانوا 


أول من حفظ جقوق المقل فى عل السكلام الإسلاى » ولكتمم حينئذ ابتعدوا أصلا 
ن مبدأ سيرم . فق أوج عو ثم عرفوا ينقد لا يرم ؛ لمناصر الاعتقاد الشعبى » التى 
كانت تعتبر مند زمن طويل دزءا جوهريا مكلا للإعان الستى أو ارق . 

إنهم كانوا يعارضون استحالة البلوغ إلى الكال الأدبى لأسلوب القرآن » وسعة 
4 الحديث ف بصفة قاطة ‏ الذى يتركز فيه أسانيد هذا الاعتقاد الشبى ٠‏ وكان 
200 إنكارحم يقصد على الأخص إلى العناصر الأسطورية اللتمتقة بالدار الآخرة 


لقد شكروا الصراط » النى بحب أن عر عليه أو تحتازه قبل الدخول قا وراء 


00 هذه الدارء والذى هو فى دقة الشعرة وحدة السيف»ء والذى ير عليه الأخيار إلى 


الحنة فى سرعة البرق » بيا من قدر ليم أزلا الملاك الأبدى يتر حون فى مشيهم 
وسرعون إلى أسفل فى الماوية ؛ واليزان الذى به توزن أعمال الناس ؛ هذا وذاك > 
وعقائد أو أفهام وتصورات أخرى من هذا الضرب » قد أنتكروها واستيعدوها من 
أساس الاعتقاد الضرورى » وفسروها تفسيراً رمزيا عازيا . 

وكانت وجهة النظر الى غلبت عليهم وقادنهم فى فلسقتهم اتخاصبة بالدين » فى تنقية 
فكرة التوحيد م نكل لبس وإظلام وتشويه فى الاعتقاد الشعى الأثور * وهذا على 
الأخص فى ناحيتين : الأخلاق وما بعد الطبيمة . 

القد رأوا واجبا عليهم أن يدوا عن « الله »كل الأفهام أو التصورات الى 
ثنافى الاعتقاد بعدله » وأن يطهزوا فسكرة الله من كل الأفهام التى قد تفسد بطبيعتها 
وخلاله وتفرده وعدم غيره الطلق . وفضلا عن ذلك ؟ فهم يتمكسون فى ثبات وقوة 
بفسكرة لله الباق » العامل ء المعبى” بالعالم » ويحمتجون على الأفهام الأرسطيةىفكرة الله. 

إن الذهب الأرسطى ؛ فى أزلية المالم والاعتراف بعدم خرق القوانين الطبيعية 
وإنكار العتاية الإلهية الى تشمل الأشخاص .» كان سداً قصل بين التكامين 
العقايين ف اللإسلام وين لامد الاستاجيرى > برغم ما كان تکمین مؤلاء 
من احرية فى التفكين . : 


٠‏ وقد كان عدم كفابة ححجهم وأدلتهم التى يستندون إليما سيب ى سخرية 
النلاسفة بهم ونقدم لهم نقداً كله هز وازدراء . هؤلاء الفلاسفة الذين استسكيروا 
عن أن يعترفوا بهم خضوماً أنداداً لهم » وأن يعترفوا بطريقتهم ‏ كطريقة جديرة 

بالبحث والقحيم ٩9‏ 
لقدكان من المكن أن يمترض بحق على نجهم فى البحث بأن فقدان الأوهام 
والاستقلال الفاسنى كانا غريبين مطاتا لديهم ؛ ذلك بِأمهم كانوا غاضمين لدين دد 
عاما » فسكان همهم أن يمماوا فقط على تنقيته وتطهيره مما لصق به بوسائل أو 
طرق عقاية ٠‏ 
وتمل التنقية هذا » كا أظهرناه »كان متوجهاً بصفة خاصة إلى مسألتين : 
المدل » والتوحيد . لذلك نرى كل -كتاب من كتب المتزلة يقوم على جزءين : 
أحدها يشمل أبواب العدل » والآخر أبواب التوحيد . 
وهذه التتدرئة الثنائية تحده ترتي ب كل الأدب الكلوى للممتزلة » وبسبب اتجاه 
ميوطم أو النزعات الدينية والفلسفية هذا الاتجاء » تحدم مو أنفسهم «أصماب العدل 
والتوحيد 4. 
ومن جبة الترتيب التاريخى الذى وضعت فيه هذه السائل ؛ رى المسائل الخاصة 
بالمدل هى الأولى » وهذه السائل تتصل مباشرة بنظزيات القدرية الى عأها المتزلة 
ومشوا بها إلى أقصى النتائح الى تحتملها ٠‏ إنهم بدأوا السير من هذا المبدأ ؛ وهو أن 
الإنسان له حزية غير محذودة فى اختيار جيم أفماله » وأنه وحده خالق هذه الأفمال » 
وإلا كان الله غير عادل يحمل العيد مسولا جما يقعل | وهو حبر قيحر فها يفعل ] + 
إلا أنهم - أى المتر له - ساروا خطوة أ كر من القدرية »كاأشرنا » فى التتائج 
التى اسشخاصوها من هذه الفسكرة الأساسية التى تقدمث فصارت فى قوة البدأ : إنهم 
وقد اعتنقوا مدهب خرية الإنسان فى ديد أتماله سنه ورفتوا مذهب البر الإلمى 
اوا سيب هذه الفسكرة الأخبرة ‏ إلى أن خاوا فكرة أخرى فى تعطورثم 
وفهميم لله :ا يحب أن يكون عادلا » وفكرة الحدل لامكن أن تنفضل ع عن فبكرة 
الله 0 فهم أى عمل من أعمال الإرادة الإلهية لايتفق ممع شرط هذه العذالة : 


TT IO ||‏ 
'وقدزة : أله حدودة قباقتطلبه الغدالة الىلاعكن اطراحها أوالتتخلص منها » كا لاعكن. 
إزالها أ و إبطاشا . 0 

ومن السهل أن ترئ أن هذه الصيغة قد أدخلت فى فهمنا أو إدرا كنا لَه عنضرك 
:غير متجانس مطلتاً مع سایق فهمنا أو إدرا كنا له فى الإسلام الأول القدسمة وهذا 
العنصر هو الوجوب , حت إنة توجد أشياء تمتيز واجنة حى بالنسبة إلى الله تفه » 
.ولكن القول بأن لله يحب غليه : . . يمقبر قضية كان يجب أن تمد فى نظر الإسلام 
القد.م سخافة صارخة « وتحدينا > فى بحق الله تعالى . 

إن العسزلة يرون « بفكرة الوجوب » أن اقة ا أنه خلق الإنسان الإسعد » 
.بحب عليه أن يرسل له رسلا لتعريفه طريقها ووسائلها ؛ وهذا لایکون أثراً أو ملد 
الإرادته السائدة ». ولاتكرماً يستطيع _ لاستقلال إرادته الطلقة ‏ أن حرم منه 
خلقه » بل إن هذا عمل ضرورى » وهو اللطف الإلمى الواجب . 

الہ لامكن أن بتصور أو شەم على أنه كائن أسعى > كل مايصدر عنه من فعل 
هو خير » إذا کان ل يبين الم ريق للإنسان » إنه بحب عليه أن يكشف عن نفسه 
اللإنسان بواسطة الأنبياء »> وهو ذاتة قد اعترق بهذا الواجب فى القرآن إذ يقول : 
على الله قم السبيلر « ( سورة التحل : ) ) أى على الله أن يقود الناس إلى 


fo} 


الطريق الستقم ٠‏ هكذا شرحت المتزلة الآية | تأسمة من السورة السادسة عشرة 

وبجان فسكرة 'اللطف:الواجب: » توجدأيضا فكرة أخرى مرتبطة أرتباطا وثيقا 
اء قد أدخلوها فى تصور أله وفهمه 3 وهىفكرة ة الأسلم . - eel!‏ بقولون إن ل جتبيع 
ما يكون من الله من تصرفات إلمية ايكون يقصد سلا م الإنسان وخيره وسعادته › 
-وإن الرء يستطيع أن يتبع أو تكب عازلة سواء هذا التعليم الن ی كشف له ليره 
الكن الله الناذل يجب عليه أيضا «من أجل هذا» أن يثي الأخيار ويماقب الأشرار 

وکنا أرى أن اختیار لله الطلق « النى لايسأل عنه»» والنى على حلب 
الأفكار السنية الحرئية مله إيعمر المنة واتار کا مشتاء وكن لشاء سب مايرى > 


5 ادق جيم م الساميت أن قدرة ا a‏ غير حدودة » للمئزلة کا 21 بين 
ر و f‏ 3 ق توثيق 
هذا وهن Cin‏ الإلذهية ؟ ؛ ويد الرجوع إلى كتب عل اكلام . 


س 6 ى 8 س 
وكذلك مافى هذا من ظل يتمثل ف أن اضوع لله والفضيلة لايؤكدان أي تمان, 
إلمادل الفاضل الصالح فى أن يثاب فيا بعد هذه الحياة » هكذا رى أن هذا كلهيختق. 
ويزول ¢« لرك مكانا لعدل أو عدالة » يبحب أن يلرم الله يشييه س4 بان کور 
أعماله متفقة معه . 

وق هذا الشرب من الأفكار أوالتفكير سار المتزلة أيضاً خطوات أبعد . 
اقد قبلوا قانون الموض » وهو تضييق جديد لحرية الله واختياره كا مثله عل الكلام 
السنى أو الحرفى . فكل مايتال المرء النادل من متاغب وألام ‏ لايستحقها ‏ فى هذه 
الحياة » بل عاناها لأن الله يراها. أصلح له فى ظرف خاص » يحب عليه أن يعوضه. 
عنها فى الداز الأخرى ٠‏ . 

على أنه لوس ی هذا بسمقة خاصة شىء مز من خواص أو خصوصيات مذعب' 
اممتزلة» فإنه بتخفيف هذه الكلفة الدقيقة : يحب » يكون من المكن أن يتفق هذا 


مع مبدأ يديبى من مسامات الذهب السنى . 


ولكن فريقاً كبيراً من المتزلة يتوسع ف هذا البداً لسم به » فيطيقه 0 
لا على المدول الفضلاء من الناس أو الأطفال الأرياء سب الذين يقاسون فى 
هذه الحياة آلاماً لا يستحقونها » بل على الميوانات أيضاً ؟ أى أن الميوان يحب. 
أن يعوض فى وجود ار عن الألام التى يفرضها عليه الإنسان بانانيته وقسوت » 
وإلآلا يكون الله عدلا . ويمكن أن يقال إن هذا هو حاية الحيواناتقصورة سامية * 

هكذا ری بای منطق ینمی المترلة عقيدة المدل الإلهى » وكيف إنهم أخيراً 
يقاباون بالإنسان الحر الخختار إلنهاً لم يمد مستقلا عام الاستقلال فى أثماله . 

ويتصل أو يتعلق هذا البدأ أيضاً فهم أساسى فى ناحية الأخلاق ؟.وهذا النهم, 
اص يبيان ما هو اللير والشر من وجهة نظر عل الأخلاق الدينى ؛ أو ببيان الحسن 

أما أهل السنة الحرفيون فيرون امير والحسن ما أمر الله به » والشر والقبيح 
مانبى عنه ٠‏ أى أن الإرادة الإلهية ‏ غير السثولة ‏ وأوامرها هى مقياس اللمين 


والشر ؛ ولا يوجد شىء خير أو شر من ناحية المقل ؛ فالقتل شر لأن الله حرمه 
ولو أن 00 بضقه مكزا لا کان شراً. 

س الآ ركذلك عند المعترلة الذين رون أن هناك شرا مطلقاً 34 وأن العقل 
هو تا هذا كله فهو الأول أو السابق ١‏ الذى تعرف به ار والشر ] 8 ولیس 
الإرادة الإلدمية ؟ أى ليس الشىء حستً لأن الله أمر به؛ بل إن الله أمر به لأتهحسن . 
ألا جم هذا » أو ليس معنى هذا “.لو أردنا وضع تعاريف متكلمى البصرة ويغداد 
ف تعابير جد ¢ ان الله مقيد ىق 0 وانينه 3 ای يصدرها بالأمر | ر القطى ؟ 

.5 س لون عرضتا فا مفضى طائقة من الأفكار واليادى” الى را أن مقابلة 
المسزلة للقهم ال نی الساذج للعقيدة لا تسكون فى السائل الميتافزيقية وحدها 0 
ولكن تاها نفذت بعمق إلى أفكار أساسية فى الأخلاق » وأنه كان لمذة النتاع 
مدى بعيد من ناحية مبداً التشريم الإ 

إلا أن العترلة كان عام أيضا أن يدوا ويعملوا فى التاحية الأخرى » الى 
کون موطوع فلسفهم المقلية لادان 2 أى ق.ناحية فكرة التوحيد . فها هنا کان 

من الواجب عاهم أولا أن حشرا مالا خير فيه من التبائات الطفيلية الى عر ص 
محُوميا نقاء فمكرة ال التو خد لايخطر 

کان واجيا عامهم أولا أن يستأصلو | مالا يتفق ومو اله من الأفهام أو التصورات 
التحسيمية التى توجد فى المذهب السى التقليدى » هذا الذهب الذى كان لايقبل 
شا خر غير التصديق الخرقى للتعابير | أو التصوص 1 | الحسمة والشبة ' الى 


0 جاءت فى القر أن والحديث والخصوص امتوارة . 


فال البصير » السميع » النضوب » الضاحك » والذى اس ويقفء وكذلك 


» فى مشألة الخير والشر ذكر أن أن أمل النة لايجملون للعتل دخلافى إدرا كهيا ؟ إذ كانوا 
لايقولون بالمسن والقبح العقليين . وكلام أهل السئة فى اسن وا ا المثاب عليه والعاقٍ 


من أجل فعله » وھا اللذان تعلق يبما حک شر ؟ إذ كان من أصوهم أن سک لايل إلا م 
1 
الوحن ¢ فأما لخر عر گنی الكامل الذى له رايا .۽ فادرا که عقلى عند 00 اشر ¢ ولا 
فى هدا عاقل . 


,2 المكلمة الى استعملها الولف وعں اطا opa‏ ووعطؤورخ علا تقول إن الراد هنا الذين. 
يضيفون إلى الله تعالى الانفمالات الإنسائية من الغضب والسرور ونحوها . 


:داه وقدماه وأذناه » ما كان غالبا جداً موطع حديث ف القرآن والحديث والنصوض 
الأخرى كل ذلك يحب فى رأى أهل السنة أن يفسر حرفيا وأن يؤخذ على ظاهره ٠‏ 
- والمدرسة المنبلية بصفة خاصة قاتلت انتصاراً لهذا الفهم أو التصور امش نلله » وكانت 
: تلتزمه لأنه السنة فى رأمها ٠‏ 
إن هؤلاء الؤمنين القدائىكانوا على الأأكثر يقبلون أن يسادوا بالمجز عن تحديد 
كيف كن تضور حقيقة هذا القثيل ؛ ( أو حديد المراد بالنص ) » مع :تطلنهم فى 
الوقت نفسه تفسير هذه 'التصوص تفسيرا حرفيا . إنهم يطلبون الإعان الأعمى 
عحزفية اش 2 بلاكيف 4 » ومن هنا كان اسم « بلكفة » الذى ميت به 
هذاه الفسكرة " 
وتحديد الكيف الذى يكون أ كثر دقة يتجاوز الإدراك الإنسانى » وليس لنا 
.- كا يقولون - أن نتدخل فى الأمور الى ليست خاضعة للتفكير الإنساتى . 
er‏ يعرفون بأسمائهم هؤلاء الفسرون القداى الذين عيزون هذه القضية الى 
و ا لي نا أن هذه الأعضاء لا يمكن حال 
:أن تفم أو تقصور كأعضاء الإنسان» نزولا على اجا القران من أنه د لسن 
کله د ئى وهو السَّمِيمالبصير » ( سورة الشورى + ١١‏ ) . ذلكلأنه ( ورأيتم) 
لا غكن تصو ر كان موجود حقيقة ولا يكون مأدة ولا جوهراً ؛ ولأن تمثيل الله 
٠‏ كمقل خالض يساوى عند الزندقة والكفر . 
والشهة أو اجسمة السادون طبقوا هذا الفهم أو التصور على حو فظ لايصدق . 
وای لأذ كر هنا عامداً وقائع » ذات تار حديث نسبيا » لتفهم بأية طريقة جامحة 
جمات هذه الأفكاز لنفسم! حرى فى زمن ل تتدخل أية معارضة روحية لتخفيفها . 
٠‏ ويمسكن أن يعطينا نتكلم أنداسى فتكرة عما أمكن أن يكون فى هذه الناحية من 
إفراط ؟ وهو متقكلم مز 0 ن ميورقة بلغ من التجرة نة ك ومات فی بغذاد نحو 
عام اهم ۱۱۳۰ م . هذا المتسكلم وهو ممدين. سمدون › والعروق کار 


٠‏ فر الباسكفة بالإعان المرق : نس ابلا كيفت2. والباكفة باد ارقي الإنين 
لا كيف » وقد نيز بها الزخضضرى أهل السنة فى شع له موف : 


إل — 
تبأ عاءر القرشى » ذهب إلى أن كان يقول : « إن المبتدعة الزنادقة يحتتحون أو يتعالون. 
بآبة «ليس كثله شىء » » لكن هذا معناه فقط أنه لا يمكن أن يقاربه أحد. 
فى الألوهية » أما فيا يتماق ميشه أو صورته فهو مثلك ومثل @€. 

وهذا تفسير لتلك الآية قريب إلى حذما من التفسير .الذى قد راد للاية الى 
مخاطت سا الله نساء النى إذ يقول : يارتساء الى ل ی كح من النساء ». 
( سورة الأحزاب : **) ؟ بأن العنى أن النساء الأخريات فى اة أدقى د من 
مكاتهن » ولكمن يشههن اما من ناحية الصورة . وبحب أن قر أنه لایوجدای 1 
:انتقاص له فى هذا التأوبل أو التفسير السى 

وارك أو الدافم لهذه الفسكرة لايقف أو حجم أمام أقصى النتائجم تطرفاً ٠‏ فى . 
ذات بوم کان _ يريد ابا عامر # يقرأ الأية ( سورة القلم : 45 ) الى يقول الله فما 


206 عن 2 الجزاء الأخروى :8 بوم مكشناعن" ساق وأيداعوان إلى السجود‎ E 


قاراد أن يدقع بحمية بالغة التفسير الجازى فضرب على ساقه وقال : « ساق حقيقية- 
اشبهة ة تماماً هذه .10 م 

وكذلك اأشيح الشهير ایر تق الدن بن تيمية © المتوق سنة ۷۲۸ ل 
4"م.ء زوى أنه ذكر فى عظة من عظاته نصا يتلق بازول الله » فسمل على نفى 
أن يكون النص من التشابه وعلى أن يشهر عيانا نهمه لتزول الله » قزل بعض. 

ورات الخبر قائلا : « كتزولى هذا »© . 

00 إنه إذاً “ ضد أشياع مذهب التجسم أو التشبيه القديم هذا » كان على المتزلة - 
أولا وقبل كل شىء أن 'يقائلوا فى الميدان ايى كل هذه الآبات والأحاديك . 
والقتصوص القدسة » الى تنسب لله [ بظواهرها ] الصورة الإنسانية» وأن يحماوها . 

الاتدل إلا على معان روحية > وذلك شاويل استعارية أو محازية مؤسسة على ما نعرف- 

الله من نتاء وطهارة ومكانة . 

وقد أتتحت هذه الزعات الاعتزالية طريقة جديدة لتفسير القرآن» وهى الطريقة: 
الى يطلق عليها التسمية القدعة للتأويل ؛ والى تتحه للتاويل. الجازية 5 دال 
أنسكرها المنابلة فى كل مرا . 


أما فا مختص بالديث » فإن العتزلة كانوا علكون تحت تمرم الوسيلة 

الرفض الأحاديث الى :يلوح منها مالا يصح أنبقبل منتجسم أو تشبيه » أو الى تجمل 
مثل هذا مكانا + وهذه الوسيلةهى الطعن فما يعدم الصحة . وبذلك يتحر الإسلاممن 
تخوعة كبيرة من الأفاصيص الت تراكت؛ عساعدة الاعتقاد الشعى الشره إلى الأساطير» 

بصفة خاصة فيا يتصل بالدار الأخرى وما فما ء والتىأيدتها دينياً صينة الحديث . 
ومن حهة النظر العقيدية » 0 يعمل بواسطة الذهب السى أى قصوار مثل 
التصور الذى يعتمد على القرآن ( سورة القيامة : ۲۳ ) » وذلك أن الصالين رون 
الله جسمياً فى الدار الأخرى » وهذا مالا يمكن أن يقبله العتزلة الذين ل يتركوا 
أنقسهم يفرض .علها مثل هذا الفيم بتحديد أدق » هو التحديد الذالى من كل 
تأويل » أى التحديد الذى أعطي إلى دقية الله والتامل فيه کا حاء فى الحديث : 
دك ترون القمر ليلة البَدْر »669 
. وهسكذ| نحد رؤية الله المادية النظرية » الى مخلص.منها المتزلة » بتفسير 
وحى بالعنى الحرفى لهذه الكلمة » تظل بذرة حقيقية للشقاق ينهم » بين مؤلاء 
ان قووا بغيرم من التكلمين الذين كسبوم بفضل دقنهم ووسوستهم الدينية » 
. ويعض أهل السنة متب التقاليد القدعة » وبغير هؤلاء وأولئك من الذين انضموا 
إلهم فى هذه السائل من المقليين التوسطين الذين ستعرفهم ما قليل . 

۷ - وف السائل اأتعلقة بالتوحيد » عقيدة الوحدانية » الى عالحها المترلة » 
وام يرتفمون إلى وجهة نظر عامة أ كثر علواً » متعمقين بطريقة مبسوطة فى مسألة 
الصفات الإمية . إنهم يتساءلون : هل من المكن أن تسل لله بصفات ولا تفسد 
-العقيدة فى وحدته الى لا تنقسم ولا تتغير؟ 

ولأجل الإجابة عن هذا السؤال نرام يتعبون أؤ يستخدمون كثيراً من الجدل 

الدقيق ؛ سواء من ناحية المدارس الختافة السستزلة أتفسهم » لأنهم فى ختلف تجديدات 
مذاهمم لا يمثلون فها بينهم تتجانساًكاملاً » أو من تاحية الدارس التى كانت تعمل على 
«التوفيق بين وجمة نظرم ووجهة نظر أهل السنة. 


وذلك لأنه بحب أن نشير هنا إلى ما ستمود سريعاً إليه » وهو ظهور زعات 


١١1‏ يد 

«متوسطة مئذ ابتداء القرن العاشر عملت على استتخلاص قليل من الذهب العقلى من 
كلام أو تراث مل السنة ؛ وغايتهم إنجاء الصيغ القديعة من “وراك اللاحظات 
«المقلية . : 

وتعابير العقيدة السنية » الملطفة بشىء قليل از دان به من المذهب العقل » الى 
يشير سيرها إلى الرجوع إلى اللذهب المقلى الس » ترتبط بانع أنى الحسن الأشعرى 
االتوق سنداد عام € Area‏ وأسم 7 منصور الاس التوق يسمرقنك عام 
الا 

وبين.هذين الذهبين لا نوجد فروق جوهرية »> وإن كان الأول يسود فى 
الأقالم المتوسطة من العام الإسلاتى ؛ بيا كان الثانى مردهراً فى الأقاليم الشرقية وفى 
أسيا الوسطى . إن الأحس يتعلق أغاب ب الزمن بالمجادلات الدقيقة | فى بمض المسائل » 
أومنها ]| مثا مسألة ما إذا كان للمسلم أن يقول : « أنا مؤمن إن شاء الله » » وص 
مسال يټ :“المع فھا تلاميذ الأشعر ی وتلؤميذ الماتريدى بطريقة متعار ضة متضادة > 
:والكل يستتد إلى طائفة من المح ج الكلامية . 

وعلى العموم » فإن آزاء الاتريدية أ كر حرية و « عقلية 4 من آزاء داء زملائهم 
الأشاعرة ؛ فأولثك أدنى إلى المتزلة من هؤلاء . ولنذ كر مثالا واحداً بقدمه لنا 
خلائهم 1 جیما : السزلة والأشاعرة والاريدية ١‏ فى اواب عن هذه السألة : ماهو 
ساس وجوب الإعان الله ؟ فالمتزاة ددن أنه المقل ؛ والأشاعرة يرون أن هذا 
.يكون لأنه واجب علينا شرعاً أن تؤمن بالله ؛ أما ا0اتريدية فيقولون إن واجب العا 
بالله أساسه الأمس الال ی | آی كايرى الأشاء, 5 ؛ ولسكن هذا الأ يدركه المقل » 

ى أن العقل وإن ل يكن امرجم للاعان بالله » فإنه الأداة فى ذلك . 

هذا الثال يمكن أن نهم منهكل الهج الدرسى 6ناواةوداه»5 زاخلاف المقيدى 
نى الإسلام . وتحن إذا خضنا فى دقة التعاريف أو التحديدات حول مسألة ضقفات 
الله » فإفنا فكون قد عدا إلى الناقشات اللفظية والحرفية عند اللاهوتيين البنزانطيين. 

مثلا » هل يكن أن تنسب لله صفات ؟ هذا يكون جلباً للاتقسام فى وحدة ذال 
نقحت حي “#تصور أن هذه الصفات ---وهذا مالا حكن أن نممله على وجه آخر 


1# سا 
بالنسة له سات متميزة عن ذاته. وليست مضافة. إلية » ولكن متحدة بالذاته 
أزلا » نصل إلى التسلم بوجودكائنات أزلية مع الله الكائن الأزلى . 

نصل حا إلى التسليم بهذا جرد وضع مثلهذه الكائنات الأزلية الى تكوّن 
كيان اله » حتى ولوكانت مرتمطة بالذات الإلهية بلا فكاك » لكر ن هذا بكونه 
شركا بالل 


وإذا » سيكون مبدأ التوحيد البد ہی رفضاً لصفات اله يما كانت أزلية 
ومتحدة به » أو أضيفت إلى ذاته . وهذا الاعتبار كان واجياً حي نم يؤدى. 
إلى نف الصفات © قالله ليس كلى العرقة مم 0 وکامل القدرة شدرة > وي بصفة 
ھی الیاة ۰ 

إنه ليس ف الله ( أو لله ) صفة هى الم » ولاصفة ص القدرة » ولا صفة هى 
الحياة منفصة عنه » ولكن كل ما بظهر لنا > كصفة من الصفات » هو واحد بلا 
جر ولیس متميزاً عن اله نفسه . « اله عالم » ليس شيئاً آخر غير « الله قادر » 
و« الله حى » ؛ ولو ضاعفنا هذه التعاير إلى غير مياد ية لن نصل إلى أن تقول شيعا 
غير : اله موحود . 

ولا عکر ن أن ننق أن هذه الاعتبارات تؤدى إلى أن تشع الفكرة الواجدية فى. 
الإسلام فى تقاء أكثر ما تتمثل تحت تشويه الاعتقادات الشعبية الماضمة لرفية 
الخصوص » ولكن هذه التنقية كان يحب أن تكون ف رأى السنيين أو |1 رفيين. 
تمطيلا وتحريداً وفراغاً حقاً فى فكرتنا عن الله . 

ولذلك جد سنياً قدا يصف بكل بساطة وسذاجة فى بدء هذا الحدل المقيدى 
نظرية هؤلاء الخصوم المقليين بقوله إنكلام هؤلاء الناس ینمی بالا جال إلى القول. 
أنه لا وجد إله فى المماء .. 

إن الطلق لا ينال ولا يدرك 4 ولو أن اه ماعل تام بصقانه اه وما صفة 
الحياة ‏ يكون من الممكن إذاً أن يدعو اأرء مكنا : « أا الل كناف رحبا ! » 
وأيضاً تن الصفات يصطدم فى كل نخطوة بات كثيرة فى القرآن دور غلى عل الله 


وقدزته إنآخر صفائه . إذا إفى رأى أهلالسنة] يمكن بل يحب الاعتراف بالصفات » 
وفيا خطأ واضح وإغاد وزندقة . 1 
ومن أجل هذا كان من واجب الصلحين التوسطين أن يوفقوا بين النق البات 
للمقليين والفهم القديم لاصقات » وذلك بواسطة صيغ قبل من اجيم . 
وهؤلاء الصلحون الذين كانوا يذهيون إلى الطريق الوسطى | ا ذهب إللها 
الأشعرى ] » اخترعوا لهذه الغاية الصيقة الآتية فى مسألة الصقات : الله بعل بعلم ليس 
مقميزاً عن ذاته | أى ليس غير الذات ولا عينها | . وهذا الشرط الذى أضيفكان 
واجياً أن نى الإمكان المقيدى لاصفات » لكنه ميد عنا أن رى هذا الخلاف 
اتهى ذه الصينة الموهة عا يشبه الحق . ش 
والتزيدية » ثم أيضاً » اجنهدوا فى أن يضعوا معبراً بين أهل السنة والمتزلة > 
إذ أنهم قنعوا بسفة عامة بالصيئة الفتوصية . توجد صفات ف الله ( لأنها ثابعة 
بالترآن » ولكن لا يمكن أن يقال إلا متحدة مترجة به » کا لا يتصور أو يفهم 
أنها متميزة عن ذاته . 
' وفضلاً عن هذا > فإن الفهم الأشعرى » وهو الاعتراف بصفات » كان يظمر 
فى رآ ى كثير مهم صيئة لا تليق بالألوهية . الله بعلم بعل أزلى ب »© » ألا بوجد 
“فى هذا مثيل” ما الى ؟ وال والقدرة والحياة » كل هذه القوى الإلهية التى تكن 
الكل غير الها ذاته » ألا تظهر مباشرة وتمان عن نفسها » ومعرفة هذا الطابع 
الميز المباشر السريع » ألا يزول بهذا القطم الصغير » وهو حرف « الباء » اللى 
دی فى نة وظيفة أداة ؟ أما شيوح مر تند » نفشية من أن يحطوا من عظمة الله 
لنوياً » فد لوا إلى حيلة بارعة 5 فى دام » وهي أن يتخذوا صيئة متوسطة هى د 
اله الم وعلك علا رى إل أزلياً » إلى آآخره . 
٠:‏ وتعتقد أن هذا الذى تقدم يسمح لنا أن تتحقق أن التكامين السلين لم يوجدوا 
غفواً » فى سوريا وبلاد ما بين النهرين » فى جوار الحدليين من أبناء الأمم المثلوبة . 
۸ ل وفكرة كلام الله كونت موضوعاً من الوضوعات الحامة الجدية جدا فى 
3 


الحدل الفقيدى .كيف يكن أن تفهم أن الله له صفة السكلام » وكيف تيفسر إيالة 
أو إظهار هذه الصفة بالوحى المادى فى الكتب القدسة ؟ 
وهده المسائل ولو ا تتعلق كعمو ع مذهي الصفات 0 إلا أنها مع هذا قد 
جردت وعوات ت كادة مستقلة عن التفكير العقيدى Ee‏ لها كونت منذ عصر 
مهكر جداً موضوع ادلات خارج هذا الجموع . 
إن آهل اة الحرفيون يحييون عنها قائلين : الكلام صفة أزلية له » وليس 
ما مثله بدء ولا نباية مطاقاً » وليست أ كثر من العلم و القدرة والصفات الأخرى 
لذا اللانهائية 
وإذاً » هذا الذى يعترف به كإبانة عن الله التكلم » وهو الوحي = وهذا هو 
a‏ ران الذى tf‏ الإسلام ق فى الدرحة الأول م لا ل 8 الزمان عن ٠‏ إدادة حرة 
خالقة خاصة أله 4 ولكنة ” وجداق فى الأزل > عام » ومن ت کات عقيدة أهل السنة حق 
اليوم ی أن القرآن غير تلوق . 
وحسب هذا الذى تقدم » يكن بلا ريب أن نقطم بأن المتزاة شعروا هنا بتصدع 
فى وحدة الله الخالصة ؛ إذلم روا فى صفة الكلام الى تشعر التشبيه السلم بها 
| من حانب أهل السنة ] لله » ونی النسليم بکیان أزلى بانب الله » شي أقل من 
حدّف أو إلغاء وحدة الذات ت الإلمية . 
٠.‏ . 5 5 . 5 + 5 
وق هده الحالة كان التعارصضص عل حيل ذراع الجيع ¢ ما دام إلا لا شلق بوک 
بالتحريد أو التعطيل قط » ا فى مسألة الصفات بسفة عامة ‏ بل يتعلق بشىء + 
ماما يأخذ اكان الأول فى هذا التفكير النظارى . 
وهذه السألة » الى ترجم فى أصلها إلى مسألة الصفات وإن جردت منها وصارت 
نما مكانة خاصة فى الحدل الكلاتى » تحد م رکز خطرها فى هذه الصيغة » وح : 
« هل القرآن ملوق أو غير مخلوق ؟ 4 وهذا استفهام كان من الواجب أن يثير اهام 
أقل السمين [ اكتراثا بعلم التكلدم | » ولو أن الإجابة عنه تؤدى إلى سلسلة من 
الاعثيارات التى تت ركه غبر مكترّث بذاك قطمياً . 


٠‏ والفتزلة ؛ ليقسروا « الله متكلم » ؛ قد اخترعوا نظرية حيبة حيليّة » فوقعوا مها 
من سء إلى آسوا إنه | حن رام - ] لايمكن أن يكون صوت اله هو الذى 
نظف أو يمع نى حا بحس الوح من الله يؤر فيه يعضو السمع ء بل إنه 
بصوت لوق . ١‏ 

يما ريد الله أن يظهر بالسمع ؛ يحول بعمل خالق خاص السکلام إلى حامل مادى 
| كالشجرة مثلا فى حادث مؤسى عليه السلام | ؛ وهذا هو الكلمة أو الكلام الذي 
يسمعه النى . إن ذلك كلة الله المباشرة بلا واسطة ؛ ولكنها الكلمة الخلوقة لله » 
وال تبين بطريق غير مباشر والتى غواها أو مضمونها هو ما يعبر عن إرادة الله . 
وهذا الفهم أوجى إلهم بالصينة التى أثرت عنهم فى نظرية خلق القرآن » التى ا 
يعارضون المقيدة السنية لسكلوم الله الأزلى غير الخاوق . 0 

إنه ليس هناك بدعة معتزاية كان عا جدل عنيف حاد » وجاوز أثرها الأوساط 
الدرسية إلى المياة العامة » مثل هذه البدعة . فالخليقة الأمون انضم إلى صف 
القائلين برا » وباغتباره سلطانا مطلقاً أمس بالتسليم وقبول عقيدة خاق القرآن متوعدا 
بالمقاب الشديد من لا يقول مها » وقد خلفه فى هذه النزعة الاعتزالية العم أحوه . 
والمتكلمون السنيون » وغيرثم من الذين لم يريدوا الإذعان لما ؛ خضعوا لمذاب شديد : 

وأعهد إلى بعض القضاة وغيرم من رجال الدين » الذين رضوا أن يضطلعوا بدور 
تال التفتيثى » بالتنقيب عن أشياع الذهب الستى وامتحائهم واضطهادهم ء وكذلك 
بامتحان أولثك الذين لم يرضوا أن يصرحوا بوضوح كاف يخلق القرآن » إذ ل يكن 
بخلامن وسلام إلا هذا التصربح والإقرار . 0 

وقد صور عام ۱۸۹۷ م عام أعريى » وهو ولتر يانون Walter 80 Patton‏ 
فى مؤلف قم ء سير هذه الحركة التفتيشية العقلية فيا مختص بأحد ضحاباها الشهيزين » 
واضعا فى دراسة معتمدة على الوثائق القيمة الاضطهادات التى قاساها الرجل الذئ 
صار اسمه شعار الارتياط أو التعلق القوى بالإعان الإسلاى الشديد ؛ وهو الإمام جد 
إن حل . 


* فى الأصل ؛ فر من زوبعة إلى صخزة . 


وقد قلت فى موضع آخر »ويمكن أن كرر هناء : « إن مفتفى الذهب الخو 
كانوا ‏ إذا صم هذا أ كثر فظاعة وقساوة من ملام الحرفيين التقليديين » وإنه ٠‏ 
على كل حا لكان تمصهم أ كثر مقت وكراهية من تعصب ضحايام الذين اماو 
معاملة سيكة » °° 

وإنه ققط فى مهد المليفة التوكل » وهو الشخصية التنورة قايلا والحبوبة كذلك 
قلیلا » والذى عرف جيداً أن جع بين مذهب أهل السنة فى المقيدة والسكر والب 
للا دب الفاحش القبيح _ إنه فى عهد هذا الخليفة » جد أنصار العقيدة القدعة 
يستطيمون رفع رءوسهم بحرية . لقد صاروا مضطهدين بعد أنكانوا مضطهدين » 
واتفقوا على أن يضعوا موضع التنفيذ عملياً تمحيداً له هذا البدأ القديم » وهو 7 
« ويل للمغلوب »©. 

وقدكان هذا المصر أبضاً عضر الاتحطاط السياسى » أى من الفترات الناسية 
للرجميين الذين قفون فى شبيل الفكر » قأخذ نفوذ القول بعدم خلق القرآن تد 
شيعا فشيقا » وم يقنم أنصار هذ | القول بصياغة العقيدةبطريقة عامة ومرنة فى ثموضها » 
وبالتداء يأن القران أزلى وغير لوق . 

وما معنى القرآن غير غلوق ؟ هل الراد كلامه النقسى ؛ إرادته المبينة ق هذا 
الكتتاب ؟ هل المراد به النص الحددالمروفالذى أوحاه الله إلى النى « فى لسان عرف 
مبين غير ذى عوج )؟ لا . ْ 

| لس اراد أنه غير لوق هذا وحده | » تقد صار السنيون جشعين مع الزمن + 
هذا الذى بين دفّى المصحف هو كلام لله » وإذاً فكرة عدم الخلق تشمل أبضاً 
النسخة الكتوبة من القرآن بالمروف 000 فوقالورق ؛ بل » هو «القروء 
للصلاة » : والمتلو الخارج من حنانجر المؤمنين » لا يتيز ذلك كله من كلام الله الأزلى 
غير اغلوق .. 

على أن الأحزاب التوسطة من الأشاعرة والاتريديةكان لما فى هذه الناحية شىء 
من التسامح يرضاه العقل ٠‏ فالأشعرى وضع فى المسألة الرئيسية هذه النظرية : كلام 


اه أزلى » ولسكن هذا لا ينطبق إلا على النكلام النفسى ؛ أى الصفة الأزلية له الى 
اليس للها بدء وم تنقطع مظلة ٠‏ 

وعل الشد من هذا الوحى إلى الأنبياء ؛ وكذلك أيضاً سار مظاعن الكلام 
الإذهىء كل هذه لالات على کلام الله الأزلى المستمروا )© . ؤهذا الفهم يطبق 

ع ىكل مظهر بحس أو جسم للوحى . اه 

ولنسمع ما يقوله الاتريدى فا محص برأى هذا الفريق التوسط فى هذه المسألة : 
< إذا نسا لتا ما هو الكتوب فى تخ القرآن ؟ تقول هوكلام الله ؛ والذى بتلونه 
2 الساجد والذى يتلقظونه من الحناجر هو أيضاً كلام اله ؛ ولكن الحروف 
الكتوبة والأصوات والترئيل» كل ذلك غلوق ؟: هؤلاء شيوخ "مرقند يعرضون 
هذا التضبيق . ١‏ 

أما الأشاعرة فيقولون : « هذا الذى يظهر مكتوباً فى نسخة القرآن ليس كلام 
الله » ولكنه قط تبليغ م ن کلام كلام الله ورواية عا يكون » ؛ إنه مدا رون مباحاً 
حرق أجزاء منفصلة من الصحف » عا | أن هذا ليس فى نقسه كلام اله » “ وم 
ليمتمدوت فى ذلك على أن كلة لله هى فته » وصفته لا تظهر منفصلة عنه : 

ومكذا » هذا الذى يظهر فى شكل منعؤزل » مثلما نحتويه ورقة من المصحف» 
لا يمكن أن ينظر إليه على أن هكلام الله . ولكن الماتريدية يقولون عن ذلك : زعم 
إو تا كيد الأشاعرة هذا » هو صا أدخل فى البطلان من زعم الععزلة . 

من هذا يكن أن رى أنالتوسطين لم يستطيموا أن يكونوا متحدين فيا ينهم . 
آهل المّنة يسيرون » بناء على هذا : موسمين فى غير اعتدال الدائرة الى تنحصر 
خيها كر ةكلام الله غير الخلوق ؛ وصينة « لفظى بالقرآن تخلوق » تعتبر فى دأيهم 
رزطقة . 

.ورجل.تى ودع مثل البخارى ؛ الذى يعتير صميحه فى الحديث أ صح كتاب يعد 
القرآن فى نظر المؤمنين الحقيقين »> »> كان لقسه فريسة لك بر من الاعفات » لأنه رای 
هذه الصيغة بوأمثالها من الجر , 


تير ةد 909 
والأشعرى نفمنه » الذى أعطى لتلاميذه  -‏ رأينا من قبل - تحديداً عن, 
زعته ف یکلام اله أ كثر ر را شر فايلا لم يقنع بعد هذا بصيغته العقلية . لهذا 
راه فى عرضة الأخير الهانى لذهيه يبين عن رأيه هكذا : « القرآن فى كتاب الله 
احفوظ 0 وإنه ف صدورهوٌلاء الذين وهب هم العلم وتقاعوه ؟ وإنه القروء إلالىن 5 
وإنه المسموع منا کا هو مكتوب ؛ ولو أن مشركا طلي جايته تمنح له يشرط أن 
يسم مكلام الله ( سورة التوبة ٩‏ ) كان ما تقوله له هو كلام الله نفسه . 
وهذا معناه أن كل ذلك ه وكلام الله غير الحخلوق الوجود فى اللوح البماوى ف. 
الأزلى » فى الحقيقة ولیس الع المجازى على وع ما » ولیس معناه أن كل هذا ليس 
لاصورة. و قلا أو تبليئاً من الأصل السماوى »كل ماهو حق.عنه » هو كذلك 
حق فى مظاهره فى الزمان والمكان الى تصدر ف الظاهر عن الناس 80 , 
ه-كل ما حققناه هنا عن طبيمة حركة المتزلة » بحمل لمؤلاء الفلاسفة_الدينيين. 
المح فى أن يروا أنفسهم عقليّين ».و حن لن نمارى فى هذا الب . إن 7 الفضل 
فى أن كانوا الأوائل فى الإسلام الذين .رفموا المقل إلى ميتية أن يكون مصدراً 
لعرقته اللدينية » بل ثم أول من اعترف صراحة بقيمة الشك كباءث أول على المرفة . 
ولكن هل لا . من أجل ذلك أن نسمييي أحرانً؟ يحب عاينا أ تأبى علهم 
هله اللسمية 8 نعم ee!‏ ع أحدائوه من الصيخ العارفة للفهم ١‏ لسبى کاوا الأوائل 
الذن أسسوا الذهن العقيدى ف الوإسلام »شن بريد الخلاص نفسه يتب ألا يەن 
إلا مهده الصيخ الصلبة الخامدة دون سواها 5 
ولاشك أنهم قصدوا هذه التعاريف التوفيق بين الدين والمقل » ولسكنها 
كانت صیناً جامدة ضيقة قصدوأ بها أن يعارضوا الذهب السى غير الحدد لامۇ مق 
المد ى ٠‏ دافمو ‏ علب لشدة فى مناقشامم الى م يكن ٠‏ لا مهاية . وكاتوا ایسا 
مغرطين ف القعصب 4 وازعة ة التمصب لا تشصل عن ن اذهب العقيدى بطبيعته . . 
: یا کان رة الحا ف أن أكون مذههم هو المذهب اار ى ف عهد اة 
من خلفاء العباسيان 3 رض :هذا المذهن ع الناش ابقسوة التفتيش. والتحفيق 
والإرهاب > حی یی حاء ‏ بعد ذلك ملیل ‏ الوقت الذى رفع فيه رد الفعل: زأسنه 4 


وأمسكن أن يتنفس بحرية أوائك الذين كانوا يمتقدون أن الهم ق الدبن جمرعة من 
التقاليد الثقية وليست مرة النظريات المقلية الشكوك فما . 
وإله مما يفيدنا فى تفم ها أشر نه متكلموثم من ورح التعضب أن (ورد بعض 
أقواهم فى هذه التاحية » هذه الأقوال منها : « من لم يكن ممتزلياً لا يصح أن يسعى 
موّمناً » » فهكذا يقول بوضوح واحد من أساندنمم المعروفين . 
وهذا ليس إلا تتيحة من تابح مذههم العام الذى حسيه لا يمكن أن د 
مؤمتاً من ل يعرف الله بطريق التقكير النظرى . وإذاً » فأغلب الشعب ذوو العقائد 
الساذحة لا يعدون من السامين » لأنه بدون عل المقل لا يوجد إعان 
ومن أجل ذل ككانت مسألة تسكفير الموام مما عله الممتزلة فى هذا العلم الدينى » 
وكذلك ل ينهم أن يقولوا بأن الصلاة لا تصم وراء أحد من هؤلاء السذج 
الؤّمتين غير العقليين . وؤاحد من شا مشاهير مثل هذه امدرسة وهو معمّر بن عباد 
صرح بتكفير من لايقاسمة طر يقة ة نظره فى الصفات وخاق ال نسان لأفعاله . 
ثم هناك معتزلى آخر» وهو أبو موسى المزدادر 3 الذى كن أن ند کره مثالا 
لأوائل الور زهاد ف هذه الدرسة 04 نادى متمشياً مع وجهة النظر هذه السالفة ان 
نظريائه أو آراءء ھی الى وحدها تؤدى إلى النحاة ن التار . هكذا ذهب ونادى» 
فى أمكن أن رد عليه بأنه » تبماً رأيه الماص أو الشخصى » لن يدخل الجنة من 
بين الؤمنين إلا هو وحده واثنان أو ثلانة على الأ كثر معه من تلاميذه0* , 
ولقد كان سعادة حقة للإسلام أن الدعاية السياسية الى متحت لثل هذا الفهم 
1 ع 5 7 0 
: كانت محدودة بثلانه من الخلفاء فقط » لانه إلى أى حد كان يصل المستزلة لو مد لهم 
زمتاً طويلا فى المون الرسمي من الخافاء ذوى السلطان ؟ 
إن مذهب هشام: الفوطئ مثلا » وهو أحد الذين .رفضوا رفضا اما أن .يقيلوا 
الصقات الإاهية وتحديد القدر » را كيغة كان بعض هؤلاء بتصور أو يتمثل 
الأشياء » « إنه يقرر أن من الاح قثل خصوم مذهمم غيلة وخفية » والاستيلاء 
غلى كل أموالهم المداع. أو القوة » كا بقرر أنهم كفرة » وإذاً حياتهم وأمواهم 
خارجة عن‌الشر ىة 4 : 3 . 


وإن هذه النظريات ليست كا هو معلوم إلا نظريات الجامم أو الجاءات” > 
ولكنها دفعت إلى أبمد لتصل إلى فكرة أن الأرض الى لا يسود فما الافرار 
بالزعان ا راه س بصب أن عقر كلاد حربا ٠‏ ذلك بأن علم قوم البلدان 
الإسلاى يقدم لا ؛ فل عن سه عم العام إلى إلى سبعة أقاليم 3 تقسما آخر قاطا 
أ كثر من الأول : هو دار الاسام 9 المرب . 

ويحمل فی الطا فة الثانية كل البلاد التى يسود فما الكفر بين السكان » وذلك 
رغم أن الدعوة إلى الإسلام وصلت إلجم > وواجب أضراء الإسلام أن يحاصر وا 
أو ؛ حيعاوا وا بهذه البلاد وأمثإلها 03 وهذا هو اهاد - المرب المقدسة الأمور به ف 
القران ¢ عأ أمن الوسائل للاستشهاد 1 

وكثيز. من المتزلة كانوا يودون لو قدروا أن 'يسووا دار المرب البلاد التق 
لا يسود فا فهم المتزلة فى المقائد ». فقد كان من الواجب فى رأمهم أن يقائلوا 
بالسيف فما كا بقاتاون فى بلاد الكغرة والوئفيين © . 

إن هذا فى المقيقة مذهب عقلى قوى ونشيط جداً ؛ ولكنا لا نستطيع أن 
حتفل م وتعلى من شام كرول أنظار حرة ومتساعة » هؤلاء الان تیر 
مذ اههم مبداً.السير ومادة النذاء لثل هذا التعسب . 1 

وللأسق » هذا مالا كر فيه عندما نقدر تارييا الذهب. الاعتزالى » وى 
كثير من الأوصاف الخيالية التفصيلية عن التطور المكن للاسلام م دعم إنأ 
لوحة ترينا ركان نافعاً لفو الإسلام أن يصل الممتزلة إلى السيادة الروحية . إنه قل 
أن نؤمن لهذا بمد ذلك الذى مناه عم منذ قليل ٠‏ 

وحن لا سما بع نك ران أنه كان لنشاط المعتزلة تقيحة ذه نائمة »> يقد ساعدوا 
2 حمل المقل ذا قيمة خم بی فی مسألة الإعان »؛ وهذا هو الفضل الذئ 6 ود 
والذى له أعتباره وقيمته » والذى جعل هم مكنا 2 تاريخ ادن والثقانة الإسلامية 0 
لم إنه رغم كا ل الصعويات التى أثارها مذههم »> وکل ما أنكروه على خصوغهم » 
فان حىق العقل قد انتصر على ار کناحی ل بنسية صغارة : أو مجر ة حی ف الإسلام 


السى » ولم يكن هنا بعد هذا إبماده اما , 


ا د 2-0 


٠‏ ل نقد ذكرنا مد هذا عراراً اجى إمامين » ها أبو المسن الأشعرى وأو 
۰ . ضور للاتريدى ء الاذا ن کان أوحما فى م ركز الخلافة وكان الثانى فى آسيا الوسعلى » 
ؤاللذان ٠‏ عملا على افیف حدة الحدل والخلاف المقيدى بصيغ متوسطة أصبحت 
الآن معترفاً بباكواد من الإعان السنى . ولا يستحق: العناء السخول فى تفاصيل 
:الاختلافات الدقيقة الى تفصل بين هذين الذهيين ٠ء‏ على اتصا). يعض 
اسالا وثيقاً . 
وقد كسب الأول أممية كبيرة تاريخية . ومؤسسه نفسه كان تاميذاً للمعترلة 
توانفصل اة عن مدرستهم - وهناك أسطورة تتكلم عن ريا ظهر النى فا له 
:وحدد له هذا التغير - وعاد جهاراً إلى احتضان مذهب أهل الثنة » الذى أمد. 
“بنفسه کا أمده أ كثر منه تلاميذه بصيغ متوسطة لما طابع سنى قليلا أو كثيراً 
3 هذا فلم يستطيعوا أن يبوا ذوق انين الدماء» قق أثناء زه ر 
من الستطاء 7 أن يخاطروا بتعليم علم السكادم علا 
وإ حيمًا أنشأ الوزر الشهير للسلاجقة نظام اللك » فى منةصف القرن الحادى 
:عش 2 فى المدارس الكبيرة التى أسسها فى تيسابور ويغداد كرامى عامة لهذا المذهب 
ْ #الكلاى الديد » أمكن لذهب الأشعرى أن يل وميا وأن يصير مقبولاً دى أهل 
“الشّة » وأسكن لمثلى هذا الذهب الكبار أن يكونوا أسماب كراس فى الؤسسات 
النظامية . فى هذا المين إذاً تقرر افتصار المدرسة الأشعرية فى كفاحها شد الذمب 
“المترل من ناحية » وضد المذهب السنى الذى لا يتساهل من ناحية أخرى 
والمصر الذى :ازدعرت فيه هذه المؤسسات هو إا عصر هام > لاق تار 
«التعلم سب » بل أيضاً فى ارج المقيدة الإسلامية » ومن أجل ذلك عليئا أن 
:فحص عن قرب هذه الخركة , 
حينا يدعون الأشعرى رجلا ذا مذهب متوسط معتدل » يجب ألا نمم هذا 
:الح امز لكل نزءاته الكلامية © بتوسيعه حتی يضم كل مسائل المذهب التى 
"نشب السكفاح م من أجلها فى الما الإسلاتى ؛ فى القرنين الثامن والتاسع » بين الأراء 
اللتعارضة والتناقضة . 0 


إنه بلا ريب عرض صيغاً موقّّة » حتى فى مسائل حرية الإرادة وطبيمة القرآن »> 
ولكن الذى بحب أن 'يتظر إليه كطابع مز له أحسئ ييز هو موقفه الكلدى ؛- 
هو الوشع الذى أنخذه فى مسألة تداخلت بعمق أكثر من كل الإفهام أو التصوراته 
الدينيةىقلوب الجهور والعامة » أعنى 8 دید الفكرة ع ناشقى مقايلةا فرقةالمجسمة : 

ولايمكن فى الحقيقة أن تصف وضعه الذى اذه فهذه السألة باه وضع وسط . 
وحن فى أيدينا عن هذا الإمام » الذى يعتير أ كبر ححة عقيدية فى الإسلام السنى 
ختصر عقيدى عرض فيه مذهبه فى صورة لبائية '» وحادل فيه حنق تعصى الأخسكار 
والأراء المتزلية العارضة . 


هذا الختصر هو رسالة هامة كانت تعتبر فما مضى مفقودة وغير معروف أنأ 
منها إلا قطم بواسطة تقول مختلفة » ولكنها صارت الآن فى متناولنا فى طبعة كاملة 
نشرت فى حيدر آناد» وى وثيقة أساسية ان ربد أن بنى على نحو ما بتار العقائد 
الإسلامية . 
ومن مقدمة هذه الرسالة [ وهى الإبانة | ثرى أن علاقة الأشعرى اذهب العقلى 
ضح مشكركا فها . هذه القدمة التى بعلن فا أن : « قولنا الذى تقول به وحيائتنا 
التى ندين مها ؛ المسك بكثثاب ربنا عز وجل وبسنة نبيتا صلل الله عليه واله وسلم ۰ 
وما رو عن الصحابة والتابمين وأئمة الحديث . وحن بذلك معتصمون » وبما كان 
يقول به أبو عبد اله أجد بن مد بن حتبل - نر الله وجهه ورام درجته وأحزل. 
مثوبته - فائلون » ولمن خالف قوله محانبون ؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل > 
الى أبان ألله به الحق » ودفع به الضلال » وأ وضح به الهاج اوقم به بدع امبتدعين 
وزيغ الزاثنين » وشك الش ا كن ١‏ فرحة اشعليه من ن إمام معدم ؛وخليل معظ مفخم 0 
وإذاً » الأشمرى"منذ بده قاثونه الإعانى » بعلن نفسه حنيلياً » وهذًا مالا مانا 
نفترض استعداده للتوسط . حقيقة » حيما جاء إلى النكلام عن لزعات الجسمة » نراه 


يصب سيلا 02 السجاءة والاسمناء عل المقليين الذين محثرنع تفسيرات ازيف 
يصب سيلا من السخرية و 2 ہیں اکل اوو ر ووه کر 


3 


عن الأصل » طبعة إدارة الطباعة الخيرية , عام ۱۳۲۸ هء ص م لت وام 


لابين الادية فى النصوص القدسة . ولا )م يقنع بإظلهار شدة المقيدة السنية ؛ طأال. 
التلماء بالاغات . 
إنه رى أن الله يذ كر أنه أوحى القرآن. « بلسان عريرٌ مبين » ۶ فلا یکن 
5 أن تفهمه إلا فى العنى الصا لى [الارى فى لسا العرب 
إذ أن نحد عربياً استعمل كلة « اليد » فى معبى « الندمة » ؛ إلى آخر أمثال. 
هذه الكلات والتعابير » أو استعمل من هذه الحيل اللغوية الى يريد العقليورت» 
. أن يكتشفوها فى النص البين الواضع ليجردوا فسكرة الألوهية من كل ذائية 
أو جوهرية ؟ ثم يقؤل الأشعرى أيضاً « لله استهدى »وإیاه نستكنى » ولا حول. 
ولأءقوة إلا بالل » والله المستعان . 
أما بعد ! من سألنا فال أتذولون إن لله سبحانه وجهاً ؟ قيل له تقول ذلك خلافا: 
. ا قاله اأيتدعون » وقد دل على ذلك قوله عز وجل « وبق وجه زبك ذو الحلال. 
وال کرام » ( سورة الرحمن :/71 ).. 
فإن سئلنا أتقولون إن له يدين ؟ قيل قول ذلك ؟ وقد دل عليه قوله عز وجل. 
ا اللہ فوق اید (سورةا لفح : (e:‏ » وقول : « لما حاقت” 28 » (سورة 
صن : (ve‏ ؟ وروی عن التى صلى اله عليه وسل أنه فال « إن الله مسح ظهر 
دم بيده فاسسخرج منه ذريته» ؟ وقد حاء عن النىصلى| ۳ عليه وسلم «أن الله خاق ادم . 
بيده 4و خلق حنة عدن بيده »وكتباتر اة بيده » وغرش شجرة طولى بيده © ؟ وقال. 
عر وجل « بل يداه مبسوطتان » ؟ وجاء غن النى صلل الله عليه وسل أنه قال : 
کا يديه ين 6 . وإذا» فالقصود هنا المنى الحرق ذون سواه . 
ْ ولأجل أن يغر من التحسم النليظ » ترأديضيف حقاإلىقالونه هذا الاستدراك ؛. 
وهر أن لا 3 أن تعنى ارج والقدمين وأمثال ذلك مشابهة لأعضاء الحم 
الإسانى » وأن كل هذا بحب أن بفهم لا کیف ( انظرما تقدم ) . 


ع ولكنه لا اوجد فی هذا أى - وفيق » فإن توسط الذهيب السبى القديم كان يفي 


”كر المؤلف « أديك > وهز خط طعا . 
ديع : 


به م i‏ ابم 

ذلك اما علىهذا النحو . ليس هذا مسالة أو توفيقاً بين ابن حنبل والمتزلة » ولكن 
- كم رأينا فى الإبانة الأولى للأشعرى - تسليم بلا شرط من الرئد المترلى الذئ 
مجه إلى فسكرة إمام التقليديّن الصاب الذى لا ينشنى » وفسكرة خلفائه من بعده . 

وقد حرم الأشعرى » بسبب ماكان منه من سعة صدره للاعتقاد الشعى » الشعب 
أو الأمة الإسلامية من الثْار المامة للهذمب الاعتزالى7"؟ . ولقد بتى سلا بحسب 
وجهة نظره الإيمان بإلرق والسحر » فضا عن كرامات الأولياء أيضاً » بيا محاالمترلة 
كل هذا هاما . 1 

س إن السالة أو التوفيق الذى بعد عنصراً هاما فى تاريخ المتائد 
“الإسلامية » والذى يكن أن تمتبر نتيحته أنحاهاً هاما أقرء الإجاع » لا برتبط بام 
«الأشعرى نفسه » ولكن برتيط بالمدرسة التى تحمل امه . 

م يكن مستطاءا أكثر » حتى إذا نا إلى ناحية الذهب السى » أن نحذف 
ا لعق ل كعين للمعرفة الديئية . وقد عرفنا منذ قليل » من عقيدة الإقرار بالإعان کا جاء 
-عن الأشعرى الأتمام الذى كشف عن رأيه فى مصادر العرفة الدينية يمد واحتفال » 
-فهنا ل نسمع شيت عن حق المقل - ول و كزسيلة مساعدة - فى معرفة الحقيقة ؛ وقد 
كن الحال غير هذا تهاماً ف مدرستة . 

هذه الدرسة »> ولو أنبا ف تشددها فى هذه الناحية أقل من ا »> تقطن 
ايا م ن ايع النظر والتفكير النظرى فى معرفة الله » وتک على التقليد الذى لا ار 
.اكير فيه » وفضلا عن هذا الطلب العام » فكثير من رؤساء المدرسة الأشعرية 
التزموا فى كثير من النقط طريق المتزلة » وبقوا أمناء الهجهم ؟ هذا النهج الذى لم 
بکتف إمامهم كا يبنت آنا بملاحقته جات اعتقادية » بل نال منه وفتح فيه ثغرات 
سهام مسشمارة من الكنانة الاذوية . 

والمتكلمون الأشاعرة لم يكترثوا كلية باحتيجاجت أستاذثم » بل اروا واستمروأ 
عل التوسع فى استمال طريقة التأويل ( انظر حو هذا فا تقدم ) . وبغير هذا كان 
.لا يمكن الفرار من الجسم » لأن إرادة توحيد الأراء الحنيلية والّآراء الأشعرية كان 
-طلب الستحيل .. ولكن ماذا قال الأشعرى عن الطريقة التى اققصرت فيا بعد فى 


سبيل الاستخدام السنى للتأويل ؟ كل اليل لتفسير مُكرء [ متعسف فيه ] كانت 
موشع تقكيره [ وانتقاعه ] » لإبعاد ما فى القرآن والحديث من التعابير الجسمة [ عن 
: .الدلالة على التحسم أو النشبيه ] . 

أما بالنسبة للقرآن فإن المتزلة: قدكانوا أتوا فى ذلك الزمن إتماماً كافياً العمل. 
'الضزورى فى هذه الناحية ؛ وأما الحديث فقد كان اهماءهم من ع أجله أقل ؛ إذ كان. 
م هنا الوسيلة السهلة الميسورة » وهى أن يملنوا بيساطة عدم عة الأحاديث الى 
جد فبا تعاير شائكة »> وبذلك لا يشغلون أنفسهم بعد هذا لشىء من التفسير 
1 التأويل المقلى . 

ولكن التكلم السنى لم يستطع اصطناع هذه الطريقة » ولذا جد خطر فته 
التفسيرى [ أو التأوبل ] يستند - عن تفضيل -- إلى النصوص التواترة . وکر کان. 
قد أمتد التتحسيم ء ويصفة خاصة فى الحديث ؛ الذى نا بطريقه غير محدودة ! 

اسع > مثلا » تموذجاً استخرجنتاه من مسند أحد بن حنبل « أن رسول الله 
صلی الله عليه وسل خرج عام ذات غدأة » وهو طيب النفس مسةر الوجه أو مشرق. 
الوجه ¢ » و سكل عن السبب قال « وما عنعنى ؟ وتا ری عر وجل فى أحسن 
سورة » قال با عمد ! قلت : لبيك وى وسمديك ! قال ف يخقصم اللا * لأر ۽ 
قات لا أدرى أى رب . . .قال : فوضع كفيه بين كت فوجدت بردها بين دی 
حى جلى لى ما فى السموات وماف الأرض9"؟ » . وبعد هذا جاءت إشارات عن. 
الحادئات فى الما الأعل . 

وقد كان يكون علا ءابا حاولة ينب هذا التجسم الثليظ بواسطة التأويل 
أو التفسير » وال تكلمون العقليون لم يشعروا مطلقاً باتعطاف أو ميل للنصوص التى أ 
تقبل فىكتب الحديث المعترف بها » وذلك كتلك النضوص التى ذكرناها آنقاً . ' 

ومسئوليتهم 5 تسكون أ كير بإزاء النصوص الى توجد فى كشب الحديث المعثيرة 
والمترف مها من أهل اة ميماً ؛ مثلا ؛حاء فى موطأ مالك بن أنس « أن ربنا يتزل. 
كل ليلة إلى السماء الأولى قبل الثلث الأخير من الليل » ويقول : من يدعو 
أستتحيب له ؟ من له خاجة فأقضيها له ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ )"° . 


— 4 


وقد استؤصل الجسم من هنا عساعدة التعمل اللغوى الذى امم به خاصة 


#لكتابة المربية القدية الى لا ترسم فيم الحروف المتحركة بالتكتابة فى السكلات ؛ 
خبدلا من « يول »2920 . يكن أن يقرأ « ثيتزل » أى ينل الله الملائكة » فيزول 
اللكان المنسوب له فى النص ؟ إذ يمير المنى أن الله ليس هو الذي يرل » بل إنه 
زل الملائسكة الذن يقذٍفون. هذه النداءات باسمه [ تعالى | . 


ومثال آخر : الحديث الإسلاى أخذ من سفر السكوين ( ۲۷:۱ ) هذه 
العيارة : «.خلق الله آدم ص صورتة ) / فكان تأويله أن ا الله ليس 4 ضورة » وإ 


فالضمير يحب أن يعود إلى آدم » فيكرن الم ىأن الله خلق آدم على الصورة الى تاقاها 


O |‏ . وهذه الأمثلة [ وسواها كثير ] » ترينا الطريقة أو المنباج الستعم ل كثيراً 
لر" الضموبات أو المشاكل المقيدية » بواسطة النقل والتبديل اللغوى النتحوى : 


ومكذا غالبا نرام لمأوا إلى حيل من الافة واشتقاقها وممانيها الختلفة » هذه 
اليل الى تضاعف معان الكلات العربية ؟ مثلا : « المحم سوف لا رقی حى 
يضم المبار قدمه فيا » وحينئذ تقول حسى حسى ! »" اء التفان التنرع الذى 
استخدمه [ أهل السنة ] فى هذا النص » المضايق للفهم أو التضور المنزه لله » يرينا 


.معرضاً كاملا للحيل التفسيرية فى صالح الدرسة الأشعرية : 


¢ أولا اعتقدوا آم يحدون وسيلة خارجية ا الخرجهم 4ن هذا الأزق‎ er! 


موضعوا فى مان الحديث مير بدلالفاعل الظاهى [ فى النص المتقدم ] » فصارالنص : 


« الححم لن تسكون ممتائة حى يضع قدمه فيها » ؛ ولكن من الذى يضع 
ا ء ع 1 

قدمه نيبا ؟ هذا ترك خافيا ».إلا أنه على الاقل ليس فى النص على هذه الصورة 

ما يزم أن يكون الفاعل الذى يعود عليه الضمير هو الله » ولكن هذا كان خداءاً 


وم يفيدوا مله شيكأ 3 


وآخرون أرادوا التخلص من ذلك الضيق مم اعترافهم أن القاعل هو المباز > 
ولكتهم لا يحملونه الله 1 إنه 1 دام بکترم بار أن يدللوا 4 جج اود من 


نة القرآن والحديث » على أن هذه الكامة يعنى مها هنا العاصى المتمرد العنيد :> 


فيتكون الحبار الى يضم قديه فى جهنم ليس الله ؟. بل إنه شخض قوی ادر » أى 
نرم “مزسل إلى النار » يضع تداخله الشديد القوى اة لتعمير جهنم . 

لكن هذه الوسيلة تكش ف كذلك عر ن سا 3 عة عند امتحان عميق » فان 

ی هذه الكلمة «الطبار» وإرادة الله بها نايت من أحاديث خثلفة » جاء فى عضا 
7 « الله أو رب المزة » » وإذاً يكون ا هو الله بلاريب » وإاً | مرج 
الأشاعرة من الضيق والحرج 0 

ولكن ما الذى لا يحاوله الفسر المقيدى ؟ اليأس مله أ كثر تفننا أيضاً 
غنه قد أخفق أمام الفاعل » واللوم فى هذا هو الفعول » | فلنتوجه إليه بالتأويل ! 1 
«الفاعل بلا شك هو الله » فهو الذى يضم قدمه ٤‏ ولكن كلة « قدمه € لا يعنى ها 

3 3 اظع, 7 ۶ 

الرجل <مّا ؛ من بين معانيها السكثيرة أنها تدل على « جاعة مر ن النامن ” ترسل إن 
الأمام ء وإذا فاه يضم مؤلاء القوم فى انا ر | اتقول حسى حسى ] . غير أنه يكل 
اسف جد حل ر أ آخر ؛ أو رواية أخرى ¢ حاء فيه كلة « رجل ) بدل كلة « قدم € ) 
كيف يعمل الأشاعرة ؟ هل كلة « رجل » تعنى بلا شك « القدم » أى العضو 
اإتخاص العروف ؟ 

لا ». ئيس فى الأ ان م هذا باكر 5 فإله لا يوجد د بلا شك > ف قاموس 
الافة العربية » كلة واحدة يكن أ ن راد ها كثير من الأشياء ! كلة « رجل » إا 
يكن أن راد مها أيضا جاعة من الناس » فيكون المنى أن اله يضع جاعة من الاين 
طيماً عل باب جهنم » وأنهم ثم الذين يصييحون : كنى » كنى ! ' 

إنه ‏ فى الحق ‏ قد تكلمت عن معرض من القوة التأويلية مخصوص هذه اة 
االتى كانت موضوعا لتاويل مختلفة » ولسكن الذين أرونا هذا المعرض ليسوا ثم المترلة » 
إمبع من الأشاعرة الخأص . وك صب مؤسس هذا الذهب نفسه على تلاميذه سيلا من 
حنقه وسيخطه على فقه اللغة ! 

٠١‏ - علىأن هذه ال رك العقلية للمدرسة الأشعرية إذا كانت استقبات استقبالا 
ليد كوسيلة للفرار من التجسيم الذى راء الميع شليماً » ققد استقبحها الخلسون 
لاحديث أى السنيون حقاً » وهذه الالة كانت رتيطة بظرف آخر أو حالة أخرى . 


س ۸ 5 

طريئة الأشاعرة آلت القداى من المؤمنين التكلمين | أهل السلف ] » سبب. 
ما تربطها ذهب المنزلة من وشام وصلات وثيقة العرى » ونمى بهذا البدأ الشترك 
بين المتّراة والأشاعرة » وهو « أن البرهان الؤسس على المناصر النقلية لا يعطينه 
أى بقين » . 

إن الممرفة التي لإ تستند إلا إلى الصادر التقلية هى معرفة مشكوك فما ؛ لأنها 
تتعلق بموامل لا يمكن أن يكون لها إلا قم نسبية للإثبات ما راد من وقائع وحقائق 
متعددة ؟ تتعلق مثلا بالتأويل الذاتى » وبالمسى المرتيط بخصائص الصور البلاغية من, 
محاز واستمارة وعوھا 5 

وإنه لهذا لا يمكن أن تنسب قيمة مطلقة لمصادر مثل هذه العرفة إلا فى مسائل. 
العمل الشرعى » وحتى فى هذه المسائل لراها ترك مكانًا لآراء مختلفة فى النتائج التى 
يكن أن تستخرج منها » وأما فى مسألة العقيدة فليس لها إلا قيمة ثاثوية . فى هذه 
الناحية يحب أن يكون السير من الأدلة المقلية » إنها فقط هى التى تسمح لنا بالوصول. 
إلى القن 2010 / 

وف هذا الاجا جد فى هذا الزمن الحديث جداً ‏ الفتى الصرى المتوق منذ 
قليل يتمكن من أن يضع فى الإسلام مبداً هاماً جداً ؟ هو « أنه إذا تمارض المقل 


: والتقل » أخذ عا دل عليه العقل » . وهو « مبد أ كا يقول د عراف ايل 


من الناس » من هؤلاء الذين ليسوا عل الاعتبار 9" » . 
هذا ولو أن الأشاعرة سندوا فى العادة المقيدة السنية بأدلتهم المقلية » وأنهم, 
- مخلصين وأمناء لبدأ أستاذم ‏ قد اجتنبوا أو احترسوا أن ينهوا بأفيستهم إلى صيخ 
خر عن المذهب السنى المضبوط » فإنه مع هذا كان الامتياز الذى منحوه لاعقل عى 
النقل فى التدليل للمقائد ممقوتا فى رأى المدرسة القدية التى لا تتساهل فى شىء ف 
هذه الناحية . 
وماذا جب أن يكون هذا إذاً فى رأى الجسمين عبيد الأافاظ والحروف » النين. 
ل بكونوا يطيقون أن يسمموا كلة بخصوص الصفات النسوية لله فى الكتاب 4 
لا بطريق الجاز والاستعارة » ولا وسيلة تفسيرية أخرى تقدمها لنا علوم البلاغة ! 


فى رأى رال المدرسة' القدعة التقلية أو السلفية لم يكن إذاً فزق بين الممتزلة 
والأشاعرة : غلم الكاوم فى ذال »فى مبدئة » هو المدو ؛ سواء أقاد إلى إلى قتاع سنية 
أو بدمية"وشعارم هو «فرمن السكلام » فى أى صورة يكون » كا تفر من‌الأسد»:. 

وعاطفم يعبر علها حديث أو قول حانق ينسبو نه للشافى » وهو . « حكن عل 
رخال علم الکلام أنهم جب أن يضربوا بالسياط والمال» وأن بطاف مهم شرن 
ف الجاع والقبائل ».وينادى علهم-: هذا جزاء من ينبذ علم القرآن والسنة فى ناحية 
وبتكب على علم التكلده' ١‏ » . اكلام علم « إن أصاب الرء فيه لم يؤجر » وإن 


أخطأ فيه كفر »2 , 


الؤمن الحق لا يصح أن ينحنى أمام المقل » وأنه ليس هناك حاجة لامقل فى 
معرفة الحقيقة الدينية » فهى محتواة فى القران والسنة9"؟ . ليس من فرق بين علم 
البكلام وفاسفة أرسطوطاليس ». فكلدها يؤدى إلى اواد والرندقة ‏ 


رحال ١ل‏ كلام ل يك ونوا يستطيءون أن يستمدوا شيئا من هذا القبيل من العقل » 
الدى قضاراء تعقل حقائق الدين وقضاياء » | [ أو جل من الم انق معقولة | . الإعان 
والعقيدة عرتيطان بالمنقول ولحذه» أا العقل فلا يسقطيع أن خاطر فى هذه التاحية . 

هكذا من المكن أن يقال عن الذهب الأشرى » الذى أريد به امسالة و التوفيق 3 
إنه أذ بين ارين » وهذا هو و نصيب کل نزعة تعمل عل التوفيق وال 9 بين غايتين 
أو طرفين . الفلاسفة والممتزلة على خصومة مع الأشاعرة کا هو الال مع الرجعيين » 
وذوى المقول الضطرية » والسطحيين ذوى العقليات الى لا باع سبيلا للدخول معهم 
فى قاش أو جدل جدئ . 

إن نقد أو رقابة الأشاعرةللسمتزلة والفلاسفة لم يعفهم من لمنات المؤمنين القداى» 
وإن کان تتام لفلسفة أرسطوطاليس فى صا الدين قد شکروا امن أجل قليلا . 

۴ ۔ وقها خلا عام اكام الأشعرى, عمناه انخاص »> فإن الفاسفة الطبيعية 
للا شاعرة تستحق منا لكذلك الا تا خاصاً . 

من المسكن أن يقال عن هذه الفلسفة إنها تسكون من تصور الطبيمة الذى 

(4) 


fe 557‏ ھب 

يسود الإسلام الستى . فلسفة الكلام لا تشر مطلقاً کذھب ا نظام غدد» وى آنه 
يمكن القول بصفة عامة أن إدرا كها أو فهمها الفلسق للعالم يتسم فى أغلب الأحيان 
والحالات ‏ آثار الفلاسفة فى الطبيعة الشائية""“ »> وخاصة أصحاب نظرية 
الو هر ألغر ê‏ 

فنذ البدء » وحتى. قبل المصر الأشعرى »كانوا يلومون رحالها على عدم معرفة 
الطبيعة الستقرة لاظواهر وخضوعها للقوانين الخاصة . ها هو ذا المعتزلى العروف 
الحاحظ يكر الاعتراضى النى وُه إلى زملائه فى الذهب من ناحية الأرسطيين » 
وهو أن تدليلهم على الوحدانية يتطلب نن كل حقائق الطبيعة*؟ . 

وخصوم آخرون » جاهاون جاع هذه النظريات الفلسفية ومعناها العيمق » 
أمكهم أ يأخذوا عل النظام » وهو واحد من أشجع على هذه الدرسة » إتكاره 
لقاأون عدم تداخل الأجسام" . إنه تقل عنه نار ة من هذا الوح . فكرة 
تكشف عن عقى قبوله للفهم الرواق الطبيمة2 9 . 

ورغ كفاح المتزلة للفلسفة الشائية » فقد ارندوا أحياناً رداء أرسطوطاليسيا » 
وأرادوا أن يصيروا أكثر قبولا ) من الأخرين ابتحلم فعض الأزهار الفلسفية 0 
وهذا ‏ بالإجمال ‏ مال يفدم مطلقاً لدى الفلاسقة ٠‏ 

هؤلاء ينظرون باحتقار إلى طريقة علم السكلام » ولا يعتبرون التكلمين أ كفاء 
الحسوءتهم وأحرياء بالحدل معهم 3 وام لا اجمعهم صبعيك واحد شرك ينهم 3 0 
عكنهم إذاً أن يدخلوا وإيام فى جدل جدى ٠‏ « التسكلمون كا يقولون ‏ يدعون أن 
أحسن مصدر لامعرفة هو العقل ٠‏ 

ولكن هذا النى زعوله مكذا ليس ف الحقيقة هو العقل » كا أن منهجهم 
ليس له قواعد بالعنى الفلسنى . إن الذى يسمونه عقلا » وزعون ألبم به عقليون » 
ليس إلا نسيحاً من خيال وهمى» . 

ومن البديهى أن هذا ا ر من الفلاسفة أكثر انطياقاً على الأشاعرة منه على 
المتزلة . إن الذى يقوله الأرسطيون والأفلاطونيون المحدثون ‏ من القرن العاشر إلى 
الثالك عشر عن أن الفاسفة الطبيمية لملم الكلام لست مت ع ت ی 


قاد 
الأول الأشاعرة الذبن » فى صاخ ميادتهع البدمهيةالمقيدية » يضعون أنفسهم ف تعارض 
م كل الأنظار التى تنح عن ملاحظة القواتين الطبيعية واعتبارها . 
ee‏ يلون مع البيرونيين » Les Pyrrhouistes‏ « إلى إنكار يقبن 
مدركاتالمواس » ويمنحون المكان الأ كبر إلى فرضى الأوهام الحاسية ؟ وام 
ينكرون قانون العلية أو السببية » هذا « الصدر والرشد والمادى أو البوصلة لكل 
عا م عقلى € . 
ام , رون أنه لا ثنىء فى العالم الم يححصل أو يحدث حسب قوانين ثابتة مع ضرورة 
لدقيقية » والقدم ليس فى نظرهم سبب التالى أو لته ٤‏ وام مسون 58 شديداً ف 
ْ مواجهة فكرة السبب أو الملة » حت لا يرون أن يسموا الله الملة الأول » ولكن 
فاعل الطبيعة وظواهرها 99 . 
وكان من ذلك أن يقبلوا إمكان حدوث أشياء فوق الطبيعة » فن المسكن رؤية 
آشیاء ليست فى مدى الرؤية مثلا» كا أمكن أن يقال عْهم - سخرية مهم - إنهم 
رون مکتاً أن ری أعمى فى الصين بقة بالأندلس 977" . وم لهذا كله يستبدلون فكرة 
العادة بقانون الطبيعة . 
إنه ليس.عقتفى قانون » بل عقتفى عادة مقررة عن الله فى الطبيعة ( إجراء 
العادة ) » أن بعض الظواهر تيع أخرى وتتوالى عنها » وهذا التعاقب ليس مع هذا 
مرورياً . من أجل ذلك ليس ضرورياً أن جر فقدان الطعام والشراب إلى المطش » 
ولسكن” هذين يكونان بالعادة عن ذلك الفقدان . 
الجوع والعطش يحدثان من أن الحالة العارضة التى تقسكون من الإحساسبالجوع 
والغطش تنغم إلى الادة » أما هذا العارض فييق خارجا عن ذلك ( والله قادر على 
إبعاده ) » والموع والعطش بيقيان أيشاً خارجين بميداً . والنيل يزيد وينقص حسب 
العادة » لاعلى أثر علل طبيمية » وحادث الفيضان إذا لم حصل » لا يتخير مستوى 
ا / 
* أى الشسكاك أتباع برون ٠‏ 
** ذكر عن عقيدة الأشعرى أن الفيضان إذا لم ييحدث لا يتغير مستوى اهر » والمقيدة = 


۳۷ س 

وق وسعهم بك يزحمون ‏ أن يحدوا تفسيراً لكل ثىء ف العالم بهذا الفرض + 
وهو « إن كل ما يظهر لنا أنه نتيجة لقوانن » ليس إلا عادة الطبيمة » . فلله قرو فى 
الطبيعة عادة أن بعضن محاميع النجوم توافق بعض المحوادث والظلواهى » فالنجمون. 
یکن أن يكونوا إذاً على حق » ولسكلهع ققط يعيرون عن أنفشهم خطأ وزور . 

وکل حادث یکو - إا 0 0 تنيجة لخاق خاص من الله» وإنه يبع 

السير المعتاد للطبيعة » غير أنه من المكن أن يكون فى ذلك استثناء » وحيما يغير الله 
نظام الظواهر الطبيعية يحدث ما نسميه معحزة وما يسميه الأشاعرة خرق العادة » 
واستم رار العادة نتيحة للق مستمر . 

لقد اعتدنا أن تعزو الظل لغياب الشمس » والكن لا شىء من ذلك بالرة ! 
الظل ليس تنيحة لغياب الشمس » إنه تلوق » وإنه لأءر واقى ثابت . وهذا ما أجاز 
لماماء التكلام أن يفسروا هذا النقل أو الرواية التن تقول إن فى الحنة شحرة جك 
أن يسير فما الرا كب مائة عام دون أن يخرج من ظلها . 


ل 


وإلاء فكيف يكون هذا متصوراً أو تمدركا مادامت الشمس ستتكور 
( سورة التسكور: ١‏ ) قبلدخول أهلالنةالنة ؟ من أن حي لا يكون ثمس يكون. 
ظل ! الظل ليس له صلة بالشمس » إن الله هو الذى يخلق الظل » وهنا اما قد حصل. 
رق ا 

وهذه الفكرة عن الطبيمة جدها فى كل إدراك أو تصوير للعالم فى المقائ 
الأشعرية بذعو الأشعر ى نفسه طبقها من قبل بسعة . إنه ينسب له مثلا الذهب الذى 
ر ى أنه عقتضى عادة الطبيمة لا عكن ا أن يدرك الرء بحاسة النظار الى والح والطموم 
ِل ؛ "اله كان قادرا على أن يعطى الحاستنا النظرية القدرة على إدراك الرواح أيضاً » 


ولكن هذا لبس عادة الطبيىة”“ . 


هكذا | العقيدة السنية الحر فية » المؤسسة على البداً الأشعرى » معد ا فكر 2 
حت الأشعرية أن الفيضاب إذا ذالم يحدث تفر مستوى اللور » بكم ما أجراه الله من العادة » والله 


مع هذا قادر أ ألا تخفض مستوى النهر إذا راد ألا ي#رى لالس على المعتاد . 


السببية فى كل صورة من صورها ٠‏ إما لا تنكر كسب عل القوانين الطبيعية الثا دة 
والأزلية من حيث إنها أسباب انكل حوادث الطبيعة » ولكنها تدفع أيضاً کل 
أحبيخ السببية التى تقترب من وجهة ,نظر عام اكلام ! وذلك مثل إن « السيبية ليست 
أبدية » ولسكنها حدئت فى الزمان ؛ وإن الله هو الذى أعطى الأسباب قوة تسيب _ 
أيطريقة مستمرة ثابقة ‏ الظواهر الى هى ناجيا »9906© , 

وإذا كان هذا الإدراك للعالم يطردفسكرة الصدفة » فإن ذلك من أجل أنه يتطلب 
كشرط مقدم لافمل قمبداً محدراً ٠‏ ولسكنه لا يمى بإبعاد فسكرة الصدفة عر 
ناحية أن الفمل هو النتيجة التى لا يمكن تجنما » إلا لسيبية طبيمية تترجم بالطاعة 
اون . ۰ 

ش وهذا الإدراك لاطبيعة قدم فيا بعد مكاً ملاعا لكل متطابات المقيدة » 
أأما السهولة التى أمدنا مها بصينة لللمجزة فقد رأيناها آنا » وكذلك أيضاً التسليم 
بل الأشياء فوق الطبيعية التى تتطلب العقيدةالإسلامية الان ها . ما دام لا وجد 
قانون وسببية » لا يوجد كذلك معجزات أو شىء فوق الطبيعة مطلقاً . 

إذا كان حادث المياة متحدا أو ممزوجاً بعظام اليت التمفنة البالية » فإن البمث 

يكون » إنه | أى البعث ] تتيجة تمل خاص » كا أن كل أعال الطبيعة 7 نجع إلى 
امال خاصة وليس إلى قوانين ثابتة . 

مكذا علي الكلام » الذى ” بل من السلمين السنيين فى شكله الأشعرى . 

عارض الذهب الرس لى عمج يدافق حدا فى البفاع عن الغقائد . إنه » منذ ذ القرن 


الثاى عشر » هو الفلسفة الى تسود الإسلام . 
٠‏ ومع هذا » فإن مابه من دقة كان من الواجب أيضاً أن رى خفض يمتها اتی 
ما سادا » وذلك ععادل جاء م لدخل عامل تار مضي دينى علينا أن می ببحثه فى 
القسم الآى . ش 


٤ 
الزهد والتصوف‎ 


> كان الإسلام فى أول أعره » تسوده فسكرة اطراح العالم والزهد فيه‎ ١ 
 قاطملا وذلك فى نفس الوقت الذى غلبت عليه فيه فكرة التوكل والشعور بالخضوع‎ 

ولقد بنا أن تصور هلاك الما » والحساب الأخير يوم القيامة » هى التى أثارت. 
فى التى الدافم لأداء رسالته النبوية ؛ كا بعث فى نفوس أولئك الذين اتبعوه »> 
ميولا واستعدادات لازهد والتقشف ؛ فأصيس من شعار السامين ازدراء حطام الانيا » 
والهوين من شأنها.. 

غير أن الرسول » إذا كان قد أعلن حتى الهاية أن السعادة الأخروية هى الغاية 
من حياة الؤمن » فإن من الحم مع ذلك أن تمتزج عحيط مشاغله وجهة النظر 
الدنيوية » وأن تتصل به اتصالا قوب مباشراً » وذلك على الرغم من إرادته ورغبته . 

كذلك » غالبية العرب الذين انضووا نحت لوائه » عقدوا الأمال فى الغالب > 
على كسب الفوائد اليسورة التى عرضت ل » وعلى السعى للاحتفاظ بها » وم يكن بين 
هؤلاء الذبن يكن أن يتحدث علهم الإسلام » وهو فى نشأته إلا الأتقياء الذن 
يسمون بالقراء والبكائين » أى الذين ببكون ندماً على ذنومهم ؟ فترقب الغنائم كان 
دون ريب باعثاً ذا ية كبرى فى شر الإسلام . 

وهذا ما فطن إليه النى » حيما جد فى إثارة حماس حنوده بواسسطة « الغالم 
الكثيرة » الى وعد الل مها الجاهدين” . وعندما نقرأ القضص القديم « للمتازى » 
النى تدهش حقاً من بيان الأنصبة الجزيلة من اغنام والسبايا » التى تجمعت عن هذه 
الحروب » وهذا ناموسطبيى حتمى » يثرتب ع ىكل حرب مقدسة . 

غير أن التى لم يتكر مع ذلك الثايات الأكثر موا التى ينبنى أن فى إلمة 


“سورة الت : ٠١‏ « وعد ال مناتم كثيرة تأخذونها » . 


TI 


هذه الغزوات والحروب ؛ قد ظل ينعى عن الاققصار على القاس طيّبات الياة 
الدنيا : « فمند الله ما کشر < » ريون عرض النأنيا وال يريد 
الآخرة” »© » فنعمة ال هد الى تخالل التعاليم اللسكية الأول بقيت كعنص مذهى 


اعتققادى فى الخالة الواقعية فى المديئة . 

غير أن المقائق قد شغلت أذهان الجاعة الإسلامية الصغيرة » ودذعلها فى 
مسالك أخرى » غير تلك الى كان يسير فما الرسول فى بدء دعوته . ويحمل أتباغه 
على السير فها . 

بل قبل أن يفمض النى عينيه » وعل الأخص بعد وفاته مباشرة » حول الميداً 
السائد إذن إلى مبدأ آخر ؟ ففسكرة الرهد فى العالم حلت محلها فسكرة فت الام" »> 
تى يقود الدين الؤمنين إليها > إذ عن الفى أنه قال : « با أمها الفاس قولوا لا إله 


ا سرا تکراپ لک الى ٠‏ وإذا آم > ملوكا 
و وام عجم عم الثم 
فى الحنة» © 


ول يكن هذا الفتيم موجماً نمو الثل الأعلى وحده » لأن كنوز الدان ودمشق 
والإسكندرية » م تسميم طبيعتها بإيحاد ميول للزهد والتقشف . 

وإن القارى' لأخبار الغنائم ليذهل وتعروه الدهشة العظيمة » التى ينها فى نفسه 
الوقوف على مقادير الثروات الكبيرة التى اقنسمها الجاهدون الورعون » وتزوّد منها 


* سورة النساء : ٩٤‏ 

** سورة الأقال : و 

*” يذكر أن عدا صلى‌الته عليه وسلم تحول من الؤهد إلى الطمع فى العام » « ففسكرة الزهد 
فى العالم حلت حلها فكرة فتح العالم » . الزهد الكلى فى الدنيا لم يكن من شريعة الإسلام > 
ولا ما عرف عن الرسول وأسعابه فى صدر الإسلام ولا فى آخره ,“والإسلام دافا دين القوة 
والعمل ور برغب عن التيتل والرهبانية والاقطاع عن الحياة > ومن دلاثل ذلك ماده فى 
سورة القصس المكية : « وابتغ فها آناك الله الدار الأثرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » . 

هذا هوالبداً الذى يتجىفى الإسلام ذ ی اول وفى ارہ » ورغية الرسول.فى الفتح » وتوجيه 
مته إلى ذلك » إعا هو لنصر الدين الإسلاى » الذى هو دن عام ر العام كله ؟ وقد كلف 
يتبليغه بحسب استطاعته وما يسغه زمانه » وعلى خلفائه وسائر أمته أن يتابعوه. فى هذا التلية 
أن وقوع التفكيرق القت بعد اجر ة فكان لان الاس فى كك ماكان 0000 هذا التفكير,» 


ولا يكن قد جا ران . 


لم1 س 

الأثقياء خلال المقد الثالك لنشأة الإسلام ؛ فاقتنوا الضياع الواسعة والمقارات 
الكبيرة » وأقاموا الدور المنيفة التى شيدوها » سواء فى وطنهم أو البلاد الفتوحة » 
وأحاطو أنفسهم عمظاه النعمة والثراء . 

وقد بيّنت الصادر التى بين أيدينا مقتنيات أعظر الساهين ورعاً . ويمكننا أن ناق 
نظرة على رکه الزبيز بن العوام القرشئ » وهو عا بلغ من تقواه أنه عد " من المشرة 
الذين بشرثم النى بالجنة » .لقاء بلالهم الحسن فى الإسلام »م دهاه النی چوا 

لقد ترك الزبير من الأموال المقارية ما تقدر الروايات الختافة صا قيمته با 
يتراوح مابين جس وثلاثين واثنين وسین مليوقاً نا من الدرام ؛ حقيقة إن الناس كانوا 
يلمحون بکرمه ويشيدون به » غير أنه فى ثرائه کان لا يقل عن قارون ؟ وثثبت أمواله 
المنقولة التى كما فى جهات ممختلفة من البلاد الفتوحة ؛ لا بدو أنه يدل على الزعد 
فى الدنيا » ا ا سوى إحدى عشرة داراً > فضلاً عا ب ف البصرة 
والكرفة والفسطاط والإسكندرية© ! 


ويوجد دان لذ من العشرة الذين شرم النى بالحنة » وهو طاحة بن 
عبيد الله » الذى كان علك من المقار ما تقدر قيمته جرتم یح لا كس له وهو 
ثلاثون ألف ألف درم » وعند موتهكان لا بزال لدى مين خزائنه » مبلغ إضاق 
قدره : ألفا ألف وماثنا ألف درم . 

و تقدير آخر ء درت ثروته النقدية بعائةكيس من المد » يشتم لك لكيس 


e ۰‏ 5 زرف ب 0 5 
مها على ثلاثة قناطير من الذهب © » وهوعبء ثقيل ينوء به المرء ومو فى طريقه 


إلى المنة ! 
وتوف بالسكوفة قريباً من هذا المهد ( ۳۷ |۷ م ) رجل ورع امه : لباب 
ابن الأرت » نشاً فقيراً اسا » وکان فى شيا به قينا که » وص iye‏ ل نك ن عترمة 
وفنا للتقاليد العربية فى ذلك الم © ٠‏ وقد اعتدق الإسلام » فناله بذلك أذى شديد 
ن الشركين » “الین كانوأ يمذبو ای ایی ويدؤوة دوا حر امن 
امات ولسكنه ظك قوى ايعان لا ج شهرة » E‏ فليا ق 
غروات النى . 


وجي كان هذا المؤمن الصادق الإعان طريحاً على سرير الوت بالكوفة » أمكنه 
أن يدل على صندوق ج فيه أربمين ألف درم 3 ول یکم ونه من ع أن يكون الله قد 
.أله مقدماً » ببذه الثروة » الثواب الذى سيبحزيه به على باته على عقيدته © . 
وإن ما كان يناله الجاهدون والؤمنون © من الأنصبة الحزيلة من الغنائم فى وقت 

المرب » وعءرتيات الغطاء فى وقت الس » قد أتاح لم الفرصة الواتية بم مثل هذ. 
الثروات الكبيرة ؛ قن حروب عبد الل بن أى السرح شال أفريقية فى عهد انشلينة 
عمان » کان نصي ب كل فارس من النائم لائة الاق مثقال من الذهب » ون أى 
قبول المطاء الذى أجراه أبو بكر ور » مثل الاک ابن حزام » كانوا من الندرة 
1 يمكان 0 


وكانت البواعث الغالبة التى دفعت بالعرب إلى اقيام بالفتوحات » فى الاحة 

الادية والطمم”" » کا فصل ذلك فى دقة عظيمة « ليو ىكيتانى » ؛ فى عدة ققرات 
امن كتابه عن الإسلام » وهو ما ينمل قعليله بالنسبة لله ركز الاقتصادى لبلاد 
لغرب » ألذى خلق الحافر إلى المحرة من البلاد التى أصاما الفقر والاتعحلال » 
واحتلال الأقالم الأعظلم راء وخصبا ٠‏ وقد هش العرب للدين الحديد وروا به» 
على اعتبار أنه ذررمة رک الفح هذه 4 التى كانت تدع وإلها الغسرورات الاق اة . 


ع 
د 


غير أنه لا شش أن زعم 0 اعا على ما سيق ذكره نْ هده النيات 


الجشعة كانت وحدها هى الدوافع الغالية على السادين فى اروب الدينية التى نشبت فى 
المصور الأولى للإسلام ؛ لأنة كان هناك داعا » بجائب الجاهدين الذين « يقاتلون على 
. الخ o‏ 5 7 0ف . e‏ 00 
طمع الدنيا 4 » اخرون « يقاتلون على الآخرة ۾ ولكن هدا البدأ الاخير م دور 
دون زيب على الصفة الصحيحة التغابة ,على استعدادات جهور المقاتاين وميو ٠‏ 

* ذكر ام واف ا أن اليواعث الغالبة الى دفعث المرب إلى القيام بالفتوحات هى الماجة المادية 
ترالطمح . وقد علمنا الباقم إلى الاهتام بالقتح » وأن الرغبة فيه كانت لنعى الدن ‏ وتعكوان دولة 
إسلامية عالية , وأما ن قم يكن القصد إليه إلا أمرا انوبا . وقداروى الطبرى فى حوادث 
السنة المائة أن عمر ين عبد العزء زكتب لعامله علي خر اسان الجراح بن عبد الله الك ی اوم 
الزية عمن اسل من آهل الذمعة , قكتب إليه أن الناس سارعوا. لالام فراراً من الخزية 
لاحأفيه فكب إا إليه عمر بأ كيد وشم الق يك عمن ن اسل ء لأن الله کا قال س ت 
نچا داع غيا ول يبشة جاباً 00 1 1 
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وهكذا صار التحول المواتى الذى اصطبغت به شئون الإسلام صبغة ظاهرية » 


املا من العوامل التى نجعلت الدين الجديد ينبذ وراء ظهره » منذ عمد سحيق فى 
: تاريخهء أفكار الزهد والتقشف التى غابت عليه فى أول أمره . فالاعتبارات الأنيوية ٠‏ 

المحضة » والأمانى المادية » ھی التى أمكنها أحيانً أن تشبع الساهة الجاسية فى نشر 

الديانة الحمدية » حتى أمكن أن يقال - منذ الحيل الذى تلا عصر ألنى -- إنه فى 

هذا المهد ينبنى أن يمد کل عمل صالح » عملا له صبنتان : « لأذاكنا مع رسول الله 

همنا الآخرة ولا مهما الدنيا » وإنا اليوم مالت بنا الدنيا »7 , 

٣‏ س وإن ضعف حركة الزهد وراجمها ظل يزيد دون 'وقف » حيما دأبت 
دولة الأموبين » وقد أخذت بزمام الأمور » فى التضييق على الروح الدينية » وذلك 
لأسباب سياسية » فل تتجه الروح العامة على وجه الدقة خو الأولياء والصالمين . 

وقد ورد حديث انی يصور لنا شعور الأتقياء 2 هلك کسری ثم لا يكون - 
کر لعدء » وقيصر لهاکن م لا يكون قيصر بعده © والذى نقسى بيده 
لتنفقن كتوزها فى سبيل الله » . 


فإنفاق الكنوز التى غنمها المسادون فى « سبيل الله » مصلحة الفقراء والمحتاجين » 


5 اعتبر فى الأحاديث التى أوردته وأمرت به أشبه بتمويض عن الروح الادية النى نشأت 
من حركة الفتيح1؟ ؟ ولکن قلما صادف هذا ميلا فى تفوس القوم الذين كان لحم 
أن ينصرفوا فى هذه الأموال المكتسية » وأن يعملوا على الاستفادة منها . 

ذلك بأن الكنوز التى جعت وكدّست خلال الفتوحات » وزيد من كرتا 
وريعها زيادة مطرده لا تنقطع » وذلك بانهاج وسائل بإرعة للتنظيم والاستار > 
لي توجد هنالك طسب افق « فى سبيل الله » : أى فى سبيل أغراض خيرية > 
فقد رغبت الطبقات التى آلت إلها هذه الأموال » فى أن تتخذ منها وسيلة للاستمتاع 
إلدنيا » ولم برغبوا فى الاقتضار على جم الكنوز للآخرة . 


ونحى إحدى الروايات الأثورة عن « معاوية » حاك الشام فى عهد الخليفة 


عان » والذى أسس فا سد الدولة الأمو ية » أنه وقع خلاف بينه وبين الصاف 


الورع أن ذرٌ الثفارى فى موضوع الأبة : « والذين یکنزون اذه والفّة 
ْ ولا 'بنغقونما فى سبيل_الله ر فشر بعذاب ألم » . 
فقَد وأى رجل الدولة معاوية » ذو الأزعة الذنيوية » فى هذه الآية محذيراً آ لاکن 
أن ينطبق على الظروف الواقعية للدولة الإسلامية » ولسكنه حدر موجه إلى رؤساء 
:الذيانات الأخرى بالنسبة لحشعهم ومطامعهم » وهو ماتصدت ل الآيات السابقة 
هذه الآبة . 
نا الرجل التق أبوذرٌ رأى عكس ذلك » وقال بأن هذهالاية «ثزات فينا وفهم 46 

وهذا لم يتفق بات مع آراء معاوية الذى مد تفسير ألى ذرٌ بالا من الخطورة درجة 
أوجبت رفع أمره إلى الخليفة الذى أس بإشخاص ألى ذرٌ إليه فى الدينة » ثم أبعده 
فى قرية مجاورة كيلا يؤثر بتعالهه - التى يذهب فا إلى ازدراء الحياة الانيا = فى 
الرأى العام بشكل الف للروح السائدة2050 1 

إن فى ذلك مايصور لنا المقلية الغالية التى كان على مفسرئكى الذاهب الدينية أن 
ينحنوا أمامها ؟ أما القوم الذين كانوا عثلون الثل الأعلى الأول للإسلام » وهو فى 
نشأته» ققد عدوا غراء فى هذه المياة الدنيا ؛ مؤلاء الذين دعوا كأنى ذز بام النى 
إلى هذا البدأ » وهو : « أى مال ذهب أو فضة أوى عليه فهو جر على صاحبه » 
حتی بغر غه فى سبيل الله 4 وم أيضاً القوم الذين لم برغيوا فى أن يعتيروا من أقام 
الدور الشاهقة وامتلك الضياع الواسعة » واقتنى القطمان اللكبيرة من الماشية99؟© > 
إخوانا مم » مهما بلغ من إخلاصهم وبلاتهم فى الإسلام . 

وق المت كثيراً ما يصادفنا فى وثائق الفسكر الدينى دلائل الاستتكار الصرح 
:غير الح لازهد المتحاوز للح الألوف لما تتطليه أحكام اشر شرع » مم أن النى فى 
الستوات المشر الأو ل من بمثته کان دون ريب بده بلا قيدأوتحفظ » وهذا يدلعلى 
اتا الآن نواجه روحاً طراً علها تعدی ل كبير 

وهنا كان على الحديث أن يقم الونائق الممرزة لهذا التعديل ؛ فالطموح إلى المثل 
العليا الأخروية » لم يتيس بطبيعة الحال وه من النظرية الإسلامية للكون » بل 
تحتم أن يسام فى القوة والأحمية رعاية الصاح الدنيوية . 


لداعو لد 


وفى هذا الع لفق اتد بإحدى تمالم الد ى اللجانسة لنظرية أرسطو وهى التوسط 
ى الأمور ؛ ققد روى عنه صل الله عليه وسل : ن خیر اک م من ع رك الدنيا الآخرة 
ولا الآخرة للدنيا 2 ولكن یرک من أخذ من هذه ونهذ, 2 » . وقد ورد فی 
كت الحديث أمثلة لازهد المتطرف بصورة تدل على اسهجان التى لها . 


ن رز الوثائق » وأ كثرها دلالة فى هذا الصدد » ما ينحصر فى الروايات 

7 00 الزهد عند عبد الله بن رو بن الماص » وأبوه أحد مشاهيز القواد فى 

الصدر الأول للإسلام ؛ فإنهذه الروايات تصوره عايناقض أناه مناقضة ثامة » وحمل 
ماق الضحابة وأقوام حماسة فى الان » وأشدثم غيرة وتدقيقاً فى اتباع الشّة0*"© 

وقد بلغ النى أن عبد اله هذا فرض على نفسه صوماً داعا » وأنه حرم ميته 

الرقاد ليقضى الليل فى ثلاوة القرآن » فنصده وجه فى زجره ليقنضر فى غادات زهده 


على الد المعقؤل ١‏ 


ومن قوله صل لله عليه وسل له 2 فان لحسدك عليك 0 7 وإن زورك عليك 
a‏ ؛ إن لزوجك عليك JIE PUL‏ أا D:‏ اما , من صام ا بد » » 


أى لا يثاب على مثل هذا السو" . 


وتنسب للنبى أقوال كلها ذم و الات لمؤلاء الذين يبعلون مصالهم الدنيوية » 
لسك يتفرغوا لأداء ما لا نباية له من عبادات ما بين فرض ونفل” ؛ ف ذات مرة 
أطرى الصحابة للت رفيقاً لم فى السفر »كان لايعمل شيئاً سوى تلاوة الأدعية طالا 
كان ركبا »> وإقامة الصلاة عندماكانوا ينزلون » فسأل النى : « فن كان يكفيه 
عاف بعيره وإضلاح ظفامه ؟ قالوا : كلنا » قال : تملع sk‏ 4 

وتوجد أحاديث كثيرة خاصة بالمثالاة فى التكفير والتوبة وصنوف ااتعذيب 
المسدى و 00 شتات اختياراً وزهداً ؛ ومى أمو ركان يمه رجل اسمه أبوإسرائيل 
آغوذاً ي" » وكاما تسكشف عن ايحاه وأضع لاشك فيه » رى إلى التصرع 


4# يدا كرأ أنه تنسب لل بى أقوال كلها ذم و REE‏ ن بطرح الدنيا ء ويتفر غ للعادة وحدها .,. 
هذه الأحاذيث إن صح سئدها وأخرحها الثقاث فهى مقبولة » وبا م يصح منها لا ,قبل » ولوس 
عن مبادى” الإسلام اطراح الدنيا. كلية بوالتفرغ للعبادة وحدها )ا عامتا .: 


!ذم كاد TT‏ 
أن مثل هذه الأعمال لا يثاب علا + أو أنها على الأفل ثيل القيمة من الناحية 
الديقة : « ا رج الراهب فقيهاً dk‏ ؛ لملم أن إحابته لأمة أفضل من عبادته 
ربه على وجل" 
أوقد وجه الرسول أقوى ما عرف عنه من لوم إلى ا فقد مال وجل يدعى 
عكاف بن وداعة الهلالى إلى هذا النوع من الحياة 2 فتال من ی هذا الدرس 
فأنت إِذن من إخوان الشياطين » إن كنت دن رهيان التسارى 3 بهم ٤‏ وان 


کت مثا فن سا التسكاح 7 


وينسب أ 5 انی عبارات شديدة من هذا القبيل وجهها لاء الذين پریدول 
أن تجردوا عن أمو اهم » بإنفاقها فى أجمال البر » فيكون من ذلك لاق الضرر. 


8 PI بسر‎ 


ويتفق مع هذه التعاليم النبوية » التعاقة نحالات فردية خامة © البادىء العامة 
التى تنسب إلى الرسول : « لكل نى رهبانية ورهبانية هذه الأنة المهاد فى سبيل 


أ ۾ 9 


وهذه عيارة لما خطرها الكبير » لا تقرره من تضاد ومقابلة بين حياة التقوى 
والتأمل فى الصو وامع النءزلة النقطعة ؛ وحياة العمل الخرلى النشيط )“وهو تاد نوهنا 
به“ ورأينا أنه على وجه التحقيق كان الدامل الا كبر فى اختفاء رمات الرهذوالتقشف 
فى الضدر الأو ل للإسلام . 


٠‏ وعند النظر فى الأحاديث التبوية القادحة فى الرهيانية ٤‏ ينبي أن لا ينب عن' 
البال مظهرها الد القصود به تقد حياة الزهد فى السيحية ؛ والني فى كثير من 
السائل الذهبية يتخذ فى هذه الأحاديث موقف المعارضةللصوم السرف الجاوز لاحدود 
الشرعية : « الوم ن الةو حير ” وأحية إلى الله من ن الؤمن الضعيف » » «فى كل 
لقمة يتناو طما المؤمن ينال مها ثواباً من الله »> « الظاعي” الشا كر خير من الصوام 
ازاھ" » : 


.ولس من الفضيلة أن وتدرد المرء عن أمواله و دصر مسولا يتكنف الناس 


بل إن الزكاة ليست واحية إلا إذا وأحد مأ يفيص عن الماحة 34 وح ف هذه الاحظة 


E 
يحب أن يكون الس بالأسرة وذى القربى ف امحل الأول" . ويغلب على هذه التعاليم‎ 
فكرة أن الشريمة هى الت تحدد مدى الزهد فى متاع الانيا » وأنه فا خلا أحكامها‎ 

لا يستحب التقشف فى أية صورة من الصور . 

ولس ما هو عدم الأهية إصدد الوضوع انی نعاله » أن به عر كي 
إلى قلة الاستيثاق من ححة ما عكن أن يكون قد جرى على لسان النى حقيقة » من 
الأقوال التى سبق لنا الاستغهاد مها كأحاديث مروية عنه وعرقيطة بامه . 

فإنه مع ما أولاه من اهام مقتضيات المياة الدنيا ؛ ومع ما طالب به من التسامح 
لنفسه »كان يشعر بتقدير عظم - کا يتضح من كثير من الآيات القرآة"“ ¬ 
لازهاد الصادقين التوابين الذين نذروا أن يصرفوا حيائهم فى الصلاة والصيام » وقد 
ستلی م هذا التقدير مر واحد وهو المزوبة 0 وات الروايات لأرائه ھی تلك 
التى حبذ الزهد أى الكف عن متع الحياة الدنيا جيمها » وذلك كفضيلة سامية ال 
مها الزاهد القيول وألحبة عند الله ©" , 

غير أن ما هو أعظر أهمية » هو تقرير الكيفية التى جلت فسكرة الحياة الضادة 
لازهد » التى أوجدته! ظروف السياسة الخارجية الإسلامية ؛ وذلك عن طريق ما أسند 
إلى النى من أقوال وآزاء » وضعت وضعاً على النسق الذى ٠‏ بسطناه فى القسم الثانى . 

ويتحلى هذا الاتجاه فى منحى آخر من مناحى الآداب الديثية » أعنى به الأخبار 
التعلقة بسيرة النى والصحابة . ومما يحعلنا أقدر على ملاحظة قوة الروح الناوئة 
لازهد » تلك الصفات الدقيقة الصميمة الى “ركها الحديث تنساب س بطريقة 
لا شعورية = إلى التصوير الملق الى رسمدلاةالسلف وأسعاب امل العليا الدينية » 
بل أن سيرة النى مليئة هذه الصفات . 

ويكننا أن نقرر دون ريب » بصفة عامة + أن ميل الفى لانساء ميلاكان مطرداً 
فى الزبادة » وذلك كقيقة تاريخية مدحمة بالأدلة والأسانيد » وإنها مع ذلك ظاهرة 
فريده منقطعة النظير فى الأدب الديى عند مختاف الأم و العصور » وهى تلك التى 
يعرضها الإسلام فى أخباره النبوية ؟ إِذلم يحدث أن مثات صورة مؤسس دن من 
الأديان » وأظهرت جوانها الإنسانية فى قالبإنساتى بحت كا مثلت الأحاديثمؤسس 


الإا ٩‏ » وذلك من غير شوه أو مساس بالصورة المثالية الى كونت عله . 

وف البيئات الزاهدة الى كانت تعد الزهد مثال الحياة الكاملة هوا عن الاقتداء 
بده اللخضائص البشرية » أو نصحوا بالاعتدال والقصد فيا » بل استخدموها لتفسير 
ن الأيات : « قل إا أنا ره * تلع 4 


j 


وليس ما يدل على الاممام عحاولة إقصاءصفة التأثر بالزعات البشرية عن 


فى 0 
وتكن عاب السير يدون = على تقيض هذا - أن قروا النى لاؤمنين من 
الناحية الناحية البشرية تقريباً صريناً واضحاً » وأن يؤكدوا هذا للخاف ف العصور 
القالية ؛ فقد دوى عنه أنه قال  :‏ إا حبب إلى" من ديا كر النساء والطيب © » مع 
هده الإضافة : وجمات قرّة عينى فى الصلاة »” . 
وكثيراً ما سنحت الفرصة لأن تمدق عليه صفاتشديدة الغراية عنه » بل مضادة 
لزعة ازهد » كا أن هذه الروايات تحمل بحق موضع انهام خصومه الذين أخذوا 
٠‏ عليه أنه لا يشتثل بغير النساء مما لا يتفق وصفة انير“ , 

١‏ وإنا نستطيع أن نستخلص بيانات تمائلة هذه » من اللاحظات الصميمة الدقيقة 
التعلقة بالسير والتراجم التى وصاتنا عن « الصحابة » الورعين . وحن اليوم أقدر من 
أى وقت مضى على التعمق فى دراسة هذه الناحية من روايات السير فى الإسلام » 
وذلك منذ ظهور الطبعة الى لا تزال حارية”' للكتاب الكبير « طبقات ان 
. سند © » الذى جعل فى متناول يدنا مصدراً عنى بالأصائص الدقيقة والتفاصيل 
٠‏ الشخصية للحياة الخاصة لأقدم أبطال الإسلام » وهى التى أهملتها الصادر الأخرى »> 


وأوردها ان سعد کزء من مادة التراجم وأخيار ألسير 3 


: 0 ری الولف أن جلة « وجعات قرة عيى ف الصلاة » زيادة ضيفت إلى حديث : « حبب 
٠‏ لاهن دياع النساء والطيب » ولیتتا نعل ما النى رابه فى هذه الجلة حتى حم بزيادتها ! هل 
كان فى حياة الرسول العماية ما لا يتفق مع مضمون هذه الملة ؟ أقد كان النى مقها على الصلاة 
وش لاستقبالنها » ويقول : « أرحنا يا ہلال » ؟ وكأن » کا روى أبو داود » إذا دزبه أس 
عق ؟ م كان يملى فى السلم والجرب وف شدة الوق » وشرع ذلك كله لمسامين . والحديث 
بهذه الزيادة رواء الثقاة ولا مغمز فيه ولا مطعن ؛ ولكن الولف ممن يؤمن ببعض السكتاب 
ويکر ەش 6 ميلا مع الموى ويحانة للنصفة ! 
** هذه الطبعة كلت عام ۱۹۲۸ . 


م 

وما يسترعى النظر أن هذه التراجم تعرض بطريقة عادية بيانات تناقلها الرواة »> 
وبسطوا ها ما اعتادته هذه الشخصيات الورعة من تعطر وعنابة بشعر االجية وشعر أ 
الرأس.» وكيف كانوا يتا تقون ويتحلون بفاخر الثياي” "© » وكي ف کان للعايب عندثم 
مكانة خاصة مع أن الأتقياء الذين م أعداء ألداء لفنون التزيند أ بوا على ذمّه واستكاره. 

5 5 1 ل 

فثلا يحى نان ن عبيد الله عن ذ كريات سی تعامه أن الطيب كان اوز 
خياشم الصفار عندما عر أمام الدرسة أربعة أشخاص أوره أسماءمم ۽ کان ينهم 
ألو هررة اجه كيان رواة ال 0 

وروی أيضا بأسلوب يدل على التحبيذ والاستحسان ماکان يبديه قوم » رفوا 
بأنهم أعوذج التقوى والورع » من زهو ومباهاة ا يرلدونه من فاخر الثياب » وليس 
ن النادر أن يقرأ أنه مكانوا برندون اللابس الحملية 


0 م 3 
وتر رر مثل هذا الترف أستمين » كا جرت دلف العادة » بحديث عروي عن 
ال شی :إن الله إذا أله م على عد أعمة حب أن ری أ لعوته على عیده ) . واستناداً 
(ETI‏ 


زره . وواطح أنه نه ليس فى هذا أثر من 


ف ازدراء متاع الدنيا . 


إلى هذا البدأ لام م انى قوماً » فى سعة من الیش » كانوا ييدؤن أمامه فى هيثة 
1 


ار التقاليد الدينية التى جد مثاها الأعلى 


وأود أن أخص بل نكر مثالا من الأمثلة المديدة التى تعرض لا فى الصادر 
القدعة » والتى تبرز لنا طايع الحياة الإسلامية فى الصدر الأول » وكذا أتجاهها 
فى ألبيئات الق عنيت يدرس هدا التقليد > وهذا امثال هو خبر قصير وض نصورة 


ساذجة الحقيقة التي عنينا بالسكلام عنها ٠‏ 


ھا ھی ذى صورة: تمد ن الحنفية ن على » الذئ ا ج غفير من المتدينين 
الأتقياء على اعشباز أنه الهدى الذى اجتباء الله لتحرير الإسلام > وأنه المثل لاغكرة 
« الثيوقراطية » فى عهد الخلفاء الأمويين الأوائل الذين ندد مهم السامون كفتحرة 
غاصبين » وقد نال أو على" ن أى طالب قبل مولده شرف تسمية النى له » فتسمى 


کالنی باسم « عد أبى القاسم » 


وكان من هذا أن أصبح ابن الحنيفة فبا بعد موضع الءقيدة الشيمية الخاصة بالخاود 
:الى والرجعة » وها صفتا من يختاره الله لحداية البشر ويعرف بالهدى » وهو 
:اعتقاد سندرس دقائقه فى القسم التالى » كا كان معقد رجاء وإيان الأتقياء وموضع 
ثناء الشعراء المتصلين به . غير أا تقرأ الخيرالصغير التالى » من أخبار النراجم وروايات 
السير المتعلقة هذه الشخصية الورعة . 
روى أو إدريس ؛ « رأيت ابن المنفية خضب بالحناء والَكَتّم . فقات له : 
أكان على خضب 3 قل لا ء قلت فا بالك ؟ قال : أتشبب به للنساء © » 
وقد حوول عبثاً البحث عن اعترافات شبهة ده فى سير الأولياء السورين 
والأحباش * 

وف الح إذا نظرنا لأخلاق هذا المهدى على ضوء الحقائق التاريخية » رى أنه 
کان ف الواقم کا مو اللاعر » رجلا ذا عقلية دنيوية ؛ وأنه لم يكن قط بميداً ء 
لذاذات الدنيا ا ؛ ومع ذلك فقدكان عثل المصالم الديفية القدسة فى سیل 
السنن والتقاليد الإسلامية . 

ولم يشعر أحد بأدنى تناقض بين إمامة ان الحنفية » وبين اعترافه السابق الذى 
يعسر انسحامه مع إمامته والذى ريا وضع على لساله قصد الدعاية . وككننا أن 
نسوق إلى جانب هذا أمثلة أخرى کیم ة من سير سلف الصدر الأول » وذلك ل 
١‏ وض ما بينا أنه من 7 عالم ا نی . 

م س غير أن هذه اک والیادیء لم تكن انستطيع أن تمرز للوجود لولم 
يكن قد بدا حين ظهورها أثر تيار آآخر شعرت به الجاعة الإسلامية » وهو تيار 
ساعد على تقوية روح الزهد فى الإسلام 2 ورأى فى هذه اأزوح اأظهر الحقيق الصاف 
للحيأة الدينية . 

وقد ذكرنا أنه جد آتقیاء عدوا التزين والتأنق فى اللبس اتا کا اثر 
الأعلى للحياة الإسلامية ؛ وطبيعى جداً أن تصادف بين هؤلاء القوم أب إسرائيل الذى 
قال عن عبد الرحمن بن الأسود > وهو شخصية موقرة عظيمة القدر فى الجتمع 
الإسلاتى ؛ إندكان يرتدى ثياباً تتاف اختلاقاً كبيراً عن ثياب التائبين : « كنت 

)١ 


جد سد 

إذا رات عيد الرحن ن الأسود قات إنه دهقان من دهاقن العرب فى لبوسه 
و تعطره و وک ¢ . 

وقد ل هذا اليل الزهدى خاصة فى العراق بعيد الفتح الإسلاى وق صدر 
الخلافة الأموية 4 ؛ فى ہا اولع 11111 7 ن هؤلاء ال النساك 0 وقد أطاق علهم 
بصفة 4 عامة اسم 2 العيّاد « أى ألذن كفو على عادة ة الله 03 وثم قوم مثل معضد ن 
يزيد الى الذى اشترك فى فتح أذر بيحان فى عهد الخليفة عنان » والنى خرج مع 
من عا به إلى الحا ( يدون ا 


وشل الربيع بن خم الكوق بأسلوب حياته وارائه » الط الكامل مؤلاء 
القوم ؟ لأنه ل يستثر اههامه قط مر من أمور الدنياء إلا إذا كان ليعرف « ک لام 
مسحد 4 © ولم يساح لابه الصغيرة بأبسط ألعاب الطفؤلة وأ كرما براءة » وكان 
بطبيعة الحال يأى إاء ضادقا أن ينشى اللاهى الأخوذة عن الفرس » كا كان بزهد 


فا بؤول إليه من غنائم الحرب ويتصدق ب۵4 , 


وينبنى أن تكد هذه الحقيقة الفرعية » وهى أن الزهد عند هؤلاء القوم لم يصل 
2 س كا أظهر لنا الثالان السابقان > إلى حد نيذ الشروعات الربية الى كانت 
فى القيقة وسيلة إلى نشر الى 

قفي هذا العصر الإسلاى الغار تتبين الكثير من مناقب الزهد والتقشف فى 
سير هؤلاء القوم الذين أبلوا البلاء الحسن فى الحروب الإسلامية » ولا قرو فإننا 
عد فى الحديث الذى ينف الرهبنة وينعى عَنها هذه الحملة : « ورهيانية أمتى اهاد 
فى سبيل اله . 

وكلا مالت الحياة العامة حو المصالح الادية واللاذ الدنيوية » كلا. وجد هؤلاء 
الذين نشدوا امثل المليا الأسلامية - وذلك فى نهاية الصدر الأول أسبابا وبواعث 
تدفمهم إلى إبداء اسهجائهم وسخطهم » متخذين لأنفسهم موقفاً خاصاً لا بحيدون 
عنه » وهو ليذ كل قاية دنيوية . 


وأسعاب هذه النزعة أنوا فيا رووه من تراجم الصحابة والرعيل الأول » الذين 


کاو افصلا عن سابقتهم فى الإسلام أبطالاً ى اجا 6 ابأخما ر النسك والرهد الى 
تنسب إليمم رغبة فى إظهارمم كناذج للنفسية الراهدة”" » وطمعاً فى جل مصيجى 
الإعان من المسامين على استتكار اأروح الغالبة على العصر الذى عاشوا فيه'. 

وف الواقع نستخلص مما جاء فى هذه الروايات بأن اليل إلى الزهد كان مرتبطا 
بالثورة على السلطة النائمة » وقد أجرى تحقيق فى خلافة مان مع وجل اشر بلعن 
الأئمة وعدم الاشتراك فى صلاة الجممة - لك يحتج هذا على المستكرمة القائمة ‏ 
وعاش نبانيا ومز , 

وهكذا لأ كثير من اين 2 احتجاحاً على ما بنكرون من حكو مة ونظام 
إلى حياة الاعتكاف والزهد » وكان الشعار الذى نقشزه على لوائهم . « الفرار 

ن الدنيا » . 

ويضاف هذا سبي خارجى خطير الشأن » فقد رأينا أن كثيراً من الأحاديث 
و المج المارضة لازهد عليها طابع جدلى غير خق » يقصد به دحض اليول النسكية 
فى الديانة السيحية ؛ ذلك بأن الزهد السيح ى كان فى بداية اتتشار الإسلام أو ف عاذ 
الزهد المسامين وأتريها إلى حم » با كان فيه من تطبيق لفسكرة الرهد تطبيقاً عايا 
فى الحياة . 

وسببه أيضاً أن أوائك السامين الذين قوى فى نفوسسهم الجاقاة وة متم الحياة 
الدنيا » أخذ بهم فى البداية نسك وهيان السييحية وتأثروا مرؤلاء الساحين التائبين 
أثراً قوب > وم القائمبون الثتين ورد ذكرم فى الشعر المرلى القديم قبل عهد النى » 
هذا الشعر الذى صور لاعرب حياة النسك ويها لمم . 

وفى كثير من مقطوعات الشعر الماهلى كانت عاذات وتقاليد رهيان المسيحية 
وراعباماموضملاحظات وموازنات ختافة۳ ٩‏ » ومىالتىأوحت بكلمتى : « سامين 
:ؤسانحات » » أى الحل من الحنين إشارة إلى الأتقياء الزاهدين من السامين . 

وقد وردنا بالقرآن آنه امن سورة التوبة :2 التاْبون العابدون امون 
1 سا حون“ ارا كمون الساجدون الأمرئون بالدروفر والناهون عن الک 34 

وبالأبة الامسة من سورة التحريم : « عسى ره إن طلفكن أن بل 


لدلمغع1 د 


أزواج خيراً نکر لات 5ُؤمنات قائتات تائبات عابدات ساحات 
يپات وأبكاراً » 1 


وإذاً كانت صورة الرهبان الاين حاضرة فى ذهن النى ؛ ولايد أنه رأى عدداً 
كبيرأمهم قبل بیت“ . وی روایة أخرى لاحديث الناهرع. ن الرهينة : « لاسياحة 
ف الإسلام » 2 فكلمةا « رهبانية » و « سياحة » مترادفتان . 

من أجل هذا بلاحظ أن انتشار الإسلام وخامة فىالشام والدراق ومصر » أفسح 
للنفوس التعطشة لازعد هذا الجال الروحى » وبسط رواقه إلى حد كبير » فالتحارب 
الى تيس رلقلك النفوس: | كتساءها بمخالطتهم السيخيين ؛ أصبحت دون ريب مدرسة 
الزهد فى الإسلام . 

ومنذ ذلك الوقتظهرت هذه اليول النسكية فى وضوح وجلاء » وبسطت نفوذها 
على آفاق أخذزت تمع شيا فشي . وقد أ كل أععاب هذه النزعة مذههم عا انتحاوه 
من شواهد وعباراتهن « المهد الحديد » ؛ إذ أن أقدم مؤلفات الزهد فى الإسلام 
تحوى » كا أوضح الأستاذ ع جليوث » شواهد خفية كثيرة منئحلة من أسفار العهد 
لو 2 

وقد مح الفط الأوسط من الؤمنين لظهور هذه اليولالنسكية ؛ وتغلفلها تدريجياً 
فى المقائد الإسلامية وتقاليد الحياة العماية » وهذا هو ما ندل عليه النادرة التالية : 

وهى أن امرأة رأت بويا فتية يدون فى سيرم ويتحفظون فى حديهم » 
ما ينناقض كثيراً مع ما “جيل عليه العرلى ل 5 
ولا استخبرت عم و :ية عن ارم أحيت ا م ساك < تستطع أن حى 


قول « وقد أكل اعاب هذه النزعة ( لزعة الزهد ) متهي ع انتجاوه من شواهد 
0 من العهد الحديد » . قد عامنا مذهب الإسلام فى الزهد » واه ليس من أضول الزحد 
اللطلق الذى لايستقم عليه بناء جياعة السامين ء ولا يعي المسدين أحد دؤلاء المفرطين ف الزهد ؟ 
وسواء علهم نب أو عاينا ا کاوا مذهعهم من العهد الجديد أم من العهد القديم . وإن رووا 
ا هذاكان الحك معابير التقد الصحيح ؛ فا صح قباناه » وإلا فردود ولا نبالى من أبن 
جاء . على أن الموافقة لا جاء فى العهد الحديد لاثثيت الأخذ منه ۽ فقد يتفق بعض ماحاءت به الأديان 
مادام الأصل واحداً . 


ص حولم مالا حظته » وقالت : «كان والله عر إذا تكلم أسمع » وإذا مشى أسرع» 
و إذا ضرب أو جع وهو الناسك حت“ . 
ولو مدبرنا ما جاء فى الآبة الثامنة عشرة من سورة لقان : « واقصد فى ميك 
واغضض من موتك إن أ عكر الأمذوات لسوت اللبير» » ازعمنا بأن الى ون 
قن صادف أمثال هؤلاء الفتية لأ“ ثم على تسكهم ٠‏ 


ومن الل أن درك أن هؤلاء القوم بدأ وا بالطعومات عند ماأخذوا أنفسهم 
: بال هادة » فصاموا وأسرفوا فى الصوم » وجری هذا دون مع أو قيد ) غير أن ماورد 


من الأحاديث والحسكم النا هية عن الإسراف ق الصوم ¢ مرف ا لمهم ووحة رھ ٩7‏ 


قضلا عن أننا نصادف ام من أمتنع عن تناول الحم وهو وع من الزهد ںیا 
شو أهد عنه الاجم إل عص الصحابة ذا 4 ؛ فزياد ين أنى زياد م ن مواق ف زوم 
ضورته اروايات رجلا Sal‏ رهد ف الدنيا و دالب مأدة ۰ ورندی الحشن من یاب 
الصوف و حرم الحم عل نفسه . حتىي أصيح ف عهد تمر بن عد العزز أعوذيا ثلا 
لجاعة از هاء 640 » ولاشك أن الحديث : « من لرك الاح أريمين يوم ساءخاقه» 
"قضد به أشياه زياد . 

ويجاب هذه العناصر السلبية الؤئرة فى حرى الطياة العملية » ظهرت تطورات 
إيحابية تمس المبادات الإسلامية والتصورات الكونية » ولم تكن هذه التطورات 
فى ذاتها مناقضة .لا حاء به القرات من مبادىء وأصول فى هذه الناحية » بل إنها 
تتألف منمبالفات يسيرة فى تأويل بعض التقط الديئية والأخلافية فى القرآن . 

ولنكن علىحين لاتمدو هذه النقط فى الآياثالقرانية أن تكون كلقات هن من 
نفس الحلقات الأخرى» من حيث القيمة والأهمية سلس المبادى» والتعالم الإسلامية » 
قد عدمها بيئات الزهد الإسلاى على حانب كير من خطر الشان ٠‏ حيث صخت 
١‏ العقاصر الأخرى لاحياة الدينية إزاءها عناصر ثانوية . وهنا بدأت جرئومة الانشقاق 
التى عت وتسكاثرت فما بمد» والتى فرقت بين هذه النزعات الزهدية وين النظرية 


الاعتقادية للسنة الإسلامية””© 


س 0۰ د 


٤‏ س ومذ أقدم عصور الزهد الإسلامى نجات هذه البالغة فى تاحيتين : الأولى 
العيدية » والأخرى أخلاقية . 


فالناحية التعبدية تتمثل فى « ال نكر » الذى احتفظ يمكانته طوال الأدوار التى 57 


التصوف الإسلامى ؛ فإذاكانالإسلام الرسمى يقصر الصلاة على أوقات محدودة فى الهار 
والليل» فالمبادى' النسكية تخالف هذا التحديد . عاحتمه من تلاوة القرآن وذكر الله 
فيا بين أوقات الصلاة » وها ترفع من شأن الأذكار إلى أن تصل بها إلى مرتبة الفرائئض 
الخقمية التى تتضاءل دونها الفرائض الرسمية الأخرى ؛ وتصبح الثانية بالنسبة للاولى 
واج ثانوياً سيان أداؤه أو إغفاله . 

وهذه هى الأذكار الصوفية التى لا تزال حى اليوم الميكل الأساسى فى بناء 
الطرق الصوفية » تلك الطرق الى ورت تمالم هؤلاء الفساك الأقدمين . 

والناحية الخلقية التى تبرز واضحة جلية فى زهاد ذلك العصر »> هى المبالنة 
فى التوكل » أى الثقة فى الله » وهذه العاطفة هى التى دفمت مهم إلى أقصى درحات 
الطمأنينة النفسية القائمة . إنهم لا يبالون بشىء ٠‏ وهملون الدنيا إهالا مطلقاً » 
وينبذون كل تصرف ذالى يحملهم على الاهتام عصالهم الخاصة © بل يتركون 


أنفسهم تركا لمناية الله وقضائه » ويجملونما بين يديه لا إرادة لها ولا حركة كاليت 
هك 


بين يدى الناسل"* ؛ وف هذا المنى يطلق ماهم « التوكلون » * أى الذين 
وضموا ثقنهم فى الله . 

وروی عم فى معرض الغض مر و والزراية عام » طائفة من اليادىء 
والنظريات تبين مقدار ازدرائهم العمل والسعى لكسب القوت وسد حاجات العيش 
لام يرون فى اكد والسمى فقدانا للتوكل ونقصاً فى الثقة بال » 'ويرون الاحوء لله 
مباشرة فى قضاء ما حتاجون إليه دون الاشتعاءة بالوسائط . 


وهؤلاء الذين ينتقصونيع يسمون كفْهم عن السعى » وقتاءتهم السناكلة 
المطمكنة » بأمها اتضاع المال وحقازة السائلين . 

3 وة الاحزاب : ١١‏ «لقد كان لع فى رسول الت أسوة حسنة أن ن وا 
واليوم الآخر 1 ا 1 


وهی عندثم أسبى الطرق التى ية قم بها الإنسان أوده : « فالمبید كلهم فى رزق 
ا تعالى < ن لعفم 7 ا كل بذل السؤال 4 و يعضوم بعس وانتظار كالتحار 3 
ولعضهم امان کالصناع ؛ وبعضهم بعر كالصوفية » فهم بشم دو ون العزيز فيأخذون 
3 رزقهم من من يده ولا يرون الواسطة 4 
ورون أن من الفضائل النىعتازون ا م لايذ كرون الغد ف عداد أيامبه 0050 
0 م يقصون عن عط فكرم أن 06 أأرء عستقبله 1 وأن ری شؤونه وحاجا نه 2 
:ؤيسوقون للتدليل على تة ة دعواتم حديثاً يتحلى فيه ا وضع »> وهو : < إن المكمة 
لتتزل مى السماء » فلا تدخل قلياً فيه هم الف" » 
وعندثم أن من يضع فى الله ثقته إعا هو « ابن الوقت » ؛ « فإذا کان له تسبير 
ف الستقبل » وتطلم لفير ماهو فيه من الوقت ٠‏ وأمل فيا يستأئفه لا جىء 
OOD a.‏ 
منه شىء : 
ومن الثابت أن من المبادىء الأساسية فى مذهب هؤلاء القوم التجرد الكامل 
عن ضرورات الحياة 4 ومد طيباتها ومياغها 3 أى أن كل من بتدميج ف زم 
فهو فقير . 
وفضلا عن ذلك تهناك أعس آخر » وهو آم لا يكتفون يعدم البالاة الام الوع 
وكافة صنوف الحرمان الحسدى » بل لا يكترثون يكل ما يتعاق بالحسد » ها ينتابه 
من عوارض دست تحماهم على العمل" لملاجها والبرء مها بالطب والتداوى > 
كالا بای نظراوجمم ۶ ا يصدره الناس من آراء وأحكام . 
وعندثم فى الأثر : « أن من توكل على الله لا يبالى بمدح الناش 1 بذُمهم » ؟ 
ولاغرو 3 ن مباذتهم الصوفية الامال المطلة ق للطرق والأساليب اح تی يعاملهم 
الناس بها ش 


ومن النديعى أن تصوراً كهذا للحياة 2 : فق مع الأراء الراة ف حيط 


* دمع أنه قبلعين بعين وسن بسن » وأما أنا فأقول لاتقاوموا الشر ؟ بل من لامك على 
خدك الأعن خول له الآخر أيضاً » ( إتميل مي الإضاح الخامس عدد 8+ ) 


o‏ د 
الفسكر الإسلاى فى القرن الأول المحرى » وهى آراء سبق أن سارت وى . 
فى طريق وها وتطورها ‏ متجهة نحو المقائق الواقمة . 

ويؤيد عدم اتفاقها مجوعة منسقة من المي والنوادر موضوعة فى صورة أحاديث 
ويه عن النى للا تفم دلالها ولا يضح معناها » مالم ندرك ما بشع فيها من 
روح الحدل والحاجة التى قصد بها واضعوها دحض التتا تح الدينية المترتبة على الإسراف 
فى التوكل والثقة بله . 

ومع ذلك فلنا أن نتساءل : كيف استطاعت نزعة النسك والقصوف هذه » أن 
تصادف قبولا واستحساناً ف مجتمع دیی شارف أوج عظمته » وبلغ بلغ أقصى ما يصبو 
إليه من وسم وفتح 2 و ترك عهد البداوة إلا م زمن وجيز لينم برغد الميش 
فى الدن الثرفة القدعة فى البلاد الفتوحة ؟ . 

ه - من أجل ذلك رى أنه ظهر فى هذا العصر فى المياة الإسلامية » تياران 
متعارضان يناهض أحدها الآخر » ويتمثلان لنا فى حوار رجلين صالين ها : 
مالك بن دينار وعد بن وسيع . 

لقد كانا يبحثان موضوع فاية الغايات ؟ فبينا يرى الأول أن السعادة الثلى هى 
فى اقتناء قطعة من الأرض والعيش من غلنها » دون السعى للسكسب والحاجة إلى 
الناس 6 يرى الثانى أن السعيد هو الذى يجد أكلة الصباح من غير أن يدرى 
ماسيتناوله فى المشاء ؛ وذلك الذى يحد عشاءه دون أن يعرف ما سوف يا كله 
فى صياح ال ° 

ف صباح : 

وإن فى فحة الإطراء الزائد كياة النسك والورع ©. يتحلى لنا رد الفعل الذى 
ناهضت به حركة الزهد الروح الدنيوية النامية وقاومتها » وهى حركه تتنسب إلى 
بدايات الزهد القدعة فى عهود الإسلام الأولى2؟ . 

وقد سيق أن بين أن هذا التصور للحياة النسكية > مستمد من فكرة أأرهينة 
السيحية » التى يتفق مثلها الأعلى مع البادىء التى عرضناها » اتفاقاً يكاد 
يكون حرفيا 3 

وما هو جدير بال کر أن فقرات الأناجيل التى یک الاستشباد بها فى الحكم 


الى من على ارهد س کا فى إتحيل متى الاح السادس أعداد : ۲۵ : 4م » 
وإجيل لوقا إسماح ٠١‏ أعداد ۲ : ۳١‏ - والتى تتحدث عن طير السماء التى “لاتيذر 
ولا تحصد » ولا تكدس الحبوب فى أهراء ولسكن ينذا خالقها - هذه الفقرات 
روخ بصا 0 3 . 

وى لب هذه البادىء الخاصة بالتوكل” ؛ قال رسول الله صلی اله عليه وسل : 
لو توكلم على الله حق توكله ارزقک کار رزق الطير تعد وخاصاً وروح بطاناوإزالت 

E.‏ ابال » ؟ وقال عيسى عليه السلام : « انظروا إلى الطير لا درع 

ولا صف ولا تدخر والله تعاق دذقها يوم لعف يوم 3 © 

وقد حا کى هؤلاء الزهاد السدون وعيادتم نساك النصارى ورهيائهم » فارندوا 
العنوف الحشن eM‏ 3 وككن أن دجم هده العادة ومى ارنداء الصوف إل عم 
الخليفة عبد اللات +3 عرواك ) V+o0— Ae‏ 8 ( على أقل قدر 0 حيث بد فيه استعال 

0 ل تى أطلقت فا بعد على أشياع حركة الزهد فى عصر بلغ فيه أسكهم 

العمل درجة عالية من الو والتقدم » وارتبط بفلسفة قوية مبشكرة لايزال لا الأثر 
الفغال فى الفسكر الدينى فى الإسلام . وبمد » فلتتسكام عن التصوف الإسلاى . 

8 ¥ 


كلة صوفی 


5 - نفذت تمالم الأفلاملونية الحديئة إلى نطاق الحياة المقلية فى الإسلام » 
ويد هذا الحادث ذا أهمية حاسمة من جهة التصوف الإسلاى ؟ فهذا التياراافاسقالذى 
سوف فمنى مرة أخرى فما بعد بدراسة آنإره العميقة فى مو الفسكر الإسلاتى وترقيه » 
تدأوجد أساساً فلسفياً واعتقادياً بنيتعليه ناليد الزهدوطقوسه التى سبقلنا وصفها . 

فالزاهد القصوف الذى نبذ الدنيا واحتقرها »> واطرحها واجتواها » ومها بروحه 

إلى الكائن الأعلى واللاذ الأوحد» يجد مابثيّت يقينه بنج حياته الذى نجه » وما 
قو أزعته اروحية الإلهية التى اجه إلا فى مذهب الفيض عند أفلوطين ونظريته 
ف وحدة الوجود . 


3 


ا حاديث اتی روبت فى فی ال وکل قول الولف إنها قد توافق ماق الإجل . ومعنى هذا أن 
شی أ كل ديه من هنا ومن هناك , أو أن ذلك کان عن وضعو املك الاتحاديث ؛ ؟ وتن ل کر 
١‏ "اكلام هنا هو ماذكرناء فى الزمد فى التعليق السابق الخاص به . 


حرام دك 
إنه فىكافة أرجاء التكون يشعر بشماع القوة الإاهية » وإن هذه الظواهر الدنيوية 
هى عنده سراب ليس له منحقيقة إلا بقدر مايتكس منصورة الذات الحقيقية التوحدة.. 
وعلى ذلك يحب على الرء » إذا ماخلا إلى نفسه » وجرد من حجن الادة الكثيفة 
أن يبىء نفسهى شرق علمها ويغمرها ماله من جال وخير أزليين » وهو إذا ماارتق 
بروحه وه يتخلص من مظه ركيانه الادى» لكى يصل إلى فناء شخصيته فى 
الكئن الأعلى التفرد يحقيقة الوجود : 
«ل تسكن روحانا فى الأصل سوى روح واحدة » كذا كان ظهورى وظهورك» 
فن الحطل الكلام عنى وعنك » فقد بطل فيا بيننا كلة أذا وأنت 07 ٠‏ 
الست آنا ولس ت أنت »كا أنك لست آنا » فإلى آنا وأنت فى وقت واحد »ا 
أنك أنت وأنامعاً ٠‏ ويسبيك أيا جلال «خوتن» امد ن وکر » لاأدرى 
إذا كنت" أنا أو إذا كنت أنت ° 
وإن حدود الشخصية هى الحنجاب الذى يق الله عن الإنسان » وقد سب إلى 
النى فى شىء من البالنة » القول بأن الصوفية يتمثلون بعبارة اتخذوها شمارا هى » 
وهی : «وجودّك ذنب لإيقاس به ذنب لخر 9©. 
وم عيارة يهم منها إظهار الوجود الصحيح وتوكيد الحياة للإنسان بصفته فرداً 
مستقلا ؛ يصل بتأمله الباطنى » وأدائه للعبادات ؛ واحاله لآلام التقشف والزهد الى 
شير فيه النشوة والسكر الإزمى 9"© » إلى أن تتلاشى شخصيته : « الأنا » وثناءيها . 
أمام الخالق . 
وبذا يبلغ التجرد الكامل عن الإحساس التقلبات والتغيرات الحمانية » ومى 
حالة تخاو من الهم أو الاشتغال عا ينقع أو يضر . وقد عبر عنها جلال الدين الروى » 
أعظم مترجم عن هذه الفسكرة » بقوله : 
« عير تقك م نكل صفة ذاتية ؛ حتى تدرك كنه وجودك اشرق ؛ 
بل بطل عنده أن يكون الزمان والسكان من دلائل الوجود ؛ 
« فكاق بلا كان وأثرى بلا ار » , 


والصوف الذى اهتدى إلى حقيقة السموات والأرض لايمرف ماهو فوق أونحت» 


: 0 ۶ 1 5 5 8 
1 قبل أو بعد © عين أو سار ٤‏ ؛ ولدلك يقول حافظ :م إن من ليا يرج دن فصر 


اكان الطبيعى ؛ لا يستطيع أن يبلغ رة الحفيقة9؟ 6 , 


واذا ماتحرد الرء من كافة الصفات التى بوجدها مايثيره العام اللارجى فى نفسه 
٠‏ من انفعالات ؛ ثم حمق كل أثر لإرادته وعاطفته » وه الالة النفسية التى يطلق 
عليا الصوفيون كلة « جع ٩‏ ک أنها فكرة السماذى المندية ‏ عتدما يقابلون 
بين هذه الخحالة وحالة النفس التقلبة المتغيرة بسبب الانفعالات الى تؤثر فيا » فإنه 


لتر کل هذه الحالات متدرجة حت موضوع السكر أروحى . 


لأنه بتحرده وعته لإرادته وعاطفته » قد عل من الشراب القدسى السكر لجال 
الذات الإآمية » وامتلاً بنورها الباهر الذى أشرق على روحه » وملا جوانبما وسلبها 
٠.‏ خواسها الحيانية . 

وما ينتظمه موضوع الحبة ماينشده الصو من غابة عظمى فى دنياه »> ومن فناء 
فى ذات الله التفردة بالبتاء » وهذه الحبة هى التى تأثر بها الحلاج الذى أعدمه أفل 
السنة يداد سنة [ar‏ ۲۱ لأنه ادعی اتحاده الكامليذات الله ؛ وقد زعم قبل 
أن يسل نفسه الى الحلاد أن لسانه حين يكلم أتباعه ناطق عن الله . 


ومن اشتهر باحبة الشاعر الصوفى الم لى عر بن الفارض التوفى بالقاهرة سنة 
۲ ه/ ١۲۳٠م‏ وهو الذى قدمه «هر رجشتول» إلى الأدب الألالى بقصيدةصوفية 
ترجمها حث عتران (1A0 a lii) Das arabische Hohe Lied der Liebe‏ 
٠‏ :وآظراً إلى غلبة فكرة الحبة على قصائده ؛ أطلق عليه الحاف لقب «سلطان العاشقين» 
وكثيراً مايطلق الصوفيو نعل هذا الرحيق السك ر لاحب الإلهى؟ «شر اب اة" » 


« الحبة عو الإرادات واحتراق جيم الصفات والحاحات 677 
« أقد حاءننى الحية » وخلصتى من كل شیء 4 ورفمتى وعد 
أن هوت ی » مدا لله على أنه أذابى ذوان السكر فى الاء 
بوصاڵه ,€ وحدتث الطييب وقاأت له . 02 أا المسكيم مم ار 


٠‏ هن دواء ريض بمبة ؟ أنت تأعس بان أتبذ صفانى وأن 


کا ت 
أفنى وجودى ؟ أى تقول ٠‏ فر من كل ما نوجد حولك › 
ومادمت صائهاً فلن تصل إلى لذة السكر » ومادمت لاتلبذ جسدك 
فلن تصل إلى عبادة الروح » ومادمت لاتلاثى نفسك فى عبة 
الصديق کا يلاثى الاء النار ؛ فان تصل إلى الكائن الأعلى . » 
وإعا ببذه الحبة برك الإنسان نفسه يوم القيامة . « وغدا يوم 
القيامة » عندما بحشر الناس . نساء ورجلا ٠‏ ستصفر وجوه 
من هول المساب . ولك 0 نحو عرشك ممسكا عبتی 
ارق راجيا أ ری خان ا ا۹ 
فة لل هى إذن » خلاصة ما 00 اليه هذا الجهود الركد الذئ بذلته 
أرواح الصوفين » لي يفنى خيال الوجود الشخمى فى حقيقة الكائن الإلمى 
الشاملة اسكل شىء » وقد أنتحت هذه الفسكرة فى كافة لفات الأ الإسلامية 
الراقية أدبا شعرياً بد فى مرتبة الدرر الفريدة فى الأدب المالى » وهذه 
الفسكرة العامة كانت أساسا فلسفيا كافياً لأن يدعم حياة النسك والتصوف . 
وهذا الأساس يتألف » فى جوهره من الد كر الذى يقوم به المإرسون للزهد ؛ 
فالصوفيون يحنهدون فى الوصول إلى حياة النشوة التى تمثل اتجذاميم لله وسكرثم 
بمحبته » وذلك عن طريق, التأمل وأساليب الذذكر وحركاته » وهذا بخالف كل 
الخالفة الطريق الذى تتيعه السُّنة الإسلامية لاوصول إلى الحبة الإلهية التى مى اا 
نما ندب إليه الكتاب والسنة 20 
وعلى ذلك فالصوفيون بإرازثم لامثل الأعلى لكال النفس الإنسانية وتحديدثم 
للخير الأسمى » يزيدون على الفلاسفة خطوة ويسبقونهم درجة ؛ فابن سبعين المرسى 
التوفى بمكة سنة 558 م - سنة ۱۲۹۹ م > وهو فياسوف صوق غهد إليهأن>يب 
على « الأسئلة الصقلية » التى وضعها الإمبراطور فريدريك الثاتى ال موهنشتوفنى » 
أخات هذه العبارة ة ؛ وه أن الفلاسفة الأقدمين رأوا أن الغاية الثلى هى التشبه الله > 
بينا الصوفيون يدأ بون على الفناء فى اله » وذلك بأن يكون الصوف قابلا لأن يدع 
الآ الااهميةننمرهوتفيض عليه » وأن بمحو انفعالات الحواس ويظهرمشاعرالرو 9" , 
وقياساً على ظاهرة من ظواهرالتاريخ الدينى » التى يؤيدها ماوقع فى بيئاتأخرى 


غير ية الإسلام » عد الصوفيون » وم بسبيل الاهتام بالدين والقسك به أو على 

إلأقل التظاهر بذلك ؛ إلى إقحام ارام ف القرآن والحديث بطريق التأويل » وعززوا 

١‏ نظرياهم مستشهدن بآيات وأحاديث مستمدة من الكتاب. والسّنة » وهكذا ورثوا 
الإسلام ره « فيلون » . 

وم فى تأودلهم اكناب يمتقدون بأن هناك وراء العنى احرف للآايات » وهو 

منى لا أهية له فى الظاهر حتائق فلسفية عميقة تستخلص بالتفسير الجازى ؛ قثلا 

أورد القرآن الثل التالى : الآبة ٠١‏ من سورة يس : « وضرب لهم ماد اعاب 
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ال 3 0 حاءهًا | i‏ ر سلون , لإ 1" سا ام الي که بو ھا فعرزة يثالث 


ر مه 
سر 
3 


الوا إا م مسلون » قالوا انما إل 0 55 اوم ا رلا e‏ من شىغ 

3 لقم إلا تكن يون » قلوا ربا شر إِنا انك سلون » . 

ومن الثابت أن هذه الآيات المزلة لاندل على حادث ذى شأن أ كثر مما يفهم 

ن المنى الظاهر للفظ الآيات » سكن هؤلاء التصوفة رأوا أن الدينة ليست سوى 
الہ »وأن الرسلين الثلاثة م الوح والقاب والمقل ؛ وعلى هذا الأساس فالقصةكلها 
وما ذكر فما من تسكذيب الرسولين الأولين وظمور الثاك ؛ ومسلك أهل المدينة 
تحوم e‏ كم ما أزل بهم من عقاب » كل هذا يؤول تأويلا محازيا . 

وإذاً 0 فللمفسربن الصوفيين تأويل عازی خاص هم ؟ وهو تأويل بإطنى 
للكتاب أدى إلى وضع مؤلفات كثيرة0*؟ » وأصبح يتخلل ثنايا السكتابات 
الصوفية اسر ها. 

ولك يضفوا على هذا التفسير الباطنى مسحة سنية شرعية من وجهة النظر 
الإسلامية ؛ أخذا عر ن الشيعة ( انظر فيا بعد القسم الخامس ) | لذ هب القائل بأن ممداً 
أفضى لوصيه عل" بالمعنى الباطنى لأيات السكتاب ازل . 

وهذه العالى والتعالم الى لا ا إلا لمر يدین وحدثم 3 تالف ما » اة « 
الصوفيين » وقد أفصح الشاعر الصوف العرنى عر بن الفارض » الذى أشر نا إليه منذ 
هنبهة » عن هذه الفسكرة الراسخة فى البيئات الصوفية قلا : 


وأوضح بالتأويل ماكان مشكلاً ‏ عل بل نالك لو ية 


س {eA‏ ذه 

فلي فى نظرم هو إمام القصوف الإسلاى » وهى فكرة تنكرها السّنة 
الإسلامية إنكاراً با » إذ أن النى عند أهل السنة لم مخف شيئاً عن جهور 
4 ع 1 
أمته » ولم يفض لاحد بعل باط 6119 

وعلى الرغم من ذلك ؛ نقد نشأت عن تلك الفكرة هذه الظاهرة » وهى أن 
تقد يس 05 أصبح عقيدة حمس لما علد من البيئات الصوفية حتى ألباتغاغات أحيان 
فى ثنايا مذاههم وتعالههم » وحتى أن سلسلة الأسانيد الموضوعة للا حاديث الصوفية 
أسندت فى بعض طرقها إلى رواية الأنمة العاوبين . وذلك لك تنأى بقدر الإمكان عن 
طرق أهل السنة . 

وإن أوضح مثال للرغبة فى تقديس على » تلك الرغبة الظاهرة فى حركة التصوف » 
يتحلى فى طريقة البكطاشية التىتخص علياً والأمة العلويين بتقديس زائد » والتى أمدنا 
الأستاذ « يعدو ب ٩‏ حديئاً بحت أفرده لما . 

هذاء واليحاثون الإتجليز » ولا سما الأسائذة هوينفيلل 4اء#منطتاا ورون 
Browne‏ ونيكلسى ن Nicholson‏ « الدين قاموا اخ بر ا ندر اسة التصوف 
الإسلاتى » وجملوا من أصله وكوه موضوعاً لدراسة عيقة مستفيضة» قد أبرزوابطريقة 
دقيقة طابع الفلسقة الأفلاطونية الحديثة فى التصوف الإسلامى“" » وإ ن كانت 
دراستهم هذه ل تستبعد فمل المؤثرات الأخرى التى أوجدت طائفة من العناصصر 
م تسكن أفل أهية فى تسكوين هذا النظام الفلسنى والدنى خلال قطورء وترقيه: . 

وعند إلقاء نظرة عامة على تاريخ القصوف لا كن أن نتجاهل هذه الؤئرات 
بصفلها عوامل ذات أثر نافذ» وأقصد مها ألؤثرات المندية التى بدت بصورة حسوسة 
منذ العصر الذى اتنشر فيه الإسلام شرقا حتى حدود الصين » فتخطت أفقه تدرياً 
تلك الآراء المندية التى ظهر ضما فى الأثار الأدبية والبعض الآخر فى الفسكر 
الديى الإسلاى . 

فق القرن الثانى المحرى » حيما يذل المترجون جهوداً عظيمة فى تقل الكتب 
الأححمية لإغناء اللغة العربية » تقات بض الؤلفات. البوذية إلى الأدب العربى ٠‏ ومن 


ذلك ترجة عربية معد لكتاب « بيلا وهر وبوداسف” » » وكذلك كتاب ال 


ونی الجالس الخاصة للاحباء والثقفين » وهى جال س كانت تجمع أفراداً يثلون 
3 ديلية مته اينة ينبادلون ارأى فما فى حرية وطلاقة » 0 E‏ ن لتخلو من يسنق 
التّمَنّة » وهى نحلة بوذية من نحل المند <" . 

ومخلص من هذا إلى بيان هذه المقيقة » وهى أن الفكرة الدينية المسماة بالزهد » 
التى' صنادفت الإا م السنى » والق لا تتف مع السمات الألوفة الى ذمرفها فى القصوف 
الإسلاتى ٠‏ تكشف عن أثار قوية تدل على تسرب الثل الأعلى لاحياة عند امنود 
إلى الإسلام . 

ومن أعظم العبرين عن فكرة الزهد هذه » الشاعر أبو المتاهية الذى عرض 
أعوذجا لارجل الفاضل الجليل بقوله : 

اسرد “رفع للدنيا وزبتها ليس الترفعم رفع الطين بالطين 

إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك فى زى مسكين 

ار ليس هذا هو بون“ ؟ 

وإذا اردنا أن نقکام عن عصر أحدث من هذا » نذكر ما كشف عنه « فون 
_كرعر » من العناصر الهندية التى توجد فى الآراء الدينية والاجناعية » والتى ركت 


مبادتها أثرها الواضم ف المسلك الشخعى لأنى الملاء وشعره الفلسق9© . 


ولدينا شواهد لا تنقصر على إثبات أن الأفكار الجندية دخات فى عيط الفكر 
حسّهم وتحربهم عن طريق الرهبان الرحّل من اعود » الذين كانوا عل كشب من 
السلين فى العراق فى عهد المافاء الأوائل من بى العباس» كا باغ الساتحون المنود 
بلادالشام فى المصسر الأموى . 

0 وقد رمم الحاحظط » التؤق سنة ٠٠١‏ م سنة 855 م » فى جلاء ميئة ارهبان 
الساحين الذين لا ينعمون إلى السيحية أو إلى الإسلام » فام « رهبان الزنادقة » ؛ 
و تسمية غير دقيقة » ولكنها على الرغم من ذلك لا عكن أن تقصر على الانويين 
وحدثم » ويؤيد هذا الال الى نحن بصددها ٠‏ 


وقد 7 من روى عنه الحاحظ هذا الخبر » وهو أن هؤلاء الرهيان السائلين 
كانوا لا يقومون بأسفارثم إلا أزواحاً ؛ وعرف باللاحظة الدقيقة أنه عند رؤية 
أحدها » فن اليسير داكا أن يكتشف زميله على مقربة منه . 

وتتحصر طريقتهم فى أن لا يقضوا لياتين متواليتين فى مكان واحد» وأنهم 
يقرئون حياتهم البدوب ية بصفات أربعة : وهى القدس والطهر والصدق واللسكنة ٠‏ 

وف إحدى القصص التى تفص لحياة التسول عند بعض هؤلاء الرهبان > نجد أنها 
تنتهى إلى هذه الاتمة » وهى أن راهباً فضل أن ينهم بالسرقة » وأن تمل راضياً 
سوء العاملة » على أن يذ كر أن طائراً كان هو السارق لأنه لا بريد أن يكون سيا 
فى قت لكائن ی وإذا لم يكن هؤلاء القوم من « السادو » المتود أو من الرهيان 
البوذيين » فهم على الأقل من هؤلاء الذين يسيرون على مجهم » ويقلدون طريقة 
عيشهم ونظرم لاحياة 

ومن هذه النواحى » وسبب مثل هذه الشاهدات والتجارب وصنوف الخالطة » 
تأثرت حك النصوف الإسلاى فى بدايتها تأثراً يكشف لنا » بسبب نزعتها الأصلية . 
عن صاتها الوثيقة بالأفكار المندية . 

وككننا مثلا أن ندال على أثر البوذية » بكثرة ماورد فى الؤلفات الصوفية 
الإسلامية من استشهادها بمثال الك القوى الذى يذر ملكه الدنيوى بيدا نابذاً 
العالم وما ق4“ . 

وفى الحق أن تصور هذه الفكرة فى الكتب الصوفية بشتى الطرق » ومنها 
القصص » هو تصو ر قاصر ضئيل © لا يدرك المنظمة الباهة ولا الروعة الأخاذة 
الى ناسها فى سيرة بوذا , 

ومن هذه القصص أن ملكا ذا صولة وقوة » لح يو 8 فى يته شعرتين بيضاوين 
فانتزعهما ؛ فعادتا إلى الظهور ؛ وظل الأ مكذ اء فدفعه هذا إلى التفسكير » فقال 
فى تفسه : « ما رسولان مهما الله إل لينذرانى ويحضاتى على أن أجر الانيا 

ان اذى 


وأن أخصص نفسى لعبادة الله » فم“ إذن أن أطيعهما © . 


وعندند ؛ جر ملكيه كأة ) وأخذ إسيح فى الأرض »> حوب الفيافى والغابات 


ماما نفسه لعبادة الله إلى أن قضى ت“ 


ارهد وأنوادر الورع يكور فهأ الباعث عن السك والتصوف” 2 وغل التقور من 
الللك والسلطان . 1 ١‏ : 


8 وتو حك طائقة كبيرة من قضعنى 


ونن الشواهد القوية الت ينبغى أن “تمد قاطعة فى الوضوع الذى تعالمه أن قصة 
نخد أعة الصوفية الكبار فى الإسلام تشيه السمات البارزة فى سيرة بوذا » و أريد هذا 
نة الولى إراهم بن دم المتوق فما بين سنتى ١54‏ > ككلم = YY‏ — لوم . 
وقد اختلفت القصص الخاصة بحياته فى بواعث فراره من الدنيا » ولك نكل 
الزوايات :دورق جوهرها على الفكرة ذاتها ؛ فهى تخيرنا أن إراھے کان ابن ملاك 
من ملوك باخ ( الذى حزم أعره فى بعض الروايات عتد ما ممم صوثاً من السماء 
تناديه » وق روايات أخرى اساب تف کیره فى الياة ال ا نوازع 
أو بخاحات » وذلك عند ما أطل من نافذة قصره فرأى رجلا فقيراً ) » تفلع ثوب 
الإمارة ودف يه بعيداً وأبدله بأطمار سائل » ثم فادر قصره ومجر کل ما بربطه بالعالم 
حت زوجه وأولاد. » ؛ وأوى إلى الصسحراء حيث عاش سانحاً عابداً . 
.. على أن بين البواعث الختلفة لاعتزال هذا الأمير » باعثاً يستحق اتقات خاساً 
ذكره جلال الدين الروى ؛ وهو أن رجال الحرس فى قصر إراهم بن أدم سمموا 
ذات ليلة جلية صاخبة فوق سعط القصر » وعند ما ذهيوا لاجتلاء الخبر » قاجأوا 
قَوْمَا يدعون ام ببحئون عن إبلهم الضالة » فاقتيد هؤلاء القتحمين لاقصر 
إل الأمير . 
ولا سأر : « هل حدث أن تقد امرؤٌ إبله قوق سطوح النازل ؟ » أجابوا : 
« حن لا نعمل إلا اقتداء بك أنت الذى تسعى إلى الاحاد باه » بينا أنت جالس 
عل :عرشك » فهل رجل فى مثل هذا القام يستتطيع أن قرب من الله ؟ » فنكان 
من هذا أن هرب الأمير من القع ولم بره أحد منذ ذلك الوقت 40 , ْ 
5 - ومهما يكن » فقد آرت المقائد المندية فى الآراء الصوفية الإسلامية » 
فاكتننبت بفضل هذا التأثير قوة وعقاً ونفاذاً . قفكرة الاأحاد أو وحدة الوجود 
مخطت الضورة الت انتحلتها الصوفية من الأفلاطونية الحديئة » غير أن نظرية الصوفيتين 
0010 


فى فناء الشخصية هى الى تقترب وحدها مر فكرة الجوهر الذاتى الحندية 
« أعان ج ١2ا4‏ » إذا ل تكن تتفق معها تماما ٤١‏ ويطلق الصوفيون على هذه 
الحالة لفظ « الفناء 96" أو « الحو » أو « الاسهلاك » . 

وهى. حالة يتعذر تعريفها ٤‏ بل يزعم الضوفيون أنها لا تحتمل تعريقاً واحداً عكن 
الاقتصار عليه دون غيره » ورون أا تتح كمرفة لدنية تتجاوز قيود النطق وأغلاله؛: 
ذلك أنه « حيما برتيط القاى بماك لا ببق فاق وجود > ولست تسمع أو ری 
سوى الله عند ما تبلغ مرتية هذا اليقين » وهو يقينك بانه ما من موجود بحق سوى 
اله » فإذا عرفت نفسّك فأنت هو وأنت متحد به » ولیس سواه عوجود » ». فشرط 
الفناء فى الله هو تلاشى شخصية الإنسان وانعدام شجوره بوجوده : 

« دعنى أتلاشن وأفن إن الفتاء ضيح ىق أنقام 2 الأرغن « 


1 نا إلیه توو ) 


ومكذا ينمحى الفرد فى الذات الكلية الإلمية » ولا يستطيع الكان أو الزمان» 
بل كينا ت الوجود وخصائصه › أن " جد هذه الذأت غير التتاهية ؟ ؛ فإن الإنسان رق 
إلى الاتحاد بأصل كل الكائنات » وإدراك هذا الأصل نما يتحاوز حدود كل 
عم ومعرفة . ۰ 

وكا أن الرء فى البوذية لک لم أرق درحات الفتاء » يتظدم عرحلة م رحلة » 
متبعاً طريقاً يتكون من غانية «راحل » وهو « الطريق السوى النبيل » > فللصوفية 
» طریقہا » وءراتب الرق فا » والسائرون فما يسمون امل الساوك . 

ومهما: تابنت معام الطريق عند البوذيين. والصوفيين ؛ فهمأ يشتركان فى صدورما 
عن مبدأ واحد » ويتفقان فى أن التأمز 249 - ويسمى عند الضوفيين. « الراقبة » 
أو « الديانة » ج 'يشغل مكاناً ممما كرحلة إعدادية ليبار حو أغلى عرائب البكال » 
وذلك حيما يصيح امامل وموضع القامل شيئاً واحدا . 

هذا هو الشعور الذالى بالوجدانية » وهو غاية التوحيد عند الصوفيين ».ويؤتلف 


اختلاق جوهرياً عن عقيدة الوحدانية فى الإسلام البادى ٠‏ وما هو حرئ بالك كر أن 


خد الصوفيين يذهب إلى حد القول بأن من الشرك أن بزعم الإنسان بأنه يعرف اله ؛ 
إذ أن هذه العبارة تقيد الثنائية بين العارف وموضع المرفة » وهذه الفكرة أوجد 


أبس فى الثيوصو فية المندة2 ° . 


٠‏ -.والصوفية » كنظام من النظم » تشكلت فى المياة العملية على هيئة طرق 
وطوائف يعمل أفرادها على غرس التصورات الصوفية. للدين والدنيا » وقد ارتيط 
أفرادها شيعا فشي فى جاءات منذ عهد بميد حوالى سنة 16١‏ هأ لام > وذلك فى 
متازل خاصة وصو وامع منعزلة » حيث يعيشون بعيدا عن جلية الدنيا وضحيحها وفق 
مثلم النفسية الملياء ويشتركون مما فى أداء الشماء ار والستن إلتى تفرضها . 

ومن اليسير أن فلاحظ أثر المقائد المندية فى تطور حياة الزهد والاعتكاف فى 
هذه الصوامع > كا نلاحظ أن حياة التسول الى يحياها الصوفيون والى تدذميم إلى 
ترك جاعنهم ما مى إلا صورة حا كى حياة الرهبان السائلين المنود « السادو » » وهذا 

خضلا عن ا الأقلاطونية الحديثة وحدها فى التصوف الإسلاى لا يك لتفسير 
الارسة العملية لشعائر الزهد الصوق . 

وما يدل أيضاً على أثر المقائد المندية » أن الريد عند ما ىن م بوا فى الجاعة 
الصوفية ع رقة تعتبر رءزاً لافقر واعتزال الدنيا » وقد أوجدت القصص 
الصوفية تيماً اندلو سا ومنْهاجها أصلا لاخرقة فى السيرة البوية” ؛ وربطت موضوعها 

0 


بإلتى سه * 


ولكننا لا نستطيع أن تحاهل أن الارقة كر للاندماج فى الجاعة السو فية 


* يقوك :إن القعصض الصوفية وحدت أصلا لاخرقة مما ل بالنبى تقسه مي أن أسلها حتدى 

والحدئون سبقوا بالك بأن هذه الاأحاديث موضوعة لا أصل لا ؛ وسواء كان أصلها هند 
أو غير ذلك > فهذا لاا . قال ان ن اريم الغيانى الزيمى فى كنا به : عيبر الطيب والحنيث 
فما دور على ألسنة الناس من الحديث , : « سس ابر رقة الصوفية » وكون اخسن اليصرىئ: ليسها 
من على > قال أبن دحية” وان ا للاج انه باطل .2 و برد ق خر ر خیسح ولا حسن ولاضعيف 
أن ا ى صلی الله عليه + وسم ألبس ١‏ إلخر قة غلى الصورة التعارفة ين الصوفية ۷ حد من تابه < 
ولا اص أحداً من ن ابه يفعل ذلك ء وکل مااروی فى.ذلك صرياً خباطل . 5 قال :: .إن من 
ااسكذب المفترى قول من قل إن علياً أليس الخرقة ا لمن الصمري ؟ فإن أنمة الحديث ل نبوا 
لاحن مر من ن على el‏ : فا عن أن ته الارقة 000 1 1 1 


3 سد 


تشبه طريقة ت إلاندماج في جاءة 2 البيكشو « اند ية الذي یم سم الثوب ومعرفة : 
القواعد والآدا ٩٥‏ الت e‏ تم على ار بد اتباعها . 


فالأشكال الكثيرة لارياضات الدينية المعملقة بالةكر فى الاعات ا » وكذا 
الؤسائط. التى . تستخلام لوصول إلى: الاجذاب والنشوة = نظام التنفسن9© ع 
أوجمها «كرعر » إلى أصوطا المندية الئ أثبت صدورها عنها.. 


ويوجد بين ن أساليب الس الصوق هذه ؟ طريقة داعت ذوعا عظما حجٍ تی جاوزت 
البيئات الصوفية إلى غيرها وهى السيحة 'والتسبيج 0 وها .رجمان. دون ديب إلى آل 
هندى ٠‏ وقد ثبتت عزاولة التسبيح فى الإسلام منذ القرن الاس اليلادى » وبدأ على 
وجه الذقة فى شرق العام الإسلاى > خيك اشتد تأثر طرق ق الصوقية بالأفكار 
والأساليب اطندية + 


ش وقدكان. ام عل هذه البدعة الحديدة ککل بدعة ناشعة أن تدفم عن فسا 
امن يقن فى وجه كل أ مستحدث فى ادن » وحى فى القرن الخامس عشر : 
الميلادى الترم السيوطى أن يدافع عن المسبحة و التسبيج الذى كان منذ ذلك الوقت 
مستا 0 . 


وهنا 4 تقدر التصوف الإسلاى تقديراً حيحاً من الوجهة التاريخية > 
ب أن لا ننفل مطلقاً الأثر المندى انی سام فى بناء هذا النظام الدينى: التو عن 
الافلاطونية الحديثة وقد حى « لسنوك هیر جُرونیه » » فى درسه الافتتاحى بليدن »> 
أن يذ كر من بين الشؤاهد الدالة على الأثر المندى فى الإسلام فى بلاد المد الشرقية 
هذه الظاهزة » وم أن الآراء الصوفية فى هذه البلاد تتألف منها دعامة الأفكار 
الديئية ومادمها » حتى الشعبية ميا . 

إلى هنا رانا قد تتبعنا فى العدورة » التى رسمناها للفسكرة الصوفية » الميزات العامة 
البارزة فى الحركة الصوفية » كا تتمثل لنا فى أوج عوها وتطورها » وقد تكونت 
هذه المميزات خلال تطور تاريخى ل تحاول إجاله هنا » وننتظر بيانه وشيكا من 
التضلمين فى تاريخ التصوف الإسلاى وهو الأستاذ « رينود نِيَكلسُون » 


.. والتضوف من جهة أخرى ليس نظام مقجانسا محدودا من حيث نظرياته أو 
جلقوسه ؛ بل لابوجد تعريف مضبوط جح على قبوله تندرج ته ابجاهات التصوف 
العامة > فهناك على الأخص ذ فروق لاحصر لما فى تفصيلات أفكاره ووقائعها . 

وزيادة عل ما اعترى حركة التصوف من تطور داخلى ١‏ فإن رد الفمق. الخارين 
والؤرات التاريخية التى غلب أثرها فى البيتات المبوفية الخغلفة » أدنى إِلْ اختلاقات 
وتفريغات لا تحصى وانقسامات فى الأساس النظرى المذا النظام .». بل تهر هذه 
الاختلافات فى كيفية النظر إلى فتكرة التصوف شس , 

أ وقد تسى « لنيكاسون» ق لمةعامة إلى تطور الصوفية"“ » أعتاداً على الصادر 
المامية والأدبية حت القرن الخامس.المنجرى > أن جح من التعريفات الختلفة لفكرة 
التصوفة تمانية وسبعين * ومع ذلك فلا ياو أن قاعة التغريفات قد استقطيت أوأن 
معيها قد لضب . 

فإن أا منصور عبد القاهر البغدادى التوفى سنة |٠٤۲۹‏ نة ٠١0‏ ام (ومراحد 
عا نيسانوز الذئ هي ی ی كتابانة على الأخص تتفرئينات «المقائد- الأظهور الفرق فى 
ا غل الترتيب الأجدف مه نَمو ؤلفات أقطاب الصرة فية الثقاتء 'مايقرت 

ن آلف تعزيف للضوفية ؤفسكرة الفصوف > ومن الظبيعى أن يقابل هذا التبا 
ف افك ة الأساسيه للتصوف فروق كثيزة فى الفروع SE‏ 
٠:‏ وقد نزب إن الطرق العنوفية التقلفة © ا اذاهب الؤسسين الحا م ا من 
النظريات الختافة الشاعدة ‏ ولذلك نانش .كشترا من الاختلافات الرسية فى اناك 
وسان الراهد الى الايتسق ممارسة التصّوق تدوابا + وتشاهذ نضا أن تقل جم الطرق 
العنوفية ق التأذذ الإسلامية E‏ عل فواعد ممتوعة ومتبايية”1 

وبوجد خلاف جوهرى ق علاقات هذه الذاهب الصوفية اناا ال“ ٤‏ 
قَأمةبالتصوف الأولوت». الذين وضموا أساس نظا ريات الصوفية وار اماي آثروا « مل 
اقل 6 وقضاوه على الأداء ارسي قرات اض الإسلام وأحكابه » وک إيقواوسنيم 
« عل الموارج», آ ا 1 r‏ 8 
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ولكتهمم يقررؤًا له قيمة أو يعتبروا له معى إلا إذا اقتزن ستل القلب » لآن 
مقؤمات الحياة الدينية عدم لت ع الجوارح وإعا ھی القلوب . 

وقد ظلت هذه الزعة مثلة فى تمالم الصوفية » وادعت أنها على وفاق مع شعاار 
الإسلام وأحكامه الرسمية » وذهبت إلى أن الحياة السنية الصحيحة لاتبلغ مرتية 
السكال ؛ إلا إذا أديت الأرائض والسان الرسمية مصسحوبة بالإخلاض وصدق الشعور 
الباطتى 210 . ولا يسكر فربق آخز من الصوفيين ااقيمة النسبية هذه الفرائض + 
ولكنه لارى فى هذه الشعار الظاهرية سوى أمثلة ومجازات رمزية . 

وهناك فئة أخرى ترفض هذه الشعائر رفضاً بات ؛ لأا ترى أن مثل هذه القيود 
الشرعية لاربط العارفين . وفى الواقع جد فما يحي عن انعدام الوازع النفسئ نهاك 
سان الإسلام وفرائضه » أنه ليس قاصراً على نفر من الصوفيين الذين انفردوا. بهذا 
التقص . بل إنه ثمل طوائف بأسرها من الدراويش . ولنذ ر منها سب 
طريقة البكطاشية'' . 

بل لانعدم أن جد بين هؤلاء فريقا لايستبيح انفسه إغفال هذه الشعائر لأسب 
ولكنه رى أن من حق الصوف أن بتيخطى كافة النواميس الخلقية . وأن يخرج على 
العرف الاجائ وعلى ما يسمى «باللير والشر» . وقدوتهم فى هذا « الیو" 
للهنود وبعض الغتوصيين السيحيين"" . 

كا أن لم شيهاً بالتصوفة الغربيين كالامر 95 مثلا» الذين يستخلصون مبادتهم 
الماجنة من نظرتهم الحلولية للمالم »كا يصنع بعض متصوفة المسهين الذين يتكرور”ك 
إنكاراً قاطماً كل الصفات الظاهرة للك الياة الباطلة ؟ لأن عل الظاهر هذا ليس 
له ألبتة وجود عندم؛ ولذا فهم لايبالون ا تتطلبه هذه الحياة التقلبة المتغيرة من 


مقتضيات وأحكام : 


وقد أمكن تقسيم الصوفيين من ناحية علاقلهم بالشريمة إلى فريقين : أتباغ 
الشريعة Nomiste‏ والنكرن لما وانتهموة »> وهذه الثنائية ذكرنا ء 
بالتضاد ين عام المس التغير وعم الحقيقة الى أورده < کلمان » السكندرى لضدد 
الآراء الحفية الغلقة' المبكة الى كانت للفنوصيين فى المضور القذعة ٠.‏ 


509 NY 0 

وقد وقف الغنوصيون جيال شيعم موقفين متناقضين » بذ فريق مهم الحياة 
الجرة الطاقة الى لا تعبأ. بأحكام الاين ة بيا بال آلخرون فى التقشف والمرمان » 
وذغوا إلى حياة الزهد واعتزال الدنيا 29 ؛ وإن الفرق بين هاتين النحلتين: لشبيه 
لا بين المذاهب الصوفية من اختلاف . 

1# سس وتطلق کلة الدراويش على الذين يشون معيشة الصوفيين 03 ولكن 
لابد أن نيز الصادقين منهم فى مخبة الله وقوة النشوة الروحية + والذن ينشدون 
من المياة الراهدة التى يخصصوها للتأمل والتفكر أن يصلوا بنفوسهم إلى مرتبة 
الكل ؛ وان الدراويش الرحدل الذين بعيشون معيشة التسول الطليقة الاجنة 0 والذن 
يشخذون التصوف من أجلها ذريمة لابطالة وخداع الجاهير . 

هؤلاء قد نذروا أنفسهم للدعة واتجول» وأدوا رسوم الجياة الصوفية أداء ظاهرياً 
لكى يتالوا ہا عيتاً خالياً من التاعب والمشاغل ؛ وليخصلوا على ما يحتاجونه مع 
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١‏ نزام يل وكون عبارات عبة الله وزعون أمهم يسلكون الطريق» ولسكن يتمذر 
علينا أن حد فهم الضوفى الجاد الصادق ‏ : 
« إن الدرويش الذئ 'يتأمل “أسرار الكون ويكتنه خفاياء » 
يوهب کل لمظة ملكا ا بغي حساب . وليس الدزويش ` 
ذلك الذى 'يستحذى قونه : ويتذكفف الئاس »> إا الدرويش 
الصادق هو الذى هب روحه وقليه © » 
ولس الذرويشس اقيق بالستائل أو الطفيق التجول 6 ومع ذلك #التشرد 
بيظهر لنا لواخى كثيرة لفكرة خلقية قد مهنا من ناحية علم تاريخ الأديان . 
:وإذا:نظرنا إلى الموضوع من تلك القاحية » فإنا نود أن اى هنا بنيدّة عن طافة 
واجدة. من عؤلاء الدراويش الأحرار» وم الذن يسمون املامتية أى أهل اللوم“ 
'وعى صفة لا يختص مها الدراويش. الساحون. غسب » ولكنها تطلق أيضا على 
الصو فيين المقيمين: الذن ثم أمندق سكا » وسمون باللامتية لأساوب ایام 
انکر وماج موقم التب : : 


0 
وتنحصر الصفة الجوهرية لهؤلاء القوم » الذين شيهوا بحق « بالكلبيين » » فى 
عدم | كتر الهم ؛ وإعالم التجاوز للح لكل مظاهر الياة الحارجية ؟فهم مبتمون 
بكل نما يثير السخرية والفضيحة عسلسكهم' وما جر عليهم مذمة الناس 2994 , 
ويرتكبون من الأعمال ما يمد خجلا للدرجة القصوى * يبون بذلك تطبيق ميديم 

وهو « ازدراء الاحتقار » ٠‏ 
eel‏ ریدون أن يعرف الناس عم م لايعماون لشعا ر الدين ولو أنهم يعملون 
بها فى الواقع » ويدأبون على إثارة احتقار الناس لمم ؛ وغابهم من ذلك هى أن 
يروضوا أنفسبم على عدم البالاة بأحكام الناس وآرائهم » وم فى هذا يبالنون فى 
تطبيق قاعدة صوفية عامة أوجزها جلال الدين الروبى فى المسكة التالية . 
« اجر فرقتك وکن موضع الاحتقار » واخلم عن نفسك ثوب 


الج » ودع نباهة كرك وانشد قور الناس وهواليي». 


واللامتية منتشرون فى كافة أنحاء المالم الإسلاى. وقد أفرد الكتائى عا 
خاصاً فى صوفى” فاس 90050 أأرز فيه ضفات اللامتية فى كثيز من زاجم أبطاها . 
والمجتمع الإسلاى فى آسيا الوسطى أنتج أبدع مثال للدرؤيش اللامنى » وذلك فى قصة 
الشيخ « مشرب » الجنون لمكم والتق از نديق 2" ., 

وقد بين أخيزاً « رشتين »© أنه بقيت .عند هؤلاء القوم صفة من 
صفات الرهبانية القدعبة رج إلى الكلبية > وتسد الحرأه الوقحة التبجحة 
رض دی ٩1‏ , 1 

٠‏ ج ومن أقدم الأزمنة تغلغات التعاليم الصوفية فى الأدب الفقهنى واللاهوتى 
فى الإنبلام » وضعت .هذه التمالم فى صورتها .الشعنية.جوماً غفيرة من الاين › 
وظهر فملها الصامت فى شكل حركة «قوية. قطدا مها . استحداث أثر كين نافد فى 
فكرة البرين والتوجيه الدينى فى الإنلام .» فصب القصوف ذا قيمة_كبرى فى 
تحجديد الآراء والظاجر الدينية الإسلامية. وتكييفها ٠.‏ . 
. :ومع ذلك ء فلننظرأولا فى موقف الصوفية .جيال النزعات:السائدة فى الحياة 
الدينية الإسلامية » والتى كان يكافح بعشها بعضاً من أأجل:أن. حافظ على ككيانها 


من . التغيير. والتبديل © :ويتضم هذا الؤقف مبدئياً. من حيث عللاقة التصوف 
١‏ بالفرائض والأحكام الرسية و نظام العقائد فن الإسلام ء كا بسطه- الفقهاء 
والتكامون. (hu,‏ أغتيروه ریا روح عظم ۱ لتندر وتوسيعاً للافق الدبنى 
الضيق الحدود . 


لقد تمل الصوفيون على أن يحل محل الطاعة العمياء "التي باجم عا النشكك ونوم 
القصور والتفربط > التربية الذاتية الى تی يقوم مها الزاهد فيربى نفسبه بنفسه. ؛ كما حل 
محل التفريعات الدقيقة الملتوية للاستدلالات الكلامية الانفئاس الصوق .فى چو 
النفس وتحريرها من شوائب الادة وأدرام. ا ؛ واحتل الباعث على محبة الله المبكان 
الأول كوسيلة لازهد والعرفة وجرد الإنسان عن ذاله ؟ واعثير القصوف الصلاة 
عبادة قلبية تتمارض مع عبادة الجوارح ؛ ووضح البون الشاسع يينهما » بل حل علم 
القانٍ والنظر البنى غل التأتل الباطنى عل العم الستمد من كسب الفقهاء . 
والشريعة فوالطريق الصوق هى نقطة الابتداء وهى درجة مز بن درجات الهذيب » 
وتؤدى إلى الطريقة السامية الى ينبنى الى لما بصدق » والتى ياب الإنسان على 
آلاميا بنيل"المفيقة + ؤفايتها النهائية هى كنسثٍ الدرفة الت لم بصل إلا أحد أليعة عام 
الوصول ء لأن-الستالك إها يكون عندئن تاها اللترق إلى عل اليقين ٠»‏ 


غير أن الإنسان لا يتيسر له أن يسمو إلى الإدراك المباشر لمين القن » دون 
أن رکز فيوضانه الباطنية'ومواهيه اللذنية فى حقيقة الذات الإلهية التفردة بالواجود » 
وعندا هذه الرحلة يتعدم اماد السالك على السان والتءالم.الدينية .٤و‏ بيغا ينال الناس 
علوم الدرجة السابقة أى عام اليقين عن طريق الأنبياء 6 د العاوم الإلمية الأعلى 
عرتبة فى الكل » تشرق على نفس التأء مل دون أدق وا3 “۰ وفوق هذا 
أا وجد الدزخة العليا وهن « حى ١‏ اليقين 6 i‏ اوی مرتبة 4 ليشت ق + الطريق اذى 
سک الوق الهذيب فة" ٠‏ 


وهذا السبيل المتدرج ودی ۴ حو إل الأقرار أن الصفة الشاهرية للدن 
لأأهية ها .>" بالتسبة لاعقيقة القدسة الى يقني الاجاء تحوها DE‏ نلك طيحي 
ولا ودا ولا مسلا OP‏ ا ١‏ و 


ج Ne‏ د 


فتعدد الفرق » واختلاف الصيغ الديتية والعيادات والأحكام ال الشبرعية ؛ يفقد کل 
معنى وقيمة فى نفس ذلك الذى يسن للاحاد بالذات الإلهية ٤‏ ع شىء ف نظزه 
لبس سوى خحاب بخن الموهن ولا يستطيع أن يتزع هذا الجاب ,إلا من يدرك 
كته الحقيقة حينا يصل إلى العلم بالذات الأزلية الحقة . 


ونبما تظاهن الصوفيوث بتقدير الإسلام الستى تقديراً مالي » فلنالبيهم نزعة 
مشتركة إلى عو الحدود الى تفصل بين المقائد والأديان » وعندمم أن هذه العقائد كلها 
لها نفس القيمة النسبية إزاء الغاية المثل الى ينبفى الوصول إلها » 6 أن هذه الأديان 
ج تخرد عن هذه القيمة إذا نتج الحبة الإليمية ؛ وهذه الحبة هى الى حكن أن 
تعتبر فاا موحد 5 لتقدنر الأديان . 


وقد ارتفمت بعض الأسوات متادية 3 العام بوحدانية الله يشتمل: على عنصر 
من عناصر الاتحاد والإخاء بين البشر ٠‏ بينا الشرائع والأديان تسى الإثارة التفرقة 

COW لماخ‎ 

وزعم جلال الدين الروى بأن الله أوحى لوسى بأن « عشاق الطفوس .والشعائر 
طبقة ٠‏ وهؤلاء الذيناحترقت قاومهم وأرواحهم بحبة الله يؤلفون طبقة أخرى 010 
وف ذلك بقول حى الان بن عرلى : 

لقد صار قلئ قابلا كل منورة ‏ فرع انزلاب ودر أرهبان 

وات لأوثان 1 ظائف وألواح تورأة ومصحف ة رسك 

أدن دكن المب ای وجهت ركائيه 1 فالدین دش وإعماق 

ويقول جلال الدبن أيضاً : « إذا كانت صورة معشوتنا فى معبد أوثان » فن 
الجهل الطبق أن نطوف حولالكمية ؛ وإذاكانت غالية من عبير الحبة فعى كنيس » 
وإذا تنسمنا عبير الانحاد يذاله تمالي في ذلك الكنيّس فهو میت" » 

والإسلام کا ری ا وضع استثتاء فى دعوی: الصو فين » وم عدم المبالاة 
بالأديان كافة . وقد نسب إلى التل الى » وهو من عريدى ان عرق م تلك العبازة 


الشديدة :22 لقان كله شرك وإيمنا «التوحيد فى كلامنا 4 3 أى 1E‏ کلام 


0 WM, العا‎ : 


ونان هذه التصر جات والزاعم الدالة على إغقال الأركان الاعتقادية » من حيث 
علاقما بإلناية الثل:التى ينبنى أن يؤدى الدين إلمها » والدالة أيضاً على أعلى دزجات 
التسامح “ حتي لقد فيل D0:‏ إن الس مل الؤدية إلى 5 هئ شدر عدو أرواح 
١‏ الاس م س جد هذه الفسكرة القائلة. بأن التحل والديانات حول دون لوغ 
هذه الغا 5 0 لها ليست من مصادر اللمقيقة 34 وهذه المقيقة ألا يعكن الاهتدا اء إلا 
طرق ا لنازعات الست a‏ بين الال والقحل العامة + 2 1 
لا ته الإئنتين والسيعين فرقة على منازءاتها » الأنها لا رى الطقيقة » وإعا 
تطرق باب الحراقة2 "© » ( افظ ) 
ولاس فما قاله أو سعيد أو امير الصوف ٤‏ أصد دقك ان 8 سينا ¢ ؛ بير 09 ن عفيدة 
خاضة أو رأى فريد ف باه D:‏ مادامث المساجد والمدارس 7 هدم هدما أ تامأ 0 
قسوف لاينجز الدراويش عملهم ؟ ومادام التكفر والإعان ل يت شاا و يناثلا ماما ء 
فا من رجل يكون سيم الإسلام والإعان"" » 
وهذه الأراء وأمثالها جعلت الصوفيين يلتقون 52 الأحرار فى الإسلام » 
ألذين وضاوا إلى هذه النتيجة ء بانين إناها على اعتبارات أخرى““ . 
وتشلاعن أن الصوفيين يعتبرون الشريمة غاية فى ذامها » وأنها يمكن أن تفيل 
على الأقل لشىع من ن قيمها كوسيلة من وسائل ازهد > يذهب الصادقون متهم ف 
تصوفهم لل إنسكار العقائد 1 شكلامية وما ذهب إليه 5 ن رورة ق العلم بالل عن طر د ى 
النظر الفلسق ؟ وعندم أن لملم ليد لس تفقها ٤‏ لأنهم لايبتمدونه من ن الكتب > 
وا نالو نه بالدراسة . 


* نسب إلى التاساتى ل وهو من تلامذة ابن عربى ‏ هذه الطازة : أ« إن ألقرآن له 
شرع واا التوحيد فىكلامتا » . ومن الین أن هذا » إن صح من التابساي » فهو من عات 
الصوفية الى تعارض القن ع وهذا القول احق قول | الملاج ٠‏ 0 أعافى المية آلا ال » ۽ ر 
خاكامن'الشطحات .. 1 : i‏ : 


جس ۷ س 

وقد اعتمد جلال الدين على سورة التكاثر فى صوغ هذه الكة:: «٠‏ فلقدرك 
بقلبك علم النى » بلا كتاب ولا أستاذ ولا مەل "° » ٠‏ لذلك ثم غرباء غن العم 
السكلاى الأوف الستمد من ال لكتب > كا تعروثم الدهشة واليرة فى حضرة العلماء 


وطلاب الحديث » ويقولون عن ن مؤلاء : « | يشوشون علينا وتات » 


مم 

وإذا كانت_الغاية عند الصؤفيين عى. مغرفة: الحقيقة > ففم' تحدى البراعين 
والاستدلالات: الى ری أصاب العقائد شدة: الحاجة اليا » وحتمومها بصورة 
قاطمة » والتى حمل التكثيرون منهم الإغمان الدينى متوققا على العم بها. ؟ 

يقول ابن عرلى إن من يمن نانياً إعانه على البزاهين والاستدلالات ؛ لا يمكن 
الوثوق بإعانه ؟ لأنه مستمدا من الفسكر والنظر:؛ ولهذا فهو إثاركف قار 
بالاعتراضات 2" . 

ولیس الال هكذا فى الإعان النفنى ٠».‏ الذى ء ركزه القلب » .والذى لا عكن 
أن يدحض,؟ . فكل عل يستند إلى النظر والفسكر. لبس علا صميحا موثوقاً بة » لأأنه 
قد بزعزعه 'الشك والاضطراب. وق هذا تقول علا الدين :2غ يغلت ن على جماعة 
الماشقين حال أخرى » َه فى خر الحبة نشوة لا يدركها سوام + وشتان ما بين الحبة 
القلبية والعلم البى يكتب بالتراسة © »© ,, E‏ 

فالطريقة المنوقي فية 5 بالرء ا E‏ الجادلات . © أو مل غ ا 
عي لكها اللتوية البمببة للدوار » والسير ف أخاديد الاستدلالات وخواتق| القياسات ؟ ٤‏ 
َاليقين لايقال باس باطات "5 تكامين i‏ ار ٤وا‏ إلا يست عع الصوق أن يغترف المرفة 

ن أعماق ' 0 وأن بح ف التأمل لياط فى السبيل الأوحد لوصول 1 ا 

ر قول القشیری ٤‏ مم من آهل الوصال. والتاس آهل ال 


وقد سوق أن ذهب أحد الصوفية إلى" حد القول « بأنه عندما قحل الحقيقة 
رند العقل > لآن العقل هو الأداة الى تستخدم لعرفة العبودية » وليس للوقوف على 
الكنه الحقيق لاربىيية ل 7 

' إن هذا ]نكر قاط النظرية 0 اء ام لين بذ بقدسوق إل اه 
وما أتقل تحديدثم لدی حرية الاختيار » وما شه لدی قوم كالصوفيان يفيشون: قن 


اللاجاية م وترون العمل الإرادئ: المتفرد قطرة حقيرة فى الحيط العالى؛ -وذرة مشمورة 
فى سقاء القدرة-الإلهية المطلقة !.فالرجل الى رد عن تفسه ونيد ص رغية نخامة ع 
“لا يستطيع أن يتمم إلى بحت يتملق بالإرادة أو علق الإنسان لأفتاله . 
0 يبدو مؤلاء الصوفيين "أن من لفو القول: وسقطه البحث فى أفمال الإفسان 
والناقشة قا :تلك ت الأفمال الى .لا ستطيمون قهمها إلا عن سبي التق و الإتكار ۳ 
جد أَحْيان أن كار الصوفيين فى مض الذاهب الفقمية كرون ١‏ علم 
الكلام ق جة قاس ؛ وإ کن ذلك حَقيقة ليواعة غين "هده 0 مثل عيذ القادر 
الحيلانى وألن إتاعيل المزوئ التوق سنة 6۸١‏ |4 غ من الحتابلة = والأخير 


كس سا اوجرا فى القصوف ب وروم وان عر فن الظاهرية القرنية من ذهب 
آلا 0 EW:‏ 5 : | 
0 كذلك تير النظر إلى امل الأعلى لنحياة الإسلامية » فأسبح ينظر إليه من 
وجهة مخالف تلك التى أقرتها تمالع المذاهب السنية . وهكذا أثر الصوفيون أرا قوي 
على الجاهير الخاضعة لتفوذم ؛ قل إيحاب الناس بتلك السمة ا الى كانت 
لأبطال الإسلام وكاته تا والشهداء الأقدمون اوا إلا من فة له الجاهدن 3 
فانط رفوا عنها'» وولوا وجوههم حو ضور ماد العامة »وأا الا اطزيلق ° 
والزعبان النقطعين فى السرا مع 0 
بل ان الأبطال الأقدمين فى عصور الإسلام الأولى ادن كنوا مثالا تى" 
ضار اما أن مخصلوا على صفات اليطولة الجديدة” » أى أ حر دوا من سولهم » 


ولسوا أَرْدة الصوف9"؟ , 


3 - وينبغى أن نتوقم عافاة ام السّنة للعوفيين » وعدم انطواء تفومهم 


على نية ة حسئة لهم ؛ وأما أ كثر اللمزات الساخرة التى وجهها أهل ااسنة إلى الاباس 


الصونى البق ينسبون 0ك 


يذاكر الؤلف أخيرأ أن مؤرخى رجالات الإسلام وأيطاله جردوم أخيرا من سيوفهم »> 
وألسوم أردية الضوف الخ . والتصوف الق لامختلف ف القدم عن الديث ؟؛ فهو مجاهدة 
اليش » واتباع الآداب الشرعية '» والوقوف عند حدود الله . وما خالف ذلك فهو رد على صاحه. 


د 

ققد زوى الأصعبى ( ا توف نة 555 ه سئة ۸۳١‏ م ) الاغوى أن قبا معاصراً 
له“ الئاس ف خسنو دشان القوم الذين شيرون 5 عبابة وو وقار » :م رتدين كياب 
لتائبين المشنة » فقال الفقيه : « ما عامت أن القذر مى-الدين 2059م 

ومن اليسير أن ندرك كيف أن تمالمهم ؛ ورجا موقفهم الديى أيضاً > وإهالهم 
لشعائر الإسلام 5 دقع مهم فى كثير من الأجيان إلى حب إننكار كافة :فراُضه 
"Oi,‏ > وقد جر عليهم المجات القاسية .والجلات الغنيفة . وقد أتاح 
الصو فيون ‏ سيب حسر و 0 > الجال لفقهاء السنة لاسهامهم الزندقة. » 
وص مهمة يهم مها 00 2 کر ا | حرا ولا سلك سيل السنة الممئدة 1 


.. لقدكان هؤلاء الصوفيون يتحدثون بلغة لاد أنها بدت شديدة الغرابة والشذوذ 
فى نظر فقهاء أهل السنة » الذدن وصموا أبا سميد انراز بالكفر لورود العيارة التالية 
فى إحدى مؤلفاته : « إن من يعود إلى ربه ينشبث به وينتهى إلى جواره » 
وينسى كل ما سواه » ولو سألته عن مأتاه ومآبه » لا يقدر أن جیب بشىء 
وى ١ 1 oN‏ 1 
وإذا پتل غبازة کهده بشبهة الزندقة » نع بعد وين الثقهاء وتتجهم 
وجوههم من ماع أحاديث الصوفية ف القناء والبقاء وأتحاد الإنسان بالذات الإلمية 
وغير ذلك ! 8 پیج غضم من مقاهدة بدع القصوفة ؛ الى منها ما ظهر فى عصر 
ساب قكالرقص الصوق ! 
وكان من ذلك أله فى اة القزن القاسع الميلادي ؛ عندما غلبت على بداد 
الروح السنية التعصبة » تعرض كثير من مشاهير الصوفية للمطاردة والاضطهاد 
على أسلوب محا کر التفئيش9"؟ . وإن فى كلة الحنيد أحد كيار صوفى الدر عي 
القديمة وهى : « لا يصل أمرقٌ إلى عرتبة الحقيقة > مالم. يعامله ألف صديق له .كانه 
زندین " » ٤‏ لدلالة قوية على روح هذ العمر ؛ ة فإذا اندم أحد الصوفيين إلى أبمذ 
من هذا الدى فى نتا الاعاد بالذات الإلمية 6 قصيره إل الاد ٤‏ كانحدث 
انعلاج والشالمغائى . 


15 - وإذا أردنا بحت الملاقة ؛ بين. التصوف. والإسلام السبى > فإنه يسترى. 


انتباهنا خاصة ظاهرتان فى كلتما دلالة على الرغبة فى التوفيق “بين التظامين 
التعازضين : الأول من خان الصوفية 3 والثانية من أهل الثنة ا 


والأولى تبين لنا أن الصوفيين أنفسهم شعروا بالحاجة إلى آن يلطفوا ولو غار 
من حدة مناقضتهم لشمائر الإسلام » وألا يخلقوا فى تفوس اخصوميم تحاملاً ويا 
يعم الصوفية يمحدمم للإسلام . . 

كا أحسوا:بأن اميل المشاد « للاسمية » القالب عل الصوفية أثار قلقاً واضطرابً. 
شديدين ؛ حتى فى البيئات الصوفية الأقل تطرفا التى لم يألم رجالا من الإزراء بالشرع 
الإسلاى وإعاله ؛ ونددوا بيده المركة © وروا فها تذر اتملال التصوف 


18 
واندتار 20 


فالطريقة والحقيقة تفترضان وجود التنريعة » وبدونها ليس للطريقة الصوفة 
أية دلاإة » لأن الشنريعة هى الباب الموصل إلها : « وائقوا البيوت من 'أيؤابها » . 

ولدينا أهم. الشواهد وأقو اها فى الدلالة على رد الفمل الداخل لرك التضوف 
فى رسالة الشيخ الصو الكبير »عبد الكريم بن هوازن التشيرى التو قسنة ۷٣٤م‏ 
سَنة ٠٠٤١‏ م ؛ التى وجهها إلى الماعات الصوفية فى كافة أتحاء البلاد الإسلامية » 
وهى رسالة لا ينبنى أن نتصورها شيئاً شبها. برسالة تبحث فى واجبات: الوماظ 


ورجال الین 1 


إنها كتاب ضخم جعاتة طبعة القاهرة لا تقل صفحاتة عن ٠١١‏ صحيفة نن 
الطباعة الضيقة التراصة » ويشتمل على تضوير أغلام الصوفة الكباز ومنتضخات م. 
2 وشتمل وير اغلام الصوفية الي بات من 
حکمھم وأقوام الماورة 3 مضافاً إلا موجز لأميادئء أل ستية للتصوف 04 اويشیع 
فيه كله اميل إلى إقرار الوفاق والانسجام بين الثنريمة والقعضوف > وإثبات أن 
الأقطاب الحقيقيين للمذهب البو يستتكرون مناوأة الإسلام القائم » ومن م يحب 
على الصو الصادق أن يكون مسلماً حقاً مى الصطلح عليه عند أهل المّنة , . 
أوهنا.نلاحظ- أن الحاجة لمل هذا. الكتاب تبين © يلاء الناوأة القوية التى 
عظمت واشقدت ببين:الثيارين فى الثرن الخامس المخرئ:واللادى عش اليلادى: :' 


س 7 — 

يقؤل القشيرى لأععابه :. « اعلموا أن الجققين من هذه الطائفة انقرض أ كثرم» 
ولم بسق فى زماننا هذا من هذه الطائقة إلا آرم ٤٠‏ .حصات الفترة فى هذه الطريقة »> 
لا بل اندرست الطريقة بالحقيةة ؛ مضى الشيوخ الذين كان بهم اهتداء » وقل الشباب 
لذي كان م ارتم شنم اققداء 4 وزال الورع وطوى بساطهء واشتد الطمع 
وقوى رباطة »وار حل عن القلوب حرمة الشريعة ؟ فمدوا قلة البالاة بالدين أوثق 


ذريعة » ورفضوا القييز بين الحلال والحرام » واستتخفوا بأداء الميادات » واستهانوا 


بالضيوم والصلاة » وركضوا فى ميدان الغفلات ٠.‏ . ثم لم يرضوا با تعاطوه من سوء 
هذم الأفمال ختى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال».وادعوا آم نحرذوا عن رق 
الأغلال وتحققوا بحقائق الوصال ... وأنهم كوشفوا بأسر ارالأحدية» واختطفوا عنهم 
بالكلية » وزالت عنهم أحكام البشرية » . 

ولملاج هذهاطالة كتب القشيرى رسالنه التى كان لما دوى عظيم فى العالم الصوفى » 
وساعدت على إعادة الروا بط النىكادت أن تفصم بين السنة والضوفية . 

١‏ س والظاهرة الثانية التى بى علينا أن نذكرها مى إحدى الظواه القوية 
الأثر » التى بدأت عهداً جديداً فى تار الملوم الدينية الإسلامية. » وقد ظهرت بعد 
القشيرى بقليل-؟ وهى التى. عثل اهود التى بذلت لاتوفيق بين التضوف والشريعة 
والتى صدرت من التاحية القابلة للناحية السابقة . ٠‏ 

فبينا أخذت ا لرک السابقه على عاتقها أن تناهض عدمية «عصوناتطام» الصوفيين 
لما كانت رد فعل من الإسلام السنى لقاومة تعالههم » نرى حركة مقابلة > وهى 
تسرب الآراء الصوفية وانتقالها إلى أهل السنة . 

وتربط هذه الظاهرة باسم أحد فقهاء الإسنلام الأعلام وهو أبو حامد عد النزالى 
التوفى سنة ٠٠١‏ سنة 111:1 م٠‏ العروف عند جدلى أوروبا المسنيحيين فى العصور 
الواسطى بان ٠١ Algazel, Abuhamet‏ 

وکرکان أثر الغزالى قوياً فمالا فى السائل والموضوعات الدينية الأسلامية کا وصات 
إليه حتى عصره من عو وتطور » وكان الفكر الدينى فى عهده قد تمره الجدل الفقمى 


ودقائق الكلامين الملتوية » وهو ما نتج عن تطور شربعة الإسلام وعقیدته . 


ولقد اشتغل الغزالى نفسه ببذه العلوم » وكان أستاذاً قدراً وکا عا كل مع 
هاتين الكلمتين » وكان إحدى مفاخر الدرسة النظامية التى ست بنداد فى ذلك 
الوقت » وكتاناته الفقهية تمد مرجم من المراحم الرئيسية فى المذهب الشافى . 

وقد اهت سنة ٠٠۹۵‏ م الأز Aa‏ 3 النفسية الى صادفتة فى حيايه » بأن ا تقطع عن 
جهوده المامية الوفقة » وزهد النزلة الرفيعة التىأ كسبه إیاها توقيقه فى الدرس والتعلم 
واعتزل ليقهى ما بی من حياته مستخرقاً فى الا أمل والتفكير » وليطوى نفسه ىء 
الصوامع النائية عن مساجد دمشق وبيت القدس . 

ومن هذه الصوامع أ لتى نظرة فاحصة ناقدة على التيارات الغالية على الروحالدينية 
الإسلامية التى جهد كثيراً للتحرر منها ظاهراً وباطناً رلته واعتكانه . 

وكان من نانم تحرره من هذه الاجاهات والتيارات » التي أدرك شدة ما تابه 
من ضرر ومفسدة بالثل العليا الدينية : فى الجياة المادية والعملية » أن أخرج لاناس 
كتباً حكة رصينة » خالف فا أسلوب الفقهاء الزهوين بهم » وعرض فهامنهاجا 
منسق مهاسكا » رأى وجوب الأخذ به لإعادة بناء ١ل‏ العلوم الدينية الإسلامية » کا أن 
فى مباحثه الأخرى التى هى أقل بسا وتفصيلا كشف فى عبارة قوية أخاذة يعض 
نواحی فسكره الدينى 

وقد رأى على الأخص هذا الجطر يسما فى عنصرين من عناصر النشاط فى الملوم 
الشرعية » كانا فى نظره من ألد أعداء الديانة القلبية النفسية » وها : الدقائق المدلية 
فى العقائد » والتفريمات الملتوية فى الفقه ؟ وها ماع“ ساحة العلوم الدينية » وقواض 
صرحالر وح الدينية العامة ٠‏ كا خاض بنفسه ضروب الفلسغة ومسالكها ؛ ولميستطم 
ألبقة أن بتخلص تخلصاً ناما من ن الأثر الت ىكان لها فى تسكوين فلكره الدیى 20 

ومع ذلك فهو فى إحدى مؤلفاه التى ذاع صيتها بين السكقب الفلسفية ف العصور 
الوسطى وهو : « مهافت الفلاسفة » » أعلن حر ا لاهو ادة فيا على فلسفة أن سينا 
المشائية » مُظهراً ما اشتما عليه من ضغف وتناقض » 5 أنه ندد عغالطات الكلاميين 
فى أقيسهم > وعدها إسرافاً عقلياً لاغناء فيه » يكدر صفاء العاطفة الديئية وصدق 


انب الها 3 ولا شق مع ساطة الك ر الدبنى وحفة موو نتة . 


روات 

يل إن هذه الغالطات فى رأيه ضارة وخيمة العاقبة » ولاسما إذا يحاوزت جدران 
المدارس اللسكلامية ‏ كا وطالب ذلك السكلاميون ‏ واستقرت فى أذهان العامة » 
فلا يتالون منها إلا بلبلة فكرم وزعزعة إيعانهم ٠‏ ' 

وقد وجه الغزالى غجانه » بدرجة أشد وأقسى » إلىأعل الفقه وعادلاتممالشرعية : 
واستطاع هنا أن يستمين بتحاربه الشخصية ؛ فهو من أجل أن يمتكف فى 
صوامع الاك ترك منصبه السكبير فى أعظم حامعة إسلامية » بل إنه نبه ذ كره وعلا 
شأنه ا صنفه من مؤلفات فى علوم الفقه التى جرد علا فما بعد سهام نقده . 

وعلى الرغم من تسليمه بقيمة هذه الأبحاث وخطرها فى الحياة العملية » قد أخذ 
يستنكر منذ ذلك الوقت » ما يصنعه الفقهاء من عزج أمور الدين بالجادلات الفتهية » 
وذهب إلى أن هذا النوع من الدراسات التى خلع عليها أسعابها امتفيهقون الزهوّون 
وب القداسة وجلالة القدر » ليس هتاك ماهر أبمد منها عن الدين وأكثر 
التصاقاً بشئون الانيا » وليس ماهو أقوى ملا ارتياطاً طالب العصر 
ومتتضياته . 

فالنحاة فى الآخرة لا يضمنها للمرء البحث فى الأحكام الشرعية المدنية فى عقود 
البيع وقواعد الإرث وسائر التعقيدات والدقائق والتفاريع ء التى أضيفت إلا خلال 
العصور الختلفة؛ والتى ثبتت دعائمها » بمد أن أحلها أصحامها مكالة دينية عالية ليست 
أعلا نها » وأصبحت ذريمة للفساد الحلق عند من يعدها أعظم عناصر عل الكلام 
قيمة وخطراً » واتخذها فقهاؤها وسيلة لإشباع مطامميم الدنيوية والاستر سال فى 
غرورثم الكاذب . 

كا .ذم النزالى كذلك الأبحاث الاتوية والمنازعات التاذهة فى الخلافات التعبدية 
بين 2 » وناد مها فى عمارات قوية قارصة » را اها اشتغالا عا لا طائل 
ته » وعا هو أدى إلى إفساد الروح اة 89040 وسار وخرت ناشعو 
الدينى فى النفس كتحربة ذانية قلبية بين المرء ونفسه؛ وذلك بدلا من العتاية بالطرائق 
الحدلية والكلامية الخاصة بأهل الفقه والمقائد . 


وأخيراً وجد أن لب الحياة الدينية وجوهرها » هو أن يسمو الإنسان بنفسة 


إلى حالة التأمل والشعور بالتوكل ؛ على أن تسكون عبة الله الباعث الرئيسى لكل 
ما يصدر عنه من قعل . وكا حال المواطف الحلقية تحليلا عاماً فى قدرة اة ؛ ققد 
أفردى دراسته ع ع مت ا عايج فيه الياعث ارئسى 0 وارشه عن الطرين 
الذى يحب أن يساك لبلوغ هذه الغاية 
ومهذء 07 خاص النزالى الصوفية من عزلتها التى ألفاها عليها . وأ تقذهامن 
انقصاطا ‏ عن الديانة الرسمية » وجعل مما عتصرا عادر مألوفا فى الياة الدينية فى 
الإسلام » ورغب ف الاستعا اشبارا 2 والتعاليم التعلقة بالتصوف لک ينفث ف الظاهر 
الدينية الرحمية الحامدة قوة روحية . 
وقد امج الغزالى 6 سلا الصوقيين »؛وعاش على طر يقم 0 و ببعدة عم 
إلارقضه اينم الثلى وهى الملول . وإنكارم لأحكام الشريمة واحتقارم لما . 
ولم يخرج النزالى عارأى عن حادة المّنة »۴ا رغب طسب فى أن حمل سالييا 
وأحكاءا اا عل حياة اة السم عل نيلا وأوثق اتا اللا الهاي ¢ وأن شرب سپا 
وين الثل العلل الذى ددعية ونحيده لألحياة الدينية : 
ومن حيد حکمه :2 فاع أن الساعى إل لله تعالى لينال قربه هو القلب دون 
الندن 4 والس ا بالقلب الاحم ا محسوس 3 بل هو سر من اُسرار له عر وجل 
لا يدرك ال۹٩‏ » 
وقد عاج الأحكام والسان الشرعية من هذا الوجه ومذ الروح » فى مؤلفه النسق 
الكبير الذى نوجه مبذا العنوان الفاخر : « إحياء علوم الان ) » لولوقه مته ى 
الإمصلاح والنهذيب » ولاقتناعه بأن المناية قيسته ليبمث فى الرفات المامدة لافته 
الإسلاى ارمى حيأة جديدة . 
وقد حذا حدو من سيقة مر ن الصلحين » وجعل نفسه من زعرعهم 0 لكيه اجتنبي 
الاستعانة يفكرة التحديد ء ول بمتير مله تحديداً » وإعا هو إعادة السان القدعة إلى 
اا الأول ¢ لک السان الح تی تطرق إل 1 التغيير والقساد 0 ف المصور الثالية . 
كا اه نظره فى ماسة وإ#اب إا ياة القلبية الصادقة المفعمة بالا مان 
التي کان حياها السهون فى عصور الإسلام الأول > وعزز انتقاده واستتكاره عا ساقه 


= ۰ س 
من الأمثلة الستخلصة من عصر الصحابة »وبهذا جمل مذهبه متفقا مم الثّية. , 

إنه فى الحو الديتى الذى أحاط بعصم ر الصحابة ل يرتكز القدين على الحم 
الحدلية أو الدقائق الفقهية ؛ ونا أراد النزالى أن حلص الأمة الإسلامية من ضرر 
الزخارف الكالية والزيادات الثانوية الفسدة لاروح الدينية » وأن يقوى الأثر الهذيى 
الشريمة التى تماعى الناس عن مقاصدها وغاياتها .” 1 

ومكذا بدلامن شعور الاستنكار الصامت الضميف الأثر الذى ملا تفوس 
الصوفيين » من تمرمهم الفيوضات الربانية ولوقت الصسلة بيهم وبين عريديهم 
الخلصين » ونأوا عن مسالك السنة الواضحة » جاحدين الرسوم الدينية الحامدة 
والمقائد اليقينية الحافة - نمض فقيه من فقهاء الشّنة الأعلام » وهو الفزالى 
الذى رفم صوت احتحاجه عالياً مستتسكراً ماأصاب الإسلام من تحريف وانتسكاس ؛ 
إسيب أخطاء أعلام الفقه » وضلالات أساطين الكلام . وما حظى به الغزالى 
توقير واحترام فى كافة البيئات الإسلامية كفقيه سنى » ساعد كثيراً على أن تسكلل 
محاولته بالتجاح . 

ول يصادف عمل هذا الفقيه الخليل القدر معارضة ما إلا من -انب القوم الذين 
تعرضت مكاذتهم الدينية الرفيعة للخطر بشكل جدى »2 فلم تحدث هذه المعارضة إلا عرة 
واحدة » وكان ذلك فى الأنداس » حيث قامت جاعة من الفقهاء لم يحتملوا الحط من 
مقامهم » فأوقدوا النار لإحراق كتاب الإحياء ؟ غير أن هذا م يكن سوى مقاومة 
نكن لما أثر دائم »كا أن أهل الأندلس أ نكروا ماصنعه فريق من e‏ 

ن ما بذل من محاولات بانْسة قصد ها منع تدول هذا ال سکتاب »ل يحل دو 

الام السنيين على أن ينقشوا على لوائهم مذهب الغزالى بعد ذلك يزمن قصير > 
وأن يحيطوا شخصه بهالة القداسة »كا حباه الحلف اعراق بفضله باقب «عى الدن» 
و « اعدد“ »» النى أرسله الله تعالى لتفادى ذهاب رع الإسلامق فترة الانتقال 
اللضطرية الواقعة ما بين القرنين الحامس والسادس فى حياة الإسلام . 

وقد مد «الإحي ياءاكأنه أبدع کتا آلف فى العلوم الدينية لإحاطته ابن دفقيه » 
حى قيل فيه : « كاد الإحياء أن يكون 710 » . و اعتيرت السّنة الإسلامية 


النزالى ححة ثقة يتم به » ولارائه فصل الطاب ؟ وصار اسمه شعاراً لتوحيد 
اسان فى سبيل مكاغة الميول المعادية للإجاع »5 أصبحت جهوده وتواليفه بعض 
اح الزاوية المظيمة الخطر فى تار الإسلام الهذيى والاج 3450© , 

۷ س وإذا أمكننا أن تحارى المسامين فى اعتبار الثزالى ددا للإسلام» فإثنا 
ريد أن نتوه أيضاً على الأخص بقدر الغزالى فى ناحية من 'واحى . الفكر الى » 
وهذا فضلا عن الفسكرة الدينية العامة التى أشاعها » والتى رقم 9 من شأن الآراء 
الصسوفية وجعاها من العوامل الفعالة فى الحياة الدينية فى الإسلام . 

إقد ترفعت أغلب اذاهب الحسكيمة والبادىء الرشيدة » التى وضعها أكة المسامين 
فى صدر الإسلام » عن عاراة اليل إلى التسكقيروذلك بصفة واضيحة قاطعة »وجهدت 
فى أن تين مراراً أن الرء ينبنى أن حذر من أن بے ف ريد س سیب 
الاختلاف ف الرأى ‏ مساماً من أهل | لات۵٩‏ أو من أهل القبلة . 

ولدينابيانات جة الفائدة تعلق .هذا الموضوع > دونها القدسى 1؟ الحغرافى (حوالى 
سنة ١۵۸م‏ ) الذى اعنم فى دراسته لالم الإسلاتى اهماما خاصابالنواحى الدينية . 

والعقائد الإسلامية لايمكن القابلة بينها وبين المناصر الدينية الأساسية فى أ 
كنيسة مسيحية » فليس فى الإسلام محامم دينية محمى فما وطيس الناقشات 
والمحادلات » حتىيصل الجتممون. بعد ذلك إلى وضع القواعد الدينية والصيغ الاعتقادية 
التى يتحتُم أعمادها بعد ذلك كرمز يدل على الدن الصحيح ؛ ولا توجد فى الإسلام 
وظائف كهنوتية أو ساطة دينية عثل العيار القوم للسنة 

ولايوجد تفسير لانصوص القدسة أقره السامون وحده دون غيره ؛ واعتمدوا 
:عليه فى استخلاص عقائدم ومناهج مذاهبهم . 

والإجاع » وهو السلطة العظمى عتدثم التى برجعون إليها فى المسائل الدينية 
النظر 3 والعماية » هو فوم بقع مدى استاتخدامها وتعدر ضبطها و حديدها > بل إن 
فكرة الإجاع ذاتها وضع لها الفقهاء تعريفات متباينة » ومن العسير » فى المسائل 
الاعتقادية خاصة » الاتفاق على ماينيغى اعتباره إجاعا دون أزاع أو جدال » ها يراه 


فريق فى مسألة قد لاراه فريق آخر 


AY —‏ — 
وإذا تطلبنا فى نطاق السّنة الإسلامية من عدد من كبار العلماء المتتلنى اللزعة عن 
يعون من الأنمة الثقات الذين يعتد برأمهم » ويعتبر هذا الرأىعنصراً أساسيا للإيمان 
اليح ف الديانة المحمدية » أن حددوا لنا ماينبثى أن تفهمه من كلنى : كفر وزندقة» 
تاق مهم أشد الإحابات تبايتاً وأكثرها تناقضاً وذلك مالم نتقدم لأشخاص ذوى 

زعة مذهبية متعصبة من ع حامدى الفكر . 

وهذه اللإحابات تصدر عن ن ااا وم يعامون بقيمتها النظرية البحتة > لاه من 
القسوة أن تؤدىق مدلول هذه التعريفات إلى النٽت ف مسألة حياة الإنسا ن أو موته ٠.‏ 

«لأن الكافرالتى صح كقره يطرد وينبذ ؛ ولابيق أهلا لأن يتعامل الناسمعه 
2 1 يحارة 0 ولايؤاكل » وتنكاحة باطل ٠‏ وشلبغى احتنا به وازدراژه 0 ولا 0 
ورأءه إذا 1 بالناس 4 ولايؤخد شپادته راقن 04 ولاشبل وليالامرأة فى تكاحها 
وعتد مونه لايصَلّ عليه » وقيل إهدار دمه 8 رغب فى العودة إلى الإسلام وستتاب 
ثلاث مرات »كا لوان مرتداً » اذا ل ينب وجب قتل 9“ » . 

وهذا قول ينطوى عل شدة بالغة » غير أنه لايفكر فى تنفيذ هذه الفسكرة 
حقيقة إلا قليل من الناس » وقد يكونون أقلية ضْثْيلة من متعصى المنابلة9*2 . 


مما يدخل فى باب الريغ فى العقائد » الأخذ يبدا حرية ت لارا 3 اتی يرى أن الله 
0 أفمال اناس » وإما م الذين توي زتها يعن ن النى أنه قال : القدرية 
حوس هذه الامة » . 
وشدّه السامون التتكير على أصعاب هذا الرأى واتخذوا حياللم م موقا العا فى 
الشدة » فضلا عن أن كت التوحيد لاتقتصر فى إطلاق كلات « كر والفسق » 
على ذوى الال الاعتقادية الحائدة عن حادة السنة والخارجة على الجاع : 


ولكنا نرى أن قوماً كهؤلاء »كانوا فى صدر الإسلام والعصور الأولى لاسّنة 
موفورى الكرامة » ملحوظى المكانة من الناحية الاجماعية » بل كانوا يعدون فقهاء 
اة فى مسائل الشرع والمقائد10*؟ . 


وقاماكانوا 9 يضارُون ف ارام أو يتعرضول لشىء من الاضطهاد ؟ مالم د فا 


كان بمديه كيار أهل السمّنة من علامات الازدراءوالاشعزار نوعا من الضايقة الشديدة» 

وما نتغال فى تقدير حالات التطرف الفردية اعمادا على أنمها تمثل حك الرأى العام 
ولم تؤخذ بالشدة والصرامة إلا الأراء والذاهب المناوثة للدولة" » وستلاحظ 

فی حركة الشيعة بعض النقط التى تلاق فيرا العقائد بالقانون العام . فى ميدان المقائد 


قلا “حال بين المداهب الاعتقادية وبين حرية عوها وتقدمبا . 


وهنا أساس هذه الظاهرة الحامة »> وهى أن الإعان يمجموع المقائد الإسلامية 
ليس حتمياً فى كثير من الأحيان » ولا يمد السا مسولا عنه » وهذا التحرر من 
الإإرام والسئولية يبدو فى صورة شاذة غير مالوفة . 1 

على أنه لم يكن من النادر أن تتسرب إلى العقائد طائفة من الأراء الغريبة الى 
کن أعتيارها تفسيراً ف 58 | للدقائق الى يعرض لها الكلاميون دصورة حدية » 
والتى يكن النظر إليها كمد بذلوه للدبالفة فى التفريعات الاعتقادية إلى حد الغو 
:والسغف » أ كثر ما تمدها تعبيراً عن آراء يؤمتون مها فى غار امتاقشات فى السائل 
الاعتقادية الى وصلوا مها إلى غاينها . 

ولم تمجه الرغبة الجدية إلى تطبيق الأحكام والمقوبات » اى قسرى على الك 
والزنادقة من الوجهة النظرية » على عاب هذه الشتع والضلالات. إلا فى القليل 
النادر ؛ وى بعض االات انى بدت على الأخص على اني كبير من الخطورة . 

۸ - غير أن روح التسامح لا عبز إلا العصر القدم الذى ل يكن التذاع 
ْ فيه بين الآراء التضارية » على كثرة ما شاهده من الحلاف فى الرأى > قد بلغ حد 
التمصب المتحزب ٠‏ ول تيد روح التعصب المقونة من الحانبين : « حانب السنيين 


وجاني العقليين » » إلا يعد تفشى روح الحدل فى 6000 . 


وتما يلغنا عن أخبار الأشعرى » وهوفىلحظاله الأخيرة » ما روى من أنه استقدم 
وهو على فراش الوت » إلى بيته النى توف فيه بيغدأد أا على ” السرخسى ء واستطاع 
دغ اتحلال قواء أن يتمتم هذه الكلمة : « أتهد أىلم أ أكفر أحداً قط من 
آهل القيلة € . 


6 
ذلك بأن المسانين يتحهون بأرواحهم كحو موضع واحد للعيادة » وما يفترق فيه 
دمض الناس من غيرثم إن هو إلا خلاف لفظى ف التعبير . حقيقة » إنه فى رواية 
أخرى كان آخر ما فاه به هو لعن الممنزلة » وإنى أميل إلى الأخذ بالرواية الأخيرة 
وتوئيقها ؛ فإن روح هذا المصر اللىء بالفتن الذهبية » تتلاءم /كثيراً مع اليل إلى 

التسكفير أ كثر من اليل إلى إشاعة التسامح وتقريب شقة الحلاف . 


ور ون دف عبارة قدعة » وه : « تحص عباذة المتكلمين.فى تشم 
E‏ مع 64 ومن مر عم إل ق لسمم 
ار ندقة » 7 ٠‏ وتعطينا الؤلفات الكلامية صورة صادقة عن هؤلاء الجهاذة » إذ 
يكثر فما التراشق بألفاظ الكفر والزندقة » وتوجبهها إلى من جرؤ على الفةالؤلف 


غالقة السيرة + 


0 هذه النازءات والصيغ والتفريمات الليئة بالغالطات ». يمد الصوفية 
وحدها ھی الى يفوح مہا عر التساميح » وقد رأ أينا آنا بلغت المدى الذى أنكرت 
فيه 0 للدن ٠‏ على أن النزالى ل يتابمها إلى هذا المد ء فكتاباته لا ينضب 
معينها ولا تضعف قونهاعندما يعمد إلى النض والتحقير من شأن كافة الصيغ 
والفالطات الاعتقادية » الى يدع اعا أ ا من القدسيات » وأن الإنسان يتعذر 


عايه بدونها التحاة والخلاص . 


وك يسمو أسلوبه الذهى الحاف إلى بلاغة مؤثرة أخَّاذَة حينا يشم على مكاغة مثل 
هذه الادماءات ودحشها ! وقد أفرد لذعب التسامح مؤلقاً خامياً عنوانه : « فيصل 
التفرقة بين الإسلام والإندقة » » أبان فيه للمسامين أن الاتفاق على الأركان الرئيسية 
للدين إعا هو مك الإعان » وأن الملاف بصدد الفروع الاعتقادية والتعبدية » حتى 
ولو ثمل إنكار الخلافة الى يقرها أهل الشّنة » وما يترتب على هذا الإنكار من 
الاتجاء حو الشيءة » لابن أن يعد أساساً للتسكفير ». قأوصى السلم قلا : « الوصية 
أن تسكف لسانك عن أهل القبلة ما أمسكنك » ماداموا قائلين لا إله إلا الله عدرسول 
الله غير مناقضين لها »© . 

هذا » وقدر النزالى العظيم فى تار الإسلام هو فى بعث هذا البدأ القدم » 
وتذاكير إخوانه فى الدين به » واصطناعهله اصطتاعاً جديا سب له الأنصار والأتباع ؛ 


وهو بهذا كا رأينا لم ينشرأية فسكرة جديدة » ولسكنه حدد طريق المودة إلى فضائل 
العصور الاضية وروحها الث . 


ولیس ادلی مما سبق صمة وصدقاً أنه أيقظ تلك الروح_التى كما الناس 
وأنكروها » فأغتاها بمناصر صوفيته الد هن ؛ وأنه حاف المنازءات الاعتقادية 
والفقهية وتفاداها » تلك المنازعات التى تؤدى إلى التفرقة والاتقسام ؟ وأنه بذ 
المكة الذهبية التي يعتد مها أسمامها وينكرون سواها ؛ وأنه رغب فى توجيه 
تفوس إخوانه فى الدين نحو الإعان القلى الصميم الذى بوخد الصفوف ويل الشعث » 
نحو العبادة الى تقام معابدها فى القاوب ؛ وقدكان هذا أعظم أثرللصوفية فى التسكوين 
ايى لبت . : 


# ل »> ومن أشار لبهم من الباحثين المستصرقين » جهدوا فى عاولة 
التدايل على أن التصوف الإ 


فى أصوله وطر اثفه وعوه وتطوره س برجم إلى عوامل 
مختلفة غريبة عن الإسلام » وم » فما ذهبوا إليه من هذا الرأي » ماين غال وممعدل فى تتدير 
قيمة هذا العامل أو ذاك من تللك الموامل الأجنبية . 

وڪن » وإن إن كنا اسيم أ ن شكر 55 هذه العوامل 8 و إعضبها لاستطيم كذلك أ أن نذهب 


3 ذهيوا إلى أن التصوف ال سلاتى » وعخاصة التصوف الحق منه » مدن ن ھا فى أن له ومقوماته 
ونظرياته وطرائفه . 
إذا كان الزهد هو الخطوة الأولى إلى التصوف » وإذا كان التصوف يقوم مم هذا على رباضة 
:النقفس ES‏ أيله واللفكر فيه » وإذا كانت غاية التصوف حب الله والمعرئة الكاملة اللدنية ؟ 
إِذَا كان ذلك كذلك , کن من احق أن يقرر الباحث النصف أنه فى المعين الأول للاسلام 
( القرآن والحديث ) مايصح أن يكون أصلا لهذا التصوف . 
لقد نهى الإسلام عن الرهيانية » وحذر من الغلو تق الدن والعادة » وجعل لا أ نتتاول هن 
:يات هذه الحياة من غيرإسراف ؟ واسكنه . مم هذا كله » هى عن الإخلاد إلى هذه اليا الدنيا » 
ومن آنا لعب وهو 5 وأا لهذا لشت إلامتاع الم 55-7 فإذا أضيف إلى هذا سديرة ة إل رسول 
: وميه < رمين؛ کن هذا وذاك هو 1 سيب فيا نعرف عن كثير من المسامين من الزهد الذى زعم 
الزامون رجوعه .إلى اللسيحية ورهبانيتها . وقد كنا نسمم لهم لو قالوا بأن المبالغة فى الزهد هى الى 
لجع ر إلى السيحية أوالهندية على مابريدون . 
وق اران والحديث بمد هذا وک من الحث على ذ 3 کر الله والتفكر فيه ه: « واذك كر ريك 
ق قك تضمرعاً وخفية » » « الذين يذ كرون الله قا وقعودا أ وعلى جنوبهم ويتفسكرون فى 
خلق السموات والأرض » . کا فما تصرح بأن الله يحب من يشاء من عباده ؟ فإذا أحبه كان 


“عي الذي سمم به وبصره الذى صر به ء ويده الى بطش بها » ورجله الى عشى مها . 
وی الم قرآن س بله الحديث س كذلك مايشير إلى مذهب المتصوفة فى العرقة الحقة » وأا 
عن الق 0 من إدنالله » وتنال بالرياضة وجلاء القلبحى يكون كار آة ٠‏ إثنا قدثري ماإشرحت 


لم[ سدم 


ا 


له تعالي 
فى آبة أخرى : « واقوا الله ولك الل > » فإن من السهل » إذا قرنا هذه الآية بالآية الى 


جح إلى ذلك فى قصة الد الصالح (الحضس عليه السلام) الى أتاه الله من لدنه عاماً » وى 


جاءت فى قصة سيدا الخضر ء أن نرى أن هذا العلم هو ما يكون من الله مباشرة لا بطريق النظار 
والاستنتاج » وأن طريقه هو تقوی الله ؟ وما هذا إلا المعرفة التصوفية » التى طريقها الرياضة 
والحاهدة وصال العمل . 

تمتقد بعد ماتقدم كله ۽ وهو قليل من كثير كن التقدم به فى هذا الال » أن من الق أن 
تقرر أن التصوف الح نها فى الإسلام ومن الإسلام > وكان القرآن وحديث بالرسول وسيرته 
معيئة الأول ومصدره ء ثم عمات الثقافات الأجنبية السخيلة عملها فيه وفى غيره من مظاهر الفسكر 


الإسلاى وكان تأثره جلثم الثقافات قوياً وضعيفاً حيناً آخر » ولات حين تفصيل ذلك كله . 


أا نغاريات وحدة الوجود والاتحاد والحلول » وتحوها من الآراء الخامثة »> فهى حقاً دخلت 


الصو ف من ناحية تلاك الثقافات الأجنبية » وذلك مايسرنا تقريره والإعلان به + 


6 
الفرق 


١‏ - نسب للإسلام عادة كار ة فرقه الدينية وتمددها » وتباين تعالما 
وتنوعها » وذلك إلى الدرجة التى لايسمح بها التقدير امثزن للوقائع الصحيحة الستنبطة 
من تاره . 

ويرجع أغلب اللملأ فى هذا إلى عاماء ١١‏ کلم المسامين أتفسمم ؛ إذ أساءوا 
فهم حديث م ن الأحاديث النبوية قصد به فی الأصل عتحيد الإسلام وإعلاء بث شأنه » 
نخصه بقدر من الفضائل والزايا » بلغت فى عددها ثلا وسيعين » تقاباها من فضائل 
الهودة إحدى وسبعون ومن السيحية اثنقان وسبعون ؛ ففهمما الكلاميون على 
ألما ثلاث وسيمون فرعا أو فرقة . 

وقد استرسلوا » اعاداً على هذا التخرع »فى الإ كثار بقدر استطاع م من 
تعداد الفرق الذاهية كلها فى النار ؛ ما عدا « الفرقة الناجية » الى فى مذ هها 

وحده إلى النحاة والملاص » أى تلك التى توافق السنة . وقد أوجدت البيئات 
الأخرى التى هى أقرب من هؤلاء إلى روح التسامح ٠‏ والتى تستطيع أن تستشيد 
بالغزالى » تأويلا لهذا الحديث يقلاءم مع العقلية النساحة » وهو : « كلها فى المنة 
إلا از نادقة ». 

هذا الفهم الخاطىء لاحديث الإسلاى ٠‏ اللاص يفضائل الإسلام الثلاث. 
والسبمين وخر ها على أنها فروع أو فرق » اثر أحياناً فى آراء الغربيين وتصورامهم ؟ 
فم يقتصروا على اعتبار الذاهب الأريمة فرقاً دينية » ولكنهم حسبوا أيضاً أن من 

:القرق الدينية ما ظهر و فى الإسلام م ن الحلافات الاعتقادية والذاهب التى حادت عن 
جادة السنة » على الرغم 0 ن أنه م يعم لها أن تسس فرقاً ديفية منشقة . 

فا يدل مثا على الجمل بتارم الإسلام جملا تاما ؛ وضع السترلة فى عداد 

الفرق . ولاشك أن التسكلمين عمدوا عحض إرادتهم إلى أن يكفر ر لعفم مضا ۾ 


سس حمطا — 


9 رد الخصومة فى الل أى » وأسكروا أحياناً بصورة جدة بة أن خصوعهم من ن السفين » 
وطبقوا فملا ما يترتب على هذا التفسكير من آثار عملية . فالوك السنى لا يرث أبله 
الذى شايع المتزلة فى قولحم عبد رة الإرادة » وذلك لأن اختلاف اللة يحول دون 
الإرث كا تقغى بذلك الشريمة الإسلاية ٠‏ 

غير أن هذا التغالى فى التعصب لم يتفق مع الشعور السائد فى الجاعة الإسلامية 
ال تق م تود أن تمد تطبيق هذه القاعدة فى المواريث ؛ على هذه الصورة » عم 
22 


غا خاطاع 2 تعيداً ء ن عه ة الصواب 


إتنا فى الإسلام تحد أن الفرق الدينية الحقيقية التى عكن أن تنطبق عللها هذه 
التسمية هى الجاءات الى تنسكبت السنة وابتعدت عن الثعالم الإسلامية العتمدة 
الى أقرها السامون فى مختلف عصورثم التاريخية » أى الأفراد الذين عارضوا الإجاع 
فى السائر الأساسية ذات الأهمية القصوى ى نظر غالبية السامين . 

والاتقسامات الدينية الى من هذا القبيل والتى لا تزال قائمة فى العام الإسلامى 
ف الوقت الحاضر ها ترجع إلى أقدم عصوره التاربخية » ولا تمزى كا قد يتبادر إلى 
الذعن إلى اختلاف وجوه النظر إلى السائل الدينية > ولكها ترجع إلى مشسكلات 
تتملق بالتنظيم السياسى » وهى مشسكلدت شغات الحل الأول فى تشكير 
المسامين القدامى 

وفى المق » إن السائل السياسية فى جاعة بنت كياتها على أساس ديى » لابد 


ن بص لبخ بصبغة دينية » وأن تخد ذ اسا الدينية مظهراً لماء مما يض على المنازعات 


السياسية ةط عا خاصاً ٠‏ 

وإن المركات الى أدت إلى الاتقسامات الدينية الأولى فى صدر الإسلام رجم 
أهيها - حقيقةة - إلى ما اشتملت عليه من السائل والتظريات الدينية الى > 
وتفرعت فى بيكنها العربية » ثم لا زادت وفرة وقوة بامتراجها بالعناصر الحارجية 
والؤثرات الأعمية » سرعان ما طبعت هذه النظريات انشقاقات المسامين يطابع 


ظأى 


دی ار ء. 


ومع ذلك فقد شغلت المشا كل السياسية » فى بدء قياءما » المحل الأول من عناية 


السامين » 3 لا بستها الاعتبارات الدينية وامتزجت بها كعامل من عوامل الإعداد 
والاخمار 4 وعو أت حثيتاً هده الاعتيارات ت الدينية إل م ؤثرات فمالة وعتاصر 2 و 35 
عات عل استدامة هذه الانقسامات واد راز ما 1 ف سا من وجوه الملا ٠‏ 


۲ -- توف النى » وم يعرف السهون » معرفة صحيحة لا يتطرق إلا الشك › 
راه فى ولاية الحم فى المماعة الإسلامية ؛ فأصبحت المسألة الهمة العامة لأذهان 
السامين هى الفصل فى مسألة اللافة » وكان ما شمن لممل الى دوامه واستمراره 
ما أصابه السامون من جاح موقق فى اختيارم لخلينته .` 
ير أنه نشا بين کار الصحابة » منذ بدأت مشكلة الللافة » دب تم على 
الطزيقة الع ى انتخب ها الخلفاء الثلاثة الأول وم ابو بكر ور وعمان » الذين ل براع 
فی انتخا ef‏ درجة القراية من أسرة النى . وقد فضل هذا الحزب يسبب هذا 
الاعتبار » أن ختار للخلافة عا يا ن أى 1 لب اين عم النبى” وأدلی قريب له » والذی 
كان فضلا عن ذلك زوج لابنته قاطمة . 
ولم يحد هذا المزب فرصة مواتية > سح فها صو عالياً » إلا حينا كان على 
رأس الدولة الإسلامية الخليفة الثا الك عمان أحد أفراد الأسرة الأمو بة » الع تی کافح 
يدها أب و سفيان ومعه بتو أمية الإسلام كفاماً | شدیداً وهو فى مد نشأته . وذلك 
على الرغم من أن الأمو وبين اضطروا فا بعد » إذمانً لما أصابه الإسلام من تجاح 
وقوة » إلى الانضواء م بحت لوائه والنى” على قيد الحياة 
وإن ما اله بنو أمية من نفوذ فى الكو مة الإسلامية » إبان خلافة قريهم 
1 عيان » وما رتب على ذلك من الاستثثار بامتيازات مادية فى الدواة » أدى إلى تام 
الساخطين باافتنة » وتابعهم هؤلاء الذين أملتهم الحسكومة وركتهم جانا » ثم تقل 
١‏ الخليفة وبدأ التزاع بين حزب على و أشياع الخليفة القتول الذين 7 منذ ذلك الوقت 
للمطالبة بدمه» ثم أقروا حت معاوية الأموى ا 3 الشام فى مطاليته بالخلافة . 
ومن الإجحاف أن هم عمان بضعف الإعان أو بفتور الجاس للإسلام » وذلك 
9 الرغم من اناه لعشيرة لم تعرف بصدق الإخلاص الدين الديد » و 0 یکن 
فى دأس الانهامات التى وجهها اللخصوم إلى عمان اتهامه بعدم الا كتراث بأحكام 


۹۰ د 


ادن . بل إنه لاق منيته وهو مشتغل بتلاوة القرآن > وهو الذى کان موضع جهده 
وعنايته نی انتعى فى كتابته إلى وشعه الهانى الحدود » الذى لازال يعتبر حى 
اليوم النص العتمد للقرآن . 

وعلى الرغم من الوقف الدینی الذى وقفه أبو بكر » قامت فى عهده = إلى جانب 
الساخطين السياسيين -- حركةكانت ضعيفة دون ريب فى أول أمرها » وقد أوجدها 
وار دينيون رأوا فى عل أنه أحق دون غيره بالحلافة وأن الحق الالهى قد خصّه بها . 
غير أن علا يستطم أن بلى الحلافة وأن يكون الرابع فى الترتيب فى قأعة الحافاء 
بماونة هذا الفريق » دون أن امع السامون على مبايعته فى كافة الأمصار» فاضطر أن 
يناما بمحاربة الطالبين بثأر عمان وعلى زأسهم معاوية الأموى ٠‏ 

وقد تمسكن معاوية وأصحابه خلال معركة صفين من ابتداع حيلة حربية :بارعة 
عدّها أوحوست مير « من أشتم الهازل وأسوئها فى التارخ البشرى » » 
وتوصلوا اء بعد مع رک دامية كان ينبنى أن ف إلى اختلال صفوفهم واندحارم 
إلى عقد هيئة للتحكيم . 

وإذا حكمنا على على" من التاحية السياسية جد أنه أظهر ضعا شديداً عندما 
أبدى موافقته على هذا الحل السامى مظهراً » الذى صد به حسم السألة التنازع 
علها » فترتب على هذا أنه كان ضحية الخاتلة والدهاء على طول الفط » فرجحت 
كفة خصمه . ولسنا يحاجة إلى بصيرة نافذة لندرك أن هرعته النبائية كانت أمراً 
حتمياً لا مميص عنه » حى إذا لم يكن ختجر قاتله قد وضع حداً نهائياً للتزاع الذى 
شغل به وض باعيائه . 

وقد كانت موافقة على" على التتحكيم » الباعث الأول لظهور إحدى الفرق الدينية 
فى الإسلام ؟ فقد كان فى معسكر الخليفة بعض المسامين التعصبين الذين رأوا أن 
الفصل فى موضوع خلافة الى لا يصح أن يوكل إلى البشر » بل ينين الاحتسكام 
فيه إلى الحرب والكفاح وسفك الدماء * 

وإذا كانت السيادة والسلطة مما يصدر عن الله » فالمسك فيبما لايحسدن إخضاعه 
للاعتبارات البشرية أو اللاسات الدنيوية . وهكذا » امخذوا هذ المبدأ « لا 


]إلا الله ¢ شعاراً هم واسحيوا من جيش على وأصحاد ¢ وعرذوا ق تاریخ الوسلام 6 


يسبب انفصالهم « بالوارج » > وقد أنكروا حق كل من على ومعاوية فى الحلافة 
لأنهما استهانا إلدين وأخلاً بأحكامه . ٠‏ 

وقد ظهر للخوارج أن ما صنموه فى حروب على ل يكن فى سبيل إعلاء كلة الله 
« وحكيه »° ولکن كان الباعث على إثارة هذه المنازعات والغاية فيم يأ هو الاس 
المصالح الدنيوية والسعى للنفوذ والساطان وتحقيق الطامع الشخصية > وعندم 
أن الخلافة ينبنى أن تعقد لأفضل أبناء الأمة الإسلامية عن طريق الاختيار المطلق 


من كل فيد . 


ولعد أن اشترطوا حرية اختيار الخليفة استخرجوا من هذه القدمة كل التتايم 
التطقية ١‏ لير ی ة علي 1 فلم يقصروا الخلانة 2 3 کان 2" 0 فى ذلك الوقت ؛ على قوم 
بقعو واوحدثم ذا الامتيازء بل م أنكروه على قبيلة قريش أ لی ينتمى إلا 3 ئی » 
وذهوا إلى أن » عدا حيشيا »6 للا هل أهلية الخلافه واستعداماً ما عن ۰ سا يل أعظم 
القبائل حسياً ونسياً . 
ولكنهم فى مقابل هذا » يشترطون فى الخليفة أن يكون أشد الناس خشية له » 
وأعظمهم طاعة له » وأقواثم استمسا کا بالدين واتباعاً لأحكامه ؛ فإذا م يف مساك 
مېد الشرائط وقصرت سير نه عن إدر | کیا ؛ حاز للد مة أن امه . 
٠‏ وقد تمل تشددم أيضا ءامة السالين فأفروا حك هو أقسى مما ذهب إليه أهل 
اة ؛ وم فى هذه السألة على طرف تقيض مع المرجة » إذ جماوا الأمال جزءاً مكلا 
للا عان أل حد أن ٣ر‏ < . ب الكبيرة لم يقولوا لعصيأ نه كسب 04 بل عدو ه کافراً 6 04 
ق لماماء القرب أن يطلقوا عليهم « لقب متطهرو الإسلام 6 يسبي نزعة التشدد 
ألتى غلبت على أخلاقهم الدينية ٠‏ 
وما و ذظ رام الخلقية أنهم ووا الصلة o‏ ن الأحكام ا لغقهية ة والثل الخلقية 
العليا توثيقا تقصر اة الإسلامية الساء دة عن بلوغ مداه » و کن أن تتخذ المسالة 
التعيذية التالية مثالا : حداد الفقه الإسلاى نواقض الوضوء » وهى جيماً بلا استثناء 
عبارة عن حالات وشرائط حمانية . 


- 
وقد ارتغى فقه الموارج هذا التحديد دون قيد أو شرط » ولسكنه أضاف إليه 
مع ذلك بعش الزادات » وإنى لوردها بالعنى من كتاب ظهز حديثاً عن ديانة هذه 
القرقة : « كا منقض الوضوء ما خرى على الاسان من كذب وغيبة يؤذى الخار 
أو يؤذى من لا بحرو الرء عل قول مثله فى حضرته ٤‏ كا تنقضه السعايات التى ينشرها 
الحقد والعداء بين الناس ؛ وإن ما يفوه به ارء من سباب ولمنات وطمنات مقدعة 
فى حق غيره من بى الإنسان أو الحيوان ل يخرجه من حالة الطهارة وبحم عليه 

الوضوء قبل أدائه للصلاة » . 

وهذا معناه أن الا كاذيب والبذاءات الحادشة لاحياء ومالا يليق ؛ ويندرج معها 
تيا لذلك سائر التقائص والرذائل» لا تقل فى نقضهها للطهارة عن أثر القذارة المانية » 
وإذن فالطهارة الحلقية من الفروض الى لا تصح الصلاة بدو“ 

هذه هی مبادىء فى السياسة والمقائد والأخلاق م ت المذهب اشارجى وطبعته 
بطايع خاص » واتخذها الموارج أسسا لهم » وتابعوا كفاحهم لبنى أمية 
بعد أن استقرت الحلافة فى أمديوم » ووصعوم بالفسق والعصية واغتصامهم لحك » 
وأثاروا فى وجه دواتهمع الفتن والقلاقل فى أطراف الإمبراطورية العربية الشاسمة . 

وم تالف من م الأو الخوارج جاعة محدودة ثابتة » كا أنهم لم يجتمعوا على خلافة نود 
كلهم وتجمع شعلهم » بل أخذت جوعهم التفرقة » فى أعاء الدولة يزعامة رؤسائهم 
يقلقون الولاة ويناو م » ما استغرتق حهود قواد الدولة اهارقي 
هؤلاء القواد الان يرجم الفضل فى تثبيت دعام الخلافة الأموية إلى مارم 
وتوفيقهم الحرلى . 

وقد سارع إلى الانضام إلى الموارح الطبقات المعدمة الرقيقة الال فى اتمم 
الإسلامى » الى راقتها كثيراً ميول الحوارج الدعقراطية واحتحاحاتهم على مظالم 
الجكام والولاة . 

وكانت ثورات الموارج ليذ ذريمة لكل فتنة تر لنأوآة الأموبين » وتعلل 
مهأ البرر الستقلون فى إفريقية الثمالية فى الثورة الى قاموا مها فى وجه الحكام 
الأمويين » وقد غاب عن المؤرخين المسامين أن يدركوا حقيقة القاومة الوطنية الستميتة 
التى قام مها الى 


— ۹۳ س 

إذلم ير هؤلاء الؤرخون فى ورتم سوى أنها فتنة من فتن الموارے' » 
واذا ثبعت فى هذه البلاد دعام المذهب الخارجى وظلت مها وقتاً أطول مما ماشت 
فى البلاد الإسلامية الآخر ی » وقد اعتنقته هنالك جوع غفيرة من البرير اعاب 
تلك البلاد . 

وعكف الموارج بعد إنماد فتهم وثوراتهم على الاشتغال بالدراسة النظرية 
ناهم الخاصة فى السياسة والأخلاق والمقائد والمناية ها » فنذ أن كفوا عن 
مناعضة المسكومات القائمة ومناوأتها بالسلاح » أخرجوا عدداً كبيراً من الؤلفات 
الفقهية والكلامية ؛ وكان أو سع اناس خبرة يأحو الهم الأستاذ موتيانسك » 
ناظر مدرسة قسطنطينية بالجزائر » الذى كلته العلوم الإسلامية بوفاته أخيراً 
(سنة /191). 

وكا أن الموارج ظهروا فى صدر الإسلام إبان حرومهم وفتهم على شكل 
طوائف وجاعات متفرقة » فإننا نلاحظ مثل هذه الفروق فى تفصيلات مذههم 6 
وخاصة فى المبيخ والعبارات والاراء التى مى عادة إلى رؤسائهم الأقدمين . 

ولاغرابة فى أن يشتمل مذهبهم علييا » لان قواعده تسكونت فى عهد هذه 
الفتن والحروب التى كان الخوارج فيما منقسمين إلى ظوائف مختلفة » ومما يسترعى 
النظر نم فى بعض السائل الاعتقادية المامة يقربون كثيراً من المترلة . 

ؤفى المهد الذى كان الذهب اتخارجى فيه لازال مضطرياً مهوشاً م يبلغ درجة 
القاسك أوالاستقرار 2 و يصبيح نظام وضع کا » كانت قد ظهرت عند فقهاء 
الموارج نزعات عقلية )ال٣٥‏ تا دفمت مهم إلى التقكير فى المسائل الدينية تفكيراً 
حراً » وذلك عندما غلبت على مذهههم الظاهر السابية التى عارضوا مها مذهب 
أهل السنة . 

وقد ظهر بيهم » إبان معارضمم للعقائد الإسلامية العامة » حزب رأى أن يعتمد 
على القرآن وجده كلرجع للأحكام » وأن برفض ماعداه من السان الأثورة لقصورها 
عن توضيح أركان الإسلام وضبط أحكامه"" . 

وذهبت فرقة مهم إلى حد الطمن فى سلامة السور القرانية ؛ « فاليمونية » 

CAF) 


8 
أفسكر ت كون سورة بوسفمن القرآن ؛ وزعم المجاردة ألا قصة من القصص وقالوا 
لا يحوز أن تكون قصة العشق من القرآن » واستيمدوا أن تسكون مساوية فى المتزلة 

لاور الأخرى من كتاب مقدس أنزله اله , 
وذهب مض أتقياء الستزلة هذا الذهب فى إنكار الأيات التى تضب اللعنات على 
خصوم النى = مثل أبى لحب - وشق علبهع أن يتصوروا أنها من أم الكتاب » 

وأنها مما ينطبق عليه قول تعالى : 2 بل هو قر أن عي فى لح عفوظ 2296 

0 السهل أن نفترض أن الحوارج فى المسائ ل التعبدية والأحكامالشرعية يختاون 
أحيانً عن أهل السنة » لأن فرقهم عاشت وتعالههم تسكونت بعيدة عن إجماع 
اهل السّنة . وقد رعب أهل السنة فى إراز معازضة الوارج للاجاع فى مذاههم 
الأر:#ة الرئيسية ء فأطلقوا عليهم فيا بعد لقب اللحوامس » أى النشقون الذين خرجوا 
عن نطاق الجاعة السنية ذات الذاهب الأربمة . 

ولا زال يوجد فى أيامنا جاعات إسلامية تدين بالذهب الخارجى . ومن بين فرق 
سیا فى انقسامها س كا لاحظنا آنا - 


الحوارج العديدة الى كانت الغروق اذه 
نقيت فرقة الإباضيين أسبة أؤسسها عبد الله بن إياض (ويستحس نأهل إفريقيةالثمالية 
أن ينطقوا كلة إباضيين بالف" ) ٠‏ 

ولا يزال الإباضيون يلون جاءات عديدة فى إفريقية الثمالية على الأخص 91 , 
كا فى عزاب فى إقلم جبل نفوسة بطرابلس الغرب التى بمث أهلها بنائب إبافى 
عثلهم فى مجلس الميموثمان بالقسطنطينية . ويوجد فريق أخر زتزبار بإفريقية الشرقية 
أما الوطن الأصلى للا باضيين انين مباجرون إلى إفريقية الشرقية فهو بلادمان العربية . 

ويلاحظ أن الموارج يعيشون فى جوانب منعزلة بعيدة عن مواطن الاتصال بين 
الأ ؛ ويقطنون بقاءا نكاد تكون نسياً منسياً » وقد حاولوا فى السنوات الأخيرة 
أن يستنبضوا هنهم ونشاطهم وأن يستعيدوا الشعور بكيانهم . 

وزعا أثارثم الاهتام الذى لم يمد خافياً لیم والذى أبداه علماء أوريا حو آداهم 
ومؤافاتهم » فممدوا فى السنين الأخيرة هذه ؛ إلى طبع عدد من كتهم الرئيسية فعلم 
اكلام »بل انهم حاولوا بث دعاية محومية فى ححيفة أصدروها » وإن كان لم يظهر مها 


فيا يلوح لى إلا بضعة أعداد س , 


0 ا 

ففرق الموارج » من حيث الترتيب الزمنى » مكننا أن نمدها مر ن أقدم انشقاق 
دينى حدث ف الجاعة الإسلامية » ولا يزال هذا الانشقاق باقياً فى الجامات الإسلامية 
التفصلة عن مذهب أهل السنة » وإنا نامس فى تاريهم مثالا ساد وأعوذجاً قليل 
التعقيد يشرح لنا كيف نشأت الفرق الإسلامية وكيف اقتح, تيار الأفكار الدينية 
نطاق التزاع السياسى 

۳ ل هذا » وإن الانشقاقالدينى الذى جم عن معارضة الشيعة ومقاومتهم 
مو أعظم خطراً فى تاريخ الإسلام من حركة ان واج . 

إن أوجز الكتب الابتدائية عن الإسلام تبين على وجه التحديد أن الإسلام 
ينقسم إلى قسمين : السبى والشيى »> ويرتيط هذا الانشقاق الديى كا رأينا أا » 
عسألة ولابة السك ؟ فإن الحزب المناصر لآل البيت قد شاع فى عهد الخلفاء الثلاثة 
الأول » حقوق البيت النبوى فاللافة » ملتزماً الحدوء والسكينة » ودون أن يدخل 
مع ذلك فى نزاع مكشوف للشفاع عنها . 

غير أنه بعد مقتل على" أخذ فى معارضة الدول غير العلوية التى اغتصبت الحم 
واستائرت به منذ اتقضاء عل ؟ فاحتج أولا على الأمويين » ثم تابع احتحاجه 
.وم قاومته للدول الاخرى التى جاءت بعد والتى ل تسلم بنظر يته فى الملافة الشرعية 
الصحيحة ؛ و ىكل ءرة يهشم الغاضبون حقوق آل الببت » يهب أفراد هذا المرب 
لمقأومتهم » ومعارضهم مالآل البيت من عل وفاطمة من « حق إلهى » 

وقد نددوا بالخلفاء الثلاثة الذن سبوا علياً ٠‏ ووصموم بالاغتصاب والإثم 
والطنيان »كا أشعروا فى قلوبهم الحقد والرغية فى اللقاومة » وكا واتتهم الفر ص كانوا 
يجهرون بالثورة والخروج على النظم القائمة للدول الإسلامية فى كافة عصور 
التارخ الإسلاى . 

واصطبغت هذه المارضة بصيئة دينية بالنسبة لطبيعتها » لأن الدوافع الدينية قد 
غلبت عليها » وبداً العارضون بموضوع الخلافة ؛ فذهيوا إلى أن الرئيس الشرعى الأوحد 
للإسلام من الوجهة الدينية والدنيوية هو الإمام الذى خوّله الله الإمامة وخصه بها » 
وليس ذلك الذى يتبوأ الخلافة ويتقاد الساطة عن طريق اختيارالسامين له » وقدفضلوا 


اكوا 
أن يلقبوا اارئيس الأعلى والسايل الباشر للنى الذى يدينون له بالطاعة فى كل عصر 
بالإمام » لأن هذا اللقب يدل فى ممناه على مقام ديتى ومكانة دينية ملحوظة لاتوجد 
ف غيره من : الألقاب 3 

والإمام الأول هوعلى > ويعده أعل السنة أنفسهم ؛ دون أن عسوا حقوق أسلافه 
2 الحلافة » رحلا ذا فضائل ومعارف اتفوق الألوف ؛ وماد ادن اليصرى « وا 
هذه الأمة» 

غير أن الشيعة رفموه إلى مرتبة أعلى من هذه » تقالوا بأن النى بثه علوماً كان 
يخفها عن جهور حابته انهم م يكونوا أهلا 14ء وقد توارث العلوبون هذه الملوم . 

وكا اختار ا ی علياً وعينه صراحة ليكون خليفة له فا بسث لأجله من هداية 


الأمة 8 2 ؛ فهراذلك: «وعيٌ» » أىأنه انتخب برغت ةالتى واقراره . 


وتما يرق من تحييف البنداً بين الشيعة وأهل السنة”""© أن يعمد المسل إلى إنكار 
رغبة النى وإقر أره» رعاية لمصلحة شخص م من الأشخاص أب كان هو » وفى اعتقاد 


خصوم آهل السنة أن علياً له وحده الى فى لقب انہر الؤمنين217 


وهو لقب جه 
خلفاء المسامين من عهد مر ؛ وده عرفا فى مؤلفات الأوربيين الثربيين فى العصور 
الوسطى؛ فكتبوهتارة «مير امولن € Miramo melin € ila gal age Miramolin‏ 
أو » مير أمومل > Miramormell‏ < 

والخلفاء الشرعيون لعلى > باعتمار آمهم عة وروا مرتبته فى رئاسة الدولة وولابة 
الحم فا » وف العلوم والصفات الروحية التى اختص بها » ثم دون غيرثم السلالة 
المياشرة لعلى من زوحه فاطمة » أئ نسل حفيد النى : الحسن أولا ثم الحسين > 
وشيعهما سار الأمة الملويين . وكل إمام متهم وصی لسلئه الذى عينه بإقراره 
العريح مواقا للترتيب الالهى ؛ وجاعلا إناه اللرشم الشرعى للوظيفة الربانية9© 

وهذا الترتيب سبق أن قفى الله به 2 ع ىكل عقي وار e‏ 
إلى أخصب المكم وولاية أمور لدم" . وقد فق التفسير الشبى قرا » النى 
بلغ الفاية القصوى من التأويل التحكى المنسف2*؟ » فى المثور على آنات قرأنية 
تؤيد هذا التظام القرر . 


سد 4۷ س 
وكل دستور آخر لايخلافة غير هذا » يمدوته من الناحية الدنيوية اغتصاباً وتهرأء 
ومن م الناحية الدينية أو الروحية مؤامرة !>< رأمية مدر 5 لأقضاء عا لى الصدر الشرعى 
الوحيد للتوجيه > والإرشاد الدينى فى الجاعة الاسلامية . 
لأن إمام كل عصر ؛ هو وحده عقتغى ار ق الإلعى وصفة العصمة غير العادية 
التى وهها الله ااه » قد خول له و وکل إليه تعليم الجاعة الإسلامية ونوجيبها فى كافة 
شؤوها الدينية » وماهذا إلا ننيحة ضر رورية ,م رتبت عن العدالة الإ لهية ¢ گي نى أن اه 
تعالى لابجرم أى جيل » ن الأجيال من م هذا التوجيه والإرشاد ٠.‏ 
وإذاً ؛ فوجود إمام لكل عفر اص ضروری لاغنی‌عنه ٤‏ لان الغاية من التشريع 
السماوى والتوجيه الاآتمى لا تتحقق دون إمام حار لثل هذه الهداية وهذه العلوم 
الربانية ؛ فالإمامة هى نظام وأجب » وتنتقل بورائة لا تنقطم إلى أفراد الذرية النبوية 
المازين اثل هذه الصفات . 
وهكذا 4 غلب الجانب الدینی 2 التشيع الحاب السیاسی وتقدم عليه » ووحد 
الشيعة فى أقدم دولة ناوأوها وهى دولة الأمويين » الفرصة الأولى ف أن يتجهوا فى 
حركتيم أنجاها دينياً » وكان مسلك الأمويين دات - إذا ت ركنا جانها مسألة المق 
الشرعى فى الخلافة -- منوا لمخازى والفضاع فى نظر الأثقياء . 
لا 3 نوا يضعون نصب أعينهم السلحة الدنيوية لاحكومة الإسلامية و علوم 
فى الحل الأول . بيا رأى الأتقياء تغليب الصاحة الدينية » لاہ م كانوا لايزويك 
الحكومة إلاأن ا حكومة » تيوقراطية ¢ 
و يعد ولاية الامو ويال الخلافة يقليل ؟ سندت لشيعة على ف عهد بريد 3 معاوية 
فرصة دل اختيارم ما على الطيش وقصر النظر » وأشركوا الحسين فى نزاع دام 
مع الغاصب ألا موی . وقد زودت ساحة ک كربلاء (سنة °( الشيعة بعد د كيرمن 
الشهداء اكتسب الحداد علييع حتى اليوم مظهراً عاطفياً فى المقائد الشيعية . 
وبعد ذلك بقليل ازات الشيعة الأموبين مرة أخرى نحت لواء الخقار . وبطشت 
بها من جديد سطوة الأموبين القاهرة . وقد دما الختار لواحد من أبناء على لم يكن 
أبنا لفاطمة . وهو مد بن المنشية ونادى يخلافته . وهده بادرة تدلنا على بدء 
الانقسامات الداخلية فى الشيعة . 


= ۹۸ س 

وعلى ذلك فقد ظل الشيعيون » حتى بعد أن حافت بهم تلك المزائم الفاصلة » 
يتابمون ممارضتهم ومكاغتهم للاأنظمة السياسية فى الإسلام التى أقرها الإجاع » 
وقاما کانوا يتحصحون فى أن يرفموا عل عرشحهم للإمامة : 

ونظراً لأنهم كانوا يسيئون اختيار الفرصن الملاتمة لاقيام بالثورة » كانت ودنيم 
تمنى داعا مهزائم لامفر منها » ولذلك التزموا أن يقنعوا بالميش وم بأملون أن الله تعالى 
سيحدث فى يوم من الأيام تغييراً عادلا فى الشئون السياسية » واضطروا أن يخضموا 
ظاهراً لاحكومة القائمة مع مبايعتهم فى الباطن لإمام عصرم وعلهم على القهيد بفوذه 
بالدعاية السرية . 

وهكذا نشأت أنظمة سرية تعمل على نر الآراء الشيمية بين الجاهير بواسطة 
رئيس يشرف علها يسمى « الداعى » ومن الطبيعى أن هذه الأنظمة كانت فى كل 
عصر موضع مراقبة الساطات ومطاردتها ؛ وكان اضطهاد العلويين هو شفل الحكام 
الشاغل » ولم يفت هؤلاء أن يروا فى الدعاية السرءة الثورية التى بها الشيمة » خطراً 
مبدد سلامة الدولة وأمنها . 

وقد فاق العباسيون الأموبين فى إدرا كهم لقيقة هذا الحطر » لأنهم ل ينسوا 
أن الدعاية العلوية التى نشطت فى أخريات العصر الأموى هى التى أناحت لسلالة المباس 
أن تجهز على عرش الأمويين فى أواسط القرن الثامن الميلادى » کا معدت الدسائس 
الشيمية بدرجة كبيرة إلى هذه الاعة التى انتفم بها المباسيون » وقد استاتروا 
بالغنيمة وحدثم دون العلوبين بحجة أن حفيد تمد بن المنفية قد تنازل لمم عن حقه 
فى الخلافة تنازلا رم 

وبعد أن ظفر العباسيون بثمرة الدعاية الشيعية » اضطروا أن يكونوا على حاب 
اكبيد من الحصافة ويمد النظر لقاومة اللسائس والمؤامرات التى لم ين الشيعة عن 


تدبيرها » ورأى الشيمة فم أله م كأسلافهم الأموبين ليسوأ خلفاء شرعيين يحق لمم 
أن ياوا النى فى تدبير شئوون السامين . 


وإذا ٠‏ فقد دأب العباسيون على أن يثنوا الأمة الإسلامية عن تقديس على واله 
وهدم التوكل قبر المسين لأنه رأى الناس يحب أن لا يذكروا أنه فى هذه البقية 


44 — 
القدسة يرقد ابن لعلى كان قد أراق دمه دفاعاً عن حقوق آل البيت » واضطهد 
إلعباسيون كثيراً من كيار الملويين حتى من الذين ينتمون إلى ساس الأمة » 
ونكلوا بهم فى قسوة زائدة » وقد قغى كثير مهم حياته فى السحن”" أو مات 


مقتو لا أو مسمومأ . 


ان 


وف ذمن الخليفة الهدى » اضطر واحد من الشيعة الذين يتوا فى إخلاصهم 
للعلويين » أن يظل مختفيا طيلة حياته هربا من مطاردة الخليفة له . وهولو جرقٌ على 


اروج من مخبئه لكى يؤدى صلاة ام" امرض حياته للخطر . 


وقد زعم المباسيون بمد أن انتقات الخلافة إلى أيديهم أمهم استردوا حقوق آل 
البيت » ولذا وجدوا أن الشيعة أشد خطراً علمم ماكانوا فى عهد الأمويين » لأن 
الشيعة نازعتهم الخلافة بحجة أنها أحق بها منهم » أما الأمويون فقد أتكروا من 
حيث البدأ حق آل الببت فى الخلافة » ولذلك أصبح مما لا يطيقه خلفاء بنى العباس 
أن ينازعهم الشيعة الج بناء على دعوى الحقوق الشرعية9© . 

وف الأدب الشيمى موضوع لا ينشب ممينه » ولا عل كتاب الشيعة ترديده 
وهو موضوع « بحن آل الببت » . وقد نسيوا للنى أحاديث تنبا فا بالقدر السبىء 
الذى سوف تنكب به ذريته » ا وردت نبوءات كهذه فى الروايات الأثورة 


عن ل 1 


وقد جاء فى إحدى هذه الروايات ‏ التى يتحلى فيها الوضع والاختلاق » أن علياً 
اة خادمه قنبر عقذم بعض الزارين من شيءته © فان ثم على لأنه جحد فم 
اللات الميزة لاشيمة ؛ إذ يعرف الشيعة القيقيون بأجسامهم الضاوية التى برحت 
بها صنوف الشقة والحرمان » والشفاه التى جففها الصدى ؛ وإلأعين الى لا تتكق ` 
عن تذراف الدموع2 © 

والشيعى الصحيح بانس شق ألف العناء والاضطهاد كالاسرة التى: يدافم عن 
حقها ويمانى الآلام من أجلها » حى دخل فى روع السامين أن آل البيت قد خصهم 
العناية باحهال آلام الشقاء وعذاب الاضطهاد » وأخذ الناس بإلرواية الى تزعم أن 


و لم 
السليل الحقيق من آل بيت النى لابد أن يبقلى بحن على سبيل الاختيار » حى إذا 
تبين أنه يعيش فى نعمة ودعة حامت الشحكوك حول حكة نسه . 
قال الحسينى مد بن تمد العلوى : « من يكون من ن آهل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل لابد أن يبتلى » وأنا رييت فى النعمة وكنت أخاف أن يقع خال فى نسبى 
فما وقع هذا (أى سجنه واستئصال أمواله ) فرحت وعامت أن نسى متصل ”© . 
صوار الشيعة تاريخ آل البيت تصؤيراً أ زعوأ فيه نزعة مسرحية » ود 
أن تار مهم من ذكارثة كر بلاء عبارة عن سلسلة لا تنقطع من التعذيب والاضطهاد» 
وروى الشيعة أخيارها شعراً وثثراً فى مؤافات كثيرة زاخرة بتراجم هؤلاء إلشهداء 
وكتب القاتل هذه هى إحدى خصائص الشيمة . 
وقد جملوا من رواياتما واسطة عقد اجمّاعاتهم فى الثاث الأول من شهر الحرم 
الذى خصصوا أليوم العاشر منه س عاشوراء -- للاحتفال بالذ كرى السنوية لأساة 
كريلاء'" © ء وجعوا إلى الذ كرى الرهيبة التى لوادت هذا | ليومالفجمة أنهم عثلونها 
تكثيلا مسرحياً يسموله « تعزية » » وقد نقلم أحد أعراء الشيعة أبيانًا أشار فيا إلى 
لحن العديدة التى ابتلى مها آل البيت 29 : 
نحن بنى الصطق ذو حن يجرعها فى الياة كاظمنا 
ية فالأنام محنتنا أولنا مبتلى وآخرنا 
يفرح هذا الورى بعيدم طراً .وأعيادنا ماغنا 
ولا يستطيع الناصر لآل البيت الصادق فى إخلاصه لمم أن يكف عن سكب 
العبرات وتصميد الزفرات وبث الشسكوى وإظهار الحداد » على ما ينزل بالأسرة 
العاوية من محنة وبلاء وتعذيب واضطهاد » 6 أنه لا يستطيع أن يغالب البكاء على 
من يسقط من أفرادها شهيدا » حى ضرب الثل برقة هذه الدموع : 
أرق من دمعة شيعية تبكى على بن ألى طال °2 
ولا يقل شيعة العصر الحاضر ؛ من نالوا حظاً مره ن الثقافة ؛ عن الشيى الساذج 
فى الشعور بالحتق والسخط على الأمويين . وقد وجدواق هذه النزعة الحزينة التى 


يتميز مهأ مذهمم » فضائل دينية عظيمة القدر» بل رأوا فما مادة لماطفة نبيلة رقيقة 


وروح إنسانية عالية تناقض أحكام الشريعة الجامدة ٠‏ واعتبروا هذه الروح النبيلة 
الاب الإنساتى ائرة نیع فى الديانة الإسلامية ٠‏ بل أنفس تعالمها وأا . 

يول أخد الشيعة اهنود العاصرين س وقد صئف بالا تجلزية 2 علوم أرياضة 
والفلسفة - : « إن فى بكاء الحسين لا حمل لياتدا معبى ولأرواحنا قيمة ؛ ول وكففنا 
عن هذه العبرات لندونا أعظم الناس جحودا وإنكارا للحميل » وسوف ترتدى فى 
الجنة ثياب الحداد على الأسين » وإن هذا الحداد هو شرط الحياة الإسلامية وأساس 
وجودها 4 . 

ويقول أيضأ : « إن الحزن على الحسين مو العلامة الصحيحة الدالة عإ لى الإسلام » 
ومن الحال أن لا يذرف الشيمى الدموع لأنه جمل من قلبه قرا حياً ومثوى حقيقياً 


اللا مام ! لشهيد 1 لدى أحترت راس (f‏ 


- وإنا نتبين مما را دعن جود الشيعة » وعن ٠‏ الأخطار المترتية عن ن لتقم 
بعوثهم » أن ح ركهم عبارة عن دعاية خفية مستترة أ كثر ما هى مقاومة مكشوفة » 
وهذاما يحملها غالفة لنييها من الفرق © و هى دعاية يحيط بها جو من الأسرار» 
وتقشاهاأساليب من الكر والراوغة ؛ وسار ما تقتضيه | اة لر من الأخطار 
:الى سهدف ا اند تون فى سلف التشيع | إذا ما أفشيت سر ارم اأقدسة . 

ويرى أحد أنمة الشيعة أن الملسكين الذين يلازمان كل امرى' ى ميا عليه أقواله 
وأفءاله » يتركانه عندما يعلاق شيعيان » ويأخذ أحيها فى التحدث إلى الآخر . 

ولا نهوا الإمام جمفر الصادق صاحب هذه الدعوى إلى مناقضتها للا ية القرانية 
« مايفظ من" قول إلا ليه قيب عتيد > » إذ أن هذا الرقيب هز الاك المارس 
اذى يسمع مايقولهألرء » زفر الإإمام زفرة عميقة واخضلت يته بالدموع » وقالماممتاء : 
أجل ؛: حا حي إن الله أ ملاشكته بأن بتكو | اأؤمنين وحدثم عند مايتناجون » 
غير آن اللائسكة إذا فانهم هذا فال يمل ما كان افيا 20 , 

وإن الأخطار التى حي داعا رجال الشيمة قد أوجدت فى بيهم نظرية خاقية 
أفردتهم يصفة بارزة طبعت روحهم بطابع خاص . وترتبط هذه النظرية ارتياما و 


بالضرورة الحتمية الى تفم عا ېله الشيعة من جهود سرية : 


س انا له 

ول تنضح هذه النظرية للشيعة فى مبدأ الأمنء غير أن من عدام من السهين. 
أخذوا مها وأقروها استناداً على الآبة القرأنية : « لا يذ الؤمنون اا سكافرين أو ليا 
ن ئ دون الؤمنين ون يقل ذلك : فليس من اللو 6 شی ءِ إلا أن ن وام 
3 احفر الله نفسه إلى اه مص » . 

وقد استعان مها الموارج فى حركتهم ليحققوا ها هذه الناية نفسها » وجعاها 
اقشع ميدءاً م ن مبادئه الأساسية » وعدها واجبا ضرورياً يحب على كل عضو من, 
شيعهم أن برعاه مز ن أجل الصاح الشترك هم جا : 

وتنلخص هذه النظرية فى كلة « تقية » الى تفيد الحيطة والحذر » فالشيى 
لا يستطيع حُسب أن حف مذهية وأن يكم عقيدته » بل يحب عليه أن يغعل ذلك 
وأن يالغ فى الإخفاء واکان وعليه ف لبد الى يسودها خصومة أن بشكار 
وأن يعمل کا لو كان واحدا مهم » حى لايجلب اللخطر والاضطهاد لااب . 

وإذاً » قن اليسير أن نقصور أى مدرسة للمخائلة والغدر تنطوى علها تعالے, 
ميدأ الثقية الذى أصبح ركنا من أركان الذهب الشيمى + كا أن #ز الشيعى دن 
امجاهرة بمقيدته الحقيقية التى يمن مها هو فى نفس الوقت مدرسة لاسخطظ السكامن, 
الذى يكنه الشيعة للخصومهم الأقوياء ؟ وهو سخط مبمثه عاطفة من الحقد الجامح, 
والتمصب الثاثر ) وكان من نتاتجه ظهور هذه الآراء الدينية غير الألوفة » الى لاتمائل 
بتائاً مبادىء الإسلام السى 

لقد سأل سائل ذات مرة الإمام جمقر الصادق ا ممناه : « أا سبط الى ! 
لا أقوى على الدفاع جد عن حقوقكم 2 وکل ما أستطليع عله » هو البراءة من 
أعدافم والدأب عل عم »اهو قدرى عن دک ؟ 


فأحاب الومام : روى لى أ عن أبيه الذى أخذه عه ن سمعه من النى : « من 
اشتد ضمفه حى تز عن معاوتننا حن آ ل البيت وعن نصرتنا » ولكنه وهو فى بيته 
يصب اللعنات على أعدائنا » ييه الاک لأنه من ن الأرار » وتدعو له الله قائلة 
» إلهنا ارحم عبدك الذى عمل ما قدر على فعله ولو قدر على أن يزيد افعل » » فيقول. 


لله تیال : قد استحبت دعاءم ور ھت عيدى وحعلته بك الأبراد والأخي Tol‏ ¢« 


فلمن احضوم عند الشيعة فريضة دينية من قصر فما ار تكب إا فى حق. 
د » وقد طبعت هذه العقلية مؤلفات الشيعة بطابع خاص . 

5 س نستخلص مما سبق أن عور العقائد الشيعية يرتسكز على نظريهم فى 
الإمامة وفى الوراثة الشرعية لما » لمن اصطفاثمالله تعالى من ذرية ! لالبيت وخصعهم 
مده المرتبةالمالية . 

ورى الشيعة أن الاعتراف بإمام العصر » سواء أظهر جهرة أم نافع عن حقه 
الدعوة سرا » شرط من شروط الإعان » لاتقل عند فى الرتية عن الإعان بوحدانية 
الله ونبوة جمد ء ويحتمون الإعان بذ الإمامة أ كثر ما حنم المقائد السنيةالاعتراف 
إللافة كا سار عليها امسامون فى أدوار تاريخهم ٠‏ 

وليس الاعتراف بالإمام فى مذهب الشيعة أعراً تسكيلياً لصحة المقيدة ؛ بل هو 
جزء جوهرى من مم القواعد الإعانية لا يتفصل عن أرفع الحقائق الدينية » وهاهو 

ذا نص لأحد فقهاء الشيعة : « عن أى حمزة قال لى أنو جمفر . إما يميد الله من" 
یعرف الله » فأمامن لا يعرف الله فإنا يمبده مكذا لالا . ش 

قات : “جملت” فداك ؟ فا معرفة الله ؟ قال : تصديق الله عز وجل © وتصديق. 
رسوله » وموالاة على والاثيام به وبأةالهدى عليبهالسلام » والبراءة إلى الله مزوجل 

من عدوم ؟ هكذا يعرف الله » . « ولیس عسل حقاً من لا یعرف پالله ورسوله 
والأعة جيماً ولام عصره ؛ ومن لا يفوض أ مره إلا مام وببذل نفسه فى سیر » 

ويضيف الشيعة إلى « أركان الإسلام اللجسة »ركماً سادساً » وهو « الولاية » ». 

۰ أى الانضواء إلى الأعة » وهذا بوجب أيضاً البراءة من أعدائبه” © وواجبالبراءة 
مد فى المقيدة الشيعية من الفرائض الدينية الرئيسية ؟ فسدث فى الأثر » أن « حب 
على" يأ كل السيئات كا تأ كل النار الحعلب 7 » 
“” وهذه الزعة فى التعاق ب ل البيت هى دعامة التمالم الشيعية » وقد عر”فها أحد 
الحوارج بقوله : وقد قلدوا أهل بيت م ا دهع ؛ وزحموا أن موالاتهم طم 
تنم عن الأعمال الصالحة وتنجهم من ب الأعمال السيعة©»© » , 


اده +5 س 

مادو لأجل أن تفم العقيدة الشيعية فى الإمامة » ينبغى أن ص بشىء من 
الاهيام الفرق الذى يفصل بين نظرية السيادة « الثيوقراطية » للخليفة عند أهل, 
السنة “وما عائلها للامام الشرعى عند الشيمة . 

فالحليقة فى الإسلام السنى » تعقد له البيعة لتنفيذ أحكام الشرينة الإسلامية لى 
ركز فى شخصه واجبات الماعة الإسلامية ؛ وها أنا ذا أورد نصا عن الإمامة من 
مصنف ثقيه إسلاى يقول : 

« لابد للهسامين من إمام يقول بتنفيذ أحكاءهم وإقامة حدودثم » وسد لغورم 
وجهيز جيوظهم ' ؛ وأخذ صدقامهم © وقهر التغلية والمتلصصة وقطاع ألطر ريق » وإقامة 
اجمع والأعياد > ورو الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم > وقسمة ة الاثم © ونحو 
ذلك من الواجيات الشرعية التى لا يتولاها سحاد“ الأمة ؛ وتمل القول أن الخايفة 
تمع ف شخصه السلطة القضائية ة والإدا رية ة والمسكرية فى الدولة . 

وعيما كان يشنل منصب الرئاسة فى الدولة » فليست له صفة أخرى سوى أنه 
خليفة لسلفه » وقد تقلده بواسطة بشبرية - كالا خاب أو تميين سافه له - ولم 
يده بفضل ما يتصف به من عات كامنة فى شخصه » فاطليفة عند أهل ألسنة 
ليست له ساطة روحية لما حق المداية والإرشاد . 

وعلى تقيض ذلك إمام الشيمة » فهو بفضل الصفات الشخصية الى أودعها 
الله تعالى فيه » يمتبره الشيغة هادى امسلمين وفقيبهم ووارث رسالة النى9 »© 2 
ذياءر ویعلم پام ألله 
وکا استطاع موسى أن سمع ریه عندما آ نس النار من حانب الطور : « يِامُوسَى 
5 ا رب الاين » » فهكذا ينزل الوحى الإآمى على إمام المصر“ . 


50 
إىا 


س للإمام غسب » صفة الرئاسة للسلطة الماكة القبولة لدى الله » وإما يرفمه 
وق اأستوء ى البشرى المادى صفات مح فوق البشرية 0 سإ لہا فقط بفضل 


عرتبة عالية |اکتسہا اکتا لأا كامئة فی شخصه وخاصة من خواصه 
ولكنه المأ يض يضا بفضل ماديه ذانها . 


فنذ أن خاق الله ادم » قسلسلت فى أعقابه الجتبين » الواحد سد الآخر» مادة 
الؤرانية إامية » اهت بأن وصات إلى صلب الد الشترك محمد وعلى” » وحينقذ انقسم 
هدا التور الإأمى إلى جزأين : جزء أصابه ع الله والد عد ؛ؤ<زء لأخيه اى طالب. 
والد على » وەن أبى طالب انتقل هذا النور الولهى إلى إمام كل عومر جيلا بعد حجيل. 
و إن فى وجود هذا النور الإليى الأزلى فى مادة الروح عند إمام العصر ؛ ما به 
قوى روحية فائقة تتحاوز کشر أ الستوى البشرى ٠‏ فادة روحه أن من مادة روح 
الأدميين العاديين اوها من نزعات الشى وتحلها بالصفات القدسية . 
هذه ھی تقريياً الصورة الرتسمة فى أذهان الشيعة » حتى المعتدلين منهم » عن 
طبيعة الاعة وحقيقة جوهرم ٠‏ ومن يفل مهم فى تصورها - 6 سترى - رفم 
عليًا والأعة إلى ما زيد عن هذا كثيراً » إلى حد الاقتراب من درجة الألوهية » بل 
باوغها أحياناً . 
وإذا كانت هذه النظرية الخاصة بالتناسل الروحى ليست عند فرق الشيعة متفقة 
فى ينها أو متحدة فى تفصيلاتها » فإنه يمكن اعتمارها نظرية من النظريات الشيعية 
الى تسام مهاكافة فرق الشنيعية ويؤمئون فيها بالحصائص المميزة لأكتهم . 
ورتبط مبذه النظرية تصورات اعتقادية أخرى ؟ فمندث أن الله تعالى حيما أي 
اللائكة بالسحود لآدم » كان هذا السجود موجياً للمواد النورانية الخاصة بالائمة 
والى اشتمل عليها جسد آم >٤‏ وقد أمره ِل تعالى بعد أن سحدت 4ه اللائك ء أن 
برقع بصره إلى َة العرش الإلههى 6 حيث شاهد انتكاس هذه الأجسام النورانية 
القدسة » كا تنمكس صورة وجه الإنسان فى صفحة ءرآة صافية » فالصور النعكسة 
هذه الأجسام القدسة قد رُفءت إذاً إلى المرش الاليئ ۹ , 
ولكن الحرافات الشعبية وسخافات الدهاء » لم تقنع هذه المقائد التأليبية » بل 
بسطت آثار الصفات الإآمية الكامنة فى أجسام الأمة حتى شعلت حياتهم الدنيوية 4 
فيعتقد مامة الشيعة مثلاً أن أجسام الأمة ليس لها ظل » وإنكان الى أن مثل هذه 


الاصورات قد نشأ فى عص ركان الأعة فيه ختفين عن الأنظار . 


س ا ١ ٠‏ مسا 
ويعتقد الشيعة أن الإمام المهدى 250 لای جرح أو أذى . وقد يمد الناس 

أحياناً » هذه الصفة مر ن خسائس النى 7 » ويحملها السامون ولاسها أهل 

< ينسب الرا كشيون هذه الكرامة لكثير 


إفريقيا الثمالية من متاق أو 


(o1 
, من المرايطين7*‎ 


f لیام‎ 


۸ — و تضل عقا ند الشعب وحدها فى هذه الا لغات »> وإعا ضلت معها النظرية 
الاعتقادية الشيعية » وتاهت فى حليةات شاهقة متطرفة » عندما أخذت ف تصورصفة 


. ع وطبيعهم‎ yi 


ویوجد داخل نطاق اقشع نظريات مغالى فا » تمم على تحسد الألوهية فى عى“ 
والأة . ولا بقتصر الأحى فى هذا على اعتبار مشاركتهم لكا الأعل فى الصفات 
والقوى الإلهية التى ترفعهم فوق الستوى البشرى الألوف » ولكن على اعتبار أن عايًا 
والأئمة م صور وأشكال يتمثل فما اجو الإلهى ذاته » وأن جانية هذا اموه 
ليست سوى حادث طارىء . 

وإنا نصادف فى الفرق الشيمية الى نتن أخبارها من المؤلفات الحدلية 
والتاريخية الخاصة بالفرق الإسلامية »كان حزم والشهرستالى وغيد ها » صوراً متعددة 
هذه المقائد لازال فريق من الناس فى بعض البقاع يؤمن مها إلى اليوم . 

وذلك كطائفة من الفرق الشيعية يطلق على جوعها اسم « عل إلهية » أى الذين 
برون الألوهية فى عل“ ؛ واسمهم وحده كاف فى بيان حقيقة 9 ؛ وم 
.يجمعون إلى تأليه على" » رفضهم لبعض أركان الشريعة الإسلامية . 

وف مثل هذه الرندقات مالم تبسط صيفة الأنوهية على النى » كثيراً ما يؤدى 
الرفع من شأنعلى” إلى الفض من مقام النئى حتى يصل إلى درجة] أقل من درجة على 
الله ٠‏ ويرك إعض هذه الفرق أن نزول جبريل بوحى الرسالة على عد إا حاء خطأ» 


.وأن 27 هو الذى کان مقصوداً 8 . 


وتوجد فرقة أخرى وهى فرقة العليانية » التى تسمى أيضا « بالذمية » لذمهم 


للنى + إذ عنده أن النى قد اغتصب لنفسه النزاة الى كانت لم“ . وف فرقة 


#اتصيرية ؛ التى ستعنی ما 9 فى مماية هذا القسم » أنزل التصيريون عداً ‏ انب عل" 
1 الول - إلى مازاة أقل شاا من على ؛ وزتموا أنهكان ححاباً له . 
وأحاب هذه المقائد 8 الشيميون أنقسهم بإلثلاة » ورجم منشوم إلى 
العصود الإسلامية الأولى » إذ ظهروا فى المصر الذى يدأ بتكو ن فيه للأسرة العلوية 
حزب سياسى . ولدينا أحاديث غاية فى القدّم » بل هى متداولة فى البيئات الشيعية > 
تنسب إلى عل والملويين أنفسهم استتكارم مذ البالفات وقدحهم فهاء لأنها لاتفيد 
إلا فى إثارة الحقد والكراهية لآل ”2 , 
وما هو جدر باانظر والاعتبار من جهة أخرى » أن هذه امبالفات ل :د لغسب 
إلى رفع ملزلة عل وذريته فى تصورات الشيمة وعقائدمم » وها رتب عليها أيضا 
تعديل كبير » يقد به فى.فكرة الألوهية ذانها . 
ذهب جد الجوهر الإلهى فى أشخاص الأسرة العلوية القدسة » قد أفسح 
فى الواقع المجال فى هذه البيئات إلى عقا ونصورات للألوهية مغرقة فى التشبيه 
داعيم والادية » وإلى راء أسطورية محضة » تساب أسحامها أدنى حق فى معارضة 
: :ألوثنية أو المقابلة بين عقائدثم وعقائد الوثنيين . 
ويطول بنا اقام لو دخَلنا فى بيان عقائد هذه الفرق » الختلفة الأسماء © بسبب 
اختلاف أسماء مؤسسيها كالبيانية والغيرية وغيرها » وقد نشأ أغلها عن مذهف 
التجسد الشيعى ؛ ومن الميسور الوقوف على مذاهيهم فى الترجات الأفر ية للكتب 
العربية الخاصة بالفرق الإسلامي ة2“ . 


وإى هذه الصادر » أستطيع أن أحيل هؤلاء الذين بريدون راهين وأدلة أ كثر 

دقة ووضوحاً » لإثيات هذه التتيجة ؛ وهى أن الشيمة كانت عل وجه الدقة ؛ النطقة 
* 

التى نيعت فما جرا ئ السخافات التى حللت وقضت على نظرية الالوهية فى الإسلام . 

۹ - ومن البالفات الشيمية » التى يستطيع النقد الوشوى أن يحملها مقارية 

فى التزلة لنظرية الإمامة الىيؤ من مها الشيعة المعتدلون ؛ مذهب عصمة الأعة و2 راء م 

دَنْ العيوب والذنوب ؛ وهو مدهب أصبح عقيدة راسخة 5 بت © وعد أحد النادىء 


'الأساسية والأصول الإعانية فى الإسلام الشيعى 


+A ~~‏ د 

بل إن الإسلام السبى يملق أهمية كبيرة على مسألة عضمة الأنبياء » وما إذا كانوة 
بفضل فوم مطهر ن من الذنوب م يبحث عل الاخص فى عصمة خم الاتبياء 
وسيد الرسلين ؛ والرد بالإيجاب على هذه السالة هو دون ريب عقيدة يتم ع لكل 

Ce) 0‏ 
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ولكن القيمة النسبية لهذه النقطة الاغتقادية قد تقررت غن طريق هذه الحقيقة 
وحدها ؛ وهىأن أعظلم الفقهاء الثقات قد صاغوا س منذ أقدم العصور الإسلامية ‏ 
هذه النقطة وعالحوها من وحوه مختلفة جد الاختلاف . 

فلم يتفقوا مثلا على الحم فا إذا كانث العصمة تشمل العصر السابق للبعئة 
النبوية » أو فما إذا كانت لانيداً إلا فى النحظة الى آلت فما الرسالة إلى النى .كا أن 
فقهاء السنة ليسوا متفقين فىمسألة ما إذاكانث العصمة » الى هى من نصيب الأنبياء > 
تد إلى الكبائر أو تشم ل كافة أنواع الأخطاء والذنوب . 

ولا برغب کشر من الفقهاء ف الإقرار هم هذا الامتياز » مأ عدا عصم چم عن 
اقتراف الكبائر . غير أنهم يمترفون بأنهم كسائر البشر معرضون لاقتراف أخطاء 
يسيرة Peccata venialia‏ < أو على الأقل لنوع من « الزلل » » وام قد يؤثروث 
طريقاً من طريقين ؛ هو أقلهما خيراً وفضلا . 

وما هوجدير باللاخظة » أنما حاول المسامون فهمه من حديث ؛ لم يكن له معذلك 
إلا صدى يا 600 ؛ يبين حالة استثتائية ليوحنا العمدان - وهو فى القران كي 
ابن ركريا ‏ الذى لم رتسكب معصية قط + بل لم مخطر على قلبه اجتراحها . 

وسدو أن حدة الاختلاف بين الفقهاء ف موضوع العصمة تقل كثيراً عند ما 
يطبقونها على سيرة النى ؟ فالتى قد عاش قبل بمثته کا عاش بمدها دون أن ير تكب 

رة أو صغيرة . 

وهذا دون ريب يناقض آراء الطبقة الأولى من السلين الذن أجروا على لسان 
النى اعنرافه بقابليته للخطاً ومحاجته إلى التوبة ؟ لقد رووا عنه أنه قال : « يأمها 
الاس : توبوا إلى دي فإى أتوب فى اليوم مائة مرة9” » ؟ وقوله : « إنه ليغان على 


قلى وإلفى لأستغفر الله فى اليوم مأئة رة0©» . 


وهذان ادان بتلاءمان مع هذا الدعاء للبى : « رب تفل وبي وأجب 
دعوی! اواغسل حوبی ونكت ححی وأهد قلی وساد لای .واسلل سخيمة 
قل 0(« 

فإذا كان هناك اعتقاد بعصمة النى لم يكن معنى لهذه الأحاديث ولا هذا الدعاء ؛ 
قإذا ل يكن على ينة ا يدفمه إلى التوبة والاستنفار »لا أزلت عليه ية القرانية : 
» يعفر لك ا ما عدم م من نيك وما لاخر ىق » فى الوقت الذى شور فيه 
بمظمة النصر الذى كى °4 . 

وحاصل ما أوردناء من وجهة النظر الاعتقادية. » أنه لا يوجد بين الأراء السنية 
الختلفة التعاقة بعصمة الأنبياء وعصمة تمد ؛ رأى واحد يعتبر هذا الامقياز الق 50 
آخر سوى أنه « لطف » وهبه الله تعالى للنى » ولیس ملا ما يعتير هذا الامتياز 
صفة ضروريةكامنة بطبيعتها فى مادته .كا أن عقائد أهل السئة لا قم قط ء على 
أى وجه » هذه النقطة الاعتقادية فى مسألة المصمة من الوجهة النظرية » بل الأمر على 
تقيض ذلك . 

فالفقهاء والسنيون يسملون . داعا على توكيد طبيعة الى البشرية المجدودة » 
وإرازها فى دقة ومثارة » إلى الدرجة الى ی يصبح فما الع الخارق للعادة والكامن 
فى ذاته متنافيا ماما مع الحقائق الأساسية عن صفة انى وشخمه . 

ويقولون مثل هذا عن عصمته ورجدأن تصيبه من ن العم على نصيب غيره من 
٠‏ الناس » وعندم أن هذبن ليسا فضيلة عام ة كامئة فى شخصه » ولكنبما نتيحة ألهداية 
والمكة الى لہا لوف حالات معينة خاصة ؛ الم يؤمن بصدق النى لاتسليم 
زصحة ما إلى انی به کوحی إا 

وإذا کان الله قد اس للنبوة والرسالة » فهذا لأنه اختير مترجا ومُميراً عن 
الإرادة الإلهية » وليس لاستعداده الشخمى ذا » وهو لا يستخدم فى أداء رسالته 
النبوية موهبة عقلية فائنة ترفمه فوق مستوى الملم النشرى . 

وقد فصّل القرآن هذا الرأى بطريقة واضحة دقيقة » ول تتعده الطبقات الأولى 
من علناء السكلام والفقهاء . وقد رغب تخصوم النى فى إخراجه بالاستقهام مته عن 

(E) 


= ۴۰ 
أشياء لا يعرفها © فقال : « مالى وم » يسألونى عا لا أرى ؛ إها 3 عبد لا علم لى 
إلا ما عافبى فى عز وجل9© 4 

ورى أهل السَنة أن من J‏ 2 أن يزعم الإنسان الإحاطة بالغيب » وبعدون هدا 
الزعم دا بالأية القرآنية : كم من فى السّمَوّات والأرْضر القت 
إلا الله» . وهذا النيشمل حتى اذ ی2 ذانه » فاذا يكون إذاً حال غيره من الناس! 

وبول أهل السنة قسط كبيراً من الرعاية والتبحيل للأتقياء والمهاء من آل 
البيت وم على وجه الدقة أعة الشيمة » ولكنهم لا يقرون هم فاتك خصية ای 
رید على ما لغيرم من عاماء المسفين واتقيائهم 3 

فثلاً حا کر النووى ؛ وهو من ن فقهاء أهل السنة 2 عا اللقب بالبافر » وهو 
الحامس فى شحرة النسب النبوى > شهد له بالقدم الراسخة ف العلم حتى أنه لقب 
بالياقر » وأطرق تقواه وطاعته » ورأى فما مثالاً يتتدى به » ولكنه لم مخصه بغير 
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هذه الكلات : وهو تابعى جليل وإمام بارع » ممع على جلالته » معدود فى فقهاء 


الديئة وأ کم ر 


وشتان بان هذا وان الصورة الى رما الشيعة أه فقد عدله إمامها الخامس 
ول تر فيه فقا عادياً من فقهاء الدينة » ولسكنه يسام فى الادة النورانية الخالصة الى 
حدرت فى سلالة النى 

ومن قبيل هذه الدعوى ماكتبه ذلك الشيعى المندى الحديث الذى سبق لنا 
الاستشهاد ببعض عباراته » وهو الكاتب الذى يؤلف باللغة الإتجيز ية والنى تشيع 
بالأفكار المقلية والفلسفية ؛ فقد وصف الحسين مثلاً بأنه « الباعث الأصلى على 
الوجود » » وبأنه ‏ الرابطة الجوهرية بين الملة والملول » » أو « الحاقة الذهبية 
بين الله والإنسان" ) 

والفسكرة السنية التعلقة يمكانة النى ومكانة ذريته القدسة لم تنل مها الصفات 
الأسطورية التافهة انى أسبئها الخيال على النى » ولكن لم يؤلف قط من هذه 
الصفات عنمس دینی من العقاصي الي بحم عل الس السبى الإعان به ٠.‏ 

وقد عقد الشعراى الصوفى فصا كاملا نسب لانى فيه مخصائص كثيرة » مها 


عا بلى : « وكان ری من خلفه کا ينظر أمامه وغن عينه وعن شماه ؛ ويرى بألايل 
نوف الظامة كا ری ,اهار وفى الضوء ؛ وكان إذا »شى مع الطويل طاله » وإذا جلس 
کون کیت أل بن یع الالسين ٤ ٤‏ بقع ظله على الأرض » ولارؤى له ظل 
شعس ولا قر لأنه کان ور" » 


قير أته ما لاشك فيه أن هذه الآراء ترجع إلى أثر النظريات السامية 
tre scendantes#‏ الى اعتقدها الشيية'قى أعنهم » والى لم بتيسر بطبيعة الخال أن 
يترك النى دون أن ينال نصيبه”*"؟ منها . وهذا رهان آخر يدل على الارتباط بين 
۱ إشارتنا إليه ء 1 


3 


“#الشيعة والصوفية ۽ وهو مما سيقت 


٠‏ س وقد نالت هذه المسائل كلها أهمية كبيرة فى الإسلام الشيمى . لأن 
#الصفات الى أقرها الشيعة لأرواح أعنهم قد رفتهم إلى مستوى أعلى بكثير من 
-حدود الطبيمة البشرية ؛ فهم كا رأينا مطهرون من الذنوب مبرأون من العيوب © 
خلت تفوسهم من دوافم الشر » فلا تستهويهم العاصى والأثام » لأن الادة الإلهية 
االنورانية الى يحملونها لا تتفق ألبتة مع اليول الشريرة ؛ ولتكها كنحهم أيضا 


“أعلى مركية فی عراب الم آليقینی اا » أى « المصمة » التامة م ن الوقوع 
فى الل , 


ومن تمالم | اشيعة أن الأفرال والروايات ٠‏ الى ترجع إلى رواية أ كيدة عن 
«الأمة » هی أقوى فى الإثيات والتيقن من الإدراك الباشر لاحواس » وذلك لمصمة 
من روى عتهم وتنزههم عن الما . وهذه الأقوال أهل لأن مهب الرء بقيناً حيس 
le:‏ أصح من ذلك اليقين i‏ -كتسب بطريق الحواس اأمرضة للوثم والخداع 2 . 


ولدى هؤلاء الأ سب فيا عدا الع الدينى اليسور لكافة السامين = عل۔یاطنی 
ٌ بيقوارثه الواحد بمد الآخر وروايات رءزية متوائرة تنتقل بالوراثة فى أسرة النى من 
“جيل إلى جيل إلى جيل » وهى تشمل حقائق الدين وكافة حوادث العالى . فل" 
ل یعرف السب ات العنى الحقيق للقرآن الى عن اهم العادى. » ولسكيه أل" 
“بض كل ماسوف يحدث حى نوم القيامة » وعرف كل فتنة كانت إلى ذلك الوقت 
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ا« نشل مائة شخص وتبدى مائة آخرين إلى الطريق السوى » » ويعلم من 
يوجّهها ويثيرها9" . 

ومن أجل ذلك ری الإوعان مهذا العلم الباطنى والنبوى س الذى ن 
عل سس قد أناح للشيعة أن يصنعوا طائفة من المؤلفات الأدبية الغريبة » زعموا أنبه 
تشتمل على هذا الوحى الي“ . 

وقد انتقل عل على رواية خفية » تناقلها الأعة الذين تبعوه ؟ فهم يتلقون الوحى, 
ولا يستطعيون أن يعلنوا سوى المق > وم آنا السلطة العليا الفردة التى 0 
التعليم والهداية . 

ويمدم الشيمة بفضل صفتهم هذه ء المتوّمين الشرعيين ارسالة النى » ی > ولأقوالهم. 
وقراراهم وحدها الحق فى أن تقتضى من المرء إعاناً مطلقاً وطاعة 1 بلا قيد 
ولا شرط » وعلى ذلك فكل تعلبم من التعاليم الدينية ينبنى أن ينقل ± ن أحد الأعق 
لك يعتبر ممحيحاً اتا » وهذا النوع من الضبط 0 أو عقيدةة 
يسو دكل مو ّلفات الشيعة الدينية . 

والأحاديث النبو ةلا تتتعى أسانيدها إلى الصحابة' الذن يتلقونها عن النى »> 
ولكنبها تنتعى إلى الأئمة أصحاب الساطة الوحيدة الى ول لمم نشر ٠‏ افرائض 
والأحكام الإلمية والنبوية وتأويلها . 

وقد نشأ عند مكذلك تفسير للقرآن غريب فى بابه تناقاوه عون الأثّة > وعالجو؛ 

فيه أرق الوضوعات وأدناها بطريقة تتلاءم مع نظرية الإمامة والتقائد الشيعية 
الأخرى > وكلها مؤلقات فريدة فذة يتحت العلم بها من يريد.أن. يكون فكرة عامق 
عن دو ح التشيء ° 3 

ويستنتج .من كل ما تقدم أن كثيراً من البادىء التى أقرا المقائد البنية > 
لضبط الأحكام والؤقوف على مدى حتها من الناخية الدينية » يمدها الشيعة أقل شأناً. 
وأدلى قيمة من حيث أهميئها كصدر للمل الدينى » فقد هبط الشيعة. بالإجاع إلى .درك 
الشبكليات العادية البسيرة ؛ وم يسهون نظريا بقيمة هذا البدأ فى الفصل فى الشائل. 
الدينية » ولكن عقاندم الشيعية لاترى للإجاع شأنا. وخطراً إلا ىأس واحد > وهو 


أأنه لا ينعقد من غير معاونة الأئمة واتفاقهم ؛ وهذا الاتفاق هو العنصر الجوهرئ الذى 
عمل للإجاع قيمته وأميته ؟ ومع هذا التحارب التاريضخية فى نظر الشيمة » قد أقشت 
فل أن الإجاع لا يبلغ عة الصواب . 00 

وعند ما اشترط أعل السنة إجاع الؤمتين كى تكون اللافة ميحة س ذلك 
الإجاع الذى أوجد بعد وفاة النىدستوراً أثره السامون واعتمدوه ؛ وخضعت لأحكامه 
.منذ ذلك الوقت الملاثق السياسية فى الإسلام س وجد الشيمة هذا الإجاع دليلا 

ت أن عض الوجاع وحده لايتفق داعا مع اموس الحقيقة والمدل » ورأوا فى حل 
أ اللا على ل الأساوب السبى عملا قد سحل عاماً الجور والاختصاب» لذلك 
خضوا:من شأن هذه الساطة الإجاعية وأرجعوها إلى موافقة الأأمة » بأن العقيدة 
«الخاصة مشيئة الإمام المصوم والسلطة الشرعية الغولة له ؛ تقدم وحدها للشيى أوكد 

| الضمانات لاحق روالصدق . : 

وكا أن الشيعة يعتبرون إمام انسر هو وحده الرئيس السياسى والشرعى للحاعة 
«الإسلامية » فم يمو نه أيضاً الساطة الوحيدة القادرة ذات الكقاية للنظر فى كل 
اللسائل الى لم تفصل فما الشريمة المتوائرة منذ بدء الحايقة © ليؤخذ بأحكامه فأ فى 
كافة المصورالتالية »كا أنه السلطة القادرة وحدها على تفسير الأحكامالشرعية وتطبيقها. 

وإذا أردنا إذاً » أن عيز فى عبارة قصيرة موجزة مأ ينبنى عليه جوهر الحلاف بين 
االإسسلام السنى والشيعى » يكنا القول بأن الأول هو مذهب الإجاع » والثاتى هو 

ھن اا . 

١‏ - وقد سيق أن أشرنا إلى أنه منذ المصور الإسلامية الأول ؛ حيا كانت 
#النظريات لا بزال بمد.فى دور العو والتكوين » لم يكن جهؤر الشيعة متفقاً على 
«أشخاص الأئمة . نقد كان من:أولى مظاهر الفكرة الشيعية ارتباطها كا رأينا بإمام 
ألا ينتمى لذرية عل" من فاطمة » بل إنه فى نطاق السلالة الفاطمية » أقرت جاعات 
مختلفة من'أشياع على طوائف متبايتة من الأعة » ساعد على كثرنها وثرة ذرارى هذه 
الاسر وتعدد فروعها » فبعد وفاة الإمام ألى محمد المسكر ى كان الشيعة قد اتقسموآ 
:إلى أربعة عر فرت » وکل مہا يفطل ساسلة م ن الأعة ذؤن غيرها من فروع 
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وأعظم هذه القواّم ذيوعاً والى يمترف ها حنى اليوم أ كبر عدد من الشيعة هى 
فرقة الإثنا عشرية أو الإمامية الى جعلت عرتبة الإمامة الحاصة بعل تنتقل منه إلى. 
أعقايه التالين له حى الإمام الحادى عشر الى كان محمد أبو القاسم ( وله نداد 
سنة ۸۷۲ م ) ابته وخليفته . 

وقد اختنى مد هذا ولم يبلغ الثامنة من عمره + ولا يزال على قيد الحياة منذ ذلك 
الوقت فى مكان خنى حى لا راه الناس » وسيظهر فى آخر الزمان إماما مديا يحرر 
العام ويطهره من الفاسد والشرور ويقم حم السل والمدل > وهذا هو مأ يسعى. 
» بالإمام الخى » » الاق مند اختفائه » والذى ينتظرالشيى الؤمن عودته إلى الظهور 
کل يوم . 

والامتقاد بالإمام الخ يسود كافة فروع الشيعة » ويعتقد كل فرع مسا لوده 
وعودته إلى الظهور فى الستقيل مبديا » لسك يم سلسلة الأعة الى يؤمن بها هذا" 
الفريق من الشيعة . 

وتبنى الفرق الشيعية الختافة اعتقادها يخلود الإمام الذى ‏ تمده خالم الأقة > 
کا ندعم إعانها بعودته إلى الظهور فى يوم من الأيام » على أحاديث موضوعة متلقةة 
يۇىدۈن ا عقيدمهم هدم . 

ويكننا أن تتصور طبيمة الححج النى يسوقونها من الثال التالى » وهو قول أجراه. 
على لسان موسى الكاظ -- التوى سسنة +18 ه / ۷۹۹م - والإمام السابع من. 

ام 

اثنى عشر - الفرقة الى ختمت به قاعة الأعة واعتيرته الإمام الخفى الذى لا يد من. 
عودته يوما ما : کل م ن حي عنى أنه عن فى خلال عرضى » أو غسلنى وحنطى. 
ودفنى » أو أنه زل فى قبرى ومس رفا » فمل عنه إنه كذاب ٠‏ وإذا استعل أحد. 

ى بعد اختفای » فاخب إنة يعيش وله الحمد » ولعنة الله على من ن سل عنى فأجاب. 
إنه قد مات 9999 » 

فالرجعة 8 »> هى إجدى المناصر الجوهرية فى نظرية الإمامة عند كافة الفرق. 
الشيعية » ولا حتلف هذه الفرق إلا فى هوية الإمام انلفى الذى قدرت له العودة: > 
كا ختلف فى قائمة الأمة التي يؤلف الإمام انى واحداً مها . 


ومنذ بدابة التشيم ازدادت الثقة الوطيدة بمودة الإمام الختفى يوما ما » وقويت , 
. عند عؤلاء الذين وضعوا آمام فى على وذريته » بل إن هذه العقيدة هيت -: أول 
ما أمهت = إلى عل ذاته » فإن فريقاً من أتباعه الذي نكانوا يقدسونه وهو حى إلى 
خد اعتباره كائناً فوق البشر > والذين أخذوا هذه التعالم عن عبد الله ن سيا » 
يؤمن عوت على = على الطريقة الدوسيتية عزوناقءمقك س وإنما كان يمتقد أنه 
اختفى وسيعود ف الستقبل » ويد هذا أقدم مظهر لعبادة على الغالى فها . كا يعد 
بصفة ةه عامة أول أنقسام حدث فى صفوف الشيعة يون 
ا واحهت بمد ذلك المقيدة الخاصة بالإمام الختفى الذى سيز جم وما ماء إلى تخد 
ابن ألنفية أحد أبناء عل ؛ وکان يؤعن أتباعه حياته ورحمته . 
وفكرة الرجعة ذام) ليست من وشم الشيعة أومن عقائدم الى اختصوا نها » 
ويحتمل أن تسكون قد تسر بت إلى الإسلام عن طريق الؤثرات اللهودية والسيحية2©. 
قعند الهود والتصارى أن النى إيايا قد رقم | إلى السماء » وأنه لا بد أن يعود إلى 
الأرض فى آخر الزمان لإقامة دعام الحق والعدل » ولاشك أن إيليا هو الأعوذج 
الأول لأب الشيعة الختفين الفائيين » الذين يحيون لارام أجد » والذين سيعودون 
نوما ما كهديين منقذين لاما . 
ونصادف فى البيئات غير الإسلامية عقائد ممائلة لمذه » مقترنة بأمالى أخروية 
مستخلصة مها ؟ ففرقة الدوسيتيين” نکر موت مؤٌسها «دوسيتيوس ومع ازوو5» 
وتؤمن باود" 4 ك أن « فيشنو » فى عقيدة « الايشنافاس » المندية سيمود إلى 
الظهور.فى نهاية المهد الحالى للعالى » متتحسداً فى صورة « كالمى » : وذلك لكى 
مخلص « أرياس » من حكامها الظامة » أى مخليص الحند من فاحيها من السلين: . 
وينتظر مسيحيو الحيشة رجعة ة ملكهم تيودور كهدى فى آخر الزمان 69 ؛ 
ولا بال الغول يءتقدون بأن « جسكيز خان » الذى يقدمون له اتراي عل ضرحه 
کان فد وعد قبل موه أنه سيعود إلى الدنيا بعد كانية قزون أو تسسعة» لک تقد 


الغول من تير الحم المي ۳ء 


* هی فرقة مسيحبة تلهم بالزئدقة ثرى أن السيح م يكن له جم مادى ولا طبيمة بشرية . 
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وفى المصور الإسلامية:ظهرت عدة زندقات » بعد قم الفتن التي أشغلت هذه 
المقائد الرائفة نيرانها » وقد علقت مثل هذه الأمال على عودة أضحامها فى الستقبل » 
فأشياع « بهافريد » » وهو أحد هؤلاء الذين خاولوا فى بدء المصر العياء ا 
بثورة زرادشتية لمناهضة الإسلام » اعتقدوا بعد إعدام باعث حركتهم أنه رفم إلى 
السماء » وأنه سيعود إلى الدنيا يوماً ما ا من أعدائه 99 وآمن عثل هذا أعوان 
القع > الذى بعد أن ادعى الحاول الإلهى فيه » قضىعليه بالإحراق. 

ونی الأز منة الحديثة نسبيا » اشتد تعلق المسادين مبذه العقيدة حى من كان م 
غريا عن التنشيع »> فسامو القوقاز يؤمنون رجعة بطل استقلا لهم « إيليا متصور »6 
الذى ظهر قبل زعيمهم « شامل » ( سنة ۱۷۹۱ ) » والذى لا مد أن يعود إلهم بعد 
قرن من طرد الروس2400. 

ويعتقد آهل تمرقئد برجعة أوليائهم كشاه زند وقاسم إن عباس » کا ثبت 
أن الأ كراد »> منذ -القرن الثامن المجرى على الأقل » يؤُمنون برجعة زعيمهم 
الصلوب » تاج العارفين حسن بن عدى ۹ , 

وإن المقائد المهدية عند الشرقيين والثربيين » الخاصة بإعادة النظم الماذلة ف الدين 
والسياسة » عتاز عليما جيعا عقيدة الشيعة فى الإمام الحفى الذى لاد من رجمته » 
وتنفرد دومها بشدة رسوخها وقوة ا وکیدها . 

وقد جهد الشسيعة فى تبيان الأساس الدينى لمدء العقيدة » والدفاع عنها لوقايتها 
من ساخرية المرتانين وخصومة المادين » حى استغرقت جزعاً كبيراً من مؤلفاتهم 
الدينية » بل طهر حديثا بفارسن كتاب يدمو إلى الوق من الشك الذى تعاظم تياره 
الحارف » فأوشك أن يذهب بالإعان « بإمام المصر » الحفى 

وقد حاول أيضًا كثير من فقهاء اليهود ومقصوفتهم س وفالبينهم تستئد على 
سفر دنيال- أن يقوموا بحسابات تأويلية خاصة لتحديد وقت ظهور الهدى » وسار 
على هذا النوال بعض متصوفة اين البارعين وبنض الشيعة » وذلك بأن انتهجوا 
تأويلا « قَبَالِيَا » لآبات القرآن وسوره » وتجميعات لاحروف والأعداد قصدوا با 
تحديد اللحظة التى سيظهر فيما الإمام المحضى »> وأسماء الؤلفات الى تمالح_مثل هذه 


سس IY‏ 
#التقّد رات مدونة فى وثائق الفهارس الخاصة بالؤلفات الشينية القدعة ٠‏ 
ومعذلك ققد ندد أقطاب الأشيع العتدل » معد بداية ال ركه الشيعية » « بالوقاتين» 
بؤوعطوثم بالمداع والتدجيل ؛ وحظروا الاشتغال عثل هذه السسائل الدقيقة استناداً على 
تأقوال وروايات ينسبونبا إلى الأعة. وهذا شبيه يما صنعته البهودية » من وجمها 
شى صنوف اللوم « أقدر النهاية وحاسيها » ( مكاشابحن مين ) . 


وإن ماألقته الحقائق الواقمة بقلك التقدرات المحسابيسة » من تكذيب 


-وتناقض » يشرح لنا فى جلاء ما أثارته هذه الوعود والنبوءات ذات الضبط 
.والتحديد من تعور واسبحان 3 


ب س قد اعتير نا حتي ۾ هذه الاحظة أن الإعان بظهور الهدى مبدأ من لادء 
الرئيسية ف التشيع » ويحب أن نضيف إلى ذلك اسکلا لسدثنا أن ر السّنة 


اقيم يمتقدون گجیء مصاح إلى العام ف آخر الزمان. يمعث الله يه“ ويسموثه اطا 
بالإمام الهدى أى الذى هدا الله إلى الطريق السوى. 


وهذه المقيدة ومأ تنطوى عليه من أ مال وأ مان »> تظهر فى یئاٹ التق والورع 
ع االمسامين » كزفرة من زفرا ت الأسف والانتظار يُصَمدُونها » وم فى غمرات حالة 
سياسية وأجماعية لا :نة لع ورة تعارم حيا ها . 


. فالحياة العامة وحالانها الواقمة تظهر لهم حقيقة 4 ف وضع يتناقض مع مقتضيات 
«الثل العليا الج تی يصبون إلها وسا بون على اتماعها . وقد حلت طم هذه الحياة العامة 
علاساتها 76 ام دامة ومعاص لا تی وعالنة مستمر د للدن والعدالة الاحماغية 8 


م يشت رکون جيعاً فى الاعتقاد بأن السلم الماح ؛ حباً فى خير الجاعة الإسلامية 
و على وحدتها » لا ينبخى أن يشق عصا الطاعة ؛ بل عليه إيثاراً لمصلحة العامة 
أن بحتمل صاراً الطال التائمة وبقدرع بالصبر وطول الأناة فى معاناة ثام الأشرار 

ولكهم يتوقون علاوة على ذلك » إلى القوفيق بين الواقع وبين مقتضيات إهانهم 
:وتقواهم » وأمدثم بهذا التوفيق رجاوثم الوطيد فى ظهور الهدئ9© . 


3 ومن -الثابت أن المحطوات الأولى تتفق مع أننظار رجعة عيسئ الذى شيعمل مثل 


دممؤ» سدم 

اممدى على إقامة مالم المدل » غير أنه اتصات هذه الأمنية خلال وها وتطوزهة _ 
عناصر جديدة؛ جمات المههة الأخروية التى سيقوم مباعيسى » بالنسبة إليها أمراً ثانويا . 

وانحه قوم آخرون كانوا أشد تقيداً بالواقم » إلى أن ما يعقدونه من آمال على 
المهدى النتظر قد يتحقق معظمه على بد الاسراء الذبن كانوأ يتوقعون منهم العمل على 
إقرار نواميس العدالة الإلهية ؛ وخيل إلمهم بعد سقوط الدولة الأموية أن بعض خلفاء. 
بى العباس قد يحققون لهم هذه الأمانى » غير أمهم استفاقوا فى الاحظة الناسبة من. 
هذا النعيم الكاذب والوم الباطل ٠‏ 

وظل المالم فى نظر الأتقياء مخم عليه الشرور ‏ كان حاله من قبل . فتحولت. 
فكرة الهدى تدريجياً إلى أن صارت طوى وآومإن عيدية ؛ دقع الؤمنون مها 
إلى مستقبل بعيد غامض » وأصبحت قابلة لأن ترج مها داكا خرافات وأقاصيص. 
أخروية ممنة فى السذاجة والإغراب ؛ وهى لاخر ج فى الأصلل عن أن الله سيبعث. 
وما مارجلا من نسل النى سيعيد ما بطل من سنته > « وسيملا” الأرض عدلة 3 
ملت جوراً . 


٠‏ هذاء وقد امترج بالفكرة الهدية التي ترجم فى أضاها إلى المناصر المهودية: 
والسيحية بعض خصائص « ساو سخايانت 58056284 » الزرافشتى 5 امج 
مها ما كان يحول فى أذهان الماطلين البارعين من خيالات وتصورات جاعة ,أندجت. 


. على مدى الأنام كثيراً من الأساطير الفنية الراخرة عن المقيدة المهدية ٠‏ . 


وقد خاض الحديث ى موضوع هذه العقيدة التى كثر نقاش السامين فها > 
وأسبت للرسول أحاديث صر فها على وجه الدقة الصفات الشخصية التى بتصف هاا 
متمد العام اذى وعد به فى اخر الزمان . 
على أنها ل تحد فى الحقيقة منفذاً تتسسرب منه إلى مصنفات الحديث الصحيحة: 
المتشددة فى ضبط الرواية » ولكن أخرجتها الكتب الأخرى ااتى كانت أقل تشدداً 
فى ححة حرج الأحاديث . 
. وقد أمكن استخدام هذه المقيدة خلال عصور التارخ الإسلاى لتبرير الفان. 


والقلاقل الى أشمل نيرانها بعض الثائرين السياسيين الدينيين » متطلمين إلى قاب | 0 
النظم الحسكومية القائمة » وساعين إلى استجلاب عبة الشعب حتى يفتتن يفتان بوم 20 
أعشبار 5 عون الفكرة الهدية > فدفعوا بذلك بأجزاء كميرة من الال الإسلاى. | 
ل تخوض غار الات ر انت و ارون 

وكلنا يذ كر ما سيل التارخ الإسلاى فى الماضى القريب من حركات قامت على 
الفسكرة المهدية » كا أنه يوجد فى أيامنا هذه طاتجون فى الهدية ظهروا فى أجراء غتلفة 

من العالم الإسلاى » وم ق الثالب يعملون على مقاومة تقوذ الدول الأوربية الآخذ 

فى الزيادة فى البلاد الإسلامية““. 

وإن الشاهدات والاختبارات الشيقة التى قام ها « مارتن هارعان » للوقوف. 
على تیارات العالم التركى الحديث » تبين لنا أنه حتى فى عصرنا هذا [ كان ] ينتظر 
الناس فى كثير من البيئات الإسلامية التركية ظهور الهدى الحقيق فى سنة- 
16° ا A1‏ ؛ وهو « الذى سيخضم العالم كله اراية الإسلام ويأى على ا 
العضر الذهى الزاه“ » 

ونا دمنااقد أد ركنا كنه التشيع فن :لطبي أن يكون الإسلام بصورته- 
الشيعية هو وحده البيئة اللاعة التى ينبنى أن تنمو بها بذرة الأمانى الهدية ؛ فإن. 
حركة النشيع منذ بدايمها هى احتجاج واستنكار لمناهضة الخلفاء للحق الإلهى. 
مناهضة عنيفة » وإبطاهم إباه باهر والاغتصاب الذى أصبحت الأسرة العلوية ضحية- 

مع أ نها ھی وحدها 0 بالخلافة . وهكذا عت العقيدة الهدية عند الشيعة 4 

کک وا فى جموعة المادىء الشيعية . 

أما فى الإسلام السى ؛ فإن “رقب ظهور الهدى » على الرثم من استناده إلى 
الوثائق الحديثية والناقشات الكلدمية0© ٤‏ يشل ألبتة إلى أن يتقرر كمقيدة 
دينية > وم يبد قط عند أهل السنة إل كلية أسطورية لغاية مثل مستقلة أو كاص. 
ثانوى بالنسبة لوه النظرية السنية للسكون . وبرفض الإسلام الستى رفضا قاطعا 
المقيدة المهدية علرصورتها الشيعية »كا مهزأ بفسكرة الإمام الكامن وحياته الطويلة . 

وسبق أن جلت لأهل السّنة سيخافة عقيدة الإثنا عشرية الخاصة بالمهدى ؛ لأن. 


6 
“الهدى » تيا لا اء فى الروايات السنية » يحب أن يكون اسمه كالنى س يمد بن 
عند اله يبنا والد الإمام الى وهو الإمام الحادى عشي انمه ا لمن ° . 

فضلا عن أن الشيعة نمتقدون: بأن هذا الذى سيكون مبدياً فى الستقبل © قد 
«أخقق عند ماكان طفلا » ومن ثم بطلت مهديته شرعاً عند أهل السنة ؛ يسبب صثر 
-سنه لأن مرتبة الإمامة لا,تسكون إلا من نصيب البالنين ؟ کا برتاب آخرون فى 
-وجود إن للامام حسن العسكرى عاش بعد أبيه ٠‏ 

وعل تقيض ذلك » جد أن الإعان بتحقق الأمانى الهدية فى الستقبل له أهمية 
اعتقادية جوهرية فى الإسلام الشيعى » فهو حجر الزاوية فى المقائد الشيفية وهو 
مال ماما لمبدأ رجعة الإمام الم وعودته إلى العالم الظلاه المسوس ليكون له شرعه 
“الحديد ؛ ويعيد فيه سان الد ى التى درست »ورد حق, أسرته الهضوم “> وهؤ وحده 
«القادر على «.أن ماد الدنيا حا وعدلا © . 

وقد جد علماء من الشيعة » من يتسمون بالحد والوقار أن يثبتوا. » إزاء © 
"آهل الشّنة » وأن حياة الإمام اللحنى الطويلة””"© والالفة للمألوف © تمكنة الوقوع 
-ولسبت عستحيلة » مستغهدين باعتبارات <« فيزيولوحية 6 واسانيد تارنخية خطيرة . 

بل إنهفى أثناء غيبته الحنمانية يمدونه بحق : « قائم الزمان 6 » ولا رون من 
“الستحيل عليه أن يفصح: للمؤمنين: عن رغباته وأوامئ,0© ؛ وهو موضغ أشعار 
حماسية مغرقة فى الدح » ينظمها فيه أتباعه الخلصون الذين لا عجدونه طسب ة 
-ولا يتزلفون إليه كأمير يسير بين الأحياء لكى يتفقد شؤونهم ورعی مصالههم » 


-ولكهم يغدقون عليه فى أشمارم ما تتطلبه عقيدة الإمامة من ألقاب وصفات تتجاؤز 


الستوى البشرى . 
اوهو يشخطى فى ”موه اروحى غاية مأ لغه الذكاء البشرى لأنه مصدر کل عل 
«وغاية كل أمنية » وشعراء الشيعة على عام اليقين بأن قصائد مديحهم تصل إلى العرش 
الى الذى تنبوتؤه هذه الشخصية السامية0 , 
ولنتساءل بعد » عن مدى ما تسام به العقيدة الحاصة بالإمام الى فى الحوادث 
“الدنيوية »--وأثر هذه الساهة فى الصورات السياسية والدينية للكون عند الشيعة . 


كا نتساءل إلى أى حد يتحم فيه إخضاع نظام من الأنظمة الحسكومية عند الأ 
الشيعية -- حيما لا يعدو هذا الناحية الشكلية -- لسمطة هذه القوة الخفية لك 
“.بسر لما أداء وظيفتها ؟ . 

وعكتنا أن نلقمس الإحابة عن هذا فى عصرنا الحاضر ذه الحقيقة فى الدستور 
الفارسى الجديد » إذ أنه عند افتتاح البرلان » دعا الجتمعون لإمام الوقت متوسلين أن 
« يرتغى علهم وأن 'ينغى عن أخطائهم » ٠‏ 

وكا جاء فى القرار الذى نشره الحزب الشورى فى أ كتوير سنة ۱۹١۸‏ تأبيدا” 
لعودة الدستور » بعد الانقلاب الاستبدادى الذى كان قد دبره الشاه تمد على » فقد- 
ورد فيه : « رعا لم حيطوا عل بقرار عاداء مدينة النجف» المدينة الطاهرة القدسة ». 
وهو قرار واضح لا لبس فيه ولاغموض » بن لنا أن كل من يعمل على متاوأة. 
الدستور » يصير شبها بذلكالذى جرد سيفه فى وجه إمام الوقت ( أي الهدى الخو ) > 
نسأل الله أن ینم علیک 2 

وهكذا احتفظت فكرة الإمامة بقومها حتى الوقت الحاضر » وارتقت حتى بلغت 
أوجها كمقيدة من العقائد الأساسية » وأصبحت عنصراً جوهرياً فعالا فى النظام. 
ادى والسيامى . 

۴۳ - بعد أن درسنا عقيدة الإمامة وطبيعتها وخطرها » وبعد أن عرفا أنها 
أعظم الأصول الإعانية فى المقائد الشيعية من حيث افتراقها عن عقائد أهل السنة ». 
علينا أن نمام مسألة أخرى لكى ندرك حقيقة التشيع إدرا كا تام . 

٠‏ لا يدل الانماء إلى الإسلام على الخضوع طسب + النظام سياسى محدود » سواء” 
أكان ذلك من الناحية النظرية أم بأداء أعمال معينة » وإعا يدل فضلا عن هذا على 
اسل بطائفة محدودة مى المقائد الضرورية يتح على الل أن يؤمن مها ٤‏ ولو أن. 
صيغها الهائية لم تتفق لما الذاهب والفرق التافق-م . . 

كا يقتضى الإسلام أيضاً أداء مجموعة عحدودة جاية من العبادات والشعائى 
والأجكام المنظمة للجياة » والتى أصبحت أشكالما وأوضاعها موضع خلافات كثيرة. 
فى الذاهب اعرف سنيا والتى تعيش يحاور بعضها بعضا . 


TTT 
فهل حدث فى التشيع وذلك فما خلا نظرية الإمامة - تطور فتهى أوكلاى‎ 


-جعل للشيعة نظريات اعتقادية أو أحكاماً شرعية وآعبدية خاصة ميزمهم عبيزاً جوهر 3 


تقول للإجابة على هذا : إن الإسلام الشيعى ينطوى بطبيعته على ااه يخالف 
احا السّنة غالفة صريحة » حتى فما يمس السائل الجوهرية الخاصة بالمقائد » فتصور 
“الشيعة لطبيمة الأكة قد أثر حا فى ارام فى الوحدانية وفى أساء الله وصقاته ورسله ٠‏ 
وهناك أعس آخر ينيئى أن نمتد به ؛ ذلك أنه فى داخل تارات التشبع اختلفة الى 
كثرت تفريعامها انها كثرة عظيمة » اختلغت وحوءالاظر ق ال اا الاعتقادية . 


لقد انتحت بعض الدارس الفكر بة الشيعية فى العقائد ناحية التجسم الساذج 
الغليظ » ومع ذلك مكنا أن نقرر أن النزعة النالبة على التشيع فى السائل التی لا تتأثر 
الإجابة علا بنظرية الإمامة » تقترب كثيراً من نزعة المترة" "الى ألمنا بها 
فى القسم الثالك » حتى أن فقهاء الشيعة عرفوا - كا سارى فى مثال تال -- كيف 
يستمينون بالأراء الاعتزالية قبناء القواعد الخاصة عذهبهم ؟ قد مالوا لآن يسما 
بالمدلية أى أنصار العدل » وهذا كائرى هو اتصاف إاللقب الذى أطلقه المتزلة 
عل أنفسهم 0 

وتتيجلى مشامهة الشيمة للممتزلة فى أعس آخر » وهو دعوى الشيمة بأن علي والأكة 
كانوا أول من وضع عقا االاعيزال ¢ وآن 1 لكلاميين ادن حاءوا وهل الأعة 
1 يصلعوا شیا سوى ام سبطوا الميادجىء الى اتی وضع الأنمة قواعدها وأصوها من 
5 . و 
قل وفصاوها ٤‏ 

وهذا هو السب فى أننا كثيراً ما يحد فى مؤلفات الشيعة الفقهية هذه الظاهرة 
-وهى نمی سردم للآراء الامتزالية » عون أن إماما من أتهم » يعينوته بالاسم 
موإن لم يتفقوا عليه ؛ هو أول من ابتدعها ٠‏ 

ول نستشبد مثال من الأمثلة البارزة الحلية ء لورد الفكرة التالية الى 
ينها الشيعة للإمام ألى حمفر الباقر » ويد كنا شطرها الثالى بعبارة مشهورة 


الفياسوف من فلاسفة الإغريق : من صفات الله تعالى الع والقدزة عمنى ما يتضف به 
العالم من على والقادر من قدرة ؟ فا عيزه بتصورك على أنه استعدادات دقيقة خفية 
لاه تعالى » فهذا العييز لوق وإدرا كه مكتسب » وهذه هى حقيقة فكرك اللاص 
:( مادامت هذه الصفات مزة عن الذات الإلهية ) . 

ويشبه هذا أن الل » تلك الحشرات الضئيلة المقيرة » لو عقات لتضيات أن له 
“قرةين لان القرون لت عنصر من عتاصر كالما » وترى فى انمداءها 
ترما لقصوراتها المحدودة س نقصاً وعياً ؛ وهذاهو الل عاماً إذا ما نسيت | 
أالكائنات الماقلة صفاتها الخاصة لذات 53 

وإن الارتياط الوثيق بين العقائد الشيعية السائدة ومبادىء المعتزلة » يدو دلائله 
حي عن النظر فى الأولى > فبادىء العتزلة تتحلى بلاشك فما أقره فقهاء الشيعة 
.من أن الإمام الحنى ينتمى إلى مدرسة المدل والتوحيد ء أى إلى مذهب المتزلة29"9, 

ومن بين فرق الشيعة » نلاحظ أن الفرقة الزيدية على الاخص ؛ هى فى تفصيللات 
مهما أوثق صلة بتعاليم الممترلة بدرجة أعظر من الفرقة الإمامية ٠‏ 

وقد استقر الاعتزال فى مؤلفات الشيعة حتى يومنا هذا ؟ ولذا فإن من الخطأ 
:الجسم > سواء من ناحية التارخ الديبى أو والتارخ الأدنى » أن زع م بأنه لم ببق 
اللاعتزال أثر تام محسوس بعد الفوز الحاسم الذى نالته العقائد الأشرية . 

وعند الشيمة مؤلفات اعتقادية کر > برجعون إلنها وينسحون على منوا ما» 
:وهی ححة اة تدحض هذا الزعم وتقئده . وکن أن نتر كلتب العقائد الشيعية 
كأنها من مۇلفات المسزلة » ل" مها تنقسم إلى قسمين كبيرين ؟ يندرج حت أحدها 
واب الوحدانية » ويندرج حت ام اکن أبواب العدالة . 

ومن الطبيمى ألا خاو هذه الكشب والأحاث من الوضوعات الخاصة بنظرية 
الإمامة وعصمة الإمام » ولكن يحب ألا نفل أنه فى هذه النقطة الأخيرة يتفق 
النظام أحد أساطين المترلة مع الشيعة فبا ذهبوا إليه فيها . 


* يريك به « ا کسانونان » القياسوف اليوناتى الأيلى النى يقول إن الناس م الذين استحدئوا 
“وأضافوا الهم عو اطفهم وھا هم 0 ؟ فالأحباش يعتقدون ام سوداً فما اس الأنوف ؟ وأهل الراقية 
.#تقدو نمم زرق العيون جر الشعور ؟ ولواستطاعت الثيرة وليل التصوبر اصورت الآلة على تاها . 


٤‏ با 

وما يسترعى النظر أن عل الكلام الشيعى يتتجه بصفة خاصة مو المترلة . 
لأنه يستند فما يسوقه من براهين لتأيد نظرية الإمامة على قواعد اعتزالية بحته + 
فالحاجة إلى وجود إمام لكل عصر وما جب أن تاز به هذه الشخصية من. 
عصمة وقداسة » قد ريطما الشيمة بنظرية لاشك فى طايمها الاعترالى البحت > 
وهى النظرية القائية بضرورة الإرشاد والتوجيه - اللطف الواجب س الترنبين. 
على الحبكة والمدالة الإلهية . 

فالشيعة ترى أن الله تعالى عليه أن يبمث لاناس فى كل عصر هادياً لا يكؤن 
عرضة لاخطأً والضلال » وبذلك عزز عل السكلام الشيعى أسس تمالمه بآزاء ونظريات. 
استمدها من عقائد اتر , 

» وليس هناك من فروق تفصل ما بين مذامب أهل السّبة والشيمة‎ - ٤ 
» فما عدا عدة رسوم وشكليات » فى أواب العبادات والعاملات فى الشريدة الإسلامية‎ 
. وكلها شسكليات متناهية فى الدقة » قاما تمس المسائل الجوعرية‎ 

فالمادات والعاملات عند الشريعة لا تفترق عن تلك التى يتبعها سار المسفين, 
افتراقاً زيد عا وجد بين الذاهب السنية من اختلافات » وهى لا تتمدى قط الفروق 
الشكلية الصغيرة فى الشرائط والأوضاع » وهی تشبه ما نصادفه من اختلاف بيت 
الأحناف مثلا والالكية وغيرم”. , . 

وقد لوحظ أن منهج الشيعة فى العبادات يقترب كثيراً من مذهب الشافعية فما > 
والسنيون لايعدون الشيمة حائدين عن جاوّة السنة بسب المناحى الخاصة الى بذهبون. 
إلها فى فقهيم » أو حت بسبب تزعاتهم فى السائل الاعتقادية » وإغا على الأخص. 
بسبب خروجهم عل القانون الدستورى الذى أقرته السنة ٠.‏ 

وما يفيد كثيراً فى إدراك سال الفروق التعبدية بين فقة الشيعة وفقه اسه 
وقلة شأنها » أن نقف على الأواص الخاضّة بالتعديلات التى كان على جاعة سنية أن 
جرا بسبب خضوعها لفاح شيى » وأن تنظم أمورها وفنا للتعالم الشيعية . 


وتحقيقاً هذه الثاية » ستحترىء بقدر من الأمثلة ما يعرض لنا فى البيان.الذى 


أصدزه ذلك الفاح الشيعى فى سنة 635 م ء والذى رمم فيه التغييرات التى أعيد 
سا النظام المام فى طبرستان ونقاً للمبادىء الشيعية » وذلك إذ يقول : 

« ينبتى أن تحمل من نحت إمرتك على أن يماو بكتاب الله وسفة رسوله » 
وبكل ماصح تواره عن أمير المؤمنين على بن ألى طالب من أصول الدين وما تفرع 
عته من فروع » وعلهم أن جهرو! بأفضلية على على كافة السامين ؟ ويجب أن تهام 
فى شدة وصلابة عن الإعان بالممر وتأويلات التجسم » وأن. لا يحيدوا عن الإعان 
وحدانية الله وعدالته » وأن يحظر علهم رواية الأحاديث التى تنسب الناقب إلى 
أعداء الله وأعداء أمير الؤمتين على" بن أبى طالب . 

كا عليك أن تأمرم بتلاوة بسملة الفاتحة فى بدء الصلاة بصوت عال » وتلاوة 
القنوت فى صلاة الصبسح”''؟ » وأن بكبروا نمس تسكبيرات فى صلاة الوتى » وآن 
يبطلوا عادة اسم على اللفين ٠ ٩‏ وأن بز يدوا فى الآذان والإقامة عيارة : « حي" 
على خير العمل" » » وأن تاد الإقامة » . 

فلا يمدو إذرك » الفرق بين الشّنة والشيعة س وذلك فيا خلا الأصول 
الاعتقادية - تلك الخلافات التعبدية القليلة الشأن التى كن إهاها والتى يصادفنا 
الكثير من أمثالما عند الموازنة بين المذاهب السنية" ؛ وتموعها فما يظهر 
سبع عشرة مسألة من السائل الفرعية التى اعتمد فما الفقه الشيعى حاولا معينة 2 
لاتق مع ما أنتحته الذاهب السنية عاي . 

= ولمل أعظلم الفروق الذهبية بين فته السنة وفقه الشيمة تتتحل فى أحكام 
النكاح » وهى فروق راما - وحن بصدد بحث التعالم الشيعية وتقديرها س 
أعظم خطراً من تلك الفروق التعبدية التافهة التى ناسا فى فرائض الدبن وشعاره ٠‏ 
ر مسألة من المسائل الى تستحق أن ولپا شا من العناية » وهى : حة 
الكاح اممقود لمدة زمنية معيئة. أو بطلانه » وهو ما نسميه بإلنكام القت" . 

لقد أباح أفلاطون الزواح الؤقت فى كتابه الجهورية » متأثرا باعتبارات تتاف 
فى الحقيقة اختلافاً جوهرياً » عن تلك التى ككن أن نقدر أعميتها فى الحياة الإسلامية» . 


وقد أباحه للنشببة الختارة من امجتمع لذبن أطلق علهم الفياسوف الم « الأراس » 
(1e)‏ 


A 

وقد أورد « تيودور دوميرثز » حقائق مماثلة مده » استمدعا من الحركات : 
الاجماعية الى ظهرث فى احلترة الحديدة » عند الفرقة.. الدينية المسماة « بالكاليين 3 
التى اسا «جون همفرى وس » » وكان مركزها اريس فى أونيده «ه0عه0» › 
طوال مدة توازى متوسبط ما ميشه الإنسان فى الحياة ١772‏ “وقد ظهرت منذ ذلك الوقت 
نظريات الكاليين » Pertcetionnistes‏ » فى الزؤاج فى الأدب القصعىباسم « زواج 
التتحر به Trialxmrriage‏ »© . 

وبطبيعة الحال كانت هناك بواعث أخرى ».هى الى أقتضت من النى ف بدء 
رسالته التشريعية أن يسمح بشكل من أشكال الزواج کان متبهاً ف الاما 0 
واه الاممطلاحى ف الفقه : « للتمة » »> ولكنا نفضل أن سميه بالمسكاح المؤقت 
الذى بطل حا بعد اشهاء الأجل السمى وفتاً للاتفاق ودون القيام يأدتى إجراء 
شکلی الاق" ۰ ومع ذلك فصحة هذا الشكل من الزواح قد فسخت يمد 
بضع سنوات 

وتمزو عض الأحاديث هذا النسخ إلى النى » يننا الروايات الأخرى ٤‏ بذ كر أن تر 
حظر هذا التسكاح على السلين وأعان أنه صنو الزنا ؟ غير أن السلين ترخصوا فيه » 
حى بعد هذا التحريم > وذلك فى.ظروف خاصة كناسبة الحج مثلا . واستند 
البيحون له على حديث يتصل سنده ابن عباس > واذلك تبك السامعون بقتواه » 
ورددوا على سبيل السخرية هذه الميارة : « تزوخ فلان على فتيا ان عباس 2 ” 

وعبما يكن » ققد أجع آهل السنة على حظر الدمة " » نظراً لاتجاء النظم 
الإسلامية نحو الثبات والاستقرار © بينا الشيعة لا يزالون إلى وقتنا هذا » 
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إن الذى. برجم إلى اراج امعتبرة فى الققه الإسلاى » مثل كتاب المداية فى الفقر المننى 
وشروحه وحواشها ء يتبين أن مع المتسة عقد .موقت تأجل معين فيد خل فيه النكاح اللؤقت ' أ 3 
وأن النى عليه الصلاة والسلام كان أحل هذا النوع من النكاح ثلائة أيام من الدهى فى غزاة اشتد 
على الناس فا العزوبة » وأن الجر م کان مر ن الرسول نفسه بأحاديث صعبحة وردت ف الصحيحين 
وغيرعا من كت الحديث » ون ان عياض صح رجوعه عما كان اشتهر عنه فى الإباحة الى كان 
عراها حالة الاضطراز والعنت فی ل سفار » وان ريم الرسول كان حرم تاد لا حلاف قيه 
دين الأمة والعاماء إلا طائفة من الشيعة ٠‏ 
هذا هو المق ء فا ص ۇف عالقا له يكير غير صيح > وقولا لا دليل عليه ٠‏ 


رون ن تپا © وذلك استناداً على الآية ۲۸ من سورة النساء : «يريد ال 
أن قف عن وَخْلقَ الإ نان سينا > 0019 ؛ ول يثبت عندثم بأحاديث 
جدرة يالثقة أن النى ملي الله عليه وسل نسسخها ٠‏ 

. :وقالوا: إن تمر أبطل التعة خطأ " » وم لايقرون له بسلطة شرعية ولا روه 
زجنا لبيان أحكام الشريعة ء ولذا لا بأخذون بالروايات التى قلت عنه 
هذا هذا الم . 
00 وهذه مسألة فقهية نتير لحلاف فنا ب ين أهل السنة والشيمة قد بلغ أقصى مداه ٠‏ 

. بتى أن نذكر» عداسية هذه الفروق » ينض العادات والتقاليد‎ - ١ 
الدينية التى تدخل فى دائرة الذذكرى التاريخية » وهی تقاليد تتصل بإحياء ذكرى‎ 
» االماوين وخداد الشبيعة غلى من استشهد من "ل ايت . وقد تيسر للأفكار الشيعية‎ 
فى عهد الدولة البومبية أن تميط اللثلم عن حقيقتها » وأن تظهر بفضل جايتهم ورعايتهم‎ 
. حرة طليقة فى رائعة النهار‎ 

لقدأحيا البومبيون عيداً شيمياً خاصاً هوعيد « الندر » لذ كرى عمد الاستخلاف 
الذى أوصى فيه النى بخلافة على » وحدث هذا المهد بالقرب من غدير خم > واستند 
عليه العلوزون منذ أقدم. العصور الإسلامية التدعيم عقائدثم الشيعية وتبرر ها , 

و حتفل الشيمة بض بيوم عاشوراء » وهو أقدم من عيد الفدير > وجعلوه يوما من 
أيام الحداد على نكية كربلاء والأستتقار من آثامها وكبائرها > وترعم الروايات 
الشيعية وقوعها فى هذا التارع . 

٠‏ كا ينفرد الشيمة أدضا بالحج إلى قبور العلويين بالمراق وزيارة الأما كن التى 
قدستها الد كريات العلوية ؛ وهو ما جمل لتقديس الأولياء وعيادة الأضرحة فى مذهب 
ايع طابماً فريداً خاصاً ميزها عن غيرها ورفع من قيمتها وخطرها » وقوى من 
“حلالها الباطنة» أ كثر بكثير من عناية أهل السبنة بقبور أوليائهم » تلك المناية التي 
نيلت أيضاً عندثم فاينها . 

۷ - وقبل أن ندع البحث فى اوراص السياسية والاعتقادية والشرعيةاشيعة 
توف اللابسات التارمخية والدينية امرتبطة بالمبادىء الشيعية » يحسن أن ننوه هنا ببعض 
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الأوهام الشائعة عن طبيعة التشيع | التى عد ذبوعها إلى زمن قريب » والتى ترى أن 
الناس لم يتتخلوا عنها إلى اليوم ميا ناما . وأود آن أبرز ثلاثة من هذه الأؤهام التى 
لايحسن إغفالها فى مصنف ف التارخ الديى يتألف من هذه الدراسات : 

)١(‏ الفسكرة الخاطثة الى تزعم أن الفرق الأساسى بين أهل السنة والشيمة 
ينحصر فى أن مذهب آهل السنة يعتمد سنة النى مع الكتا بک صدر للدين والحياة 
الدينية » بينا الشيعة تقتصر على القران وترفض الشنة 2 

وهذا خطأ جسم بدل على جهل نام حقيقة النشيع » وهو خط كثيراً ما أثارته 
لقا اة بين لقظى « سنة 6 « شيعة » - والشيعة لاحتماون أن عدم خصوماً 
ليدأ السنة . 

بل يمتقدو نأنهم » #و حدم الذين يعملون بالسنةالصحيحة » وأنهميأخذونالر وایات 
الصادقة الى تناقلها آل البيت » ورون أن خصومهم من السنيين يبنون منم على 
روايات الصحابة الذين يهمونهم بالتقصير وائخيانة وينسكرون علمهم کل تة وأمانة . 

ومن الأدلة الألوفة فى هذا المبدد » الى يمكن أن نسوقها لدحض هذا الوم > 
أنه يوجد مقدا ر کر جليل من الأحاديث امشتركة بين أهل السنة والشيعة » غير أن 
هذه الأحاديث تفترق كسب فى الأسانيد الى تؤيدها . 

ا أنه إذا ماشايعت أحاديث السنبين نزعات الشيعة أو لم تتمارض ممها على 
الأقل » لا بتحرج فقهاء الشيعة من أن يستشهدوادون ادلی تردد بمصنفات الحديث: 
الصحيحة التى اعتمدها خصوءمم من أهل السنة . 

وندلل على ذلك بالحقيقة التالية » الى نوردها على سبيل المثال» وهی أن كلامن 
یح البخارى ومسل » وكذا سا الصنفات والسانيدكان الأتقياء والصالحون يتاوتها 
فی ليالى امع فى قصر وذير من وزراء الشيعة التعصبين » هو طلائع بين ريلك" . 

فالحديث هو إذن » من اللصادر الأساسية الأصلية فى الحياة الدينية عند الشيعة . 
ولنا أن نستدل على شعور قنهاء الشيمة وإحساسهم القوى بقيمة السنة ء أن ماد كرناه 
فى القنم الثاى من وضنية على بن ألى طالب لعبد الله بن عباس لك يحاج الخوارج 
بالسبنة > مقتسن من ديوان خطبه وأقواله الأثورة الى تناقليا عنه الشيعة . 


فاحتزام السنئة هو إذا مأ يتطلبه مذهب النشيع كا هو الخال عند أهل السنة ماما 
وهو ما تيده الصنفات الى صنفها الشيعة فى الشّنة التبونة وفها وضعوه ٥ن‏ أحاث 
تعلق ق پا .ودل أيضاً على تقد رم ها ء مثارة الفقهاء ذوى الزعة الشيعية و اشم 
ى وضع الأحاديث واختلاقها 0 أو إذاعة ما سق وضعة بواختلاقه منها 3 خدمة 
عة" النشيع وأغراضه ٠ ٠‏ 
واذا » فن اطا الواضح القول بأن الشيعة ليست عندم نة" أمنلاء أو أن 
السئة ليست من مبادئهم الدينية . وم لا يعارضون خصوعهم السنيين على اعشبار أنهم 
كرون الستة ولايمترفون مبا > ولكن على اعتبار أنهم الأعوان المخلصون لآل بيت 
انی وشيعته . وهذا هو ممنى كلة « شيعة € ٤‏ أو « اللخاصة » وهو ما قايل أوشاب 
العامة وأخلاطهم الغارقين ف العامة والضلال . 
(ب) السا القائق بأن التشيع فى منشئه وعراحل وه ثل الأثر التمديل الذى 
داه أفكار الام الإرانية ف الإسلام 0 بعد أن أعتنقته أو خضعت لسلطانه عن 
طریق انتح و الداية . ش 
وعدا الوم الشائع مبنى على لياوع م لحوادث القارعية 34 وهو 33 أولاه 
2 ثلمؤزن » ما يستحقه من ن عنأية فى كتابه : « أحراب العارضة الدينية والسياسية 
فى الإسلام القديم > اة الملوية نشأت فى أرض عربية يحقة . ول تمتد إلى العناصص 
الإسلامية غير السامية إلا فى خلال ثورة انيار 270 , 
بلى إن قواعد نطرية الإمامة » والفكرة الثيوةراطية المناهضة لنظرية الم 
الدئيوية » وكذا الفكرة الهدية الى أدت إلها نظرية الإمامة والى جات ممالها 
3 الإعتقاد «بالرجعية — ينينغي أن برجمي ا كلها 6 راشا 4 إلى الؤثرات 
الو دية و امسيحية * 
كا أن الإغراق فى تایه عل » الى صاغه فى ميدأ الس عبد الله بن سيا حدث 
فى يبئةاسامية عذراء لم تسكن قد تسربت إلها بعد الأفكار الآرية » وانغم لمذه 
الحركة فى بدء قيامها جوع غفيرة من المرب" ء حى إن أول الواشمين جزمن 
نادء التجسم والحلول قوم لا شك ألهم من المفس الغريى السميم ١‏ 


سس و س 
را و ا ت مع كونه من الفرق الخالفة - قبائل عربية تشبعت .. 
بالأراء ا ليرقراطية وبشرعية حق عل ف اشلافة تقلت عل تايه ق لف وعلة . 
لاتقل من حاسة الإيرانيين . 


1 حقيقة أن صفة المارضة الى انطوى علها التشيم » قد صادف عند الإيرانين 
قبولا وترحيباً » انضووا بمحض أختيارم نحت لواء هذه الفكرة الإسلامية الى 
أمكنهم أن يؤثرا بمض التأثير فى عوها وترقيما 5 بد + ولك قل فكرتهم 
الو ارثية القدجة الخاصة باللسكية الالفية . 

ولكن. بوادر هذه الفكرة فى الإسلامٍ لاش منها وجود مثل هذا التأثير 
الإيرانى » فالتشيع كالإسلام عر فى نشأه وى سول التى نبت مها . 


(-) الو#مالقائل بأن التشيع بمثل رد فمل الروحالمرة ة لقاومة جود العقلية السامية 
وححرها » وقد سط هذا الرأى أخيراً « کار ادی قو » الذئ بين أن فى التضاد ين 
النشيع والإسلام السنى « ناما بين فكر حر طليق وأسنة ضيقة جامدة""9© » . : 
' ولا بأخذ بوجمة النظر هذه » أو يمول على صجنها. » واحد يمن يمرفون 
الأحكام الفقهية في التشيع . ولا شك أن خصوم الشيعة أخذوا عام بحق أن 
تقديسهم .علي شل كي حيز ف حياتهم الدبنية. بل أصبح. واسطة. مقدها » 
حتى غدت المناصر الدينية الأخرى يجاني هذا التقديس قليلة الشأن ضثيلة القيمة . 
ولكن هذا. الدليل.الذى' ساقوه بشأن. الشيعة لا يعينتا قط على إدراك :السمات 
البارزة فى مبادىء الققه الشيمى › وعى لا تقل في شدتها عن مثيلتها فى فته آهل 
اة : وإن ما يغاب على مسامى فازس الشيميين من لين وتساهل » إزاء بم القيود 
فى المبادات ° ع لايحسن أن بدن د بنا إلى الحطاً فى تقدر مبادىء اتح تقديراً 
تاريخياً صحيحاً . : : 
٠‏ لقد نكر الشيمةكافة العواملٌ التى تؤثر فى الميئة الإجماعية EE‏ 
أعنهم تلك الساظات الشخصية الواسمة الى اعتقدوا فها العصمة والتعد 
ن الزلل والهوى »: ويذلك ل ينتفعوا يمناصر التيسير والإباحة الى تمل انما 


۳ س 
الأنظفة المرة إلتى نشأت عند أهل السنة ء فالتمالم الشيعية هي بالأحرى التى تشبعت 
الروح الاستيداذية الطلقة ٠.‏ 

وفضلاً عن ذلك » فإننا إذا علمنا بأن ما تشم به الأفكار الدينية من حرية 
أو جود» أو من سمة أو ضيق » يكن أن نقدره تبعاً لدرجة التسامح الى يمامل مها 
أسحاب الملل الأخرى » يلزمنا أن نضعالشيعة فعيئبة هى دون سرتية الإسلام السنى ٠‏ 
ومن الطبيمى أننا لا نعنى هنا بالظاهر العصرية البادية عند الشيمة فى الوقت 
أالحاضر » وها تمنى بالقواعد الشزعية والدينية وحدها التى أقرتها تعالهيم والتى دونها 
فتهاقم فى وثائقهم الذهبية . وى الى أن هذه القواعد أضطرت أن تخضع وأن تلين 
ف ىكل مكان » إزاء الضرورات المحيوية والعملية التى اقتضيها الأزمنة المحديثة » 
وأصبيح من التمذر انطباقها يكل مظاعر شدتها على الأحوال الاجماعية إلا فى البيثات 
النعزلة عن الحضارة والعمران. . 

والنظرية الفقهية الشيمية الّى“محدد علاقة الشيمة بأحباب الديانات الأخرى » 
تبدو لنا - إذا حكننا علما باعتبار وثائتها الشرعية -- أقسى وأشد من النظرية 
المائلة لها الى يقرها أهل السنة . 
٠‏ ويتحلى ف الفقه الشيعى التعصي الذى بلغ أقصى حدوده نحو الديانات الأخرى» 
وجهود قتهائهم فى تأويل الأحكام الشرعية فى هذه السألة بالذاتكانت قاصرة » و 
.يستفيدوا مطلقاً من التسهيلات ,الى أدخلها المنة الإسلامية فى عدد من السائل 
ظهرت فما شدة الآراء القدعة وصلايها . ۰ 
٠ .:‏ فبينا الإسلام الى قد ا » بواسطة التأويل الذى اعتمده فى الهاية © الأهجة 
القرآنية الشديدة حو الكقاز : « 8 الد ين آمثوا إِندّا الشركوث تحَس”.» » 
تقبد. المم الشرعى..عند الشيعة يحرفية هذا النص > وأعان نيجاسة الادة الما نية 
الكافر وجعل الاتصال به . وملامسته. فى عداد النواقض المشرة التي تؤدى 
ONT‏ 8 


.> اومن القائى التوذجية الستمدة من الواقع الشاهد » دهشة « اجى بإبالورى» 


۲ 

الى لاخظ أن : « من أغرب صفات الإ جل أنهم لا يمدو ن كاثناً من كان على شىء 
من النجاسة ؛ فهم يلمسون إسرائيلياً كا يلون واحداً من قبياتهم » ٠‏ وطريقة 
الإتحليز هذه فى النظر إلى الخالفين لك فى عقيدتك » هي ما لا يقبله المج «الشرعى 
عند : الشيعة ا ١‏ 

ولدينا كثير من الأمثلة الى تشعمل علها مؤلفات الأوريين الذين عاشوا بين 
ظهرانى الشيعة » وسأققصر على إراد بعض البيانات المستمدة من كتاب مؤلف لاحظ 
الروح الشعبية الفارسية ملاحظة دقيقة » وهو الدكتور « بولاك » الى قضى أعواماً 
طؤيلة فى فارس الشيعية متقلداً منضب الطبيي الحاص للشاه ناصر الدين . 


1 يقول : « إذا قدم أورلى مصادفة وعلى غير انتظار فى بداية تناول الطمام + يقم 
الفارسى فى الخيرة والارتباك ويسقط فى بده » لأن الآداب تمنمه من أن يأ زاره 
بالانصراف © وإذا سمم له بالدخول تحرج لأن ما ياسه الكافر من طعام تلحقه 
النجاسة7 27 » ؛ « والفضلات التى تتبق من طمام الأوربيين يألى أن يتناولما الخدم 
ويتركونها للتكلاب € ٠‏ : ْ 

ويتسكام , ولاك عن الرحلات فى فارس فيقول : « على الأورف أن لا بنفل أن 


م ا إناة شرب مته ؛ فلس من أحد عجره شم > لمقيدة الفرس أن كل إناء 


پتنیجس إذا ما استيخدمه الكان 9959 » 


ويح الف أن وزر خارجية فارس « ميرزا سيد خان » » « يسل عينيه أمام 
الأوربين وتحت بصرم لكي بحفظهما من النجاسة » » وهذا الوزير الس كان على 
جائ ب كبير من الورع والتقوى » وقبل مكرها أن يتطيب بالتبید » غير أنه استطاب 
أخيراً هذا الملاج » ذا حتّى إنه على تقاء کان لا ری سات قط ”© » . 

واعتاد الشيعة أن يظهروا مثل هذا التعصب: تو الزرادشتيين الذين يميْشون بين 
1 رانم ؛ويقص « برون » فى هذا الصدد كثيراً من الملاحظات الى شروت 
أتياهه أثناء إقامته فى « يزد »© ؟ تقد جلد أحد الإرادشتيى لان ملابسه حدث أن 
لاممنت عفواً وعن غير قصد فا كي ة كانت معروضة ابيع فى السوق » فمدت الفا كهة 


الخسة يسبب ملامسة هذا الكافر لما» واستحال على الؤمنين من الشيمة أن يتناولوا 
شيع ٠. Os,‏ 

ونصادف غالباً هذه العقلية التعصبة بين الشيءة الأميين خارج بلاد فارس ؛ فق 
يتان الأوسط بين يليك وصفد » وف الشرق فى جبال لينان 48101628 ووادى 
pl‏ ع بره امت »> تحد عند فلاحى الفرقة الشيسيةالى يطاق علا اسم « ميتأولى » 
( مغردها مثوالى أو مُتوالى أى الأعوان الخلصين لملى ) غيل تة ا الشيعية غيزهأ 
عن غيرها من الفرق » وعددثم يتراوج ما ین مان إلى ستان ألن أسمة . 

وجاء فى إحدى الروايات؛ الى داب كتاف سا أن اليتاول من سلالة 
جاعة من الفاجرين من الآ كراد نقلوا من العراق إلى الشام فى عهد سلاح ادبن » 
أى ام يمدون فى هذه الحالة من أصل 1 وا لكن ببدو أن هذا رض 
ل أسافى لہ من الصحة . 


ومطن الجاعات الكرى مهم سابك والقرى المجاورة ¢ وقد حدرت مم أسرة 
اأحراء حرفوش ء وهؤلاء الفلاحون يشاركون غيرثم من الشيعة ما أبناء من 
«الإحساسات الى يشعرون ميا إزاء أعاب الديانات والفخل الأخرى 

ومع أنهم يتصفون بسجية الكرم والسخاء حو من يطرق أبواسهم » أا كان 
هو ؛ عتيرون مأ ستتخدمه ضيوفهم 2 طمامهم وش امهم من أوان محسا ٠‏ 

:وقد قال فى هذا الصدد المستكشف الأمريع « سيلامريل » » الذى جال كثيراً 
اق هده الأمقاع من سنة ۱۸۷١‏ إلى سنة ۹۸۷۷ متقيا عر ن آثار فلسطين » فى بمثة 
للجمعية الأمريكية 2 يعتقد اليتاو 51 أن مألامسهم المسيجيين د نسهم و تلحق : 
التجاسة مهم »حى أن ا أكل منها أو شرب ؟ أو الى 
١‏ بكو قد استخدعيا فى طعامة ٤‏ لا بمو دون إلى استماهًا قط و حطمونها ماش 2 

على أنه إذا كان علينا أن رفض الفكر : الخاطئة الى زعم بأن التشيع » 
حيث أصله ونشأته هو عرة الموامل الإرانية الى آرت على الإسلام العربى 2 8 
کیا م ذلك أن : ترجم موقف الشيمة التشدد حيال الديانات الأخرى إلى الأرالقارسى 
الإدادشتى الى سام فى بناء الآراء الشيعية وتسكوينها التار عر "° , 


وعد اج اد 

و إن موف التعصك فى فقة الشيعة عو الديانات الأخرنى ب وهو ما يسطنام 
آنا - "يذ سنا عفواً بالقواعد القدعة التى أغفلت غالبية الزرادشتيين: فى. 
المصر الحاضّر السير على حها » وهي القواعد التى قررتها كشمم الدينية البارسية » 
والت يمكن أن ند تمصب الشيمة الصدى الإسلاى لما ؛ ومنها « أن على الزرادشتى 
أن يتطهر بالديرايج إذا مس غير زرادشتى .٠»‏ « وأن لا يتناول طماما : أغده له غير 
زراذشي سواء أ كان زبداً أو عسلا,» كا محظر ذلك فى الأسفار "© ».. 

وإن انتتخال الشيمة لهذا القانون الارمى هو الذى أوجد ثغرة من ثغرات الحلاف. 
التعبدى ب بين آهل السنة ا وردت ضراحة فى القرآن : 
«اليوم م أجل 5 اللات روطام الذين أوتوا البكتاب حل لك وما 
حل €“ حرم فقه الشيعة الطعام الذى اعده الهود والنصاری' ؟ ؟. وما ا 
هؤلاء من حيوان لا بباح للشيعى تناو" ؛ أما السنيون فيجون فى هذه. السألة 


4 
ماأق به القرآن من رخصة وتيسير” 0 


وعلاوة على ما ذكرنا » فإن الشيمة فى باب آبخ رمن أبواب الفقه لم ينتفعوا من 
إباحة أمس آخر يسّره القرآن > فوضموا أنفسهم يذلك فى موقف يناقض ما حاء 
بكتانيم التزل حى يحدوا متغذاً للزعتهم التمضبة.. 

قد أباح القرآن ع أن يتروج من النساء ء الشزيقات من" الهود والتصارى : 
1 والمتسنات من انين أوتوا ١‏ الكتابة من بلك ذا تومن جود هن 1 
محصتينة غير مُسالغين ولا مُسخِذق ادان ون ا بالإعان فد يل 
ا وهو ف الآخرة من اللاسرين ¢“ واا السّبة - زواج اخلط لأنه 
لا تناق 3 النظرية الإسلامية فى المصور الأول لاسلا ؛ وقد روج الخليقة 
ان بامرأته | السيحية ائ , 00-5 


' امامل يي ر شك ارين زرا كنا تين على الآ 
القرآنية ۲۲١‏ من سورة البقرة : « « ولا نوا الُعركات - تی يوين ولا 
رغ ل يمن ام 


موا منة خير من مش رکا تر لوبگ ».» e‏ أى أنبا تحظر الرواج بالشركات: . 


3 


“أما الآية التى تبيح الزواج بالكتابيات ققد خرجوا مها بطريق لتأويل عن متاه 
الأسى 9" الذى نزات من أجله . 

غير أن.هذه التزعة القمصبة ٠‏ عقد الشيميين الصادقين فى تشيعهم م تقتصر على 
التكفار » يل شعلت السفين من مختلف التحل والذاهي » | وكتب الشينة فيض 
بالدلالة عل لى هذا البنض اتسا 1 


ليلا مذ بدا اک ؛ وأن مخوض غار الساعب الشاقة 5 الى تحدق عادة بئحلةة 
مضطهدة » وأن تعاوم ما يقع عليها من عسف واضطهاد 0 


وفى أغلب الأحيان لم تنس م حرية التعبير عن ارائهم لالم حرموا حرية الجهر 
مذهيهم وعقائدم وعباداتهم »> قر يستطيموا التعبير عا ما يجول فا تقوسهم إلا باتفاق 
سرى فا بيهم 00 ش 

" ولذا شعروا بالق وار غة فى الاتقام من أعدائهم الذين اغتصيو | السلطة قمر 
واقتداراً ؛ واصطنعوا التقية التى فرضوها على أنفسهم » وكأن شأنهم ها شأن الطريد 
الشبيد الذى لا سلا إلا ما زيد نار غيظه اشتمالا وحقده حدة وعنفاً حو الذين 
كانوا سيبا فى ضتکھ ؤشة ۰ 


وقد سبق أن رأينا 3 تقهاء الشيمة لمن الأعداء والخضوم ويجماوه فى. 
مرتية الفرائض الدينية » واشتطبعضهم متتجاوزاً هذا الدى فى المقد والمداوة لأسماب 
“النقائه الأخرئ > فقرنوا الآبة الى تأ بأداء الركاة باستثناء يرم التكفار > 
3 يحرم خضو اليد العاوى : من كل أنواع البر والإحسان ٤‏ ورووا عن التى ی 
“أنه قال بان من يسن على أعدائنا كان كن يسطو على بیوت ا۹ 0 
ش ولأعل السنة أن ين كروا موقفا. أعظم إنسانية ورحة من هذا الثال» أوهو اذى 
ضربه اتمليغة عمو عند دخوله الشام » اذام بإعانة المسامين من الصدقات الى 
الوخد ى سبيل الصلحة الغامة للحباعة الإشلامية. ٤‏ وام کنر بإعانة الرضى 

من المسيحيين.' . روى: البلاذرى أن « عر عند مقدمة الحابية مره ن أرض دمشۆر 


سل سج سل 

2 بقوم محذومين من النصارى » فأعس أن يعطوا من السدقات” » وأن ری علوم 
ا « 

والأحاديث عند الشيمة مفعمة باليئض والمداء حو السلين الذين يخالفونهم 
سل امذهب ¢ وقد يكون ذلك پرحة ا م يشعرون او الكفار ¢ ومن هده 
.الأحاديث ما يضع أهل الشام -- أى خصوم الشيمة من أهل السنة - فى مقام أقل 
كفن من مركن النصاری » کا يضع أهل الدينة الذين إرتضوا خلافة ألى بكر وعر 
فى مرتبة أحط من مرتبة شر e‏ 

أى تسامح فى هذا مع الخالفين فى الرأى ؟ وأين الشعور تحوثم باللين والتساهمل 
والصارة ؟ بل أن حرية الفبكر ؟ إن الإسفاف التالى بين لنا ما بلخه الشيعة من 


مق وسخف 2 ازدراء لهم لخخصومهم . 


لقد فی فقيه كبير من فتمائهم أ أنه فى السائل النامضة الى لا تزودنا فا اسول 
'الشربعة بقيس مبدينا إلى حلها: حلا حميدا »> فلمبدأ الى يحبر بنا اتباعه هو أن 
فل قيض ما ببتحسنه أهل السنة.؛ أو كا قال : « ما خالف العامة ففيه 
شاد" أ » » وما هذا سؤى فقه التعصب واللْقد ! 

۱۸ - ومن فرق الشيعة » الى اندثرت تماما مع كر الزمن » بيت فرقتاق س- 
علاوة على الائناعشرة س كاتتاعلى الأخص على جانب من القوة وسمة الانتشار 
وها الزيدية والإسماعيلية . 1 

(1) تقف الزيدية على الإمام الخاسس فى قاعة الأعة الاثنا عشرية » وتفسب 
إل زيد بن على من نل اين ء وقد ار بالسكوفة سنة 75 (هار مسنة» 4لام مطالبا 
بالحلافة » دون ان أخيه جمفر السادق الذى آقر اله جهور الشيعة بإمامته الشرعية 
الموروثة . وقد .خمد الخليفة الأموى فتنته وقضى عليه » واستأنف ابنه السكفاح 
من غير طائل وانتعى أمره فى خراسان سنة 158١م‏ أ سنة ۳٤۷م‏ . 

وانة الويدية من خركة زيد ومطاعحه مابيرر انشقاقهم وخروجهم على الشيحة ؟ 
اكوا الامامة الاثنا عشرية » وخالفوم فى أنهم أمنبحوا منذ ثورة زيد لارون 


ل لب لد 
انتقال الامامة من أب إلى ابن بطريق الوراثة المباشرة > وأنكروا قصرها على سلالةة 
| الحسين بن على التى استائر ت وحدها بالإمامة دون غيرها من الفروع . 

وعلى ذلك فالزيدية تمترف بإمامة كل علوى دون مراعاة اتتساءه لهذا الفرع 

أوذاك س له من الاستعداد الروحى للرئاسة الدينية مايعينه على إظهار مواهبه ق. 

نضاله من أجل الغاية القدسة » فيسكون بذلك أهلاً لطاعة الجاعة إياه وانضوائها نمت 

لوائه ؛ فنظريتهم الئلى هى الإمامة النشيطة العاملة » وليست الإمامة السلبية التى تنتهى 
هم إلى الإمام الى وهى نظرية الائنا عشرية ٠‏ 

٠‏ وم لا يقولون باللحرافات التملقة بلعم الباطنى عند الأنمة » إلى غير ذلك من. 
صفات شبمهة بصفات التأليه التى خص الشيمة أعهم مها ؟ وقد تقيدوا بدلاً من هذه 
الميالات والأحلام بالصورة الواقعية للامام النى يعمل فى الحياة فى نضال مكشوف ». 
ويكون على رأس الجاعة الإسلامية <اكا وفقماً . 

كا استمسکوا رأى مۇس مذهبهم فاظهروا تساعا فى حكهم على خلافة أهل 
السنة فى المصور الإسلامية الأولى » وم يشاركوا غيرثم من الشيعة فى لمن أنى بكر 
ومر وسار الصحابة والقدح فيم لانهم لم ببايعوا عليا بالخلافة بعد وفاة. 
النى مباشرة . 

ولكهم يأخذون عليهم عدم إدرا كهم للمواهب الفائقة الممتازة الت ى كانت لملى » 
دون أن حماوم وزراً على خطهم فى التقدير أو على قصورثم عن التفطن لمذهالمواهي». 
كا لابرون فيمن أجعوا على مبايعته بالحلافة غاصياً قاهراً . 

ومن هذا الوجه كنا أن امد الريدية المزب الشيعى التعدل حيال أهل النة . 
وقد نحدرت سلالة الحكام الزيديين من الفرع الحسنى من ذرية على" » كا فى دوا 
الادارسة فى ثعال أفريقية من سنة ۷۹۱ م إلى سنة 5596 م » وكا أسس فريق. منهم 
دولة شيعية أخرى تسنى لما أن حك فى طبرستان من سنة 858 إلى سئة 458 » 
وكذا السكومات الشيعية التى أقاموها فى أواسط بلاد العرب - وذلك منذ القرن. 
التاسع اليلادى ‏ والتى بنت حقها فى الحم على دعاوى زید ٩‏ 1 ولا رال هذه 
الفرقة من فرق الشزمة منتشرة إلى اليوم فى جنولى بلاد العرب » حيث تعرف هنالك 
باس « الزيود » . الا 0 


سس PA‏ الس 

(ب ) أما الإسماعيلية فإنها تستمد. اسمها من آنا على خلاف الإثنا عشرية 
“نحلم سلسلة متها الظاهرين بالإمامالسابع » وإمامها السايم الذى لا تمترف الإثناعشرية 
بإمامته هو « إسماعيل » بن الإمام السادس « جعفر الصادق » المتوق سنة ۷1۲ م . 
وقد اختلفوا فى تعليل قعوده عن مباشرة عبمته كإمام » .على الرغم من انتسابه 
للبت الغلوى . 

٠‏ مهما يكن » ققد لرك الإمامة لابنه مد الذى أسبح الإمام السابع المقيق وحل 
بذلك محل أبيه إسماعيل » شم وليه فى الإمامة أخلافه فسلسلة متصلةكانوا أعةمستترن 
متتخقين » اجتنبوا الجاهرة بالدعوة إلى اللحظة التى بعرت فها الحركة الإسماعيلية السرية 
بظهور الإمام الشرعى فى شخص عبيد الله على اعتبار أنه الهدى النتظر . وقد أسس 
هذا الدولة الفاطمية فى شال أفريقية سنة 5٠6١‏ م» وأطلق على هذه الفرقة الشيعية 
امم السبعية تمييزاً لما عن فرقة الإمامية العروقة . 

وهذا الفرق بين الإسماعيلية والإمامية الذى ليست له إلا قيمة شكلية »م 
يكن كافياً لإظهار الإسماعيلية وتييزها عن سائر الفرق الشيمية التسددة» مالم 
تسكن الإساعيلية قد اتخذت دعايما ذريعة لحلق حركة .خطيرة فى التارجخ الدينى 
للإسلام وهى حركة القرامطة » ومالم تكن الؤامرات والدسائس التى حركوها 
قد أسفرت عن تأسيس دولة عظيمة فى تاربخ الإسلام السياسى » ألا ومى الدولة 
الفاطمية . 

وكان القانمون بالدعاية والترويي للفرقة الإسماعيلية يتخيذون من نزعاتها وسيلة 
مزج عقائدم بنظرات أتحمية غريية ؟ فصرنا لا نستطيع أن نتبين فى مذهبهم » قواعد 
الإسلام التقليدى حتى فى صورته الشيمية البحقة » وانتهى الأمر مهم إلى طمس معالمه 
واحلال عقائده اتحلالاتاماً . 

ومن أقوى الؤثرات التى ساعدت على تطور الأفكار الإسلامية ماأق عن 
طريق الفلسفة الأفلاطونية الحديثة » ققد تفذت نظرياتها إلى أرحب ميادين الفكر 
الإسلاى » بل تسر بت إلى الوثائق الدينية التىكانت أساساً لما نما وازدهى من التعاليم 
الإسلامية ذات الطابع السنى الأكير 9480© , 


س ۹ لم 


وقف لس فى انا فى القسم ارا بعأن نثبت كيف أن الصوفية بفض ل أفسكارهاومبادئها » 
مكنا أن تطبق النظريات الأفلاطونية الحديئة تطبيقاً على تعاليم الاسلام » وقد 
ظهرت أيضا و فى البيئات الشعبية محاولات رمت إلى عزج عقيدتى الإمامة والهدية 
بنظزية الفيض فف الأفلاطونية 40 

ويبدو هذا الأثر القلسنى فى استعانة الدعاية الإسماميلية بالنظريات الأفلاطونية » 
امع ملاحظة هذا الفرق ييا وين الصوفية ؛ فالصوفية ۾ تبغ من الاستعانة هذه 
النظريات إلا أن توجد دعامة نفسية تببى عليما الياة الدينية » بينا الإسماعيلية 
استخدمتها لك تنفذ إلى ممم الديانة الإسلامية وتعمل على تعديل أحكامما 
وعقائدها ٠.‏ وفكرة الإمامة متدم لم تسكن إلا قناعا ستروا وراءه براجمع 
الهدامة » ول تكن إلا تكاة إسلامية الظهر اعتمدوا علا كأداة لتقي بذ 
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وقد يدأ الإماعيلية بنظرية الفيض الأفلاطونية » تلك الى نت عليها جماعة 
إخوان الا النصرية فلسفتها الدينية ف موسوعتها الصئفة ٤‏ واستنبطت الاما عيلية 
من هذه الفلسفة أعمق نتانحها وأشدها تطرقاً . 

فوضموا بذلك نظاماً فلسفياً هو صورة نارخية منعكسة لنظرية الفيض الكوق 
الى وضحتها هذه الفلسفة ؛ وقد بينوا فيه الظاهر الدورية للعقل السكلى » الى بدأت 
.سلساتها يآدم وانتظم فيها نوح وإبراهم وموسى وعيسى ومد واختتمت بالإمام 
الى بلى الإمام السادس عند الشيعة ‏ وهو إسماعيل وأبنه مد مكو نين من حلقة 
سنيمية من « الناطقين » ؛ وملا وا الفترات الى تفصل بين كل ناطق وآخرجموعات 
سباعية مؤلفة من أشخاص صدروا كالناطقين تماماً عن القوى الخارقة ٠‏ 

وتعمل كل مجموعة سباعية من هؤلاء على تدم عمل الناطق الذى سبقها» 
٠‏ والمهيد للتاطق الحديد النى مخافه » فعى سلطة تماقبية دقيقة التحديد يديعة 
١‏ التركيب_ء تتجلى الروح الالهية فى درجاتها الختلفة ومراحلها التوالية » وتظهر 
للانسانية منذ بدء الخليقة فى صورة بتزايد كلما ومباقها . 

وکل مظهر من هذه اللاهر ألدورية للعقل الكلى » يبدو ق ونه حى يكل 


سام س 


إحاز الممل الذى أداه الظهر السابق » أى أن الوحى الإلهى لا ينقطع ولا ينتعى, 
فى فترة زمنية معينة من فترات ناريخ الخليقة . 

ومذ النظام الدورى التسكرر بلى الهدئ لاطو طق السايع 5 رسالة اعد 
من حيث ھی مظهر من الظاهر الدورية. كل وأعظ مما سبقها » بل تفوق رسالات 
من سبقه حتى رسا لة النى عد | عليه السلام | : 

وهذا التطبيق لفسكرة المدية هدم إحدى دعائم الإسلام الأساسية الى لم حرق 
النشيع الألوف أن بزعزع أو ها » فحمد عند المسلمين و ) وقد 
نمت هذه الصفة فى القرآن ٠‏ . « ماکان م ابا أَحَد من ' رال > ولك 
سول اله وام الننين 5 

والديانة الحمدية فى شكلها السى كا فى شكلها الشيى قد أولت هذه الفكرة 
أهمية اعتقادية » وهى أن عداً قد خم إلى الأبد سلسلة الأنبياء » وأنه جز إلى مهاية 
الحياة الدنيا ما ميد إليه من سبقه من ن الأنبياء » ونه الحامل لا خر رسالة بعث الله مها 
إلى ا لجنس البشرى « والمهدى المنتظر » ليس إلا رجلا يعمل على إحياء سنة 2 
التبيين وإعادمها » وهى السنة التى تنسكما الناس لفسادثم وضلاهم . 

وهذا الهدى إنما « يسير على نبج السنة » ويحمل أسم صاحپا؛ ولكنه ليس 
نيياً » بل هو دون السلطة التعليمية الحادية التى تقابل إحدى ءراتب التطورف اافسكرة 
المهدية التي جاوز تمالے النى 2" . ۰ 

غير أن نظرية الفيض عند الإماعيلية قد حت ما للصفة النبوية محمد وما للشريعة 
التى أرسله الله مها من قيمة وخطر > وهى قيمة يؤمن با السدون قاطبة حتى من كان 
مهم على مذهب الشيعة . 

وك لواء هزه الجاعة الشيعية » وه الإسماعيلية الذين الخد الدعاة مذههم 
ستاراً لإخفاء أغراضهم »> روجت الدعاية السرءة مياد" هادمة للإسلام مقوضة 
لأركايه . 

وهذه- الدعاية تنطوئ: على. تمالم دريجية ا .عريدو الإندماج فى الجاعة + 


الإجماعيلية على مراتب متتالية » ولا تبتى هذه التعاليم فى أعلى .مراقما من الأصول 
الإعانية الواجية ف الديانة الحمدية إلا فيكلا خاوياً وبناءاً متداعياً » ذلك بأن غاية 
ما ذهب إليه الإسماعيلية هو هدم كل عقيدة واقعية محدودة . 

بل إنه فى الراحل الإعدادية الى يقتضها الاندماج فى الذهب الإساعيل ينبثى 
أن يغه امريد القرآن والشريعة فا از ؛ أى عليه أن يفبذ العالى الظاهرة ولايعنى 
مها لأنها ستار يحجب الى الروحى الصحيح . 


وكا أن مذهب الأفلاطونية الحديثة يصبو إلى التحرد من المج المثانية وأن 
يمود الإنسان إلى الوطن السماوى : وطن النفس الكلية + فكذإك يحب على من بريد 
الاندماج فى سلك الإسماعيلية أن ييخ عن بصره الحجب الادية التى تغشى الشريعة . 

وذلك بأن يدتق إلى معرفة تنناى فى السمو والدقة وأن يسمو إلى عام الروحانية 
الحضة » لأن الشريمة عندثم ما هى إلا واسطة مبذيبية ووسيلة تربيبية »> ذات قيمة 
نسبية وأهمية عرضية وقتية . ومىتصاح لقوم لم يكتمل تضحهم بعد » وی رمز يشحم 
البحث عن كنهه الحقيق فى اير الروحى الذى تدأب الشريعة له وتسى إليه . 

ويذهب الإسماعيلية إليحد تسكفير من لايأخذ هذه البادىء الحادمة » والكفار 
فى نظرثم ثم من يفهون الات القرانية و الأحكام الشرعية فهاً حرفياً بحسب 
ممانها الظاهرة . 

وتمين الخادثة الثالية مدى فهم الإسماعيلية للشريمة هم محازياً ولم من 
قيودها ؛ ومىأن إ“ماعيل الذى تنتسب الفرقة إليه أنكر إمامته خصومه من الإمامية 
الوثنا عشرية لوقوعه فى محظور وهو أندكان يتناول اجر » فأصبح غير أهل لأن بی 
الإمامة » فرد عليهم مريدوه : إن الله إذا اجتى شخصاً للإمامة واصطفاه منذ مولده 
لتقلد هذا النصب الخطير فى الستقبل » طيّره من الذنوب والأوزار وأفتده القدرة على 
إثيانها > فتحريم اتر لم ر فيه إسماعيل - ومن ثم عريدوه من الإساعيلية ‏ 
إلامعبى محازياً ؛ وطبّقُوا ذلك على الأحكام والفرائض الأخرى كالصيام والحج وغيرها ‏ 

واستخلص خصومهم من نظريتهم الدينية هذه » أمهم يتحللون من التواميس 

AD 


۲ 2 
الخلقية ويبيحو نكل حظو ر" غير أنا لا نستطيع أن نسل أن هذا التصور البشم. ٠‏ 
تۇ يده حقيقة الهم : 

وقد تيسّرت الاستفادة من تعاليم هذه الفرقة فى شىء من البراعة والحذق مع 
حسن التدبير وإحكام اللطط ؛ لأن طريقة الا راط فى سللكها » وعراتب تماليها 
القدرجة » تلاءمت كثيراً مع أساليب بث الدعايات السرية الفامضة » وخلق المركات 
الختلفة التى أثرت على بقاع شاسمة فى أتحاء العالم الإسلاى 

وقدكان تأسيس الدولة الفاطمية فى أفزيقيا الثمالية » ثم فى مصر وغيرها من 
البلاد التى أخضمتها (من سنة ۹۰۹ م إلى سنة 11071 م) » رة الدسائس الإسماعيلية . 

ول يقد يقنع عض الإسماعيلية من تقيدوا بالمنطق عظهر التحلى الأعمل م للحقل الكلى 
الذى ل بصورة وقتية ة فشخص الإمام الفاطمى » ورأوا وجوب إيصاد هذهالدارة . 

. وفى سنة ٠١١۷‏ م اعتقدوا أنه قد حانت اللحظة الى يمان فما الاک باس الله 

المليفة الفاطمى بأن التجسد الإلهى قد حل فيه » وعند ما اختق الماك فى 
سنة ٠٠۲١‏ م س ورا مات مققولاً سس اک عريدوه موته وذهيوا إلى أنه يعيش ْ 
عفني وأنه سيرجع ۰ 

ولازال دروز لبنان يؤمنون إلى اليوم بطبيمة الماك الإلمية »كا أن الطائفة الى 
عرفت فى تارم الحروب الصليبية اسم المشاشين هى إحدى ار ا لجرك الإسماعيلية 

كنا أن نقدّر العلاقة بين التعاليم الثورية الإسماءيلية والإسلام الواقى إذ 
الاحظنا الطريقة الغالية علهم فى إدراك المقائق الدينية واستنباطها » وهى طريقة 
التأويل المجازى ؛ فالحقائق لا توجد إلانى الى « الباطنة » » أما الممانى « الظاهرة » 
فهى ححب مضطربة وأقنمة متناقضة . 

ومريدو الاندماج فى الفرقة الإسماعيلية تزاح عنهم هذه الحجب والأقنمة بالقدر 
الذى يتاسب استمدادامهم » ويتدرجون هذا الغمار حى تهيأ ف القدرة علىمواجهة 
المحقائق وه سافرة . 


وهذا هو ما حدا بالفقهاء إلى تسمية ة اعاب هذه العقائد بالياطنية > آم 


يش ركز ذفيها معالصوفية . فالصوفية بدأت كذلك مهذه المبادىء الأفلاطونية ذائها » 
حى بلغت الناية القصوى فى التأويل الباط ٠*١‏ » ويستطيع الباطنية الإسعاعيلية 
أن ينظموا كلة كلة أبيات جلال الدين اروب الشاء عر الصوق الى ترج عن المدق 
الصحيح لفكرة التأويل المجازى 


» اعم أن آيات التكتاب سهلة يسيرة » ولكنها على سهولنها مخ وراء ظاهرها 
«عنى خفياً مستاراً ؟ 

وتتصل بهذا الى الى معتى ثالث حير ذوى الأقهام الثاقبة ويمييها ؛ 

وال ى الرابع ما من أحد حيط به سوى ال واسع الكفاية من لا شبيه له ؛ 

وهكذا نصل إلى معان سبعة : الواحد تلو الأخر ؟ 


م 


ولذا لا تتقيد يابى فم المعمى الظاهرى »م 0 ر الشياطين فى أدم 
من الطلين 6159م 


إلا أنه غلرق 
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فامبى الظاهرى فى القرآن شلية سد ادم »ما راه منه هو هيثته الظاهرة وليس 


روحه المفية امسر املك 


وت كنا هذه الراحل التوالية » والى بِأَحْدْ معناها الى المميق فى الدقة » ج 
يذكرنا المنى النى خفيه الحجب الظاهرة للعبارات المكتوبة » با يسميه الإسعاعيلية 
2 تأويل التأويل » » أى التفسير الباطنى اتتفسير الباطنى 

ف ىكل عرحلة أو . درجة أعلى من سابقتها » يصبح العنى الباطنى والرمزى اعلق 
بالمرحلة السابقة أساساً لاقيام بتأويلات أخرى أء عظم دقة وال قواء 2*0 إلى أن تشر 
تنخ 0 تام موضوع التفسير الإسلاى الذى كان الأساس الأول منذ البداية . 

ْ وقد تفرعت عن الإجاعيلية بسيب إغراقها فى التأويل إغراقاً لاحد له » فرق ى 
دونها أهية وأقل منها أثراً » ومن أعظم هذه الفرق المذهب الباطى الخاص بفرقة 
المروفية - أى مولن الحروف - وقد أسسها فضل الله الأسشترابادى ىق 
سنة ۸۰۰ مأ ۹-1۳۹۷ م . 


هذا الذهب مبى أيضاً على نظرية التطور الدورى لاروح الكلية :الى 3 


و د 


فضل الله شخصه فى دائرتها » زاعماً بأنه أحد مظاهر الألوهية وأن تعاليه فى أتم 
وحى وأصدقه » وقد حملت هذه الدعاوى ان تيمورلنك على الفتك به » فصار 
شهيت ميدكة ٠.‏ 

وقد عزج فضل الله مذهبه بدعاوى رمزية وسفسطات خلابة الظهر » وى نظريات. 
رءزية عن الحروف وقيمتها العددية وما ادعاه ها منقيمة فى إحداث الأثار الكونية . 
واعتمد الحرفيون هذه الطريقة السحرية « التَبّالية » وتمادوا فها إلى حلا بعيد » 
وأوجدوا بذلك تأويلاً لاقرآن قل ما أبق على ممانيه الأصلية ! ويلاحظ أيضاً أن 
مذهب الحروفيين فى الحاول قوى الشبه عذاهب الصوفيين » ك فى تعالم الطريقة 
البكطاشية التى دين بالنظريات الملولية* , 


وقد صن العناصر ! و أنظرية اللإمامة معتبرة م ن الأمور الثانوية » وذلك. 
ف کل ما إرتيط بفرقة 0 أعيلية ا تفرع عنها من فروع ٠‏ وقد أرتفى الإساعيلية 
الأعة الإثنا عمس » وحظى عندمم هذا التقدر بأعظم القبول . 

وذلك لآن القاعدة تدم هى رفض التأويل المر للحقائق الدينية فى الإسلام > 
وكذا الإغراق” فى تطبيق الأحاديث العلوية والاستعانة بها مما كان من ن السو 
0-7 مها لاوقوف على المعارف الحفية والتعالم الباطنية التى اس الوحى | 

ن اللدق بها فى طريق الكال » والتي يتحقق 57 واطراد 0 0 
0 الإلمية الداعة التحدد . 


ها 


9 .- إن الطايع الفلسنى افرقة الإسماعياية لم يحررها ما اتصف به الشيعة 
من الفسكر الضيق الحامد » ويتجلل هذا على الأخص فى قطتين : 

أولا ل غلا الإساعيلية فى الثقة غير الحدودة التى خوّلوها لأسماب السلطة > 
وهی تطابق فى غلوها نظريتهم فى الإمامة وهذا أطلق ملم امم « التعليمية » » أى. 
الذين يعتمدون اعدا مطاقاً على سلطة الإمام التعليمية » وهو ما يقابل عند أهل السة 
حرية البحث الشخطى والعنصر اجى ممثلاً فى فسكرة الإجاع » وقدكاشها النزال. 
فى رسالة من‌رسائله جملها على شكل عاورة أفلاطونية بينه وبين أحد ااتماي ية 


ولم تتبين الإبماعيلية فى أحكام القرآن وشرائعه -- بمد أن أوالها تأويلة 


— 5غ[ سد 
عازيا — إلا معاق تتصبمون ضرورة الخضوع الطلق لسلطة. الإا 001910 2 وتفرع عن 
. هذا التقديس لسلطة الإمامة واجب الطاعة الطلقة للرؤساء » كا هو الال على الأخص 

حلائفة الحشاشين إحدى فروع ال رك الإسماعيلية التى خلقت من هذه الطاعة الممياء 
حك إرهابياً صان 0 , 

ثانياً - تشارك الإسماعيلية سائر فرق الشيعة فى تمصها التطرف وبثضها لانحل 
والذامب الختلفة » ويكتى - بدلاً من إراد الشواهد السكثيرة الدالة على ذلك س 
أن نستشهد بفقرة صغيرة فى مخطوط بليدن » وهو كتاب إسماعيل ببحث فى الكاة 
وف تأويلها المجازى 3 تقول :2 إن 95 أشرك مع إمامه سلطة أخرى 4 أو ارتاب فى 
وجوب الطاعة له » كان كن ع أضاف للنى نیا خر ا أو كن شك فى ننوته » وبذا صار 
كن وضع مع الله إلا لخر ؛ وعلى ذلك فن أشرك بالإمام أوشك فى الإمامة 
أو أنكرها صار ا ولیس بطاهي » وأصبح ما يقتنيه هذا الرجل مالا يصح 
1ن 

ولا بزال الإسماعيثية يميشون إلى اليوم جاعات متفرقة فى أواسط الشاء272 , 
وم منفصلون عن طائفة الدروز الى تؤله اجا کم » كا ألم يقطنون أجزاء أخرى من 
الام الإسلاي » وخاصة ارس والمند » وسمون هنالك ا ان « اميه » وقد 
شید حديثا ززبار ا 2 ° تعقد فيه اجماعات الإماعيلية . 

وراس الإسماعيلية فى الوقت الحاضر « أعا خان » » الذى زعم أن نسبه یہی 
إل أحد 5 روع الدولة الفاطمية 3 وذلك لصفته سليل ارا ا المشاشن الذين يدعون 
انتسابم للحلقاء الدولة الفاطمية"" . 

وأتباع أغاخان يدينون له بالطاعة » وهو يقيم فى بومباى أو فى نولي أخرى من 
ا لهند » ويعتمد فى معيشته على مأ جى من ازكاة وما أيقدم له من الميات السخية 3 
فهو واسع الثراء ويلك كثيراً من الموارد البالية . وهو رجل دنيوى الظهر إلى حد 
اكير > ومشبع يأفكار الثقافة العصرية » لذا كان من الطبيعى أن خصص موارده 
للانفاق على رحلاته المديدة . 


وقد زار لندرة وبإريس والولايات المتحدة » بل زار البلاط اللي فى طوكيو » 


س 1 س 

ولا شىء فى مظهره ي ذكرنا ميادىء الذهب الذى ينبنى أن عثله ؟ وهو ينفق من 
أمواله بسخاء على حركات الثقافة المضرية فى الهند الإسلامية . ويسام بأ كبرخصيب 
فیا يقام ها من منشات10؟ - وسوف نعمل على التعريف بالإسلام فى المند فى 
القسم التالى س وقد اختارته عصبة الحند السفة رئيس 2" . 


وهو من يؤيدون سيادة الإحليز على الهند » تلك السيادة التى. راها نعمة 
للشعوب المندية . وفى حركة « السواراجى » الأخيرة أصدر لسامى الحند بيا 
قصد به أيضاً غير المسامين تمن يدينون بالديانات الأخرى » أثبت فيه أن رغية الحنود 
فى الاستقلال هى رغبة طائشة حقاء ونزعة منبوسة سابقة لأوانها ؟ ثم بن ضرورة 
الم الإجليزى ونفعه » كعامل من عوامل الاتحاد والتوفيق بين طوائف السكان 


ذوى الميول التمارضة» من بقطنون إمبراطورية المد" , 


٠‏ س هذا » وقد حبت المقائد الشيمية علياً. وذريته بصفات خارقة جملتهم 
فوق الستوى البشرى » وتسنى لكثير من أساطير الأمر التى اعتنقت الإسلام ‏ 
وهئ أساطير تدور حول أبطال أشبه ,الآلهة ‏ أن تسرب إلى الروايات العلوية » 
جددت بذلك حيائها بعد أن فقدت قوتها وتماسكها منذ زوال الديانات القدعة التق 
كانت ممتزجة بها ؛ فاكتسب الأئمة العاويون صفات هؤلاء الأبطال الأسطوريين » 
وأمكن للعقائد الشيمية أن تننظ دون صعوبة هذه الصفات » ولم يتحرج الغلاة 
فى أن يصلوا فى تقديس الأئمة إلى ما فوق الستوى البشرى وأن بجملوم من الكائنات 
التى تسام فى تصريف القوى الكونية . 

وقد سبق أن رأينا مدى ما وصلت إليه فى هذا الصدد النظريات الشيعية حتى 
المعتدلة منها. ؛ فالشيعة الغالية تقول بأن المواد .النورانية لعلى وآل بيته متحدة 
بعرش الله » وذهبوا فى إحدى نخرافاتهم إلى أن الحسن والحسين كانا. يحملان 
تمويدتين حشوها من زغب جناح الماك جبريل07©. 

وفى هذه البيئة غلب العنصر الأسطورى على أشخاص الأثمة العلويين » فصار عل 
مثلا إلا للرعد وظهر خلال السحاب يبرق ورعد » وما الرعد إلا مقرعته التى 


يضرب بها . وكا نسبت الأسطورة القدعة رة الشمس عند غروبها إلى دم «أدونيس» 


اذى قتله اللتزير البرى » نسبتها الأسطورة الشيعية إلى دم الحسين الذى سفك فى 
کر بلاء » .وادعت أن غروما قبل مقتله ل يكن أجر اللون" ° . 

وح القزوينى المثرافى التوق سنة 87" ه سنة 1987 م عن أمة ارك 
فى« بغراج » أنه كانت ت كها أسرة جم أصلها إلى يحى بن زيد العاوى » و أنهم 
يحتفظون بكتاب ذهى دونت على غلافه مرية فى موت زيد » وأنهم أحلوا هذا 
الكتاب مكانة دينية عظيمة ؛ فسموا زيداً ملك المرب وعلياً إله المرب » وحينا 
كانوا ينظرون إلى السماء كانوا يقولون : « ها هو إلله العرب يصعد ورل" » . 

وقد صينت الإماعيلية الأراء الدينية فى الإسلام بعناصر الانوصية والأفلاطونية 
الحديئة » هما جمل تمالم هذه الفرقة ستاراً لظ البقايا الدينية لاوثنية القدعة . 
وبا أن الإسماعيلية قد رفءت الأعة العلويين إلى مستوى الألوهية ؛ فقدكان من السهل 
علهم أن يتخذوا منهم « أقانم 4 يسبغون علهم تصورات الوثنية القدعة عن 
الألوهية » وهى تصورات وعقائد ليس لما من الإسلام إلا الأنفاظ والاصطلاحات 
الدينية الإسلامية الى تسعثر وراءها. 


٠ 0‏ وهكذا » بیت الوثنية السورية القديمة فى أودية لبان فى شسكل_ظاهرء إسلاى 
شيمى ؛ وذلك فى فرقة النصيرية الى تسكن الإقليم الواقع بين طراباس وأنطا كية› 
والتى يقلب على مذهها الإثنا عشرى أفكار وعقائد لاشك ف وثنينها . 

وينبنى أن نلاحظ أنه فق هذه البلاد التى تقطنها جاءات من هذه الفرقة الشيعية 
كانت الوثنية لا تزال سائدة فيها قبيل ظهور الإسلام » وأن السيحية ذاتها لم ثبت 


لما قدم فيها إلا بمد وقت طويل 2" , 


وبعبارة أو ضح عكننا أن تقول بأن الأراء الى أدخلها الإسلام فى هذه البلاد 
تبدؤ كأنها مترجة بالعتاصر الوثنية القدعة » فليس بها من الإسلام سوى الظهر . 
وإن الروح العامة لمؤلاء الأقوام قد احتفظت فى الواقع بالتقاليد الوثنية الى كانت 
لاجدادثم » وإن غوّرمها من الناحية الظاهرية البحتة » وذلك عند ما طبقها هؤلاء 
الأقوام على الأوضاع الخارجية الجديدة التى للعبادات الإسلامية . 


3 اح ارم — 

ؤفى هذا الزيج من الوثنية والفنوصية والإسلام ؛ لم بزد ما أضافه الإسلام 
على أن يكون صورة مبابنة لما سبقه قد فرضها فرضاً على العبادة الوثنية القدعة» 
كا أنه أطلق أسماء جديدة على الأفكار الدينية التى كانت لاوثنية ؟ فثلا يقول النصيرية 
فى أحد أدعيتهم : « عل خالد فى طبيعته الإإلهية » وتؤيد الحقيقة الكبرى أنه إلهنا 

5 0 اله زمولق 
على الرغم من أنه إمامنا فى الضاهر "“» 

وتمثل الفرق الختلفة علياً فى القوى العديدة الحاصة بالظواهر الطبيعية الؤلهة : 
وهو فى نظر غالبيتها إله القمرء ويبالغ الشيعة فى تسميته فيطاقون عليه « أمير 
النحل » ؛ أى أمير النجوم . وقد سبق لنا "أن أشر نا إلى أن غلاة الشيعة قد أنزلوا 

عدا إلى مرتبة أدى من مرقية عل » وجعلوه يقوم بدور ثانوى بأن ضار لعلى 
» حاجيا 2 ويتأاف منه ومن على وسامان ثالوث من ٠‏ الألمة تتصل به كل ازوائه 
المتملقة بالمبادة الوثنية أظاهى الطبيعة . 


وإنا جد فى الواقم أن ف عبادة عل وذريته والشخصيات الرتيطة بقصص 
العلويين ‏ وكذا الأنمة ‏ ما يدل على عيادة السماء والشمس والقمر وسائ القوى 
الطبيعية » وقد ثم هذا التحور بسبب الغنوصية الى اجتازت كل هذه البقايا الوثنية 
وتخطتها » وتتجلى حقيقة هذه العبادة للمريدين تبماً لمراحل اندماجهم التدريحية 
فى الذهب الشيس . 

وإن كانت الشريمة الإسلامية عند النصيرية لا حتفظ. فى المراحل الأولى 
للاندماج إلا بقيمة رمزية » ا هو الحال فى الإسماعياية الان يشعر تحوم النصيريون 
مع ذلك بالعداء » فسکل عنصر من العناصر الإسلامية الوضعية الحدودة حت اما 
عند الندمج ف جماعتهم . 

والقرآن ذاته يحتل عندم مكاناً انوا بالنسبة لكتاب آخر يقدسونه » وعلى 
الرغم من الأسرار التافهة الخاصة بطوائف هله الفرق تسنی ل معرقة ما حتويه 
هذا الكتاب بفضل رجل مرئد خرج من صطفوفهم واعتنق السيحية ؛ 
وكثيراً ما عالجت الؤلفات الأوربية والأمريكية هذا الكتاب من جهة عل تاريخ 
الأديان QD‏ 3 


والنصيرية من جهة أخر ى يعارضون غيرثم من السامين مدعين أ م « آهل 
التوحيد © » وأنهع الترججون الصادقون عن ع اکر لشي القويم » ويعدون الشيمة 
العاديين من الظاهرية ويعتبرونهم من أنصار التعاليم الدينية السطحية الذين ل يتخاغلوا 
فى أعماق الوحدانية الحقة » ويحكون عليهم بالتقصير ويسمونهم « بالقصرة » ؛ 
لأنهم تخلفوا عن غيرثم فى عبادة على" » وقصّروا فها عن القدر اللو" . 

وق الحق » إنه إسلام اسمى شسب ؟ هذا الإسلا م الذى: تمثله هذه الصور 
التتخفية » الساترة للوثنية الآأسيوبة القديمة التى أضافت إلها أيضاً » عند ما تشكلت 
على هذه الصورة » الكثير من العتاصر السيحية كقداس الأطعمة والنبيذ وهو أشبه 
| بالعشاء الريانى » وكذا إحياء الأعياد الخاصة بالسيحية . وتدل الشواهد المستنيطة 

من عل الأديان ؛ على أن الفرق المتتلفة الى يطرأ علمها مثل هذا الاتحلال تكون قابلة 

غالا لأن تنقق وتلتحل #وعة من عناصر الديانات السابقة . 

والآن » قد بحثنا هنا ما شاء من الفرق الغالفة النشقة التى أثرت فى نمو الإسلام 
وتطوره » حتى استقرت الفسكرة السنية استقراراً نمايا » وحددت معالها ديم 
'واضحاً . غير أن الأذهان م ركن إلى الدعة والسكون ؛ فملينا أن نكر فى الركات 
الدينية التالية التى لا تزال أثارها مدرك #سوسة إلى هذه الأيام . 


٦ 
المركات الدينية الأخيرة‎ 


وس بحث الأستاذ « و سترمارك » فى الفصل السايع من كتابه :نشأة 
الأراء الملقية .وتطورها » » الدور الذق تقوم به المادة فى التسكوين الابتدالى 
للا فكار التعلقة بالأخلاق والقانون » فقال : « إن المادات والتقاليد فى اجتمع 
البدالی تقوم مقام القانون » بل إا تظل القاعدة الرغية الوحيدة للسلوك + O i‏ 


التنظم الاجا هذه الجاعة البدائية قد قط شو طا فى سسا ارق 992" 6 . 
عى ف لع وطاتى سبيل اأرق 


وقد وسح قيمة العادة وخطرها كقياس من مقايس القانون » وكقاعدة من 
قواعد التشريمات الخلقية والقضائية » مستنداً فى ذلك على الكثير م ن الراجعالأدبية 
والتارئخية العظيمة القدر » متتهحاً فى يحثه البسط والتفصيل بطريقة لم يسبقه إلا 
واحد من عالموا هذه الناحية فى تاريخ الحضارة والقانون ` 
وقد ألع خلال مته إلى الأفكار الحلقية غند البدو من العرب والتركان» ولكنه 
آمل مع 5 ارتياد ناحية من نواحى دراساته المطيرة الشأن » ألا وهى فكرة السّنة 
ومقدار أثرها فى الج تمع العرف فى العصور المحاهاية والإسلام . 
فنذ أقدم العسور »كان القياس الراجح الذى كان يك به المرب على شرعية 
الأعال ولياقها » مبما كانت ظروف صدورهاء منحصراً فى تسام عما إذا كانت 
هذه الأمال مواققة لاقواعد التىألفوها » أو الماداتااتى ورئوها عن آمهم وأجدادم . 
قا من اأص أو فمل يوصف عندثم بالفضل أو المدالة » إلا إذاكان له أصل فى 
عاداتهم الوروثة ة أو کان متفقاً معها . وهذه العادات التى تتاف منها السنة تقوم عندثم 
مقام القانون أو الديانة معده »2 كا أنهم كانوا يرونها الصدر الأوحد للشريعة 
والدين » ويمدون اطر احها خطأ جس » وغخالفة خطيرة لاقواءد المعروفة والتقاليد 
امرعية التى لايصح الحروج علما » وما يصدق عن الأفمال يصدق أيضاً عن الأفكار 


الوروثة . والجاعة يحم علا أن لا تقبل فى هذا الجال شيعا جديداً لا يتفق مع آراء 
أسلافها الأقدمين <° 

وتتبين من هذاء كيف عارض الكيون النى حيا أخذ بيشرثم ينعم المتة 
وينذرثم بعذاب السعير وحساب يوم القيامة » ول مجدوا وجها للرد عليه سوى. 
اعتراضهم = الذى غاب عليهم ترديده - أن الهم | ل يسبق لطر أن سمموا ثل عذه 
الأشياء »وام لا يستطومون أن يترسموا طريقاً غير الطريق الذى ساكو" ؛ وان 
فقد ظهرت هم تعالم | لنى » إزاء تقاليدم القدعة الوروثة « كدين يحدث » ,2 بل 
إنهم اعتبروا هذا الدين يسبب إجداته هذه ذمها مستق 9 , 

ففسكرة السنة يمكن أن ندرجها بين الظواهر التى سماها سلس : « بالعواطفب 
القاعة ة مقام غيرها sentiments représentatifs‏ € < وص التتاح العضوية الى جعما 
ية من البيئات البشرية خلال الأجيال والأحقاب 2 والق ركنت وتحمعت فى غرزة 
وداثية تتألف مما الصفة أو الصفات التى يتوارمها أفراد هذه الع( 

وقد تقل العرب فها بعد فسكرة السنة إلى الإسلام الى أمرثم مخالفة سته, 
القدعة » وأصبحت السنة الإسلامية دعامة 5 دعامات الفقه والتفكير فى الإسلام . 
ولا شك أ أن نظرء 5 السئة ف الجاهلية قد أصاء ١‏ مها تمديل حجوهرئي عند انتقاللها إل 
الإسلام . 1 

فن الإسلام أصبيم السامون لا يطالبون بإحياء السأن الوئنية الى نسختممالها » 
بل بدأوا بالأثور من اذاهب والأفوال والأفمال الى كانت لأقدم جيل من أجل 
المسامين › وأصبيح أفراد هذا اليل م المؤسسين أسنة . حديدة- تغاير السنة العرد 
القدعة . 


وأخذ السفون متد ذلك الو قت 43 يحون قحي ام ميج الأساليب والآراء الى 
صح عندم آنا من أقوال ١١‏ شی وأفعاله » ويضعونها فى الحل الأول ؛ أو تلك الى 
سحت عن الصحابة » ويضعونها فى امحل الثاتى ؛ ول “يعنوا بالنظر فى الأعمال إذا كانت. 
فى ذاتها صالحة قوعة لاغباز عليها ؛ عنايتهم بالبحث والتنقيب عا قله النى والصحاية 
أو فعلوه فى ظروف الها . 
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وم لذلك يتوارثو سنة النى والصحابة » ويدأبون على الاقتداء ميم فما » على 
اعتبار أن هذه السة هى الطريقة الثلى للتفسكير الصحيح والعمل الصالح . 
هذا جمل الخلف من الحديث موضع ثقته اللكيرى » لاشتاله على ما أثر من 
أقوال وأفمال الساف الذنن يعدم أعة الهدى ومنار الهج القويم . 
وقد ”بذات جهو د كبيرة خلال المرحلة الأولى من ءراحل تم والشريعة الإسلامية» 
لک ينهي للفقهاء أن يحتفظوا بحرية النظر والاستمانة بالمقل والبصيرة النافذة فى 
استنياط الأحكام الشرعية » وذلك فى الالات التى تفتقر إلى أحاديث سميحة يوق 
مها » ويمكن تطبيقها على هذه الالات لافصل فيها » أو إذا كان التوائر مها ضميقاً 
مشتها فى ته . 
واكن لم يذهب فقيه من فقهاء السادين إلى القول بإتكار حق الشّية - ممثلة 
فى الأحاديث الصحبحة - فى أن تسكون المصدر الأولمن مصادر استنباط الأحكام» 
ما جعل ظهور الاستدلال المقلى والنظر الفلسنئ فى مغمار البحث الشرعى أمراً 
كاليا عضا . 
وهكذاء أصبحت الحاجة إلى الشّنة فى الإسلام « عاطفة تقوم مقام غيرها »© . 
ول يكن للمؤمتين الأثقياء من م سوى أن ينسحوا على منوالها وأن يسيروا على 
لھا ؛ وأن لايمماوا إلا ما أمرت به ؟ وأن يحتنيوا كل ما يناقغها » بل كل مالا 
يصادف تأبيداً منها . ْ 
وقد اعتير المسامون أ نكل ما خالف السنة او كل مالا يَائل ممها تماماً » کا 
يذهب المتطرفون » إتما هو بدعة ؟ سواء أ كانت الخالفة فى المسائل الاعتقادية » آم فى 
أهون تفصيلات السلوك فى الحياة العملية9؟. ويذا نكر المتشددون كل فمل أوقول 
مقطوع الصلة بسنن الساف الصاح » أى أنهم أنكرو ا كل بدعة فى أية صورةكانت . 
؟ - وقد سهل كثيراً من الوجهة النظرية أن يفرض التشددون مثل هذه 
القيود التى لم ينشكك المسامون فى عنما ووحاهتها » ولكنها مع ذلك اصطدمت 
فى كل ناحية من نواحى المياة العملية بمقتضيات الواقم ؛ لأن تطور ظروف الحياة 
والتجارب التى اكتسبنها الم الإسلامية بفعل العوامل المنرافية والتاريخية » 


قد فرضت علا أحوالا مغارة اقتضيات السنة وجرنها إلى ملابسات مخالف عام 
الخالفة أساليب الحياة والفسكر فى عهد الصحابة . 
' كا أن السوابق العديذة » والؤثرات الأجنبية التى أحاطت بالسامين » ماهم على 

أن يقوموا مبضمها وتمثيلها وصهرها ؛ هذه الموامل مجتمعة حتمت على السامين أن 
يبادروا بفتج ثغرة فى حصن السنة النيع »> حين تعذر علهم أن يتقيدوا بالفكرة 
السنية التشددة التى يعدو ما العيار الاوحد للحق والقانون 

هكذا سل السامون وعقدوا الصلح » وهكذا انّهوا إلى مفارقات دقيقة سهّات 
لمهم إقرار الكثير من من البدع التى فتحوا لما أبواب المّنة على مصاريمها . وقد وضع 
الفقهاء طائفة من النظريات بينوا ذا الحالات والظروف الى يستطيع الساهون فيا 
أن يوافقوا على بدعة من البدع » بل يعتبرونها بدعة حسنة وتودة . 

وقد وجد الفقهاء واللتكلمون فى العصور الإسلامية الختلفة الال واسعاً للعمل 
فى هذا الغمار » بفضل ما أمكنهم أن يظهروه من حذق بارع وبصيرة نافذة » وظلت 
الأمور صحرى على هذا المنوال إلى وتنا الماضر" . 

وإن فكرة الإجاع » الى ثبتت قواعدها خلال هذا التطور الذى م بالشريعة 
الإسلامية » أسبحت عنصراً من عناصر التوفيق والتقريب بين اللدّبة والبدع 
الستحدثة . وذلك أن المسامين إذا اتبعوا عادة من المادات أو ألفوا تقليداً من. 
التقاليد » وارتضاه جهورم زمنا طويلا ولم يتكروه » أصبحت هذه العادة أو التقليد 
فى الهاية < اا من کے السّنة . 


* يذكر المؤاف أن السامين كانوا ولا متشددين فى المرص على السنة والنفور من البدعة » 
أي كانت صورها » ثم اضطرتهم الأحوال إلى التساهل فى هذا وإقرار بعض البدع » وتسمية بعضمها 
بدعة حسنة . والسامون لمخْرجوا مطلقاً عنالستة » ولا رى أحد متهم سو ء كل بدعة وحارينها ؟ 
قضرب من الاباس س مثلا س م يكن فى زمن ل الرسالة » إذا كان لا يدخل تحت الاس ( بتشديد 
اللام وضمها وذم الياء بعدها ) الحظورة كلا يكون من الحرير ؟ بدعة وك غير مذمومة » 
وكذلك القول فى غير هذا الئل ؟ ولا البدعة ما خالف قواعد الدين ومبادئه . وترى الفقهاء 
: يتناولون ما يعرفون من عادات البلاد المفتوحة ومعاملاتهم » فيستهجنون بعضها ء ويقرون بعضهة 

بعد عرضه على ميزان الصريعة . 


وقد ترتفع أصوات الفقهاء الؤرعين خلال بضّعة أجيال مظهرين استياءم وتذمرثم 
من هذه البدعة » غير أن هذه البدعة كلا طال الزمن عليما وأتعقد إجاع اللسامين على 
اتياعها تعتبر مباحة ؛ بل قد ينتحى الأعس مها إلى أن يشترط المسامون مراءاتها » 
ورون البدعة كل البدعة فى مخالفتها واطراحها ؟ وإذا فهم يصمون كل من يطا 
باعادة السنن القدعة وإحيائيا بأنه « ميتدع” 
8 ال المداعة ويحياما ر ا 

وإنا جحد فى « مود النى »© مثالا بار ز يوضح لنا كيفية تطور البدعة و حو لما 
إلى سن ٠‏ والود النبوى عيد شع ى حتفل به المسلمون فى كافة أنحاء العالم الإسلاى 
اس سی 6 وا ل س سور دیع الأول" 4 وشترك ف الاحتفال به أقطاب رحال الان 04 
وكان عاماء المسامين رانس القرن الثامن اهحرى بعدوته الف فا للسنة » ونبت 
عنه غالبيتهم على اعشار أنه بدعة مستحدثة فى الإسلام > وصدرت فتاوی كثيرة 
فى حرعه وأخرى فى إباحته ٠‏ 


غير أن هذا العيد أصبيح منذ القرن الثام ن امجری ااا عل إقرار جهور 
الأمة الإسلامية وموافقتبا » جزءاً أساسياً جوهرياً لا بنفصل عن حم الياة 
الإسلامية 2 وأصبح لا يتطرق إلى ذهن مسل أن يشكر ی صدده على أنه بدعة من 


البدع / 557 0 

وتنطيق هذه الحالة أيضاً على أعياد دينية أخرى واحتفالات تعبدية كذلك نشأت 
فى القرون المتأخرة ». واضطرت أن تجاهد فى مبدأ الأ لك يقرها العاماء » بعد 
أن و وها دهراً ط ويلا بأنها م من البدع الدخيلة على الإا © ١‏ 


ويثيت لنا تاريخ الإسلام أن علماء المسامين مهما بلذوا من الصلاية والتمنت 
فى ميد الأ » إزاء العادات والتقاليد الى يكون جهور الأمة قد ارتضاها 


4# ذکر أن ١‏ الإجاع أصبج أداة ة فى إقراز بعض الدع الĞمعجدتة‏ إذا سكت ا[ سامون علا . 
وهذا غفلة عر ن معنى الإجماع الذى هو حجة يؤخد اق آسویخ ما توارد عليه ؟ ذلك يأن الإجاع 
هو اتفاق عهدى الأمة على حم شو »2 وان هذا من عادة سر علبها وض المسامين مسوقين 
عاق ما ويتابعهم البعض الآخر » ؛ وقد کون ذوو الاحتهاد والرأى مبكرن لا ؟ فثل هذا لاسخل 
فى دار ة الأحياع . والاحتغال ا النبوى س الذى عثل به بعد س ليس من ن الجمع عليه بای 
السايق » فهو عادة جرت ولا تزال وضع النقلر من الوجهة اليئية » وقد کون عند ا الفقهاء 

ن النظر ما ستوحب الإقلاع عنما ورعها. 1 
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وأقر اتباعها » لم يستتكفوا مع ذلك أن مهدأ مقاومتهم لتلك العادات والتقاليد الى 
| كتسبت حتها فى الوجود » وأن يقرروا أن الأجاع قد انعقد على استحسان ماكانوا 
يعدونه من قبل من البدع المنعى عن اتباعها . 

#اخت.وعكتنا أن قزر عل وج الس المقرقة اهال وه أن فة الحياة 
الدينية الإسلامية وأقطاب المداية والإرشاد فا > إذا كانوا قد عسكوا بفكرة 
السْنة » صلاحاً ممم دورد > فهم لم يظلو ادام جامدين مماندين لقتضيات الحياة 
المتغيرة الى تحتمما تطورات الزمن وتقلبات الظروف والأحوال » وأنه من هذه 
الوجبة ليس من الصواب أن نمد الجود وعدم القابلية للتغير من الصفات الملازمة 
لاشريعة الإسلامية . 

ومنذ أقدم المصور الإسلامية التزم السادون أن يتجاوزوا فى النظم السياسية 
والاجماعية ماتقرر فى عصور الإسلام الأولى من ءادات وتقاليد » فم ۇخ عليهم 
دعايتهم لاظروف الجديدة الطارئة ؛ فم ينظر إلى ما أنتتجوه من مخفيف أو توسمة على 
أنهم ارتسكبوا عملا لا يتلام مع ا 

ومن بين الذاهب السنية الأربعة يمترف الذهب الالكى « بلمصلحة » 
utilitas publica‏ > أى ما يقتتضيه الصاح العام كفكرة ينبثى أن تسكون الناية 
من تطبيق أحكام الشريعة » وعلى ذلك فن المكن التخلى عن القواعد التى قررتها 
الشريمة إذا مائيت أن مصلحة الجاعة تتطلب حكاً يغار حك الشرع”” » ( وهذا 


ه ذكر أن المود ليس من ملازمات الشريعة . وقد عل مما سبق أن ما يبد من العادات 
عرض على ميزان السريعة ؛ فا وافقها جب » وما نافرها أنكر . وأيس للدين مصدر واحد هو 
العادات والتقاليد ؟ فقد يقر صاحب الرسالة عادة إذ لابأس بها » ولا تصبح مع هذا ضرية لازب . 
وءن ن القرر أن اامادات اغضة النبوية لا يطلب الانتساء با » وإن كان بعض المتشددين کان 
عمر س ا نفسه بالائتساء ء بها ٠‏ ویلبغی أن تلاحظط أن الفقهاء دايا يغرقون بين أعمال ار لرسول 
العادية » وأفماله التشريعية . 

+ يقرر الؤاف أن المذهب امالسى يبيح الأخذ بالمصاحة العامة » ومن الممكن لهذا التخلى عن 
القواعد الى قروتما الشريعة إذا ما ثيت أن مصاحة الماعة تتطلب حا يغابر الشرع . وهذا غر 
معروف ق ذقه المالسكية > وما كان ليقول 3 د من المسامين . من قن يسيج لتفسه أن غير أحكام 
الشسرع تيم للمصلحة العامة القيزعمهاء والشارع أ الما کین وأدرى عصالم الناس ! = 
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5 ( corrigere jus propter utilitatem publicam : يقابل فى القانون الرومافى‎ 

ولا شك أن هذه الحرية لا تعلق إلا بما يعرض من الحالات الفردية النى لا تمر 
إلى فسخ الشريمة الإسلامية نسخاً كاملا . غير أن إقرار هذا البدأ فى ذاته » دليل 
على المرونة المباحة فى دائرة الشريعة نفسينا . 

وما لا بحسن أن عر بنا دون أن ثنوه به فى هذا الصدد ما صرح به الإرقاق » 
الفقيه الذائع الصيت التو بالقاهرة سنة ٠١۱۲۲‏ ه| سنة 18٠١‏ م ؛ فى إحدى فقرات 
ره عل مؤظاً مالك » من أنه من المكن اتخاذ أحكام جديدة فى الظروف التى 
0 عليما حوادث جديدة » داخم رأيه قائلا : « ولاغرو فى تبعية الأحكام 

وال 6م 

وإ ؛ فالشريعة الإسلامية على حقيقتها لم تمل باب الإصلاح والتجديد موصداً 
فى وجه الإسلام » واستطاعت الياة الإسلامية بفضل هذه الرية وما تحققه هما من 
حماية أن تأخذ عن الدنية الغربية ما يلاها من نظمها الحديدة . 

غيرأن هذه النظم كثيراً ما ثارت فى بمض المالات ممارضة الجامدن والراجميين 
ولسكن اعترف مها أخيراً اعتاداً على ما أصدره العلناء من فتاوى رسمية » وم الملناء 
الذين يشهد الناس بفقههم حى أصبحوا فى مأمن من مباجة الثالين فى الاستمساك 
بأهداب السّنة . 

وف الحق » إن هذه ظاهرة مؤسفة ممضة ثقيلة على النفس ؟ إذ أن الأنظمة النافمة 
ذات القيمة العملية والصلحة اليو به » لا يستطاع تنفيذها ولا تنال حق وجودها 
إلا عن طريق فتوى من الفتاوى » ومالم يسبق حقيقها مناقشات طائلة تبحث. 
فها إذا كانت هذه الأنظمة ما تبيحه الشربمة الإسلامية وتسم بالأخذ به . 


= والنى عند المالكية الفول بالمصالم المرسلة » وم مالم يعرف عن الشارع اعتبارها أو إلفاؤها 
فلو جاء فى الشسريعة حك يعارض الصاحة » أو المناسب كا يمر الأصوليون » فلا خلاف فى إغاله 
واطراحه . نعم » تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة » على ألا يضار ذو المصلعة الخاصة > 
فقد زيد فى مسجد الرسول » واشترى الزائد من أعطابه فى غير ضرار » لما كانت فى ذلك 


المصلحة العامة . 


وهكذا» أخذت الإصلاحات والتجديدات الى انتحلها الأمم الإسلامية ‏ 
وَرِعا كان اوا إدخال الطبعة فى القسظنطينية سنة 1758 م س تنعم « يحقوقها 
للدتية » فى هدوء واطمئنان » محتمية بصكوك الرية الدينية » وهى هذه القتاوى 
الى أباحمها ٠‏ 

کف اليد ان الاجماتى كان على ققهاء الشريمة أن بلتمسوا » يحذقهم وناد 
تصي رتم » مختلف الوسائل للتغاب على الصعاب الى ظهر لهم أمها تموق الإسلام عن 
الأخذ عقتضيات العمران الحديث ٠‏ 

فهم مثلا قد عانوا كثيراً من الشاق ؛ وبذلوا جهوداً طائلة » لا بكار تفريمات 
دقيقة ستعينون مها على إباحة هده النظم الجديدة » فأصيح ا جد الساهون » حى من 
. کان مهم شديد السك بدینه ٤‏ حرجا فى أن يوْسنوا مثلا على أنفسهم فى شركات 
التأمين » مع أن البادىء الإسلامية التشددة رى فى هذا العمل شببة لأنها تمده من 
شيل الحظ والمصادفة . 


وكان على الفقه أن يزيل أيضاً عقبات كهذه فا يتعلق بإباحة صناديق الادخار 
أو التوفير ؟ فهذا النظام لا يمد مباحاً من الوجهة النظرية فى سجتمع حرم شريعتة 
« الفائدة للالية » فى كافة أشكالها >( ولا تقتصر على الشسكل الربوى منها990© ). 

ومع ذلك فالفتى الصرى الشيخ مد عبده المتوق سنة ٠۹۰٥‏ » عکن ف فتوى 
علمية » أصدرها فى هذا الموضوع ٠‏ أن يثبت للأمة الإسلامية أنه ليس فى التوفير 
أو الادخار وما ينجم عنه من أدباح ما نای الشرع ء کا أن زملاءه من. علاء 
القسطنطينية سبقوه فى آم أصدروا فتاوى تديح لاحكومة ال نية من الوجهةالشرعية 
أن تعقد قروضا على شسكل سندات دقع عنها لخاملها أرباحا سنوية239, 


* يذر أن المسامين لا برون حرجا فى أن يؤمنوا على أنفسهم فى شركات التأمين » مم أن 
اليادىء الإسلامية ترى فى هذا شبهة . وإذا كانت المبادى" الإسلامية ترى فى هذا شببة, ‏ 
يول لق » فسكيف يستبيح المتشددون هذا العمل ! قد يحصل هذا من بعض المسامين » ولا يكون 

.دللا على اعتقاده حله » فليس السلم معصوماً من المعصية ‏ 

وفتوى الشيخ غد عبده بشأن صناديق الادخار لم ثرها حى نعل كنه ما فيها » والظاه نت 
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س لت س 
وى عصرنا الحاضر عكننا أن نتحةق من هذه الظاهرة ذاتها فى ميذان المسائل . 
السياسية الكيرى . فقد شاهدنا أنه عند قيام الثورات الأخيرة فى الدول الإسلامية 
لم يصادف إدخال النظام الدسقو رى سواء فى امالك السنية أو الشيعية ؟ موافقة شبه 
اضطرارية سب ؛ من جانب علماء الدين ٠‏ 
ولكن هؤلاء العلماء استمانوا بالقرآن ذاته ليستخلصوا منه أن الحسكومةالنيابية 
هى وحدها الحسكومة الشرعية الصجيحة”"'؟ ( ومن استدلالاتهم ما أولوا به فى هذا 
المعنى كلة « شورى » فى الآبة الثامنة والثلاثين من سورة الشورى : « والذين 
استحابوا رهم وأقاموا الصلاة ومر م شودى بيهم وما رزقنام 'ينفقون » ) . 
كا أن الملا" الشيميين » الذين هم أسعاب الساطةالتافذة فى الحياة الدينية عند شيعة 
فارس » والذين يؤيدون الثوار تأييداً دينياً » استمانوا بالإمام الستور فى مطاليهم 
البرلانية »كا صنع من قبلهم هدو البلدتين المقسبتين . النجف وكربلاء . 
وقد دأب سض الفقهاء والثقات ذوى المسكانة العلمية فى البلاد الإسلامية » أن 
يؤكدو | فيا وضموه من الأبحاث الدينية العديدة » مقتضيات الحياة السياسية الحاضرة » 
وأن يمززوها بالايات القرآنية والأحاديث » كا اعتمدوا عل وثائق الإسلام الدينية 
:فى لشجيع التقدم الثقافى فى الحياة المدنية ( كسألة الرأة وغيرها ...)0 ,. 


- هذه المسألة مستمدة من التطور الحديث فى البيئات الإسلامية ٠‏ ولكن 
الظاهرة الى حلت لنا فى هذه البيئات تد لنا على الامجاهات الدينية الى غلبت علا 
فى القرؤن السابقة . 


ومع ذلك يازمنا أن نپادر بإضافة هذا الاستثناء وهو أنه خلال هذه القرو ن ن كلها 
وُجدت داعا اقا يات معاندة متصلية فى مسألة السنة والبدعة» وكانت داعة الرغبة فى 
3 0ظ معنى البدعة الحسنة وحصرها فى أضيق دائرة ممكنة » طامعة فى حفظ الإسلام 
نقيا خالا من شوائب البدع ؛كاكانت تكاف بکل الوسائل المكنة » وكثيراً ماغاب 


ا الاسعفتاء صيغ ى صورة لیس فيا تحدد الفائدة . وكذلك فتوى علماء القسطنظينية » 0 رها 
تی تحكم عليها . والذى نعلمه أن القرض بالفائدة زباً حرام لأ يقدر دعي إبالمته أحد »> ومن أقدم 
7 ذلك ضرب بقوله عرض الشائط ء. أي كان القائن . 


عليها "التعصب > الطرائق النظرية والعملية التى كانت تستيخدم التوفيق بين 
, السنة والبدعة . ش 
ول تقتصر على مكاخة العادات الستحدثة التى تسربت إلى المياة الشرعية والتى 
ل يعرفها السامون فى حياتبم .الأولى » وكا تاهضت .أيضا النظزيات الاعتقادية 
التى جهاتها النصور الأولى » وكذا ماتزتب علها من صيغ صاغها لما التكلمون ٠»‏ 
بل إن الأراء الأشعرية الى أصبحت جرا من مذهب أهل السنة » استقيحتها هذه 
الأقليات .» ونددت مها تنديداً قاسياً » معتيرة إياها من البدع التى لا مبررها والتى 
تنستوجب الذمة واللوم . | 
والتاربخ الداخلى للحركات الإسلامية يتمثل لنا كصراع دائم بين الستة والبدعة 
بين ميدأ المسك بالحديث سكا شديداً » وبين الاتساع الدائم لاق الإسلام وتجاوز 
معاله الأولى . وقد استمر هذا المداء خلال عصور الاسلام كاها »> وخلال صراحل 
قطوره الاعتقادى والفقهى ٠‏ 
إن ضرورة هذا الصراع ؛ وحقيقة ة استناده على مم وضوعات واقمية يتتازع 
السلمون علا » للها أقوى دليل يدحض الفكرة الواسعة الاتتشارية التى عكر عنها 
کو إنين Kuen‏ فى عاضر ات « شوت € حيث قو ل : « لد قمر للإسلام 
بعد برهة وجيزة جداً من المو والترق » أن يصب نفسه فى قالب لا عيدعنه وأن 
يشعخذ شكله الثابت انى لا يتنر . 
ومع ذلك فسكونين نفسه ربط يبذه الفسكرة حقيقة ذَكرها » وهى أله فىأواسط 
القرن الثامن عشر حولت الميول ألتجهة حو تطهير الإسلام من كل بدعة» إلى حركة 
رجعية عنيفة ؛ وينتج من م هذا على الأقل أن الإسلام ف هذا المضر ذاته' لو أنه کان 
بق قالب جامد اتر عنه » فا كارك ذلك ميسوراً إلا تيقيام الفتن 
3 اللتازءات الدامية . 
ه - وم يكن بين التيارات الختلفة للتفسكير الاعتقادى فى الإسلام تياز 
جد .فى تقبيح: البدعة واضهادها فى نشاط ومثارة. كالذهب الخنيلى: »:الذى 
قيس أتباعه ذ كر ى رئسه ومؤسسه الإمام الذائم الميت أحد بن تحبيل + 


فقد برز. من صفوف الحنايلة كبار المتتحمسين الشديدئ التعصب للسنة و أشد 
الحصوم عداوة لكل بدعة » سواء أ كانت فى العقائد » أو العبادات » أو أساليب.. 
الحياة وتقاليدها . 

ولو أن المسامين:انصاعوا لتشددى الحنابلة وأخذوا بآرائهم » لردوا الإسلام من. 
ممالمه وأعادوه إلى ماده الأولى الى كانت له عند نشآته بالمدينة » ولأرجعوه إلى الشكل 
الذ ى كان عليه فى عهد الصحابة . 


واكن بحسن بنا ألا نعتقد أن هذه المقلية قد غابت علا النزعة الخيالية 
أو ما يمكن تسميته باليول « الروما تسكية » » أى ألما تتشدد فى إحياء سنة الدينة 
بدافع الأمانى الوجدانية والميام بسذاجة المافى الجيلة . 

غير أنالا نصادف فى نفوس هؤلاء التشددين » عبيد الألفاظ والحروف » أثر]” 
لإحساس عميق أو عاطفة متدفقة تملك زمام القلب ٠‏ وما تشددم كله إلا النطق. 
الرسمى للسنة الذى يتخلل ثنايا احتحاجامهم . 

_ وى الحق كانت توجدخلال القرون التعاقبة مواد. وفيرة تستوجب النقد. 

والاستتكارء وكان أول ما احتج عليه النابلة العقائد الروحية ومنهاج التفسير القرآلى 
الذى ترتب علما . وقد سيق لنا أن رأينا أن هذه العقائك عدها الحنابلة زيما وزندقة > 
حتى ماکان متها على مذهب الأشاعرة . 

ول رغب هؤلاء التشددون فى أن يحيدوا قيد شعرة عن حرفية التون » ولا أن. 
يجعلوها تعنی شيا يزيد أو ينقص عنما » أو أن يخرجوا ها إلى هذه الناحية أو تلك » 
فضلا عن أنم اتخذوا من الياة الدينية مادة لمساجلاتهم . 

ولجم هنا عن الدخول فى تفصيلات هذا النقاش » مقتصرين على 
ذحكر مثال واحد هو أقرب من سائر الأمثلة الأخرى لصميم الحياة الدينية 
ف الإسلام . 

- نشا فى الإسلام بتأثير عدة عوامل » بعضها سيكولوجى والبعض الآخر 
تاريخى » شكل من أشكال المبادة . وهذا الشكل ميما عد" مناقضاً لفكرة الألوهية 


> إا — 
فى الإسلام » ومهما اعتبر. خارجاً عن جادة السنة الصحيحة » سرعان ما | كتسن 
« حقوقه الدنية » فى دولة الإسلام الشاسمة » ويعتبر عند كثير من طوائف السلبين 
وجاعامهم أعظ خطراً وأعلى قدرأ من جوهر الدين الإسلائى ذانه ؛ وهو الصورة 
الصحيحة التى هبل فيما الإعان الشعبى 
وهذا الإعان الساذج رى أن 8 يعيد عن الناس »وأن الأولياء محليين م أدق 
لی تقوم وقلويهم » ولهذا م موضع التسكريم فى عباداتهم »كي أنهم مبعث مخاوفهم 
ومعقد أمالهم ول تبنجيلهم وور م 
وأضرحة هؤلاء الأو لياء والأما كن القدسة: الأخرى التصلة مباهى مو انع 
عباداتهم التى رتبط بها أحيانا ما يظهره العامة من تقديس وثنى غا 5 لبعض الأثار 
والغخلفات » يل إن العامة تخص هذه الأضرحة ذاتها ما لا يقل عن العمادة الحضة * 
ويختاف تقديس الأولياء هذا ء من حيث شكله وطبيعته تبماً لاظروف النرافية 
والصفات النسية ( الأثنوجرافية ( للام م الإسلامية »> وهى صفات يزيد فى ثباينها 
الأحر وال القدعة الى كانت عليها هذه 4 م قبل اعتناقها للإسلام ؛ إذ إذأنه وحداق 
أغلب مظاهر هذا التقديس بايا الديانات الى قهرها الإسلام وقضى عليبا: » وهذه 
اليقابا تتفاوت فى مداها وفى وضوح الشكل الذى انتقلت إليه وقوته . 
وقد أسبنت اوراص الإقليمية لتقديس الأو لياء صفة شعبية على الطابع المالى 
اأوحد للإسلام » وهذه الطبقة الشعبية قد حددتها الظروف الحلية اليلةة” . 
وعلاوة على الظروف الخاصة بالصفات الحنسية لكل شعب » وهى الصفات 
« الإثنولوجية » » فإن الحاجة النفسية الى سبق بيالها كانت ملائمة لو تقديس 
* کا م بإسراف على التوسل بالاأولياء » وتكلم باسان المنسكرين له كالوهابية » وعد التوسل 
قريبا من العيادة أو يفوتها . ولايرى مسلم ذلك ؛ فالعيادة سل ومن مظاهرها الصلاة س لايتوجه 


بها مسلم لغير الله ؟ وأما التعظيم الذى يكون من ا! لسلمين لاولى » فلسمو متزلته عند الله عا قدم من 


حمل صاخ » وهذا تكريم فى الوا لال الصا وترغيب فيه ه وليس الأص فى التوسل بالحطر 
الى يصوره الؤاف فى عباراته المبالفة الغالية . 

وقد تج مثل ان ليمية وان عبد الوهاب حوادث وقعت فى الصدر الأول « وفها التنقير من 
ثل ما بقع فيه المسلمون اليوم ؟ ؛ لكن ذلك کان قبل استقرار التوحيد » والناس لا زالون حدیی 
عهد بالعرك ؟ فأما اليوم » وقد استقر التوحيذ وبطلت عبادة الأوثان » فلا يجب هذا التشدد 
الى يعر عنه عنه آمتال من ذ کر ا 


— ا س 
الأولياء فى الإسلام وازدهارها » وهى الحاجة إلى ملء الموة التى تفر”ق بين الؤمن. 
الساذج ورغياته اليومية وبين الألوهية الحلقة البعيدة المنال » والى لا يكن الوصول.. 
إليما إلا عن طريق القوى الى يكن أن تكون وسيطاً بينه وبين خالته » فيشعر 
تحوها بالثقة ؛ ويظن أا أقرب اروحه من الألوهية الى تتبوأ العاويات اللامتناهية 
فوق الكائنات البشرية ومخاوقات الحياة الدنيا ٠‏ 

إن الشعب.يؤمن بالله ويخشاه كقوة كونية تسيطر على الحوادث الكبرى 
فى هذا الكون » ولكنه لا يفترض أنه تعالى يعتى بالحاحيات الضئيلة الى روما 
طائفة يسيرة من التاس » يله حاحات فرد وأحد . 

فلآن تزدهر المقول الجاورة لكان ما » ولأن يكثر نتاج قطمان إحدى القبائل 
ولان بل مريض من مضه أو أن تقر عينه بكثرة الذرية ‏ هذه كلها أمور نهم كثيراا 
ألولى الى الى أصبح موضع الثقة وتحط الأمال » فإليه يوت بالقرابين وى سبيل 
مرضانه تنذ النذور اک ب فياته الحسنة ؛ أو إذا أردنا الاقتراب من الاصطلاحات 
الفقهية والآراء الإسلامية D:‏ لک رجى شفاعته عند الله تعالى » . 

ما أن أتباعه ومزيذيه يعدونه عماد الحق والصدق » وأنه الحارس لما الكفيل 
مهما » ويخشى الواحد منهم أن يحنث فى عين حلف فيه باسم الولى » أو أن ينك 
بعهده فى مكان براه الولى ذا طهارة وقداسة »1 كثر ما يحمر” خجلا عندما يحلف بالله 
بإطلاً . وق الولى بين أتباعه » ويسهر على مرائهم وضرائهم وحقوتهم, 
وفضائلهم : 

ولم يبق من إسلام السامين فى بقاع شاسمة من العام الإسلانى ‏ كيدو السهوب. 
العربية وقبائل القابيل فى إفريقية الثمالية ‏ إلا ما يزيد فى جوهره عن مظاهر تقديس. 
الولى الى وما يدتبط بها من عرأسم وشعائر . 

وإن الحاجة لتقديس الأولياء قد ساعدت الصفات النسية التى لهذة الشعوب. 
على أطراد وها » وبق بفضل هذا الو كثير من عناص الديانات السابقة للإسلام ؛ 
واستأنفت حيانها ىالظاهر المديدة الخاصة بتقديس الأولياء الحليين مكتسية فى الظاهر 
بستار إسلاى . ش 


ومن الفصول الهمة فى التارخ الدبى للإسلام الدراسة العامية للظواهر الرتبطة 
بهذ الاطرادات' والزيادات التاريخية الدينية ؛ وليسق استطاءتنا إلا أننشير إانها هنا 
إشارة موجزة ری بها إلى بيان هذه الفسكرة ؛ وعى أن أشكال هذا التقدي س كانت 
مند قرون عديدة مياحة ومقبولة حتى من حيث البدأ 6 حتي م0 جانب السلطات 
الدينية الرسمية . 1 
وقد قنعت هذه السلطات بفصل مظاهر الوثنية اللشنة عن مثل هذا التصور 
لامعال الدينية > وم يتسر قط عملياً تحديد مدى هذا الفصل أو هذه التفرقة على وجه 
الدقة ؛ ولم تكن الديانة الرسمية منذ النداية متسامحة هكذا حيال مطالب الضمير الددينى 


= 


لاشعب . 

وف الحق » ليس من شىء أشد خروجاً على السنة القدية وأظهر مناقضة لما 
من هذا التقديس المبتدع الفسد لجوهر الإسلام والاسخ لحقيقته » وإن السنى الصادق 
المريص على اتباع السنةلابد أن يمده من قبيل الشرك الذىيستثير كراهيتهواثعئرازه . 

وزيادة على ذلك » فإن صغة النى كا صورتها السنة » قد أصامها التعديل والتحور 
لی تتلاءم مع تقديس الأولياء هذه » وقد أفحمت فى علوم سير الأولياء ماه اهزع 
وتقدزسهم hagiolatrie‏ ؟؛ J>‏ يم عن ذلك أن العقائد الشعبية وضعت صورة للنى 
تتعارض عاما مع المبيانات البشرية التى صور مها القرآن والسنة مؤسس الإسلام . 

وإن تداع الغيرة على السئة » النى ارتفع مدو كن البدع الى تسربت إل عقائد 
الإسلام وعيادانه » 1 يشتد بحق إلا عتد مأهب لناهضة التيار المناقض للشتة المعادى 
لما » وهو التيار الذى أحدثته مظاعى تقديس النى والأوياء . 

ومع ذلك فقد مال الإنلام الرسمى بعد شىء من القاومة » إلى الأنكار الدينية 
السائدة الى أقرها الإجاع الشعبى والتى عنى يتنظيمها وتلطيفها تلطيفاً فقمياً 
ج وذلك فيا عدا بعض التحفظات الذهبية س ليمج فى نظام السنة مرة هذا 
التطور التارضى . 

لاج وعلى الرغم ما أبداء العلماء من:اللين والتسامح نحو هذه البدع » ققد ظلت 
غربية دخيلة فى نظر الحنابلة ذوى الجاسة الروحية اليالئة » الذن اعتقدا بأن العناية 


۹ = 
قد قيضهم ليكو نوأ حماة للسئة رافعين لاوائها » ساعين لوقابتها من كل بدعة اعتقادية 
ولعيدية واجماعية 7 وهذه الفئة القليلة من المتتحمسين ظلت ضعيفة لا نفوذ لما إزاء 

اللنزءات السائدة . 


غير أنه فى أوائل القرن الرابع عشر اليلادى ظهر فى سوريا ققيه جرىء أحسن 
التعبير عن ميول الخنابلة وآزائهم » وهو تق الدين بن تيمية الذى دأب فى خطبه 
وكتاياته على عراجمة الإسلام القاريخى » دارساً له من ناحية سنته القدعة وما طرأ 
علبها من ابتداع » ثم هب لناهضة البدع التى عملت على حور العام الأصلية للاسلام 
وتعديلها ٤‏ سواء ا كان ذلك فى العقائد أم ق الأحكام والعيادات . 

ک5 أبدى هذه الوا ن التى أحدثتها الفلسفة فى الإسلام دق 
الصيغ التكلامية الأشعرية » على الرغم من أن السنة قد أقرتها منذ عمد طويل . 

وكافعح ابن تيمية الصوفية ومهادئها: الحاولية » م استتك ر تقديس النى والأولياء» 
ایک المج إلى قبر النى واعتبار السامين إياه عملا ذا قيمة دينية عظيمة » وعده بدعة 
غالفة للدين » وإن رأى السامون الأتقياء فى زيارة الدينة تسكلة احج إلى مك . 

لقد نبض أن تيمية » دون أن يوقنه شىء » إلى مقاومة الساطات الدينية التى 
ضف على المرأسم الطفيلية الزائدة فى العيادات صفة شرعية هى عرة عرة الإجاع ؛ ققد 
كان يدجع ف حقيقها إلى السنة » وإلى اة وحدها ٠‏ 


وإن آثار التخريب الغولى أوجدت ف الدولة الإسلامية حينذ شعوراً عي 
الألم والتفجم » فكانت مواتية لإيقاظ مير الأمة الإسلامية وحلها على إحياء 
الإسلام وبعث قوته » وذلك بالرجوع إلى السنة التىجر” تييرها إلى غضب الله ومقته . 

غير أن الحكومات الإمنية وكذا الساطات الدينية » لم تشارك ابن تيمية 
فى غيرته وجاسته ؛ لأن شمارها هو عدم إثارة ما يخم عليه المدوء والسكينة 
Quiet non movere‏ › فضلا عن أن السامين لا يستطيعون أن يعودوا القهقرى ؛ 
لأنهم يواجهون منذ عدة قرون فاج تاريخية فى ميدان الاعتقاديات والأحكام 
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الشرعية ؛ تحنم عليهم احتراءها كأنها من ”عم السنة . 


kw ١] اناا‎ 566264 


وكان مرجع الدينى الأخير للإسلام أبو حامد الثزالى النى اهتدى إلى صياغة أاف 
خها بين التعبديات والمقليات والاعتقاديات والصوفيات » وأوجد منها نظاماً ديياً 
موحداً أصبح منذ ذلك المين يرا مشتركا للإسبلام الستى ؟ ولنا“ أصيم النزالى 


م 


هدقا سدد إليه الخنايلة الحدد كل ماف جعبتهم من سهام » رقبة منم فى مكاغة 
التطورات التاريخية والقضاء على آثارها . 
ولم يخرز ابن تيمية احا عظما ؟ فقد سيق من محا كة دينية إلى أخرى حتى 
مات فى السحن سنة ام > وكانت ألؤلفات الكلامية التى صتفها العاماء يعد 
وفاته مباشرة تدور حول فكرة واخدة ؟ وهي معرفة ما إذا كان ان ثيمية زنديقاً 
أم مناخاً أميناً عن السنة . 
وقد عمل نفر من محبيه وأتباعه على إحاطة د كراه مهالة من القداسة » بل إر" 
خصومه سرعان ما انجهوا إلى الوئام وتقريب شقة الللاف » متأثر بن بها يشيع 
فى مؤلفاته من روح الد والغيرة على السنة والإخلاص للدين . 
وظل أر ه محسوسا على الرغم من أنه كان يعمل بصورة خفية كامنة خلال أربعة 
قرون ؛ ومؤافاته الى تفر وتدرس كانت فى كثير من البيئات الإسلامية قوة صامقة » 
تشر من وقت لآخر انفحارات عدائية ؛ لمناهضة البدع الدخيلة عل الإسلام . 
ومن أ مذهبه » قيام إحدى المركات الديقية الحديثة فى الإسلام ؛ وهى حركة 
الوهابيين الى قامت فى أواسط القرن الثامن عشر . 
^ - إن تاريخ الإسلام العربى زاخر بالأمثلة السكثيرة التى تبين اجماع مواهب 
العم الدينى نصفات البطولة الخربية »> وذلك ف شخصيات قوية قادرة على 
التوجيه والتنظم 
وكا أن السيف والقيثارة قد اجتممتا فى عصورالوثنية » فسكذلك احد ف الإسلام 


العل الدينى بالنبوغ الحربى » واستخدمت هذه الواهي فى مكاغة الكفر والزندقة » 
والتارخ القديم للإسلام مقعم بالأمثلة الكثيرة الى من هذا القبيل ؛ أو على الأقل» 
إن الروايات الدينية - الغريية متا عن وقائع التاريخ الصحيح - قد عقدت 
أ كاليل التبوغ فى العلوم الدينية على كثير من أبطال الماد فى الإسلام » وأسّافتها إل 


3 
ما أحرزوه من لصر ود . 


وأقدم أعو ذج لهذا الج بين المواهب العامية والعربية ماأثر عن على ابن ألى طالب 
وسيفه » الذى تذكر الرواية أن هكان يتشقه رج لكان مثلا عالياً ىالشجاعة النادرة ». 
وكان فى نفس الوقت الميحة فى كافة المسائل الدينية الى كان يمالجها بعامه الديى 
الراسخ ؛ بل إنا رى غالبا ». فى الأخبار التاريخية المستيقنة نوعاماء هذا الجع بين 
ازايا الحربية والعامية فى أشخا ص كانوا على رأس الحيوش الحاربة . 

ولک نبت استمرار هذه الظاهرة حى عصر نا الحاضر » يكن أن ندلل علا 
أولاً بعبد الؤمن ف القرن الثاتى عشر الميلادى » الذى غاد ر كراسى التعليم ومنار 
الوعظ ليتكون على رأس حرك الوحدين » ثم لك يؤسس دولة إسلامية عظيمة 
فى الثرب » بعد حروب حماسية أثارها وقاد الجاهير فما وأبدى فيا كثيراً من 
ضروب البسالة ٠‏ 

وإليك النطل الإسلاى الحديث : الأمير عبدالقادر الجزائرى الذى قاوم الفرنسيين 
مقاومة حربية باسلة عند ما أخذوا فى إخضاع بلاده المزائر » ولا انى جهاده جع 
وله فى منفاه بدمشق طلابه ومريدية الذين تابعوا فى إصناء واجتهاد دروسه فى الفقه 
الالكى والملوم الدينية الأخرى فى الإسلام . 

ومن: عثل هذه الظاهرة الفذة فى ارخ الإسلام الحديث « شامل » بطل 
الاستقلالالقوقازى ؛ والمهديون الحربيون الذن ظهرو! ف السودان والصومال» والذن 
معنا کشراً من أخبارثم ف أيامئا هله » ولوأنهم دون رب أدلى مرتية من سيقهم 0 
وقد رز هؤلاء المجاهدون أيضا من صفوف طلاب العلوم الدينية الإسلامية . 

ومن أثم المركات الدينية الحربية التى قامت بها الأمة المربية » تلك الى أثارها 
فى الأزمنة الحديئة فى أواسط بلاد المرب تمد ن عبد الوهاب التو سنة ۱۷۸۷ م . 
٠‏ فيمد أن درس ان عبد الوهاب مؤلفات ابن تيمية » وقد أقبل عليها بشغف زائد > 
أثار فى مواطنيه حركة .دينية أساسها يواعث دينية » وسرعان ماعظم أثرها وكثر 
أنصارها » ودفءت بالأمة العربية الفطورة على الرب. إلى خوض غار الققال » 
تأحرزت عدة انتصارات حربية باهرة نشرت من نفوذها وسطت من سلطانها حت 


تحاوزت شبه المزرة العربية إلى بلاد العراق . 


وقد أفضت هذه المركة إلى تأسيس دولة لا تزال» مع ما عم علمها من التقلبات 
الكثيرة والنافسات والنازعات الداخلية التى ضمغا » قامة إلى اليوم فى أواسط 
بلاد العرب » وتمد عاملاً ذا أثر قوى فى سياسة شبه ال مزرة المربية . 


ومع أن عبد الوهاب يختاف عن الفقهاء الحربيين الذين وهنا يذكرثم » فى أنه 
لم ينشق بنفسه وهو على رأس أتباعه سيف البطل الحربى » فلا أقل من أن آراءه 
الفقهية هى الى دفمت بصهره وحاميه الزعيم مد تن سعود إلى القيام عثامرات حرية 
لاإقامة السنة الصحيحة وإعادتها » جرد السيف لك دافم على الأقل فى الظاهى عن 
راء ومبادىء دينية a‏ راد أن محققها فى الحياة الدينية . 


وإن أحدث من شاهد من الرحالة الأفر ج الاضطرايات الداخلية فى هذه الدولة 
الدنية هو (١‏ يوليوس تفج 62 > الذى تسكن م من ن الإقامة فى روعي اوقت طويلا فی 
إحدى سياحاته فى بلاد الع ب910 , 


والحركة الوهابية هى التحقيق العملى لانتقادات ابن تيمية واحتجااته المنبلية > 
على البدع الخالقة للسنة التى أقر ها الإجاع » وعلى الصيغ الاعتقادية التى تقررت خلال 
التطور التاريخى للإسلام ء وعلى البدع المستحدثة فى المياة اليومية . 

ويكتى أن نذ كر أن الذهب الوهانى يتشد فى تع کل بدعة » حتى إنه می عن 
ندخين الطباق وتناول القهوة التى لا يمكن بطبيعة الحال الاستدلال على شرعية تناولما 
من سنة الصتحابة » والتى لاتزال إلى اليوم محظورة فى أرض الدولة الوهابية على أساس 
أنها كبيرة من التكبار . 

وقد عاشت جوعهم السلحة فى بلاد العرب » وم تقو الدولة العهانية على صدها » 
إلى أن برزت لهم جنود الوالى الصرى محمد على التى هبت لنصرة السيادة التركية 
الاسمية ٠ ٠.‏ 

وقبل بجىء اللصربين كانت جوع الوهابيين قد أطبقت على الساجد » الى مخصها 

أهل السنة والشيعة بأ كبر نصبب من الرعاية والتقديس » تخزبتها لأنها عدنها مرا كز 
لأف صنوف الشرك » ورأت ف التقاليد والرامم الرثبطة مها ماجعلها شبمة بالوثنية 5 


A —‏ اسم 

كا نابعت ابن تيمية فى مذهبه فدات أيضاً من الوثنية ما بخص به السامون تبر النى . 
من تقدس بالغوا فيه إلى درحة الميادة” . 

وقد أ الوهابيون هذه الأعال كلها باس السنة والعمل على إحيائها وإعادتها » 
وم فى جهادثم هذا يتمثلون بالسلف الصالح . على أنه فما يتعاق بقبر النى رى أن 
عر بن عبد العزيز اتخليفة الأمو ى قد سيقهم فى هذا الغمار ؟ ذقد عمل » استمسا هج 
مئه بالسئة + على توجية قر النى عند ما أص بعرارته وحهة أخرى غير الوجهة الأصلية 
للقبلة » خوفاً من أن حمل الناس من هذا الأثر موضعاً للعبادة » وجذا ما أراد متمه 
عند ما جمل أئجاه موضع الضرع غااقاً للاجاهات التبعة فى الاجر" . 

وفضلا عما ح”مه الوهابيون من عبادة الأضرحة والخافات » تقد ناهضوا بدعاً 
أخرى ومنموها » وم البدع التى طرأت على المبادات الإسلامية » ولا سما إحاق 
امنرات بالمسااجد واستمال المسابع نما كان محهولا فى المصور الأولى للإسلام » ققد 


رأوا أن العبادات يحب أن تمثل بدقة ظروف عهد الصحاية وأحواهم . 


أما فما يتعلق بالحياة اليومية » فقد أعادوها إلى بساطها الخالصة م نكل شائية » 

كا تواثر ابر الصحيح عنها فى مئات الأحاديث الروية عنالصحابة بل وعن الخلفاء 

.أنقسيم » وقد حرموا كل صنوف الثْر ف » وجعار امن تقاليد الدينة ى القرن السابع 

اليلادى بعد انقضاء آلف عام علا أعوذجا يحتذى وقاعدة للاخلاق والسلوك فى 
الدولة السنية الوهابية . 


وعن موقف الوهابيين من تقديس الأولياء الذى كان الهدف الأساسى من 
حلام > يمكتنا أن سةتخلص منه أنهم جديرون بالاسم الذى أطلقه علهم 
« كارل فون فنسنى » وهو « هدامو العايد فى بلاد المرب » وذلك فى قصة 
وضعها عنهم » وصف فما حياتهم الاجباعية » وين فما ظاهرة أجمت عليها الصادر 
الأخرى » وهىروح النفاق والتقوى الكاذبة » التىتتطلب «تطهراً» ظاهرياً شديداً . 
* لالدرى كيف بكر أن المسامين يبالغون فى تقديس قبر النبى إلى درجة العبادة ؟ مع آم 


ذكرون داكا فى صلواتهم : ( وأشهد أن عدا عبده ورسوله ) » وأنم یعون أنه ميت فى قبره ! 
Tempelstürmer itr Hoch: Arabien. #*‏ 


ونتحلى ما لامبادىء الوهابية من أثر عظيم × فى الظواهى الشامهة لحا التى ظهرت 
فى جهات فائية فى الما الإسلااى » والتى نشأت دون ريب نتيحة لأثر هذه المركة 
الوهابية العريية : 


9 - وإذا أردنا البحث. فى علاقة الإسلام السنى بالركة الوهابية > تمد أنه 
مما وسار بح أنتباهنا خاصة » من وجهة النظر الخاصة بالتارع الديبى » المقيقة الثالية + 

بعلم من يشصب نفسه لحم على 8 وادث الإسلامية أن يعتير الوهابيين أنصاراً 
للديانة الإسلامية على الصورة الق وضعها لما النى والصحاية 4 راد الوهابيين وقايهم 
إعا E‏ إعادة اللإسلام الأول ماكان ۔ وهذا يصادف غالبا 4 ن 'الوجهة النظارية مو أئقة 
وتسليا حتى من جانب الماماء ”© » أما من الوجهة العملية فلا بد أن 2 علهم 
أهل السنة بأنهم من اللموارج النشقين ٠‏ 


إذ أن الحائد عن حادة الدين القويم هو ذلك الذى يخرج على الإجاع ويرفض 
ما افق َة الاين خلال أعصر التاريخ على ,حله وسنيتهه وعدالته . ولیس فى هذه 
الحالة من حاجة إلى المطالية بالوثائق والأسانيد القدمة للسنة » لأن ما اتفق عليه الجاع 
أصبح ستة من تلقاء نفسه » ولوس سيا إلا کل ما يوافق الديانة العامة المترف ما 
وکل مايتقق وتقاليدها وأحكاما المتبعة؛وما يعارض هذا الإجاع يمدضلالا وز 35 4 


ومن هده القدمات لد لس ف وسع السام إلا أن بسةخإص نتيحة واحدة : وش 
أن الوهابيين الذين لا يشك أحدم. ن الاس ف إخلاصهم للسنة » يناهضون ورمون 
أموراً ص إما 4 ن الأمور الياحة ف الد اهب الأربعة العترف يسنيها “أو أن يعض مہا 
هو موضع التتحبيد والتفضيل . 

ولذا » فالوها بيون قوم قد خرجوا عن نطاق الإسلام السنى ؛ وصتعوا ما صنعه 
الخوارج فى المصور الإسلامية الأول . 

ومنذ القرن الثانى عشر اليلادى أجم أهل السنة على اعتبار النزالى المجة الهائية 
القاطعة للاسلام السى والر 5 الها لتعاليه » وقد عمد الوهابيون فى عادلاتهم 
الفقهية والكلامية م مع أتصار الستة الكية إلى مقاومة تمالم الغزالى » وهى متاو 


— ايا — 


م ضر حدتما إلى اليوم » وذلك بالاحتحاج بآراء ابن تيمية الى رفضت السنة الغالبة 
أن تأخذيها . ٠‏ 

فالغزالى فى حانب » وابن تيمية فى انب آخر » وقد أتخذ من اسعييما الفريقان' 
المتناظران : أعل السنة والوهابيون» شعاراً هم فما شجر ينهم من لزاع » وقد أقر 
الإجاع تماليم الغزالى و اعتمدهاء وکل من برى من السلين غير ذلك ققد قمع مماته 
بالإجاع وخرج عليه وإذا» 9 هابيون على الرغم من سنيب التطقية وتزعهع الإسلامية 
البحتة ؛ ينبغى اعقبارم من الخارجين المارقين » كا يجب أن يوحعوا بهاتين الرذيلتين . 

٠‏ س ينا الحركة الوهابية الى نشأت فى شبه الحزيرة العربية والى أتينا 
على وصف موحياتها ونتانجها ء توجه نظرها إلى الافى وتتكر الصفة الشرعية لا 
أحرزه اأسامون:من تقاليد وستن خلال تطورثم الارينى ؛ ولاتريد أن تمترف 
بالارسلام إلا على هيئة حفرية متحيجرة من حفريات الةرن السابعاليلادى » جد حركة 
أخرى من الركات الطارئة الى حدثث فى الإسلام فى عصر أحدث من عصر 3 
الوهابية » تؤمن بالتطور الديى للحنس البشرى ويجعل من إعانها هذا ميداً أسا 
من ميادها وفكرة حيوية فى تعالعها » وأعى مها الحركة البابية الى كان هدعا 
فی يلاد القر ش 

وهذه الم ركه صدرت دون ريب عن ضرب من شروب التشيع » وهو الذعب 
السائه فى هذه البلاذء غير أن مبادتها الأساسية رتبط تاريياً يفكرة صادفتنا فى 
اقم السابق ونوهتا بأنها القكرة الرئيسية فى مذ هب الاسماعيا اية » نمی ها حقیق 
التكال الذاتى للوحى الالمى عن طريق التجل التدزجى الارتقائى للمقل الكلى . 

فى بداية القرن التا سع عشر ظهرت فرقة حديدة أخنت عذهب الإمامة الذى 
تومن به طائفة من الاثنا غشرية من الشيعة ٠‏ وهو مذهب الشيخيين الذى بخص 
أتباعه « الإمام الستور » ومن سبقه من الأنمة بالقداسة الرائدة والعبادة الخالمة » 
ورون على أسلوب الخنوصيين أن الصفات الإلهية قد حلت فى.أشخاصهم ويحسدت 
وأنبم القوى.الخالقةء وبهذا. بلنوا بالأسطورة الإمامية العروفة إلى مدئ بعيد» 
وحم بذلك وضعهم فى مصاف الغلاة . ٤‏ 


وقد ترعرع فى هذه البيئة الشاب الورع « ميرزا على تمد » الشيرازى الذى ولد 

ر شئة ۰ م . وقد شهدله أسمابه سيب مواهيه الفائقة وحناسته التقدة بأن العناية 

الالمية قد اصطفته لغاية سامية » وكانت هذه الشهادة من إخوانه فى اذهب السيبين 

غيرة واسة إيحاء قوياً انر فى عقل هذا الشاب الثارق فى تأملاته وأفكاره ؟ فاعشد 

أخيرا فى نفسه أنه يؤدى زسالة سامية فوق مستوى البشر » وأن أداءها هو تة 
احقدية ملازمة مع التطور التاريخى للإسلام والتحقق الكامل لرسالته العالية ٠‏ 


وبعد أن اقتنع بأنه الياب الذى أشر قت منه على ألعالم الرغية المصومة الى « للإمام 
الستور الذى يمد الصدر الأول اكل حقيقة وهداية» سرعان ماجال فى روعه أنه أ كبر 

ن أن ڪون أداة لإمام انوقت الذى محيا ليع الناس ويبديهم رغم اختفائه عن 
الأنظار» وقد رفع الله قدره على إمام الوقت اقتصاداً فى ماحل التطور الروجى 
واختصاراً لراتب الهداية, فاعتقد أنه الهدى الجديه الذى لأبد مره ن ظپوره على 
وجه التحقيق حوالى نباية الألف الأول من السنين بعد ظبور الإمام الثانى عشر 
/ ۶ه - ٠١١١‏ ه) » ولكنه لايل مرتية الهدية وفاقا لنظرية الشيعة فى 
ظهور الهدى . 0 ش 


إن عند الباب أن الهدى ينبغى أن يكون مظهراً من مظاهر المقل الكولى » 
» أن يكون حل ظهوره »6 ) وهو ی هذا يتام ميادىء فرقة 5 الإسماعيلية لية ) أنه 
هو أرفم عرائب المقيقة الى حات فى شخصه حلولا ماديا جانا » وقد اختافت ف 
شكلها الظاهرى شنب مع الظاهر السابقة لمده الادة الروحانية النسسثة من لله تعالى » 
ولكها فى حقيقها وجوهرها تال معها اما ؛ فُوسى وعسى امخذا من شخصية 
الاب سبلا إلى العودة إلى الدنيا » كا مسد فى شيخصه غيرهها من الا نبياء الذين 
جل العقل الكل ال (لهى فی صووم اجمانية منڏ د أقدم المصور والا'حقات 


ؤقد دعا الناب أتباعه ومزيديه إل بعض اللا وهو الاسم الذى يطلق على 
عاماء الین فى فار 20 سيب إنقاقهم اوور الكاذب كير على الدنيا 0 
و يدخر وس فى أن يدفم الو حی الحمدى درحة و النضج والكال.. 


— ۷ —~— 

نفس الجزء الأ كر مته تفسيراً محازياً » ول ”يعن بفرائض الإسلام وشرائط 
طهارته الرهقة وأبدل جزءاً مها بغيرها » كا أوّل حسابالآخرة والجنة والتار تأويلا 
عالقا لا عرفه السهون . وقد سبقه فى هذا » أصحاب الفرق السابقة التى أولت اليعث 
با مظهر دورى متجدد لاروح الإلمية ؟ اللاجق فيه له علاقة بالسابق وينقل الجياة 
الجديدة إلى ما يليه . وهذا عندثم هو معنى « لقاء الناس أرمهم » ؛ وهو ما تسمى به 
الحياة الأخروية فى القران . 

ولم تسكن النظريات التي أتى مها هذا الشاب الفارسى النجذب قاصرة على السائل 
الاءتقادية والشرعية » والتى قصد مها متاهضةفقه الملا والتخلصمن ضيقه وجوده» 
بل إنه نفذ بتمالمه إلى الظروف والأحوال الاجتاعية التى "حيط بإخوانه فى الدين » 
وتغلغل فما . 

فأتى بنظريات أخلاقية تطايق المقل والذوق السليم » طالب فا بالإخاء بين كافة 
أفراد النس البشرى بدلا من إقرار الفوارق التى تفصل بين الطبقات والديانات » 
ورغب فى أن يحمل الرأة على قدم الساواة بالرجل » وذلك باتتشالما من الدرك الأدى 
الذى وضعتها فيه تقاليد الحياة العملية باسم الدين والسنة . 

وقد بدأ بإلغاء الحجاب انی فرش عليما » وإنكار ذلك الأساوب الممجى فى 
الزوا اج الى أصبح. جءاً من تقاليد امجتمع الإسلاى مع أندليس من النتا 3 الضرورية 
لاقواعد الدينية » وأضاف 1 مذهيه ف تو يال ابطة الروجيةا فكاراً تتعاق بواجبات 


الأسرة وإصلاح طرائق التربية” . 


وإذاّء ققد أدخل « الباب » فى نطاق إصلاحاته الدينية قواعد تببى عايها الحياة 
3 

» يذكر عن الباب أنه أتى بنظريات أخلاقية تطايق العقل والذوق السلم ؟ كالإخاء بين كافة 

أفراد الجنس اليشوى > والتسوية بين الرجل واللمرأة . وقد جاء الإسلام بالتسوية بن الحنس 
البشرى كافة م ودعا الناس جميعاً إلى دن عام يجعلهم سواء : لافضل, لعرنى على محمى إلا بالتقوى » 

والتفاوت بالتقوى والدين الحق لا سبيل إلى إنكاره فى العقل . فأما التسوية بين الرجل والرأة 
فكأنه يعنى الميراث ؛ والذوق السلم » والعقل الذى يدرك عظم تبعة الرجل فى كل حالاته » يدرك 
حكنة التفريق فى هذا . وأما سائر الحقوق فالرجل والمرأة سرا » إلا ما يضطلع به فريق وحده 
دون الفريق الآخر . 


الاجياعية» لأنه ليس مصلا ديفا كسب ؛ وإتما هو فى فس الوقتمصاح اجماعى * 
ومع أنه اعتمد فى مذهبه على مقدمات صوفية وغنوصية > ققد ظات هذه القدمات 
تتخلل قعالهه, التى ببى علها. نظريته الكونية » ج مرج: آراء الثقافة المصرية 
بالدقائق الفيثاغورية » ولعب كالحروفيين بتجميعات اروف واهم عا ها من خطر 
أكبير من حيث قيمتها المددية ؛ وكان أخطرها شان فى تقديراته الرقم 15 تسعة عشر» 
الذى جمل منه نقطة +ركزية استئد عليما فى حساباته التى قشغل انا كبيراً من 
مياحئه وافكاره 5 

وكا أنه فما به من التعاليم + رأى فى شخصه المثل المقيق للا ياء السابقين » 
والعبر عن رسالائهم - وعى فكرة تر جم فى أصلها إلى الفتوصية .» وجاءت مها 
الفرق السيجية التى خرجت على الكنيسة قبل ظهور الإسلام"“ ‏ نقد أعان 
كذلك أن هذا التحلى للروح الإلهى الذى تحسد فى شخصه لهداية أهل عصره » 
سوف شحدد ف الستقيل ٠.‏ 

وقد أودع الباب » جموعة نظرياته وآرائه ف كتاب دیتی »> هو موضع تقدرس 
البابيين وإ كبارم » ألا وهو كتاب « البيان » . غير أن هذه الآراء بدت لاسلطات 
القاعة على جانب عظيم من الخطورة »> سواكا من الناحية الدينية أو من الناحية 
السياسية » فاشطهدت صاحب الدعوة وأعوانة الذبن التفوا حوله » ومهم البطلة| 
« قرة العين » الحدرة بالشفقة والرحمة . 

ثم نكلت مهم تنسكيلا قاسياً مى تشر يدومطاردة م أسلات فريقا مهم لاحلاد . 
وأعدمت على عد نفسه فى بوليه سنة 180٠‏ م ٠‏ أما أتباعه الذين فروا من الموت, 
والتعديب 3 والذن اشتدت ماسم وقوى تعلقهم عدم لساب مأ عانوه من 
الاضطهاد ؛ فقد أ مكنهم أن يلتجثوا إلى الأراضى التركية . ۰ 

وبعد وفاة صاحب الدعوة يقليل دب الشقاق فى جاعة البابية » لأن التليذين 
الذين اصطفاها الباب وخصصهما لمداية الجاعة » آمن بكل واحد منهما فريق من 
رجال البابية » وأق ركل فريق ازعيمه بأنه الترجم الأمين عن رغيات الباب . وقد 
التفت الأقاية حول « سبح أزل » الذى اذ مركزه عدينة « فاماجوستا ٠‏ جزرة 


آعم 


— VE لس‎ 


قبرص » وكان برغب فى إبقاء البابية على الصورة التى تركها علمها مؤسسها ؛ فأتباعهم 
إذا » البابيون الحافظون . 

أما الأغلبية فقد الت حول مذهب الرسول الآخر « بهاء الله » الذى رغب بعد 
كسس اسنة +18 مء إان إقامة البابيين النفيين بأدرنة » فى أن يبادر إلى تحقيق الرحلة 
التالية فى النظام الدورى التعاقى » فأعلن بأنه الظهر الأ كل الذى بشر به أستاذ. 
والذى بتيسر بواسطته إبلاغ رسالته إلى مرتبة أعلى من مراتب الكال - 

ب فل" عد كان السابق المهد لهاء الله » وسباء الله بالنسبة للباب كيوحنا العمدان 
بالنسبة لميبى » وفىشخص بهاء الله عادت الروح الإلهية لاظهورلك تتتجزعلى الوجه 
الأ كل العمل الذى ميد له هذا الداعية الى بمث قبله ؛ فهاء الله أعظم من الباب » 
لأن الباب هو القالم» والهاء هو اليو م «أى الذى يظزويبق» . ولاب ؟ فقد وصف 
الباب خليفته فى الستقبل قال : « إن النى يحب أن يظهرفى يوم من الأيام يمو أعظم 


من ذلك الذى سيق ظهوره9؟؟ 6 . 


وقد فضل اء الله أن يتسمى باسم « مظهر » أو « منظر الله » الذى يحتلى ىق 
طلمته جال الذات الإلهية » والذى يمكس محاسنها كصفحة الرآة» وهونفسه «جال 
الله 4 الذى يشرق وجهه ويتألق بين السموات والأرض + ك يتألق الجر الكرم 
الصقول". ومهاء الله هوالصورة المنبعثة الصادرة عن الموهر الإلهى » ومعرفة هذا 
الجوه لا تتأنى إلا عن طرق" . 1 

وقد رأى فيه أتباعه أنه كان فوق البشر © وأضفوا عليه كثيراً من الصفات 
الالهية ؛ ولنقرأ للتدليل على هذا » الأناشيد الحاسية التى خصصما أتياعه لمديحه 
وتقريظه» والتى نشرها الأستاذ رون , ْ 

وبسبب الزاع الذى شحر بين أنباع هذا الفريق الحديد والبابيين الحافظين » 
ف بهاء الله مع أعوانه إلى عكا حيث بسط قواعد مذهبه وجل نظاماً حدوداً 
ل يعارض به فحسب « ملة الفرقان » » أى الذن يؤمنون بالقرآن » وإعا عارض به 
أيضاً « ملة البيان » أى الابيين القدماء الذين يناوئون الإصلاح ولا ريدون أن 
«تتجاوزوا كتاب البيان . 


100099 E 
وقد بين ياء الله مذهبه فى جموعة من الكت والرسائل باللنة العربية والفارسية‎ 
» وأشهرها « الكتاب الأقدس» . وفها زعم بأن لموحيّاته الدونة أسلا المي‎ 
يقول : إن هذا الاوح هو كتابة خفية محفوظة منذ الأزل بين الكنوز الإلمية‎ 
. » المكفونة التى رها أنامل القدرة الإلهية‎ 
وقد زعم فضلا عن ذلك بأنه لا يكشف عن كل ما يشتمل عليه مذهبه من درر‎ 
» تفيسة عحققة لنحاة الإنسان وخلاصه » ومن هذه الدرر بعض الأفكار اللفية‎ 
. ويظهر أنه احتفظ مها للنخبة الختارة من مريديه » فلا يبوح ها لأحد سوام‎ 
0 کا قصد أن سين للناس أنه يق عن خصومه قدراً معيناً من أفكاره وتعاليه‎ 
إذيقول فى فقرة من فقرات كتبه : « لانريد قط أن ناج هذه الراتب ولا أن‎ 
» ننصلها » لأن مسامع خصومنا عرهفة متيقظة * تترقب شيا تتذرع به لمعادائتا‎ 
زاتمة أنه يناقض الذات الإلمية الحقة ويتعارض ممع دوامها ؛ وم لن يصلوا قط إلى‎ 
خفايا الم وكنوز الحمكة ء التى أحاط مها ذلك الذى جل مع إشراق سناء الذات‎ 
» الإلهية و اا‎ 
وهذا اسل ل للعقل الكولى الذى ظهر فى شخص مباء الله » والذى قصد به‎ 
إعام ما بثه الؤسس الأول من تمالم » قد نسخ الرسالة البابية فى بعض ققطها‎ 
الجوهرية ؟ فبينا البابية » فى حقيقتها ترى إلى إصلاح الإسلام » يتقدم اء الله بفكرة‎ 
! واسمة النطاق وهى إبحاد ديانة عالية يتحقق بواسطتها الإخاء الددينى بين الناسكافة‎ 
وکا أنه فى آرائه السياسية ينشبث مالمالية أو كم قال: « لا فضل لن ثر وطنه‎ 
بالحبة وإعا الفضل لمن جمل الما وط 4 » » فقد مل كذلك فى ديانته عن أية‎ 
عقيدة من الءقائد الضيقة الحامدة » وقد اعتبر نفسه مظهر المقل الكو لكافة‎ 
الحنس البشرى » واذلك بسث بكتبه ارسولية - التى تؤاف جزءاً من كتابه التزل‎ 
عليه - إلى الام والحکام فى أوربا وآسياء بل إن دعوته ثملت أمريكا ؛ قدا‎ 
. » عاوك العالم الجديد ورؤساء ججبورياته « ليستمموا إلى سجم الام عل أفنان الأبدية‎ ٠ 
1 وما ساعد مهاء لله على رفعة قدره بين أتباعه ؛ حتى بلغ عندم عرئية ة الكان‎ 
الإلعى ؛ ما قاض عليه من مواهب التبوة ونفحاتهاء فقد بعث لنابليون الثالث برسالة‎ 


تنبا له فا سقوطه الام قبل هزعة ة سيدأن » بأربع سنوات . 


جد 1¥ 5ن 

اوإسبب لزعت العالمية » حسّن لأتباعه وعريدية أن يعوا بدراسة اللغات الأجنبية: 
خت ينهي نمم الاستعداد لبءث البعوث الت تقوم بالدعوة إلى الديانة المالية ونشبرها ». 
وهي الدانة الى ينبغى أن مجع تعل الإنسانية وأن تنتظم جيع الأمم . 

« فهذه الكت الترجة إلى تاف اللغات تبلغ الوحى: الاللمى أل الشرق. 
والثرب. » وتعمل على نشره بين دول المالم وأتمه ا حقق الألنة واحبة بين رواج 
الناس وقاومهم » وعا سعث الياة والقوة فى العظام البالية » » و « هذا هو سبيل. 
الأتحاد والدعامة الكبرى للوفاق والدنية"» , 

وإن أمثل طريقة في نظره لتحقيق الوثام المالمى هو إيجاد لنة عالية واحدة > 
وقد وغب فى أن يتمكن اللوك ووزراؤم من الاتفاق على امخاذ إحدى اللغات المستعملة. 
كلغة عالمية» أوعلل إيحاد لنة جديدة يفرض على الناس.فىكافة أنحاء العالم أن يتماموها 
فى مدارسی ٩‏ 

وقد نبذ كل القيود إلدينية : الاسلامية منها أو الخاصة بالبابية القدعة » ومع 
ذلك فهو من حيث علاقته بالبابية لى يحرر تعالهه من كافة النظريات الصوفية اليل 
المروفية والعددية التى اتصفت مها البابية الأولى » ولكنه جمل فى الحل الأول كل 
مصلحة عامة ترى إلى إقرار القواعد الملقية والاجناعية ؟ فحرّم الحرب رع قاطماً 
ول سمح باستعال الأسلحة إلا « وقت الحاجة » ٤‏ كاحظر الرق حظراً بات ». 
ولا غرو » ققد دعت الببائية إلى الساواة بين أفراد الحنسى البشرى وجعات من هنه. 
الساواة لب تعاليي). 

وقد عنف بهاء الله فى سورة أنزلت عليه تسی « سورة اللوك » سلطان ر يا . 
تعنيقاً شديداً لأنه فرق ف المقوق والامتيازات بين طوائف السكان". وع 
الملاقات الزوجية بغية تنظيمها وإصلاحها » وهى ألى سبق أن وجه « الباب » إليبا 
الكثير من عنايته » ومثله الأعلى هو الاقتصار على زوجة واحدة ٠‏ 

ولكنه مع ذلك وضع عدة استثناءات أباح فيها التزوج باثنتين ؛ وهذا عنده هو 
الحد الأقصى لتعدد الزوحات . وأقر الطلاق ولسكن فى حدود الضرورات البشارية » 
وأباح التزوج بالمطلقة مادام ل يعقد لما من جديد . وهكذا » تراه يخالف فيا ذهب 
إليه القواعد العبعة فى الإسلام . 


جد شد -د ١‏ 
وترى الهائية أن الشريعة الإسلامية قد انقضئ عهدها اتقضاءاً اما .ونطل 
. مفعول أحكاءها » وأحلت مكانها أوضاعاً جديدة لاصلوات والعبادات ؛ فلخت 

حبلاة الجاعة عراسمها الخامة وأمرت الناس بالصلاة فرادى » ولم تحتفظ بصلاة الجاعة 
إلا فى الصلاة على الوتى » وغيرت القبلة حو مك وجعلتها حو الكان الذى يقم فيه 
ذلك الذى جعله اله مظهراً من مظاهره » فإذا ما غير هذا امجاهه ركت ممه القبلة حتى 
جستقر . وحبذت البائية الطهارة المانية كالوضوء والتسل » وحضت علها كأمور 
تمبدية ؛ لكنها حذكرت غشيان الجامات الفارسية التى تعدها اللهائية من النجاسات . 

وقد ألغى ہہاء الله بجرة قل س ول يوضح ذلك تفصيلا ‏ القيود التى يفرضهًا 
الإسلام على معتنقيه ( وذلك ما عدا بعض التواعد الخاصة باللباس ) ؛ وقرر لأتباعه 
أن « ف إمكانهم أن يعملوا. كل ما لايخالف المقل البشرى السليم؟ » . وقد كافع 
كسلفه الباب » العلماء بلا تعب أو كلل » ورأى آم يسهينون بالإرادة الإلمية 
.وعسخونهاء ولكن حدر أتباعه من الناقشة مع خصوعبم فى الدين . 

والديانة الهائية .لا تعرف الوظائف الكهنوتية » وكل عضو تى هذه الديانة العالية 
عليه أن خصص نفسه لأداء تمل منتج افع للهيئة الاجباعية » ومن يستشعر فى نفسه 
القدرة .على الهداية الروحية فمليه. أن يؤدها بلا مقابل 22 . ويتضح من إبطال 
«البائيين للمتبر » فى الأما كن التى يعقدون فما اجتاءاتهم > آم لا رون أن يكون 
التعلمم والحداية على يد عيئة خاسة9؟©. 

ولملنا تتوقم أن تسكون آراء بهاء الله فى السياسة فى ماني الأحرار» غير أتنا 
مخطىء الظن » بل يدهشنا أن نراه يقاوم المرية السياسية » إذ يقول : « إنا نرى كثيراً 
من الناس. يتوقون لاتحرية وعحدومها ولكهم فى ضلال مبين » إذ الحرية تجر فى 
بولا الفوضى الى لا حو ما تحدثه من نيران القن والاضطراات . 

واعم أن المرية بدا ظهورها فى عام الجيوان » ولسكن الإنسان يحب أن يمخضع 
اللقوانين إلى تقيه شر همحينة وشر الأضراروالفاسد الى يرتكيها الحونة والجرمون ؟ 
وق الحق » إن الحرية تشعى الإنسان عن مقتضيات الأخلاق والآداب 6+ ويظل' 
تسرد أراءه هكذا فى لمجة رجمية صر عة . كا أن أتباع مباء الله لا يشايعون 


سس ۷۸ سد 

التطور السياسئ نحو الدعقراطية الذنى حدث فى تر كيا وفارس > ولا يقرون خلم, 
الساطان والغاه9؟ , 

وانتقات رسالة مپاء الله بعد موته فى ١5‏ مابو سنة 1855 إلى ولده وخليفته 
عباس افندى السمى بعيد البباء أو « غصن أعظم 9" » , وذلك دون أن تلاق 
معارضة إلامن حانب نقرمن أحيابه . 

وقد زاد عبد البباء على التعالم التى ونما عن أبيه زيادة كييرة » وسمى تدر 
فى أن يوفق ينها وبين صور التفسكير الغربى ومراى الثقافة الحديثة » وخفف بقدر 
الإمكان من وطأة المزعيلات والخوارق التى كانت لا تزال عالقة بالراتب الروحيةة 
السابقة » إن لم يكن قد اتتبذها كاها حانباً ٠‏ وكثيراً ما استعان عباس بأسفار المهد 
0 والحديد التى استثهد بالكثير من آيانها فى كتاياته وبياناته » حاولا بذلك أن. 

فی یات أوسع مدى من تلك ای نش فيا اوه ديانته الحديدة . 

وف الواقم أت الدعاية الواسعة الى قام مها البهائيون منذ 'ولية عبد البهاء 
بنتائج جايلة القدر » نقد توجه عدد كبير من السيدات الأعريكيات ( وقد دونت 
فى الحوائى أسماء بمضهن ) للحج إلى مقر النى الفارسى يجوار جيل الكرمل » 
لک يلتقطن من فيه -؟” الهداية الى أنصتن لها على مقرية من الموحى إليه > 
م يعمان على نشرها فى وطنهن الغرلى . 

وإنا ندين بأو فى مرجع يبحث فى آراء عباس افندى إل الآنسة «لوراكليفوردبارى». 
التى استطاءت أن تصحب عبد البهاء وقتاً طويلا » وأن تدوّن تعالمه اختزالا ليقسى. 
لما أن تضع للام الغربى ملخصاً دقيقاً للمذعب الببالى الحديد* . 

وأخيراً أصبحت المركة البابية » منذ ذلك الوقت لا تنسب إلى الباب ؛ فقد 
آثر الناس أخيراً أن يطلقوا على هذه الفرقة التى تفرعت عن مذهب « ميرزا على جد » ». 
والنى انتشرت. تعالهها شيت فشيئاً حى غطت على اذاهب الأخرى النافسة لما » 
اسم « اللهائية 6 الذى يسمى أتباعه أنفسيم به » ى يتميزوا عن البقية الباقية من 
البا بيين الحافظين المتمسكين بكتاب البيان والذين ينبجون نحا آخر 

وإن النزعة العالية الواسعة الى اتصفت مها الببائية قد جعت حوها الأتباع 


۷۹ س 
والأنصار لا من مساجد الاين سب »؛ بل م نكنائس النصارى و بيّع اليهود 
. ونيران انجوس * 

وقد أسسوا حديثا فى أشقباد من أعال التركدتان الروسية يوار الحدود 
الفارسية > بناءاً عاماّ يعقدون فيه الاجتاءات لأداء شمائرثم الدينية التى أتى على 
وصفها « هييوليت دريفوس » » وهو من العاماء الأوربيين المولعين بشرح التعاليم 
البائية9 © . 

كا أنه من جهة أخرى تطلق البهائية على ذوى النزعة الرة فى التفكير البني 8 
وهى الزعة التى تنبذ العقائد الوضعية الحدودة فى الإسلام ؛ فكلمة « 38 53 
أصبحت تشبه كلة « زنديق » القدعة التى استعمات مه ن قبل فى هذا الممنى » وكانت | 
تطلق فى العصر المباسى على من ينحو من السهين فى تفكيرء الدينى تحر المقائد 
الزرادشتية والمانوية » کا أطلقت بعد ذلك كلة « فيلسوف » © وحديً ا كلة « فران 
ماسون » ( أ بناء حر ) » على ذوى الفسكر الطر عوماً » من غير أن تدل هذه 
الألفاظ دلالة واضحة على نوع هذا الكفر بالإسلام أو تين كيفيته . 

وكذلك لا تفید كلة « ہا » فى فارس فى الوقت الحاضر » الاندماج فى هذا 
الفرع الأخير للبابية سب » ولسكنها تفيد أيضاً سم لاحظ القس « جوردان 6س 
أن كثيرين من يسمون بالهائيين ليسوا فى الواقع إلا عقليين منسكرين للديانات | 
irreligious rationalists »‏ ¢ . 

وعا أن م ن صا الهائيين » سواء أكانوا فى فارس آم و فى البلاد الإسلامية 
الأخر ى » الابتعاد عن الجهر عمتقداتهم المناقضة لادين الإسلاى مناقضة تامة » 
مصطنعين التقية لكالا ء أصبيح من المسير أن ندلى بإحصاء ولو تقريبياً عن عدد 
اتباع البابية بغرعما . 

ومع ذلك فالقس « إسحق آدمز » » وهو أحدث من كتبوا عن البابية » 
يقددّر عددم - وقد يكون مثالياً فى تقديره = بثلاثة ملايين فى فارس وحدها > 
وهو ما يقرب من ثلث جموع السكان فى هذه البلاد . 

وهكذا نشطت الحركة البابية » ودخلت جديا فى دور الدعاية عندما ترقت 


A‏ د 
/ وتحوات إلى الهائية : وقد اقتن فقهاؤها وأتباعها بأنهم لنسوا فرقة من الفرق 
/ / الإسلامية » ولكتوم عثاون مذهيا أ عالياً » ورحيوا بالنتامج الترتبة على هذه الفسكرة 
اظ يوجهوا دعايتهم بسب إلى السامين على نطاق واسغ (إذ بلغوا مها المند الصينية) » 

و لكنهم رڑجوا لما شیا فشياً' حتى خطت فى قوز ظاهر حدود الغالم الإسلاى : 
ققد وجد أو ی غكا فى أعريكا ٠‏ ونی اورا آيضاً ما يقولون » من يقبل على اعتناق ديافته 


فى حاسة وة من بين السحيين 9910 . 


وإن ما أقهم من الؤسسات فى أمريكا » وما اتخذ من الشروعات الأدبية » 
قد ساعد الما ية الاريك ية على أن ترسخ قواعدها ؟ فلها ( علة جم الغرب 
he West‏ “زه Str‏ » الى تصدر منذ سنة 191١‏ فى تسعة عشر عددا فى السنةء 
وهذا هو ارقم المقدس لدى الباب » وهى اسان حال الهايين . 
وقد انتشرت الهائية فى بقاع شاسعة من الولايات المتحدة » واخذت مر کزها 
ف شيكاغو » حيث يتأهب أتصارها لبناء دار سموها « مشرق الأذكار » » ى يعقد 
الهائيون الأمريكيون اجماءاتهم فها . وقد تمسكنوا بفضل ما اكتب به الإخوان 
ن الال الوفير من شراء قطمة أرض واسعة ثهالى بحيرة متشيغن » با رکھا عبد البهاء 
ف ل أول مابو سنة 1935 أثناء إقامته فى الولايات الس . 
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ر الق وتنبؤات أسفاره > ما ينىء بظهور اء الله وعباس » وزعوا أن كل 
ر : 
اة تشيد « بمحد يبوه »6 أنها تعنى ظلهور غاص لما فى شخص مہاء الله » 

كا نسبوا جزءاً كبيراً من الإشارات والتاميحات الى فى الأسفار إلى جيل الكرمل 

الذى جلى على مقربة منه نور الله وأضاء على الكون كله » وذلات فى نباية القرن 

الثامن عشر اليلادى . 
وهذاء فضلا عن أنهم لم ينسوا أن يستخرجوا مما يحتويه سفر دأنيال9”) من 

ر الرژی ما يلىء يقيام الجركة الى أوجدها « الباب » © وأن ياتمسوا بتأويلها ما يدل 

على وقت حدوثها ؛ فالثلائة والألفان من الأيام ( أى من السنين ) التى بعد انقضائها 
« يتبرأ القدس » أى يتطيرٌ الميد ( إصماح ۸ جدد ١4‏ ) » تنتعى تيا التقدير انهم ف 


AQ —‏ ين 


عنتة 1845 بالنسية لاتقو قو م السييحى ؟ وهي الستة الع تی ظھر فها ميرزا على جد » وأؤحى 
إليه أنه الباب الذى حل فيه المقل الكلى » وذلك فى الدور الحديد لتحليه . 

: وقد تقدمت الهائية » بظهور عباس افندى خطوة أخرى فى استباتها بالتوراة 
والإجيل ؛ فأسفارها سبق أن بشرت بظهور عباس من قبل » وهو القصود بالإمارة 
وسائر الألقاب الفاخرة المجيبة النى وردت فى عدد 1 من الإصماح التاسم من 
أشمياء : « لأنه بود لنا وك ونعطى ابا وتسكون الرياسة على كتفه » 2 
عيياً مشيراً إلا قدراً ابا أبدياً رئيس السلام» . ٠‏ 

وفى الاحظة الى أ كتب فا هذه السطور » تيس لى أن أستمع إلى حجج 
اكهذه مستمدة من السكتاب المقدس من أحد المبائيين التفانين فى نشر مذههم © وقد 
کان يشتغل إلى عهد قريب طبيياً دطهران »> ويقم من عامين فى « بودابست » 
البلدة التى كنت أقطما » مشتنلا بالدعوة لمقيدته وكسب الأنصار لها » وهو يشر 
بأن العنابة قد خصصته اللدعاية لدينه فى وطن ؛ وهذا دليل آخر على أن اللبائيين 
الد لا يقعمر ون دعايتهم الإسلامية الغالية على القارة الأمريكية وحدها . 

۹ > وتحتل انمد مكانا فريداً فى ظواعر الو و التاريخى للإسلام » هذه الظواهر 
الت هى فى هذه البلاد ثمرة ظروف خاصة تتعلق بمخصائص الأجناس البشرية التى 
تقطن هذا الإقليم الإسلاى ؛ وم دى مؤرخ الأديان إلى شواهد جزيلة الفائدة » 
واستتقاجات قيمة لا يمكننا أن نتبسط فا هنا إلا بقدر . 

إذا کان الفتح الثزة نوی للهند قد أضاف حديداً لاحضارة المندية القدعة أو غير 
تدعا » فإن ا الختلفة للديانات الهندية لم يمتورها شىء يذّكر من التبديل ؛ بل 
احتفظت بكيانها الكامل فى الجتمع المندى إان اج الإسلاتى » وظلت باقية على 

حالم نما الأولى إلى وقتنا هذا ٠‏ 


ومع ما أقاده الإسلام من خروج عدد كبير من المنود من الديانة الراهيمية 
وأعمناقهم للإسلام 4 ف جم عن ذلك أن احتل القران فى تفوس المسامين الحدد 
ركد «القيدا » أوأنه ا استكثاراً عكاتها. 


ع 


بل على النقيض من ذلك » لم يكن الإسلام فى أية بقمة من البقاع مكرهاً على أن 


مسد اير بحم 
ا عثل هذا القدر مع الديانات الأجتبية كا صنع فى بلاد الحند» قفد أرغت أحوال 
0-2 

المتود الإسلام على أن يفف من حدة حكه الشرعى على الديانات الأخرى » وهو 
> إلا يقر فى البلاد المنتوحة إلا الديانات الموحدة » وبقضى بإبادة الوثنية بلا شفقة 
ولا رة 3 

على أن المعابد الوثنية فى المند أمكنها أن تظل قائمة تحت السيادة الإسلامية » 
على الرغم ما آلقه مها من التدمير السلطان تمود الغزنوى الفاح السلى النشيط العالى. 
الحمة » واضطر السلمون أن ساملوا أصحاب الديانات المندية معاملة أهل الذمة » وأن. 
يطبقوا علهم الأحكام الشرعية الخاصة بالنميين ^“ . 

وإن الخليط المشمك المرفش » الذى تتألف منه ديانات قارة المند » ساعد على 
إبحاد عدة مبادلات بين هذه الديانات وبين الاسلام الذى 32 إلى هذه البلاد وأستقر 
فى ربوعها”* » إذأن دخول الجاءات المندية أفواجا فى الإسلام قد جر فى عض, 
البقاع إلى انتقال الكثير من ادام الاجماعية إلى حياتهم الإسلامية الب 

أما فى الحياة الدينية فإنا نصادف ظواهر فريدة لا نقاير لما ؛ فالتعاليم الأساسية 

که 5 5 

ف الإسلام عدات تعديلا يتفق مع حوى المقائد الهندية » وهاك مثالا ستوجب. 
الدهش » ولو أنه لا عثل الروح العامة النالية » وهو جلة تظهر أحيانا منقوشة على 
مسكوكات الأمراء السفين فى لهند وتكشف عن عقيدتهم الإسلامية الزدوجة » 
وص : اللامتناهى هو الواحد الفرد وقد تسد فی عر ٩۷‏ ¢ 

وإن تقديس الأولياء فى الاسلام قد هيأ لجال للمقائد الشعبية الهندية لى تور 
على الشعار الإسلامية » ففشت فما العناصر ألمندية » وتفاقم 
حتى أنتحت - ولاسيا فى النشيع الحندى ‏ ظواهر دينية فريدة تسترعى النظر » 
فتحوات الألحة الحندية القدعة إلى تموعة من الأولياء » وصبنت الأ نا كن القدسة 
بالصبنة الإسلامية بطريقة تدريحية لا شعورية . 

وم يحدث فى أى قطر من الأفطار التى فتحها المسلمون ؛ أن زودنا الدينالاسلاى. 
بأمثلة وفيرة كهذه تدل على استبقاء العناصر الوثنية والاحتفاظ ہا کا حدث فى بلاد 
الحند وجرر لهند الشرقية الجاورة لما » التى تشمل على ظواهر لا حصر لما فى دلالها 
على أمتزاج الديانات الوثنية بالإسلام . 


أثرها شيع فش * 


— AT 


فع العبادة الظاهرية اللحضة لله » والتلاوة السطحية لاقران » واتباع السئن 
الإسلامية دون تبصر أو تمييز ‏ تعيش جنا إلى جتب» بصورة جلية صريحة » 
عبادة الشياطين واو تی وکذا التقاليد الوثنية الأخرى 

أن الظاهر الإسلامية » فى عقائد سكان الأرخبيل الهندى » تيح لنا عالا 
فسيحاً للبحث واللاحظلة لا هذا الزج المنتق من عديد الأديان » ومما زادنا علاً 
بها ما وضعه « و ولكضونا ن“ » و « هيرؤجرونيه » من الؤلغات النفيسة الهامة 
عا . أما فيا بتعلق بالقارة الندية فقد أمدنا الأستاذ « أرنواد » ببحوث مفيدة عن 
بقاء عبادة الآلمة الهندية » وما يتصل مها من طقوس ومناسك » فى عقائد الدهاء فى 
الأمم الإسلامية التى تقطن أجزاء مختلفة من بلاد انر“ . 

وإنت السامين التعصبين للسنة من تأثروا بالآراء الوهابية > ومن تدفمهم 
القيرة الدينية لتطهير الإسلام ما علق به من الشوائب ؛ ليجدون فى الإسلام 
الهندى ميد 3 رحيياً للعمل وألا ونتاج ؛ تصاد دمع هنالك واحبات عظيمة من تاحيتين : 
أولا س العمل على تنقية الإسلام من التعلق بالأولياء الذين ليسوا سوى صور منقواة 
عن ألمة الديانات الهندية » م تطهيره من الطقوس التعيدية التصلة مهؤلاء الأولياء 8 
ثانا - القيام بدعاية واسعة النطاق بين الطبقات المندية التى لم تار بالإسلام 
إلا تارا سطحياً . 

وقد شاهد الإسلام فى المد منذ قرن حركات دينية من هذا القبيل فالركة 
الؤهابية اتتشرت تايها وانبعثت من بلاد العرب » حتى يلغت هذا القطر الإسلاى 
وإن ماسبيئه الج إلى مک » من فرص الاختلاط والاتصال بين المسلمين ءا يعمل 
عل قاط ال م الدينية فى تقوسهم » وتوحيد الأمالى الج تی جیش مها قلومهم » وعلى 

سى لتحقيقها فى الأقطار الإسلامية النائية . 

وبعد إعداد فكرى صامت » وجدت هذه الأمانى من يلى تداءها فى الحند 
ؤهو « السيد أججد الباريلى » الذى كان داعية قور نها ؛ ققد عمل خلال اربعم الأول 
من القرن التاسم عشر على نشر الأفكار الوهابية فى بقاع مختلفة من اند الإسلامية 
کا جد فى تطهير الإسلام م من أدران الشرك التى غشيته غشيانا ظاهياً بصورة صارخة 


س عر سد 


ابية» ولك فى عبادةالأولاء و يتصل مها من التقاليد انر افية » ولم بدخز وسعاً 
فى نفس الوقت فى أن يقوم بدعاية دينية كيرة بين اتود لترغييهم فی اعتناق ق الإسلام 
وقد وصف أتباعه هذه الدعاية بقوة أثرها وجزيل نفمها . 7 

کان أحد ذا جية شديدة فى الدين » وكان رى إلى إعادة الحياة الإسلامية إلى 
بساطها الأولى » وقد دفعته حميتهإلىدعوة أعوانه العذيدين إلى الجهاد وقتالالشركين » 
وميد له هذا تزاعه مع طائفة السيخ الذين. يقطنون شالى المند . وفى خلال هذه 
الجلة انكو دة لاتق حتفه سنة 1871 م ٠.‏ ومع أن مغامرة المهاد وما ارتبط بها من 
عاولات سياسية »قد انهت جوت أجد » فالحركة الدينية الى ابتمئها بين الجاءات 
الإسلامية ظلت بعد وفاته قومة الأثر فى الإسلام فى اند . 

ولو أن دعاة مذهى أحد فى المند لا بنضوون تحت لواء الوهابيين » فهم س على 
اختلاف السميات التى امخذوها لمركتهي - لم يدخروا وسعاً فى العمل على شر 
قواعد الإسلام المحيحة نشراً كاملا » بين الشعوب المندية التى اعتنقت الإسلام 
اعتناقا سطحيا » وظات منفمسة فى تقاليدها المندية الوثنية . 

وقد حث الدعاة تللكالشعوب على اتباع أحكام الشريعة الإسلامية » ووخدوا أبضاً 
بين الطوائف الّنية التىكانت أنواعها الختلفة تزيد من عدد الفرق الإسلامية فى الهند 
ومن هذه الطوائف طائفة هامة تسمى « بالفرائضية “ » واسمها قوی فى دلالته 
على ميوهًا ومرامها . 

وهذه الحركة الإصلاحية الواسعة التى ترجع فى مبعتها إلى تمالم الوهابيينالسنية 
دونت أخبارها فى سفر أذلى لايزال يقرأ إلى اليوم» وضعه. « مولوى اسماعيل 
الدهلوى » الذى كان صديقاً وفيا لأجد الباريلى » وعنوانه « تقوية الإعان » ؟ وفيه 
يكافح الؤلف فى هة وغيرة كل صنوف الشرك » ويب بالمسلمين أن يعتصموا 


بالتوحيد الصحيح7” . 


۳ - وم أن الإسلام فى المند لم يسقطع أن يتخلص من أثر الديانات الماية ¢ 
فإن فكرة الوحدانية فى الإسلام 1 تكن من نجهة أخرى عدعة ة الأو فق هذه 
الديانات التى تشتمل على عدة عناصر دينية لاشك فى أنها عناصر دخيلة منتحلة ٠‏ 


# ل ##ا ل ا 
وإذا اعتبرنا هذه المناضصر أعظر خطراً وأجل شأناً فى تطور الديانة المندوكية وتموهاء» 
فهى هم ذلك تتييجة للآثر الإسلاى» ولا يستطيع مؤرخ الديانة الإسلامية أن ينفلها . 

وقد لوحظ أنه ق مهاية الزن الرابع عشر اليلادق وبداية القرن الخامس عشر > 
اختر قت بعض النظريات الإسلامية ءال ديانات اند » وتسربت على الاخص. يفضل 
مذهب نسَّاج يدى « كبير » ؛ وهومن الرسل الاثنى عشرالتابمين لدرسة 3 رامانانةا 
8 » » الذى يرى فيه مسلو المئذ وليا من الأولياء الأبرار ويقدسونه 
كا يقدسه يماما أتباعة من البرامة .٠كا‏ ظهر فى نفس الوقت أل الآراء الضوفية 
الإسلامية » فمادت يذلك إلى اليرئة المتدية التى كانت فى الأصل مصدراً من مصادر 
' التصوف الإسلاى . 

وم ذلك » فيا لا بحسن إغفاله أن التحديد الدقيق لعمل هذه المؤثرات لا يرال 
فيد البحث ٠‏ والاستاذ « جريرسون Grier‏ » أحد العاماء الثقات ذوىالاطلاع 
الواسع.فى شتو اند » يفسر هذه الظواصص بأنها تتيحة تسرب الأفكار السيحية » 
وينكر الفرض القائل بوجود مؤرات إسلامية . 


ولا يتكننا بطبيءة الال أن نناز إلى إحدى النظريتين فى هذا البحث > الى 
كان موطوعاً للنناقشة فى الاجتاع الستوى الذى عقدته الجمية الأسيو ية“ اللكية 
سنة ۱۹١۷‏ © وكانت هذه الناقشة من أمتع النافشات وأطرفها ' ولكن من 
التعدر فى يثنا هذا أن نغفل الشؤاهد والأداة الى تنتوجب الانتباه ». والتى تید 
أثرالإسلام فى ديانات انر . 

:فالدياتة الى أسسيا ناناك N1٤‏ الدوق سنة 1694 م « وهو من مريدى 
«كبير » » تعد مزا من الدياتتين المندوكية والإسلامية » وهن ديانة السبيخ ف الحند 
الثمالية › وم تتوافر مراجع البحث فى هذه الديانة إلا بظهور الكتاب الق الذى 


0ن 
وضْعه « ما كو ليف » فى ستة عارات والذى نشرته مطبعة « كلارنثن » 


با كسفورد سنة ۱۹۰۹ . 


يا أن موك 2 أدى جرانثك » 0 مذهاً دينياً عالي آلف فيه بين ال مندوكية 
والإسلام » وقد تأئر فيه بنظريات القصوف الإسلاتى الصخوية دون ريب بازيادات 


= ۹ س 
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البوذية التى أضيفت إلبها . وقد قال فيه ينكوت ۴۸٥٥۲‏ إنه قصد به « أن مبىء 
وسيلة لتخطى الموة السحيقة الى تفصل بين المند وكيين والؤمنين بمحمد0** 6 . 

ويبدو لنا أن أثم عنصس من عناصر التوفيق والتقريب بين الديانتين كان فى العمل 
على عو الوئنية والقضاء علمها » وذلك بانتحال نظرية وحدة الكون الى يدن مها 
متصوفة السامين . 

وفى الحق » إن خلفاء « ناناك » قد حرفوا عله وبدلوه حتى من الناحية 
الاأجماعية 1 ولا تسج ا المنازعات الى مى وطيسها بن أشياع مذهيه والسفين 4 
خلال ما قام يينهم من صلات مشتركة فا مد » أن بين إذا كان مؤسس ديانة 
السيخ قد ابتنى من عله ف البداية عاو التوفيق بان اللل والتحل التعارضة 5 

وإ عهد قريب لا بز ال أثر الإسلام ظاهراً ملموساً فى الفرق الهندية » فى 
اانصف الأول من القرن الثامن عشر نشأت فرقة هندية اسمها  :‏ رام سانا ى 
Ram Saraki‏ © » كانت تعمل على مکاغة الوثنية » ونامس ف عياداتها ا قربا 
بالميادات الإسلامية9© . 

وها عن ذأ نعود مرة أخرى إلى الفكرة التى نوهنا مها آنا ؛ وهى أن الهند »> 
عا تشتمل عليه من خليط رقش من عديد الديانات. » تتمثل للباحث کانہا مدرسة 
لملم الأديان القارنة . ب لكانت فى حقيقة أمرها هذه الدرسة ٠‏ 

وإن الفرصة التى أتاحتها البلاد الحندية للنظر فى الأديان نظراً مقار » قد اتخذت 
ذريعة لابتداع مذاهب دينية جديدة . وعا أننا نؤرخ للديانة الإسلامية » علينا أن 
خص بال کر هنا أحد هذه ألمك اهب ٠‏ الذى كان.وحى اللخاطر والتأمل ؛ وال ی كان 
رة التفسكير فى جلة الديانات الكثيرة المزدهرة الى | كتظت ا بلاد الهند . 

ومؤسس هذا الذهب هو اللك المندى أبو الفتح جلال الدين عد الذى اشهر 
فى القارخ يلقبه الحليل « أ كبر » » الذى وجد فى الآداب الأوربية من يرجم 
له ويؤرخ لمهده » وذلك بالكتاب الذى وضعه فى سنة 1841 « فريدريك أغسطس 
الشلزفيحى المولشتينى » 2 نت « نویر »ا عتى بد سه الأستاذ «حاربه «Qarbe‏ 
فى خطاب المادة الذى ألقاه يجامعة « توشحن »© . 


NY o‏ دده 


بل إن « ما كس مول » أطرى كثيراً الإميراطور أ كبر لأنه أول من عنى 
بدراسة عل الأديان المقارئة ٠‏ وعلى كل حال ققد عبد له طريق الدراسة « أبو الفضل 
املاس » الذى أصبح وزيره فيا بعد » والذى أل فى محید مایک كتاب 


« ا كير امه 6 . 


وقد سبق أبو الفضل الامبراطور « أكر » فى بحت اللل والتحل الختافة 
وأ کی" على دراستها » وكان يتوق إلى إيحاد عقيدة تتخطى حدود الإسلام 
وممالە°° . و لکن «أكر » كان لديه وحده القدرة بصفته حا ما لدولة كبيرة 
وطيدة الأركان » أن حرج إلى حيز العمل مشروعاً دينياً هو وليد الدراسة 
القارنة للاديان . 


وعهما بدا من قلة استعداد « أ كبر » لإدراك مسائل الثقافة المالمية بسبب 
تقص تعليمه الابتدائى »> فإن هذا الإمبراطور الول العف م سليل أسرة ثيمور لنك 
الى حكت من سنة ۱۲۷ م إلى سنة ۱۷١۷‏ » والذى يمد حكه زهي عصور 
الحضارة ة الإسلامية فى اند » ترقيط باسمه إحدى الحوادث المامة فى نار 2 الإسلام 
الحندى التى حدثت فى أواخر القرن السادس مشر . 


ققد سبق لهذا الأمير الموهوب أن أبدى اهمامه بتفهم البواعث النفسية المميقة 
التى تحمل الإنسان على التدين » وتجلى إحساسه مبذه البواعث فى الرحلة الطويلة 
التى قام بها متخفياً فى زى خادم حقير ليستمع للا شعار الدينية الى كان ينشدها 
« هاريداسا 8 » المطرب المندى بصوته العذب الرخيم 


وتجم عن هذه الخالة النفسية الى ملكت مشاعر «1 كر » أنه انز هذه 
الفرصة المحيبة » التى أناحتها له الدريانات المتعددة فى إمعراطوريته » غد فى الاسيرادة 
من دراستها مستعينا يفقهاء كل ملة فى استجلاء تعالمها الختلفة . 

وقد تسنى له فى المناقشات الى احتدمت بين قتهاء الال والنحل الخقافة فى 


الجالس الدينية التى عقدها » أن يكون فى ذعنه رأ فما يفصل بينها من الفروق 
الدقيقة »> وف قيمة كل ملة وحلة بالنسبة لغيرها ؛ وسرعان ماتزعزع إعانه بفضل 


ی FAA‏ س 

ديانته الخاصة ومن الإسلام على غيرها من الديانات » مع أنه ظل فؤمتاً بالعقائد 
الصوفية الإسلامية الى كان يدقمة ويجدأنه إلى التعلو ق ہا 

وبيناقد حقق « أ كبر » لذوى الال والنحل الختافة فى إمبراطوريته الشاسعة 

حرية تعيدية لا حد لما » وذلك حوالى سنة ٠١۷۸‏ » راه قد صور لنفسه هذه د 

جديداً يتصل فىظاهره بالإإسلام » ولكتة فى جوهره وحقيقته يقضى عليه قضاء مبرما ' 
واستعان الإمير اطور بحقه فى استصداز فتاوى من العاناء المجهدن » وحمل طائفة من 
عماء البلاط اللخاضعين له على إقرار مذهبه الدينى اللديد الذى جرد فيه شعائر الإسلام 
وعقائده من معانها ومقاصدهاء وأوجد مكانها كأسأس للديانة الإمبراطورية فلسفة 
عقلية خلقية ا « توحيد إلى » > وصلت فى ذروتها إلى النظرية الصوفية وعى 
احا النفس البشرية بإلذات الإلهية . 

ويلاحظ فى عبسنادات الذهب المديذ » ما كان لمستشارى الإمبراطور من 
الزرادشتيين من أثر قوى عليه ؟ وم بقايا أصحاب الديانة .الزرادشتية التى لما اشتد 
اضطهادها تى وطنها الفارسى حت إلى بلاد المند ورققت فُسَيْفساء الديانات الحندية” 
وزادت من ثنوع ألوانها »> وكذنك من السير أن ننفل السمة البارزة فى ديانة 
« أكبر » » الذى جمل نفس هكاهنها الأعظر » ونعى عبادة النور والشمس والنار . 

وديانة «أكبر » لايمكن أن تسى إصلاحا» ولسكنها تمد نفياً وإنكاراً للإسلام 
وخروجا على تقاليدة خروجا قاطعا ل يقو على مثله مذهب الإسماعيلية ؟ غير أا 
لانلاحظ أنهكان لما أثر عميق فى تطورالإسلام : ويبدو ألا لم تتخط ببئة الإميراطور 
والطبقة المالية الستنيرة » فضلا عن أنها لم تعش بعد وفاة مؤسسها . 

وكا هو الخال فى المصور القدعة عندما قم الفرعون الستنير. أمنحتب رابع 
بإصلاح الديانة الصرية » وبق هذا الإصلاح قاع مابقى هو فى ا کک م تلاثى 5 
موته وعادت الديانات القدعة التوارثة إلى مكائتها الأولى » كذلك كان حال الديانة 
الحديدة الى أوجدها أ كبر » فإنها ل تمش بعد انقضاء حكه ؛ واستعاد الإسلام السى 
وحدله السالفة ونفوذه اا ر ؛ على الرغم مما صادفه 
من العقبات اليسيرة سبب الموقف العدالى للإسلام الذى وقفه أبنه وخليفته 
2 جاها حير ٠ Djahangri‏ 


وم يطلق على «أ كبر» أنه الرائد الأول فى حقيق الآمال » التى ترعى إلى التقروب 
بين البرهمية والزرادشتية والإسلام2" » إلا خلال الحركات الءقلية الأخيرة والتزعات 
الفسكرية الحرة» التى دعا لما متنورو البراهمة والسادين فى عهد السك الإجليزىلاهند. 
-٤‏ وهذا يقودنا إلى مرحلة عصمرية حديثة من مراحل تطورالإسلام فى التد. 
إن اتصال المسلمين الوثيق بالمدنية الغربية > وخضوع اللايين الفقيرة منهم لدول 
غير إسلامية » وذلك بسبب ماقام به الأوربيون منالفتيم والاستمار » وكذا مساهتهم 
فى المظاهى العصرية للحياة الاجماعية » ننيحة لفزو المدنية الغربية لبلادم كل 
هذه العوامل قد أحدئت أثراً ميقا فى الطبقات الإسلامية اللستنيرة » وفى علاقتها با 
توارثته من نظريات وتقاليد دينية » وكانت هذه النظريات والتقاليد فى حاجة شديدة 
. ماحة إلى الثقريب واللاءمة بينها وبين الظروف المديدة . 
وقد أهتدت .هذه الطبقات المستنيرة إلى العمل على تقد التعالم الإسلامية » 
والتفرقة بين معالم الإسلام الأصلية والزيادات التاريخية التى أضيفت إليه عن طريق 
الاجاع » والتى سمل تضحيما فى سبيل حاجات المدنية ومقتضيات العمران . 
ولكن كانت الحاجة ؛ من جهة أخرى » ماسة إلى الدفاع عن الإسلام والإشادة 
به » لصد الجلات الأجنبية التى سددت لاطعن فى الأسلام والفض من مآثره الثقافية » 
كانت الحاجة ماسة أيضاً إلى أن نزول عن تعالهه وسمة مناقضنها للحضارة وإثبات 
مرونة الأحكام والأوضاع الاسلامية وسهولة تشكلها » كى تطابق حاجات المنس 
البشرى فى كل زمان ومكان . 
ومع أن هذه المهود ؛ التى بات للدفاع عن الإسلام والإشادة به » كانت 
' مصحوبة داعا بسعى مود للتفرقة بين الفث والسمين » فهى لا تتردد فى أن تنزع إلى 
محسكيم العقل » وأن تحمل المزعة العقلية غالبة علها ‏ ما لايتفق داماً مع مقتضيات 
النظر التاريخى . ١‏ 
وإن هذه الميول المقلية التى رمت إلى التوفيق بين الحياة والفسكر الإسلاميين >“ 
وبين مطالب الحضارة الغربية التى نفذت إلهما » شايمها على الأخص الستنيرون من 
مسلى المند » وعضدوا نشاطها الاجتاعى والأدبى » وساهموا فى جهودها الخصبة 


E 
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النتحة ؛ فالسيد أميرعل ¢ والسيرسيد اجدخان مهأدود 4 وأضرامهما من الش+ بات 
البارزة الأخرى:فى الام الاسلاى © كانوا قادة هذه ا لرك الروحية الت ترى إلى 
إحياء الإسلام وإعادة تنظيمه . ٠‏ 

وقد تحققت نتائخج هذه الجركة فى الحياة الروحية الحديدة للاسلام المندى » الذى 
يتقدم شيئاً فشي فى هة ومثابرة فى طريق الثقافة * ميرراً لمق الإسلام فى البقاء ؛ 
وهو إسلام عق » حكّم هؤلاء الستنيرون عقوم ف فهم تعالفه » متأثرين بالتيارات 
الفكرية فى المدنية الحديثة . ل 

ومال أشياع الاضى الستمسكون به إلى تسمية هذه المهود بالاعتزال الحديد . 
وتتحلى هذه المهود فيا ينشره المتزلة الحدد من الؤلقات الكثيرة والأحاث 
والك والجلات الدينية والتاريخية باللغة الإ مجلمزية أو اللات الحليّة » وفما أسسوء 
من جمعيات هامة حققت ما استحدنوه فى الإسلام من دود وإصلاح . 

وقد حملت هذه الجميات على تأسيس الدارس المديدة لكافة عراتب التمليم * 
وأضها مدرسة عليكره المالية التى حباها الأءراء السامون بتشحيعهم ومام » 
وظهرت بالهند حركة قوية منذ بضع سنوات تبنى حويلها إلى جامعة إسلامية كبرة . 
ومن بان الحسنين والشحمين » لهذه الؤسسة التعليمية الكبيرة وغيرها من المؤسدات 
والشروعات » أغا خان الرئيس الخال لبقايا فرقة الإسماعيلية الى ورد ذ كره آنقاً . 

وهذه الروح العضرية التى بدأ ظهورها فى الحند » قد أثرت فى التفكير الدينى 
فى البلاد الإسلامية الأخرى » مصحوبة بنيرها من الؤثرات » ومع ذلك فالأثر الحتدى 
لاز ال ضعيفاً إلى اليوم ٠‏ ومن البلاد الإسلامية التى تأثرت بنزعة التجديد مصر 
وتونس والمرار والأقطار التتارية الخاضمة لاحك اروس ٩‏ , 

وعلى كل حال » فإن الجهود الى بذها المسامون ف البقاع الإسلامية الختافة 
للأّخذ بأسباب الحضارة » واتصال هذه المهود عيام الديلية اتصالا وثيقاً » 
ما يعدم إلى مرحلة جديدة فى تطور الإسلام ؟ فيعضدوا فى الستقبل ». تتيحة همده 


الحاولات ٠ء‏ إلى أن ينقدوا مصادر الفقه .والمقائد الإسلامية قدا تار يا علمياً + 


6 - وف تايا هذه الثيارات المقلية نشأث فى بلاد “الهند أحدث فرقة 
#إسلامية ؛ .تلاق الدراسة الحدية لما فى هذه الآونة بعض المناعب » ومؤسنها 
بميرزا غلام.أجمد التادبائى ؛ نسبة إلى قاديان من أ مال البنجاب . 
وهذه الفرقة مبنية ة على الحقيقة التى كشفها مؤيسها ج جمد ٠‏ وهی أن القر الطقيق 
العيسئ ابن ريم يقع فى شارع خانيار سر حار قرب كشمير» وهو قبر ينسب لوى 
من الأولياء یدع( بوس أساف « ورعا كان قبراً بوذا . 
ويقول كذلك غلام أعد بأن عيسى فر من مضطهديه بيت المقدس » وأن الوت 
ادرک فى هذا المكان الذى أبلنته إياه أسفاره البعيدة فى البلاد الشرقية . وأزاد 
غلام أججد ذا الكشف » الدى دتمه بالشواهد التاريخية » أن ید حض الروايات 
-السيحية والإسلامية على حد سواء » وهى الروايات التعاقة يخاو عيسى . ورأى 
لأعد فى سه أله الهدى الذى ظهر فى « روح عيسى وقوته » » وذلك فى الألف 
السابع من السنين منذ ع اق الدنيا ؛ كا اعتبر نفسه امهدى الذى يتنظره الساموة* 
وقد روى عن التى أنه قال : « إن الله ببمث لمذه الأمة على رأس كل ماثة 
نة من دد لها دبا © . ودا كيل أهل السّنة و الشيعة إلى سرد أسماء اء هام 
#الأعلامالذين لمهم لدعا لى رأس كلقرن لتثبیت دعام الدين وإحياء ما درس من سنته ) 
.ويمتقدون أن ظهور هؤلاء اة سوف ينهى يظهور الهدى فى آخر الزمان ؛ 
:واستنادا على هذه الدعوى زعم أجد أن لله بعثه على وأس القرن الرابع عشر المحرى 
اليكون عدداً إلدين عاملا على إحياله ٠‏ 
٠٠ ٠‏ وقد أضاف إلى دعواه المزدوجة - بأنه عيسى البعوث وأنه الهدى النتظر - 
رعا الت زاده من أجل إخوانه امنود وهو أنه « الأقانار » ” ء أى أن الألوهية حلت 
فى جسدة » وهو لا ری طسب إل حقيق آمال الإسلام ف فوزه الشامل على سار 
:لافار العمورة ف 59 رازمان 0 وإعا لغار عن رسالته العالمية الع تی وجه ا إلى 
الإا نيه ة.جعاء ٠.‏ 


* يتمد بهذه الكلمة (رواهنة) فى الأساطير امنعية ء تزول إه من الآخة إلى الأرض 
.ولول فى جسم إنسان أو حيوان . 


لد A۲‏ ب 

وقد جهر بدعوته لهرة الأولى سنة 1۸۸٠‏ © ولكن لم يكثر أتباعه كثرة 
ظاهرة إلا منذ سنة 1884 ..وقد رهن [ فى زه | على حمة رسالته النبوية 
بالآيات والمسجزات والتنبؤات التى ظهر صدقها » وحدث كسوف لاشمس وخسوفه 
للقمر فى رمضان سنة ۱۳۱۲ھ ۱۸۹٤‏ م فاستعان ما لوثيات عبديته ؛ إِذ ورد 
فى الأحاديث والآثار أن ظهور الهدى سيكون مصحوباً عثل هذه الظواه الفلكية . 

غير أن مهدية أحمد تخالف نظرية المهدية كما جاءت فى الروايات الإسلامية ؛, 

فى تقس بالطايع السلى » أما الّنة الإسلامية فتصور الهدى قائداً حربيا 
8 با کد بالسيف وتلوت طريقه بقع الدماء » ويطلق عليه الشيعة مع ماله عند 

ن ألقاب خر لق ماب اليف 0659 

غير أن النى الحديد أمير من 2000000000 ان ا 
الإسلامية ؛ وحيب إلى أتباعهالسام والتسامح ومباهمعن التعصب ؛ وج فىأن يبتعثه 
فى نوم ميلا لام و الان ٩9‏ 

وجمل من واجب الس فى التحلى بالفضائل الملقية أصلا من الأسول الإعانية 
الى قررها لأتباعه » وعمل على أن يمسث فى الإنسانية حياة جديدة » بتقوية إعانبة 
الله و خلیصها من أ أغلال الم وقيود المءصية ؛ ولهذا كان يتطلب من السام ابا 
أن لايّباون فى أداء فرائضه . 


وكان ستشبد فی تعالعه بشوأهد م ن الميد القدديم والحديد 0 وات من الثران. 
والصحاح من الأحاديث » ودب على أن يكون داعا ا على وفاق ظاهرى مع ماجاء به 
فى القرآث . أما الأحاديث فكان كثير الشك فيها » دائب النقد لما لاختيار نصيهآ 
من الصحة » وترتب على ذلك أله أبتعدفى نقط كثيرة عن العالم الرسمية للإسلام السنى 
بالقدر ااذى اتسوك فيه هذه العام على الحديث . واشتملت دعونه بض على العتاية 
بالتربية و اتعليم » ووحدت اللغةالميربة ذاہا ia‏ ف برفاميج ت مواد الى حبذ دراسما. 

وقد بلغ أنصار المهدى الحديد فى سنة ۱۹۰۷ زهاء سبعين ألف نسمة ©؛ وقد 
من به على الأأخص السامون الذين تثقفوا بالثقافة الأوربية وكانوا من تأثروا بدعوته 
وكان المهدى و عیداً وافر الإنتا اج“ فقد سط مدهبه لفسفين ىأ كار م ن ستين 


سد ۳ س 
كتايا دينيا ف الفقه والمقائد باللغتين العربية والأوردية » وساق فا الأدلة على صدق 
..رسالته » وجد فى التأئير فى الماليات الأجتبية فى الشرق بإصدار علة شبرية باللغة 
الإتجليزية اها « علة الأديان » OD Review of Religions‏ 
( تو أذ القادیای فى لاهور » فى "1 مايو سنة 1408 4 ونقش على ضربحه 
بقاديان > التى تبعد ستين ميلا إجليزيا عن لاهور - هذه الكلرات : « ميرزا غلام 
أحمد موعود » ؛ ومعنى « موعود » الهدى النتظر . وأشار إلى رغباته الأخيرة فى 
الوصية التى تركها > فقد أوصى المع فى الجاعة الأحدية إلى مجلس ( إتحو من : 
endjumen‏ ) تنتخيه الجاعة تخاب حراً > وعلى هذا المجاس أن تخب الخليفة » 
وهو الرئيس الروحى للا حمدية » وأول خليفة لمذه الفرقة بعد وفاة مؤسسها هو 
« مولوى نور الدين » وسوف يظهر فى آخر الرمان مهدى جديد من أسرة أعد » . 
وهذه هي أحدث فرقة ظهرت فى الإسلام إلى اليوم ٠‏ وختاماً لبحثنا بى أن 
أشير إلى حركة و جد فى بءض البيئات الإسلامية . 
إن محاولة رأب الصدع بين أهل السّنة والشيعة ليست تحديدة فى نوعها » فالإسلام 
غا مضى ل يعدم جهوداً بذلت في هذا السبيل . ونظراً لوجود الفوارق المديدة القائمة 
بين شكلى الإسلام السنى والشينى فإن النتائج العامة لهذا الانشقاق لاتتضح إلا إذا 
أخنت عبادىء التشيع حكومة ميو قواطية قا » وبعيارة أخرى دولة شيعية . 
غير أنه لم بظهر عد دكبير من الدول الشيعية فى التاريعخ الإسلاى » لكن قد 
استطاع الشيعة » فى ظل حكومات كهذه » أن يحكونوا إزاء الحسكومات السنية 
فى البلاد الأخرى » جاعة دينية متمردة على البيئة الحيطة مها » موصدة المنافذ فى وجه 
«الغرياء عنها . 1 
وإذاكانت فارس فى الوقت الحاضر أ كبر دولة شيعية » فإن هذا برجم إلى الدولة 
الصقوية الج کا من سنة ٠١١١‏ إلى سنة ۱۷۲١١‏ » والتى أفلحت بعد الحاولات 
المقيمة التى بذلت من قبل ” فى أن تجمل التشيعديناً رسمياً للدولة » مما جمل الدولة 
الفارسية غالفة فى مذهيها للدولة العمانية المتاخة لما . 


ولسكن بعد سقوط الدولة الصفوية جد الفاح التكبير « نادر شاء ) بعد عقده 


للصلح مع تركيا » ف أن يوحد مذهئ الفريقين:وهو مشروع خالت وفاته الي خدثت» 
بعد ذلك سنة 11/40 دون حقيقه . ولدينا فيا اشتملث عليه كقابات: الفقيه السى 
عبد الله بن حسين السو يور ٩‏ ( الذنى ولا سنة 11١4‏ و1595 م والمتوق سئقة 
4 ھا ست ۷1 ) التى طيعت حديثاً ؛ وثيقة هامةمعاصرة عن #م ديى عقده 


نأدر شام وجمع فيه بان فقهاء الفريقين . 


ف هدا الجمع أنهوا إل اغا 5 يشفى 3 م التشيع إلى الذاهب السنيةالأربعة وجول 
مذهياسنياً خامشاً . وصار من السهلل بعد قليل ؛ عو جب هذا الاتفاق أن خصص مقام 
خامش للنذهب الحمفرى ۹ فی دائرة الحرم الك وار مقامات الذاهب الأربعة 
السنية » وضار لراماً منذ ذلك الوقت الإقرار يسنية هذا الذهب . 


وما أبدعها من طريقة غم مها الاسلام الشيعى إلى مذهب أهل السنة ٠‏ واسكن. 
سرعان ماظهر أن هذا كله كان حلا راق وأمنية بعيدة » فالحقد التوارث الذىيحملهكل. 
من الفريقين للا خر ٠‏ والغنائن التى شطرت فتهاء الذهبين إلى شطرئ » جملهم بعد 
موت نادر شاه لايستصوبون سياسة التسامح والوفاق . 


ونرى أن الفريقين فما بعد » فى النصف الأول من القرن الافى ؛ يتحدان من 
جديد بر هة وجيزة للدفاع عن أمنيتهم الشتركة فى استقلال وطهم القوقاز » ومقاومة 
طغاته الناصبين » وذلك بزعامة شامل ( وة نطقها شعويل أى ويل ) ومريديه »> 
غير أن مظهر هذا الاتحا د كان وطنياً » ولم يكن اتحاداً فى المذهب الدبى . 

ما المركة التى لا كتها الألسنة كثيراً فى السنين الأخيرة وتعرف يانم الحامعة 
الإسلامية » التى يصورها الكتاب عادة كطر دام حيتا وكشبح وهى ثارة أخرى > 
نقد رو“جت كثيراً فى البيقات الإسلامية لفكرة إزالة الملافات القاعة بين الفرق. 
الإسلامية » تعهيداً لإيجاد تحالف تماهدى مع بين الأمر الإسلامية . وهناك آراء 
كبذه.ترى إلى التوفيق والاتحاد وليست من الآراء اطا بعشروعالامعة الإسلامية». 
ويقصد مها تقوبة 5 الأمل ف الأأخد بأسباب ألدنية الحديثة . 


وقد ظهرت نزعة التوفيق فى البلاد الإسلامية الروسية » حيث يتحلى فى هذه 


الأيام الأخيرة كثير من العلامات الدالة على وجود رق متزن وتقدم مطرد بين السكان 

, السامين ؛ فالسنيون يصلون بالمساجد الشيعية ؛ ويسمعون الإطيب الواعظ بأستراخان > 

يقول : « لا يوجد سوى إسلام واحدء غير أن ما أحدثته الفلسفة والأساليب. 

اليونانية فى الفكر من أثر سىء » هو وحده الى أدى إلى عادلات الفقهاء وتأويلات. 
الفسرين التى أثارت الانقسام والتفرقة » . 

وف حفل دينى آخر دعا الإمام للحسن والحسين وتهداء الشيية كا دعا للخلقاء 

الذين لف الشيعيون إلى ماقبل هذه اللحفلة أن يلفظوا أسماءثم مصحوية مارات 


السباب والاعنات ؛ وأن يشعروا حرم بشعور جامح من التعصب والمةر“) , 


وف ۲۳ أغسطس سنة 1505 عقد مؤعر إسلاى ى « قازان » وبحث فى مسألة 
التمليم الدينى لشباب الدارس ومعاهد الم ء وأقر الاقتراح بأن لار الطلاب 
السنيون والشيعة إلا فى کش مدرسية وأحدة »> وأنه عكن انتقاء الدرسين إما من 
و0 ٠‏ ومنذ ذلك الوقت دخل التعلم الدينى الشترك للشباب 
1 السى والشيى قى دور التنقيد 1 


أهل السنة أو الشيعة 


وقد ظهر أخيراً ف العراق ؛ فى طاق الحياة الاجماعية » دلائل مشاءبة هذه 


ال ركد ندل على الرغية فى التقريب والتوفيق بين الفريقين التعاديين » وذلك جوافقة 
(YY‏ 


0 


السلطات الشيعية فى النحف 


غير رأن هذه ليست سوى حالات فردية » ولا زال من الستبعد كث برا أن 
تستدل من الظواه الأخرى أنها تكشف عن حالة عقلية » رى إلى أن تجمع شل 


یئات إسلامية أوسع من هده طا قا وأوفر عدر 8 ٠‏ 


مد صلی الله عليه وسل 


/nlelding tot de Godsdienstwetenschap (١ )‏ السسلسلة الثانية 
المحاضرة التاسية ( طبعة هولندية - أمستردام سنة ۱۸۹۹ ) ۱۷۷ ومايعدهاء 

)(؟) إن طابع اع والانتقاء مما/ موو من الذاهب قد بينه أخيراً 
(ك. وز د ا « اقصة الحضر » »© إذ عثر فما على أصداء متأخرة من 
الأساطير البابلية واليونانية بحانب ما تش تمل عليه 5 بن العتاصر الهودية 
والسيحية ° Archi fr Religionsuissenschaft‏ س ۰۹ عإر؟ ا ص۲۷۷ 
وما بعدها . 

٣ J‏ )علق أخيراً ( هوورت جر مه ) أهية كبرى على أثر الأفكار التداواة 
فى بلاد المرب النوبية » وخاصة فى كتابه « مد ر( ( ميونيخ سنة ١9.08‏ ) 

٤ 

Orientalische Studien © فى‎ ds Weltgeschichte in Charakterbildern 60 
8 جموعة ولک ص ۳٥ع وما بعدها‎ 


die Mission und Ausbreitung des Christentums © ج ) هارناك‎ ) 
. ٩۳ الطبعة الأول ملحق‎ 

(5) هنذا الأى أنبته (سنوك هیرجرونيه ) فى أول مؤلقاته ريع 
Mekkaansche Feest 0‏ ( ليدن سنة ۱۸۸۰ ( . 

)3 ) هذه الحقيقة لم ينفل عنما السامون أنفسهم وهو ما يدل عليه الخير التالى 
النسوب إل أنى رُم الثفارى أحد الصحابة » ققد ركب ناقة فى إحدى النزوات 


)١(‏ مقدمة فى عم خدمة الرب . س (؟) مصادر وسجلات ل النيانات . س (۴) تار 
العام فى دراسية الشخصيات . - (4) دراسات شرقة . س (ه) الإرساليات المسيحية 
وانتشارها  .‏ (3) أعياد مک . 


عدبت 


وكان يجوار النى » واقترب ارا كبان حي اقترا شديداً حتى وقم حرف نمل 
أنى رم الخليظة على ساق النى ة فأوجمه ؛ فبدا ألفضِب عإ لى النى وقرع رجل ألى رھ 
سوطة ؟ فسأور هذا قلق شديد ؛ وقال : وحَشيت أن ل 0 رآن لعظيم ماصنءت ». 

( طبقات ان سعد ج ٤‏ ٤ق‏ اص 4).. 


)۲ ۷ ) انظر أيضانو لدي ° Geschichte des Korans‏ (جو ن جن سنة ۱۸1 
ص 55 ( والطيء ة الحديدة لشولى - ليبزج سنة ٠۹۰۹‏ ص ٦۳‏ ) . 


(4)وم ذلك فمو السلمين لا يرفضون الفسكرة القائلة بأن بض أجزاء 
القرآن تعد فى جوھرھ امه من غيرها » والشّقذاتها تقر هذا الرأى الذى أثيته تق الدءن. 
ان تيمية ‏ وسيرد اسه خلال هذا البحث بحث ‏ وذلك فى رسالة خاصة عنوامر 


مها : جواب 


أهل الإعان فى تفاضل آی القرآن » طبعة القاهرة سئة 159 ه ( بروكلان : تاد 
الأدب العربى ج ۲ ص ٠١5‏ رقم )١9‏ . 


(5) انظر أيضا زر . جير R. Geyer‏ فى ار جع (سنة {AV‏ 
م أكاصض ٤٠١‏ . 


. | فما يتعلق بالمتاصر الهودية انظر حالياً حت ( الأستاذ‎ )٠١( 
4 ۱۹۰۸ ليدن سنة‎ ) Mohammed en de Jaden te Medina 5 فنسنك)‎ 
Mohr CAristentum un d Islam 2 ( ولو ارت كتاب 1 0 ك1‎ 
الجمو عة ؟ ملزمة رقم ۸) | بتعلق,‎ Religionsgeschichtliche Volksbicher ^ 


بالتطور التالى إلا أنه يتضمن بيانات مفيدة عن البدايات الأولى . 

)1١(‏ هذا التلخيص للفرائض الخمسة الرئيسية يوجد فى البخارى كتاب الإعان 
دق ۷ كتاب التفسير رقم ۸ حيث توجد أيضًا أندم صيغة للعقائد الإسلامية . 
ومن الدراسات الجدية إا كنا بصدد الوقوف على أقدم مراحل التطور لفرائض. 


الإسلام وميادثه أن نمی البحث ف الوثائق القدعة مما يعتبر فريضة من الفرائض 


(1) تار بغ القرآن . س (») عد وهود الدينة . س (۴) المسيحية والإسلام . س 
(:) الكتب الشعبية فى تار الديانات . 


TT ا‎ TT 
أوحك من الأحكام من عصر إلى آخر . وما ينظر إليه كدعامة من دعام الإعان.‎ 
والأحكام الشرعية العملية . ونشير هذا سب _ تيا لا | ورد فى حديث منسوب للنى.‎ 
بصدد الأركان.الخجسة الى ذ كر ناها فى صلب السكتاب والعثيرة أساً للام من‎ 
أقدم المصور  إلى أنه ينبغى أن نضيف إللها فرت سادساً هو : « وما حب أن قله‎ 
ااناس بك فافعله مهم “وما تسكره أن بای إليك الناس فذر الناس منه «) أبن سعد‎ 
: ) 556 ج > ص #0 أسد الغابة ج ۳ ص‎ 

وانظر أيضاً نفس الأركان ج٠٠‏ ص ۲۷١‏ . واليدأ الأخير يوجد كثيراً متفصلة 
عن الأركان الأخرى ؛ وروی مستقلا كديث للنى » کا هو الحديث الثالك عش 
من الأريمين النووية : «لا رمن أحد بحي لأخيه ما يحي لنقسه © ( رواد 
البخار ی ومسل )؛ وانظر بض أن قتيبة 7 قستنغار ص 5٠”‏ . ويشبه حديث. 
لعلى بن حسين أورده اليعقونى فى حوليانه طبعة هو شاج ۲ ص 54" ٠‏ 

(19) انظر ( مارتن ماران ) 4ای 966 ( ليزج سنة ۱۹۰۹ ) ص 18. 

(۱۳) لدراسة هذه النقطة انظر مذ كرق Die Sabbathinstitıtio im‏ 
(كنسماء؛ ( إذ كرى زد . كرفان ) رسلو سنة ۱۹١‏ ص 286 ٩‏ ).. 

. +¥ سنة 14° ص‎ Revue critique et liltéraire (۱4) 

)0 انظر ملاحظات ( سن . ه يكر ) القيمة فى مقاله : « هل الإسلام خطر 
على مستعمراتنا ؟ » ف Koloriale Runrdschatr‏ ماو iw‏ 14° ص ¥ 
وما بمدها) . انظر أيضاً : « الإسلام والدولة الراكشية » - بقل( 1 - ميشوياير ) ف 
عة العام الإسلاى سئة ۱۹۰۹ م ۸ ص ۳٠۳‏ وما بعدها » وذلك كدحض للاعتقاد 
الشائع بأن مبادىء الإسلام حول دون الرق السياسى 

J0%‏ .توادول ) ال48وة5 « ديانة املال » طبعة ثائية ( لندرة ۱۹٠١‏ جعية 
رقية 0 ألسيحية (Sciety for protnotiitg Christian knowledge‏ 


. ٦۲ ص‎ 


. نظام الست فى الإسلام . (؟) الك الاستعارية‎ )١( 


نيم ريا يغ ايندم 


)۷( ( سيروت ) ]50102 : « مشاهد ودراسات لياة التوحشين » » وقد 
استشهد به الأستاذ ( وسترمارك ) وأورد ممه أمثلة كثيرة فى كتابه « أصل الآزاء 
الخلقية وتطورها » ج ۲ ص 1١١‏ ( لندرة سنة م90١‏ ) ٠‏ ونظراً لأنه لا يوجدى 
اللغة التركية والعربية ما يقابل كلة interessant‏ ) = اشيق ( ققد اتنج اا 
خطأ انمدام أى شئف ١‏ بالعرفة والاستطلاع عند الترك والعرب ( دنكان ب . 
مكدونلك : « الموقف الديتى والياة فى الإسلام » شيكاغو سنة 1905 ص ١١۴١‏ » 
۲ . وهذا الاستشباد مأخوذ من كتاب « تركية. أوربة » للكاتب التخذ لنفسه 
امم أودسيس Odysseus‏ . 

. ٠۰١ ص‎ ۱۸۹٤ أوادنبرج ) : « دانة القيدا » رلين سنة‎ J(۸) 

(14) كتاب لبخلا جاحظ طلبمةج . وتن - ليدن سنة ۱۹۰۰ ص ٠۱۲‏ . 

(") انظر « حدييًاً » شارل ليل فى علة الجمية الأسيوية اللكية سنة ٠١۹۱٤‏ 
ص 158 وما بعدها . 

(1؟) تزدول» الصدر السابق ص ۸۸ . 

(5؟) إن ماكاة النى والتأسى به حتى فى أدق التفاصيل - والرواية مثله 
اا لأس الصفات والكالات - هى الناية التى بتحه وها السامون الأثقياء فى 
همة وحماسة زائدة . وف المداية كان الغرض مس 
:العملية والعادات والأعمال الغلاهمة فى الحياة أ كثر مما هو للافتداء بالنواحى الخلقية ٠‏ 


هذه الحا كاة أداء الأوضاع التعيدية 


.وعبد اله ن عر الذى التزم هذا التوع من التقليد للنى ( حتى اعثبر أشد الناس 
تدقيقاً وملاحظة « للاأعى الأول » - ابن سعدج + ق ١‏ ص 5٠5‏ ) ؟ قد اجتهد 
فى أسفاره أن ينزل داكا حي ثكان ينزل النى » وأن بصلى حي ثكان وصلى » وأن ينيخ 
راحلته فى الأ مكنة التى أناخ النى فها ؟ ونقلوا أن البى نزل نحت شحرة فكان 
يتمهدها بالماء ثلا تببس ( مبذيب النووى ص ٠٥۸‏ ) . 1 

كذلك يدأب امسر على الاقتداء بالسحابة والتحلى بصفاتهم ؛ وسحايام هى عا 
تمد يه الؤمن الصادق ) جامع بیان الل وفضله لان عبد الب الغرى ل القاهضرة 
لبعة المخمصاق سنة 1١75‏ ه. ص ٠١۷‏ )“فی هذا كل السنة . والتصوير الديى 


سس ۳۰1 ا 

السيرة الرسول يبين أن النى ل تنب عنه الفسكرة بأن أبسط تفصيلات سارك فى 
السائل التعبدية سوف تمد سنة فيا بعد ؛ ولمذاكان مهمل أحيانا وضماً من الأوضاع 
لكيلا يحمل الؤمنون منه سنة : ( ابن سعدج ۲ ق ١‏ ص 18١‏ ) . 

ومن الغريب أن محا ل “ينظر إليه فى العصور الإسلامية الأولى كأموذج أخلاق » 
وق د كتبت مؤامات كثير ةى هذا الوضوع . والفقيه القرطى أبو عد على بن حزم 
( الو عام 1١55 / ٤١١‏ م ) » العروف باستمسا ك الشديد بالسان الشرعية 
والاعتقادية » قد ملخص هذا المطلب الات فى حت أسماه : الأخلاق والسير فى مداواة 
التفوس » . وهوكتاب جدير بأن نشير إليه لأت الولف أضاف إليه مض 
الاعترافات : « من أراد خير الآخرة وحكة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء عى اسن 
الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فلیقتد يممحد رسول الله صلى الله عليهوسل 
وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكته . أعاتنا الله على الاتساء به نه أمين » . ( القاهرة 
سنة ۱۹١۸‏ طبعة الحمصالى ص )7١‏ . 

وقد ذهب بعض الكتاب إلى أبعد من هذا .. وهذه النقطة » مع أا تتصل 
بطائفة من الأفكار > ستعالج فى موضع تال » غير أننا نبادر بأن نزيد علها ما نضيفه 
لهذا البحث : وهو أنه عندما يبلغ التطور التق للإسلام درجة سامية رفيعة وذلك 
بتأثير الم ركة الصوفية ( الفصل ٤‏ ) سينحصر الثل الأعلى الل النشود فى الأب 
على أن تكون الصفات الإلهية أساساً لاساوك العمل فى المياة » أى « التخلق 
بأخلاق الله » . 

| انظر أيضاّ le halkk akar middow chel haqqûdoch b.h.‏ ( سفرالتثنية 
۹ طبعة فریدمان 8م 1521 ) ٠‏ ] 

وسبق أن اقترح الصوفى القدع ( أبو الحسين النورى ) نفس هذه النابة الخلقية 
( مذكرة الأولياء للعطار طبعة ر .| . نيكلسون لندن سنة ۱۹۰۷ ج ؟ ص 0ه ) . 

ولكى يدعو ابن عربى إلى الفضيلة التى يقصرها على أرك يفمل الإنسان اير 
لأعدائه يبى دعوته على الاقتداء بل ( عل الجمية الأسيوية اللكية سنة ٠۹۰۹‏ 
ص )١15‏ . وأخرج الغزالى فى مقدمة كتابه « فاتحة العلوم » (القاهرة سنة 1855م ) 


کن پر وک 


)۷( ( سيروت ) Sproat‏ : « مشاهد ودراسات طياة التوحشين » »© وقد 
استشهد به الأستاذ ( وسترمارك ) وأورد ممه أمثلة كثيرة فى كتابه « أصل الآزاء 
الخلقية وتطورها » ج ۲ ص ۱۹۰ ( لندرة سنة ۱۹۰۸ ) ٠‏ ونظراً لأنه لا يوجدفى 
اللغة ال لتركية ا ما يقابل كلة interessant‏ ) = شی ( فقد اتنج اسا 
خطأ انعدام أى شنف بالمرفة والاستطلاع عند الترك والعرب ( دنكان ب . 
مكدونلد : « الموقف الديتى والحياة فى الإسلام » شيكاغو سنة 1904 ص ١١١‏ »> 
۲ . وهذا الاستشهاد مأخوذ من كتاب « تركية أوربة » للكاتب التخذ لنفسه 
امم أوديسيس قتاع 003/55 . 

(۱۸) ( أواسنيرج ) : « دانة القيدا » برلين سنة 1484 ص 5١8‏ . 

(19) كتاب المخلاء للحاحظ طبمةج . فلوتن - ليدن سنة ۱۹۰۰ ص 515 . 

(0*) انظر « حديثًاً » شارل ليل فى علة الجمية الأسيوية اللكية سنة 1414 
ص 1808 وما بعدها . 


(1؟) تزدول » الصدر السابق ص ۸۸ . 

(5؟) إن محاكاة ة النى والتأسى به حتى فى أدق التفاصيل - والرواية عثله 
ا را لأسمى الصفات والكإلات - هى الناية التى يتحه نحو ها الساهون الأتقياء فى 
حمة وماسة زائدة . وفى المداية كان الغرض مس هذه اللا كاة أداء الأوضاع التعيدية 
:العملية والعادات والأعمال الظاهية فى المياة أ كث عا هو للافتداء النواحى الحلقية ٠‏ 
.وعيد اله بن عمر الذى التزم مبذا النوع من التقليد لانى ( حتى اعثبر أشد الناس 
دقيقاً وملاحظة « الاأعس الأول » - ابن سمدج + ق ١‏ ص05 ) ؛ قد أجنهد 
فى أسفاره أن يرل داعا حيث كان ينزل النى » وأن يصلى حيث كان صلی » وأن ييخ 
راحلته فى الأمكنة التى أناخ التبى فها ؟ ونقلوا أن انى نزل نحت شجرة فسكان 
يتمهدها بالماء للا تببس ( تہذیب النووی ص 8ه" ) . 5 

كذلك يدأب الس على الاقتداء بالصحابة والتحلى بصفاتيم » وسسجايام هى مما 
.حتذيه الؤمن الصادق ( جامع بيان الم وفضله لابن عبد الب العغرى س القاهرة 
حليعة المعمصالی سنة ۱۳۲۹ ۾ ٠‏ ص ٠١۷‏ ( ؛ فق هذا كل السّة . والتصور الدبى 


س ۳1 س 

السيرة الرسول يبين أن النى لم تنب عنه الفسكرة بأن أبسط تفصيلات سارك فى 
السائل التعيدية سوف 5 سنة فما بعد > ولمذاكان مهمل أحيا 8 وضماً من الأوضاع 
اسكيلا يحمل الؤمنون منه سنة : ( ابن سعد ج ۲ ق ١‏ ص )١8١‏ . 

ومن الغريب أن مدا م بنظر إليه فى العصور الإسلامية الأولىكأموذجأخلاق » 
وقد كتبت مؤامات كثيرة ى هذا الوضوع . والفقيه القرطبى أبو عد على بن حزم 
( العو عام ٤٥١‏ ه / 1٠١55‏ م ) » العروف باستمسا كه الشديد بالسان الشرعية 
والاعتقادية » قد لخص هذا الطلب الخلتى فى بحث أسماء : الأخلاق والسير فى مداواة 
النفوس » . وهو كتاب جدير بأن نشير إليه لأت الؤاف أضاف إليه يعض 
الاعترافات :من أراد خير الآخرة وحكة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على حاسن 
الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتد يممحد رسول الله صلى الله عليهوسل 
وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكته . أعانتا الله على الانساء به عنه مين «. ) القأهرة 
سنة ۱۹۰۸ طبعة الحمصالى ص ١؟)‏ . 

وقد ذهب بعض الكتاب إلى أبعد من هذا .. وهذه النقطة » مع أنها تتصل 
بطائفة من الأشكار > ستمالج فى موضع تال » غير أننا نبادر بأن نزيد علها ما نضيفه 
لهذا البحث : وهو أنه عندما يبلغ التطور الخلقق للإسلام درجة سامية رفيعة وذلك 
بتأثير المركة الصوفية ( الفصل ٤‏ ) سينحصر الثل الأعلى الملق النشود فى الدأب 
على أن تكون الصفات الإلهية أساساً للسلوك العمل فى الياة » أى « التخاق 
بأخلاق اله » . 

[ انظر أبضاً akhar middow chel haqgqûdoch bh.‏ مله حها ( سفر التثنية 
۹ طبعة فريدمان 1١2188‏ ) . ] 

وسبق أن اقرح الصو القدع ( أبو الحسين النورى ) نفس هذه الغاية الخلقية 
( ذكرة الأولياء للعطار طبعة ر .| . نيكلسون لندن سنة ۱۹۰۷ ج ۲ ص 80 ) . 

ولک يدعو ابن عربى إلى الفضيلة التى يقصرها على أت يفمل الإنسان الخير 
لأعدائه ييبى دعوته على الاقتداء بللّه ( عل الجمية الأسيوية اللكية سنة ٠۹۰۹‏ 
ص ۸۱۹) . وأخرج النزال فى مقدمة كتابه « فأحة الملوم » (القاهرة سنة ۳۲۲٠د)‏ 


و لم 
التعيير" القالى. علش كل حديف: « التخلقبأخلاق اله » . وهو بتأثير نظرتهالصوفية 
الدينصاغ البدأ التالى خم بذاك أدؤار العو والتطؤر الطويلة السابقة وهر : « أن 
كال العيد وسعادته هو فى التخلق بأخلاق الله تعالى والقحلى عمانی صفاتة وأسمائه » 
وييدو أنه يقصد هذا التعمق فى معاتى أنماء الله الحسبى . « والقصد الأسنى » 
“( القاهية مطبعة التقدم سنة ۲ مہ ص ۲۳ وما بعدها ). 

وإن ما کتبه إتماعي ل الفارائى (حوالى سنة 1548م) فى هذا الوضوع فى شرحه: 
« للثمرة الرضية فى بغض الرسالات الفارابية » ( طبعة هورتن ٠١ء٣ه۴1‏ علة الأثار 
الأشودية م +٠‏ ص +9) ليس سوى صورة من آراء الغزالى » ومع ذلك فهذا التصوير 
لعل الأعلى اللتى سيتائر عند الضوفية بإافسكرة الأفلاطونية التى ترى أن التخاص 
النشود من الطبيعة المانية. ينحصس فى التشبه الله فى حدود الإمكان ( تيتيت 
1 ب جهورية 1518 ) : وإن الفلاسفة المرب النين تأئروا بإاؤلفات 
اليو نانية الثالية قد وضموا للفلسفة غاية عملية هى « التشبه باللخالق عز وجل فى حدود 
الطاقة البشرية » (.مباحث فلسفة الفارانى ) طبعة (ف . ديتريمى . ليدن سنة 
۰ ص ٥۳‏ ) وترد كثيراً فى كتابات « إخوان الفا » وهم ذلك فالصوفية 
التتقدم خطوة أخرى فى تعريفها « لايد التأيات » summum. bo11"‏ ( أنظر فا 
على الفصل الراب نهاية الثقرة 5 ) . 

. FAY ° i Orlens Christians ° il (YF) 

)۲٤(‏ البخارى كتاب التوحيد رقم ۱۵ » ۲۲ ۲۲۸ ٥۵‏ . وهذا الحديث هو 
ما اشتشهك به ا يارت ( Mélanges Berliner)‏ ~ فر تفر ت على الين 
سنة ۱۹۰۴۳ ص ۲۳۸ رقم ٩‏ ) فى مختصر شامل عن العناصصر « الدراشية » 

. قى الحديث الإسلاى‎ midraschiques 

(5؟) بعض الفسرين يحمل معناها شبهاً عمنى الآية ٠2‏ ت سورة الرعد : 

« وموشديد امال » . انظظر أ مال القالى طبمة بولاق سنة ۱۳۲۶ھ ج ۲ 9509© , 


)١(‏ القبرق ايحن . ع 
(؟) فى هذا الموضع : وحدثنا أبو بكر عن أب .حاتم عن ابن الاثرم عن ألى عيدة فال : معني 
وض له عن وجلل « وهو عديد الخال» شديد المكر والعقوبة ؟ ويلى هذا استصبادات مختلفة منالشقر. 


س a‏ ندم 
: (55) إظز اا : (ھوپلفدرے) 18 Hupfeld-Riehm, Commentùaire du ps:‏ 
جن A‏ 
(۲۷) ودا التخرج 'تفسشّر اججلة الألوفة : « الله عون اللائن ٠»‏ وانظر أا 
عبارة وردت فى أبن سعد ج ۸ صن ١517‏ :2 خدعتى خدعها الله € : والأية E‏ 
من سورة النساء . ويفسب إلى معاوية فى خطيتهالتى توعد فبها أهل العراق على 
ورامهم قوله : « وان لله ذو سطوات وتقات چکر ۽ ن مكر به » تاريخ الطبرى 
حليعة ليدن ج ن ۳( . 
u‏ 0 3 0 3 
وإذا كان « الكر والكيد 6 اسماخ لله لا يقصد مهما سوى أن الله حيط 
كيد خصومة © فإن عبارة كر الله لم بحل حا ل دور أنتقالها من القرآن إلى اللغة 
تالعادية الألوفة فى الأذعية > ومن البين أن هذا الاتقال يقصد به إيداعها ی صيخ 
لايمكن أن فق مع هذا التفسيز ؛ ومن الأدعية الأثيرة الستخبة كثيراً عند المسامين 
الذعاء :2 تعوذ بال من مكر الله » . وف كتاب « الروض الفاق ف المواعظ 
والرقائق © لاشيخ الحريفيش ما يشبه صيغة مثل هذا الدعاء خيما يطلب المون من الله 
د الله : أعوذ بك منك ( القاهرةسنة ٠۳۱۰‏ ۾ ص ٠٠١‏ اص 18 ) الظر أيضاً 
« تذكرة الأولياء ». للمطار ج ٣‏ ص ۸٠‏ . كذا عبارة « منك إليك » فى 
% بن Np 2, D. M.‏ ص هه . 
ومن أذكار النى الى سوب للمسلم تلاونها الذعاء التالى VY:‏ رب أعتى ولا 
تعن على » وانصرى ولا تنصر على ؛ وامكر لی ولا تمكر على" « ) « الأذكار » 
ّْ للنووى -- القاهرة سئة 1۳١١‏ جرية ص ٠۷١‏ . وکا وزد أيضاً فى يح الترمذى 
ج ٣‏ ص ۲۷۲ ( , وتوجد أيضاً هذه الصيغة 1 كثر وضوحاً فى جموعة أدعية شيعية 
اسما : « صميفة كاملة » ( انظر تموعة نولك الأئفة الد کر ص ۲٠١‏ مس أسفل ) 
اص ۳۳ در وک لنا ولا تكد عليناء وامكر لنا ولا كر بنا » . وقارن ماذ كر 
#العنارة القالية . قال عر رخ الله عنه : لو أن رجلى الواحدة داخل المنة والأخري” 


ب -(61 بريد قوله:تعالى :.( إن النافقين يادعون الله وهو خادعهم ) ٠‏ 
(5) علة المستغيرقين. الألمافة .. 


س 
خارجها ماأمنت" مكر الله » . ( طبقات الشاضية للسبى ج ۴۳ ص 6ه من أسفل ) . 
انظر أيضاً تذكرة الأولياء لامطارج ۲ ص ۱۷۸ . والسامون أنفسهم لا يفهمون من 
هذه التمبيزات سوى دلالها على شدة عقاب الله وصرامته . 

(۲۸) انظر على الأخص أبن سعد ج ؟ ق ١‏ ص 1م20 . 

)۹( ابن سعد ج 4ق اص 36 . 


(0؟) من هذه الوجهة نظر ( ليون كابتانى ) فى كتابه ( « حوليات الإسلام » 
ج ۲ فى مواضع متفرقة ) لاحروب الإسلامية الأولى . 
(1©) انظر « لا مانس » « دراسات عن حك الخليفة الأموى معاوية الأول » 
ج ١‏ ص 55 ( فى جوعة الكليةالشرقية بجامعة القديس يوسف جاص86؟ [سنة 
٠‏ 1504] ؛ حيث لا يأخذ فيه بالنظرية الإسلامية القدية ؛ وهىأن الإسلام ديانة عالية . 
(rr)‏ إفى فى هذا متفق مع ری ولدكه فہا يتعلق بكتا ب کایتانی .81 ,2.16 .19 
م ۲١‏ ص ۳۰۷ سنة ٠ ۹١۷‏ ويعلق نولدكه أحية كبرى على الآيات القرآنية التزلة 
یک واللى عثل انى رسولا ونذرا بعث «كفة للناس » . 
(۳۳) أى إنه بعث للعرب والعجم ( دراسات إسلامية ) ج ١‏ ص 5594 . غير 
أن جاهداً أحد متقدى الفسرين يذكر أن كلة « أحره » تشير إلى الناس «وأسوده» 
تشير إلى الجن ( مسند أدج ه ص 1.6 من أشئل ) : 


(4؟) يغرد الحديث الإسلاى لمذه العالية ميدانا يتخطى الإنسانية فالا ؟ فلا . 
يشمل الحمن س 3 وإعا يشمل KESI‏ ا وجه من الوجوه وقد اود ابن 
ححر الميثمى فى كتابه « الفتاؤى الحديثية © ( القاهرة سنة ۱۳۰۷ ه ص 1١4‏ وما 
بعدها ) عا مقصلا للاراء الإسلامية فى هذه السأة9؟ . 


(۱) بريد : مكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نوم أحد بالمصركين » وكان ذلك أول نوم 
مكر فيه . 
(؟) جاء فى هذا اوضع : ( وخبر مسل » الذى لانزاع فى صمنه صرح » فى ذلك وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم : وأرسات إلى الق كافة. فهو صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جيم 
اللخلوتات , حت الجادات » بأن ركب فبا فهم وعقل مخصوص حت عرفته وآمنت به . 


س @ س 


(5؟) ابن سمداج ۲ ق ١‏ ص ۸۳ . 


is (J:‏ ما يكن المح الذى يمكن أن يكون لاقيمة الأدبية للقرآن» فإن ها 
لا جدال فيه فى رأف الخالى م ن التعصب » أن الذين اشتغلوا فى عهد الخليفتين أن 
بكر وعمان بكتابة القرآن قد قاموا بعماهم أحياناً على صورة غير عرضية . 


إن أقدم السور إلكية التميزة بقصرها ؛ والتى سبق أن اتخذها النى نصوساً 

تعيدية ( تتلى فى الصلاة » وذلك قبل رته إلى المدينة » والتى تؤلف كل مقطوعة 
مها جزءاً كاملا من التنزيل »كانت بسبب إيجازها أقل تمرضاً للتصحيف عند جمها 
وكتابها ٠‏ 1 


ul‏ بقية سور الكتاب » وخاصة فى بعض السور المدنية > فإ لى فا عدم 
النظام والارتياط ؛ ذلك ما سبب كثيرا من المتاعب و أقام عديك الصعاب فى وجه 
امفسرين فى المصور التالية » الذين كان عايهم أن ينظروا لترتيب السور والآيات على 
اعتبار أنه ترتيب أساسى” ونظام جوهرى لايمكن أن بعس 

ولو حقق فى وقت من الأوقات وفاقاً رغبة ( رودلف جيير ) ( جوتنجن 
Ge Anz‏ سنة ۱۹۰۹ ص 5١‏ ) الى أفصح عنها حديثاً » ونواه عسيس الحاجة لها 
وهى أن تنشر طبعة للقرآن « انتقادية حقاً ومتضمنة استيفاءاً كاملا وبحيماً واف 
اتتام العلمية » » ينبنى أن تغير مواضع بمض الآيات التقطمة من سياقها الأول 
وعدم إبقاء التنقيحات والتحشيات الختلفة ( انظر أيضاً « أوجست فيشر » فى 
وعة نوادكةه ص ۳۳ ومابمدها ) وإن حقيقة التذييرات التى حدثت أثناء جع القران 
وحريره قد أونحها نولدكه جيداً فى البحث الذى أفرده عن ترتيب بعض الور في 
کتابه (تارخ القرآن) ( الطبعة الأولى ص 0١‏ : +18 ء الثانية ص ۸۷ : 984 ) . 


وعندما نفترض وجود زيادات لامبرر لما يكون من اليسور أن نصل أحياةً إلى 
أن حل بسهولة كثيراً من مصاعب فهمنا لاهن ؟ وأرغب فى تقريب هذا ثال : 


4 فيه : أرق عبد الرجن بن أبى ليل فى قول : ( وأثاهم فیا قرياً ) قال خيير‎ )١( 
. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله مها ) > قال فارس والروم‎ ( 


(Y۰) 


س ۳۰۹ س 


فى السورة الرابمة والمشرين (التور) من الاي ٠٠‏ محمد بيان الطريقة النى يؤدى . 
بها السامون الصالحون الزيارة ؛ التى ينبعى أن يستأذنوا ها » وأن يحيوا أهل النزل » 
وأن يسلكوا مسلكا خاساً مع النساء والأطفال . والأحكام التعلقة بهذ الظروف 
قد أصبحت مضطربة سبب اعتراض استطرادات خارجة عن الموضوع الأسلى » 
وذلك فى الآيات ۳۲ - عم س ثم ماين 5-18 ء وهى لانتصل الف كرة الأصلية 
إلا من بعيد ( انظر نول دک وشولى ص 90)511© . 


E‏ نمود لوضوع و ۹ . لم برد 
فى الآية 5١‏ : « ليس على الأعى حرج ولا على الأعرج حرج ولآ على 


الريض_ حرج ولا ٥ا‏ ل اشک أن تأكثوا من ين بوت أ وت ا 
أو بوت اا أو بوت نوا أ اراک أو بوت 
5 م 


0 يوت ع عاتم أو بوت وال أو 0 م أذ م 6 


ما تح esl‏ لیس ایر حتلح 0 أ 3 جا أذ اا ع 
ادا مَك بیو ال اق ية من عند د او ار ط0 

فالنى يأذن هنا لامؤمنين حرية اغلوس على مواند ذو دم وأقرنا ام“ بل ادن 
طم بقبول شيافة فر يبانهم » فيتبادر إلى الذهن أول وهلة أن الكلات الأول فى الآية 
الستين الى تديد فى هذه الإباحة فتشمل الُميان والعرجئ والرضى لاتاق م كثيرا مع 
السياق الطبيىى لبيان الفكرة وتفصيلها . 

وقد عاج أحد الباحثين موضوع ( الطب فى القرآن ) فاعتمد بصورة جدية هذه 
العبارة النترعة من مكانها الأصل وصاغ لدحغها هذا النقد : وهو « أنه إذا كان 
وجود جاعة العميان والمرج لا سب شيا من المضايقة عند تن اول الطعام » فان أكلة 


3 5 
وأحدة مع أحد الرة فى عكن أن روا عل الصحة » ون النى كان بكسن 
)١(‏ قال البيضاوى : الذى استصبد به المؤاف فى آخر هذا القسم , فى الآية رقم 4م 
(رجوع 0 تدمة a‏ م السالفة بعد الفراغ من الإغيات الدالة على وجوب الطاعة فها ساف 
ا وغيرها , والوعد علا والوعيد على الإعراض علا . ثم الاستطاراد »> الذى عه 
الؤاف. وب عليه اف افتراض زيادات ف القرآن الكرم ١‏ فن من فنون البلاغة العريية » فكان 
عليه أن برجم إلى هذا الفن قبل أن يمي ذوقه ولفته . 1 


۷ 
ألا يقاوم الاثمتراز النى محدثه مثل هذه المشاركة » [ ( أوبتر ) عازه « الطب فى 
. #القرآن » شتوتجرت سنة 1505 ص 56 ] . 
غير أن صا أعق من هذا يثبت لنا أن هذه القطعة الثريبة عن سياق الفكرة 
.وبسطها قد نقلت من جموعة أخرى من الحم والتعاليم ؛ إذ هى تنطيق فى الأصل 
لا على مشاركة الإنسان فى :ناول الطعام فى غير متزله » ولكن تنطبق على الاشتراك 
.فى الفزوات عندماكان الإسلام فى بدايته . 


إن النى فى سورة الفح من الأية ٠١‏ إلى 1١‏ يفلظ القول ويمنف « الخلفين من 
الأعراب » الذين ل يشتركوا فى الغزوة السابقة » وينذرم بمقاب صارم من ديهم ثم 
يضيف الآية ٠١‏ : « ليس على الأعى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الريض 
-حرج » » وهى كنص الآية ٦١‏ فى سورة النور : أى أن خلف هؤلاء الأشخاص 
أو غيرثم من ي وقهم عائق قهرى يقبل عذرم . فهذه الحملة قد أدخلت فى هذا السياق 
«الآخر الذى كانت غريبة عنه » وقد أثرت أثراً واضحا فى حرر الأية الى لا يمكن 
إعادة بدابنها الأصاية على وجه الدقة . 


ع 


وقد حاول بمض الفسرين المسامين أفسهم -- حقيقة دون أن يفترضوا وقوع 
.مثل هذه التحشية ‏ أن يشرحوا هذه الكلمات تبعاً لمناها الظاهس » وهو بيان 
السذر فى جانب القوم الماجزين حِمانياً عن الاشتراك فى المرب ولسكنهم اضطروا 
للاعتراف أن هذا التفسير غير مقبول » لأن المملة المشتبه فها إن أخذت بهذا 
عى > فهى لاتلاثم « ماقيله وما بعده »6 ) البيضاوى طبعة فليشر ج ۲ ص (Or‏ 


)١(‏ يكن فى الرد على كل ما أثاره المؤلف هنا من شبهات أن قرر أن هؤلاء الضدفاء كانوا 
يتح رجون من ما كلة الأعاء مخشون من استقذارمم ؟ وكانوا كذلك يتحرجون س دخول بيوت 
المجاهدين فى غبيتهم مم أنه أذنوا لهم فى دخولها » قرفت الآبة (31) الحرج عنهم فالطالين جيعاً ۽ 
.ولا شك أن كلا التفسيرين ملام لما قبله وا بعدءء وكلاعا أثيته البيشاوى . كان الإئصاف 
إذاً يقفى على الولف أن يعرضهما مما » لكنه اختار معنى آخر مردوداً هنا ( وهو الترخيص 
لحؤلاء الضعاف ف القغود عن الطهاد ) أيبى عليه افتراضه الخيالى » وهو أن هذه القطعة قد تقلت 


من سورة الفتح » ولا صمة له إلا تغابه اللفظين . 


حواثى القسم الثاقى 
ا ا تطور الفةه 
0 )2 الديانات القومية و الديانات العالية » لأبراهام كونن ( ( عاضرات هبرت 
سنة NAAT‏ ( ص ۲۹۳ . : 


١‏ , (؟) اتظرمئلا ان سعد ج 4 ق ۲ ص )اا : ». وتوجد الأحاديث والروايات 
الأثورة ع ن قاد ةف «دراسات إسلاسة > ۲ من 2٠‏ م ٠‏ وفيا خلا هذا 
ليان عقادير الركاة زاوا تسل الجياة ( الصد” “فون ) تعلمات مک 'توبة ذا د بع على » 
تماق بالتدابير ال فى تستتخدم عند التطبيق . الصدر فس4 ج ٩‏ ص ٥غ0‏ . 


07 *) « ل يكن العرب فى المصور الإسلامية الأولى متمصبين » بل ائتلفوا مع 
الساميين السيحبين وكادوا ييّآخون معمع » ولا أعتنق هؤلاء الإسلام حدث عقب 
ذلك مباشرة أن أدخلوا فى الديانة الحديدة هذه الصلابة والعداء الأعمى الذى ناهضوأ به 
مذهب بزنطة ما ساعد من قبل على اشمحلال السيحية الشرقية » . الدراسة 
التاريخية للاإسلام » لیو ی کایتا: ن( ى ( برليق سنة 1۹۸ مكاتبة للمؤعر القاز يض الدولى 
دان) م٣‏ : ا ر 

0ك ) انظر تطبيق مر لهذا البدأ إزاء عبده الشسيحى :إن مسد ۹ : 0 


(۱) ئی هذا اوضع : «.وكتب وسول الله صلى الله عليه وسل لاعلاء e‏ : فته “قاض 
الصدقة » فى الإبل والبقر والغم والمار والأموال 0 يصدقهم على ذلا ٤‏ و مره .أن أذ الصدقة 

من أغتائهم فييدما عل ارام «. 

(؟) قد جاء فى هذا الوضع عن سو ند بن .غفلة » قال lr‏ مدقا زرلا ضلى: الله 
عليه وسلم فأخذت بيده فقرآت فى عهدم ؟ فإذا فيه ألا يفرق ن جتمع ء ولا مع إن متفرق 6 
فتاه رجحل بثاقة عظيمة أملماءة » فأبى أ يدها 2( ثم قال : أى el‏ تظلتى وأى ا أزض تقانى 
إن أتيت رسول الله وقد أخذت خيار ابل اعرىء مسل-». ! 

هق عن أسف » قال : « كنت ملوكا لعمر إن الطاب وأنا راء : کان برض عل“ 
الإسلام ويقول. إنك لو سامت استعنت بك على أماني > فإنه لا يل لي أن أستمين بك على أمانة 
+المسلميي واست على ديهم ۽ فأبيت عليه » قال :لکا 3 .ف الدين ,قلا حضو الوفاة أعنقنی 
,وا تصرانى ء وقال: اذهب حيث شئّت »7 


ا ذم 0 

ولا ينسب إلى النى أنه جل أحداً على اعتناق الإسلام » الصدر نفسة ص .م7 

(8) قلاعن « راج المسكاء » للقفطى طبعة « لبرت » ص ١514‏ اضطر 
موس بن ميمون قبيل مخادرته لوطنه الأنداس أن يتظاهر هنالك باعتناق الإسلام » 
ولكنه ضوبق فى مصر حيث کان على رأس المودية » ققد اتل ف آخر زمانه برجل 
من الأندلس فقية يدعى 2 بألى:العرب 4 بن معيشة + وصل إلى مصر واجتمع ی 
وحاققه على إسلامه بالأندلس » وشنع عليه ورام أذاه » قنعه عنه عبد الرحيم بن على 
الشبير بامم القاضی الفاضل » وقال : « رجل مكرة لا يصح إسلامه شرعا » ؛ ولذا" 
لم يتبسر إثارة مسألة الردة - 

وقد أفتى مفتى القسطنطينية بهذا ا لحك نفسه حوالى نماية القرن السايع عشر 
اليلادى فى قضية الأمير الماروتى يونس الذى أرتمه والى طرايط س الشام على اعتفاق 
الإسلام » م عاد جهرة ة إلى عفیدته السيحية 2 فأوضح الفتى الرأى القائل بان الاعتراف 
بالإسلام إذا كان 8 على العف وال كر اه فهو باطل وغير یح » وقد صادق 
السلطان على هذه النتوى . 


و لشب بطريق أنطاكية العاصر ستيفانوس بتروس ‘Stephanus Perus‏ 
فى هذا الصدد تی منشور له : أن يونس هذا عنى بأن يبعث عن طريق سلطان الترك 
البظم بالرسائل وأحكام القضاة التى أ "كدت أن الارتداد عن الدين الذى أ كره على 
اعتناقه باطل ولا قيمة له ( رحلة إلى سوريا وجبل لبنان ل « دى لاروك » باريس 
سنة ۱۷۲۲ ج باص ۲۷۰ س ۴۷١‏ ) . أنظر أيضا كتاب « الإصلاحات السياسية 
والشرعية والاجتاعية المقترحة فى الأمبراطورية العمانية © لولوى سراج على ى 
بومباى سنة “1841 وذلك فى موضو ع معاملة الرتدين فى الإسلام : ص 84:8٠‏ . 

)<( الواقدى طبعة مُلهَوْز ن( نحات وعهيد ) ج.+ متن ۷۷ - 

( ۷) كتاب قتوح البإدان للبلاذرى طبعة دی غويه ص 71 . 

(0 عن کم بن عتاب بن شمير عن أبيه قال : » قلت للنبى صلى الله عليه وسام يا رسول الله : 


إن لأا سيا كيا ولشوة ء فأذهب إلهم » فسى أن يساموا فآتيك بهم ؛ قال : إن ثم أساموا 
فهو خير لهم » وإن م أقاموا فالإسلام واسم أو عرض .٠‏ 


س ل 

(۸) انظر« مذ كرة فى فشح سوريا » ( الطيعة الثانية ) لدى غويه ( ليذت 
إسنة 1966 )ص ٠1871١5‏ 

(9) للوقوف على أبحاث تتصل هذه النقطة ونقد قيمها انظر حوليات 
الإسلام لكايتااى ج ۳ص ۳A۱‏ 47 سد 04 , 

)٠١(‏ مثلاً إذا كان امسامون حقاً يميد فتحهم للشام قد فرضوا على السيحيين 
أن لايُسمموثم نواقيسهم فالقصة الى رواها ابن قتيبة فى كتابه «عيون الأخبار > 

' ( طبعة روکلان ص ۱۳۸ ) عن الفليفة معاوية تصبح مستحيلة ؟ لقد زعم فما أن 
ضجيج هذه النواقيس كان يقض" الليفة الكهل ف نومه » فأرسل رسولا إلى بزنظة 
لييطلها ٠‏ أما عن تشبيد الكنائس فانظر علة الستشرقين الألمانيين م ۳۸ ص ۷٤‏ : 

)١١(‏ تارخ الطبرى ج ١‏ ص ۲۹۲۲ . لقد نها تمر عن إرهاق الأمالى 
الخاضمين لاخراج ( أهل الذمة ) » وأسكر إثقال عاتقهم ٠‏ وروی عن النى أنه قال + 
«من آڈی فما فأنا خصمة »> ومن كنت” خصمة خصمته يوم القيامة » 
تار اليمقوى طبعة هوتهما ج > ص ٠١۸‏ انظر أيضاً التعلمات العطاة لعامل مص 
(ان سعد ج ٤‏ ق ۲ ص8 ١‏ 0 

(۱۲) فتوح البلدان للبلاذرى ض ٠١۳‏ . وإن عبارات كهذء حالت بلا شك 
فى ذهن شيخ الإسلام جال الدبن عند ما أوضح الساواة بين الأديان فى الدستور 
التركى الحديد ؟ إذ قال لمراسل جريدة الديل نيوز (۸ أغسطس سنة ۱۹۰۸) : 
« لك أن تثقوا بأن الدستورإذا كان جرا فالإسلام أعظم منه حرية وأو سم دعقراطية ». 

غير أن شعور التعصب حو اللكفرة قد خلق روايات عن النى س وسستشيد 
لبيان ذلك فيا بعد عثال - تشم أخذ غير السلين بالشدة وحافاتهم » وما ورد 
مها عن النى فى النهى عن حية الكفار والرد علهم بعبارات ذات توريات 


مهمة قد وثقه السامون واعتمدوه » بل ورد فى كتب الأحاديث الصحيحة . 

)١(‏ حدثنا سعيد بن عبد الزن الجحى قال : « لمأ مات عياش بن غنم ولى عمر بن الخطابه 
سعيد بن عاص بن جنع عمله » وكان على #ص وما يلبها من الشام ؟ وكتب إليه كتاباً يوصيه فيه 
بتقوى الله واد فى أعرالت والقيام بالحق الذى جب عليه ء ويآمره وضع اراج والرفقبالرعية »> 


يح س اند 
( اليخارى : کتاب المهاد دتم ۹¥ » وباب الاستتد ان دم 4Y‏ وباب الدغوات 2 
رقم ٩)۷‏ 

انظر أيضاً ابن سمدج ؛ ق ۲ ص 47١‏ وكذا ج ه صن ۳۹۳ › غير أنا مهما 
قلينا الوضوع على وجوهه لا نستطيسع أن وفق بين هذا التعصب ودوح الإسلام 
الثى يشهد ہا ما أورده ابن سعد ج ۵ ص 558 + ج 5 ص ۳.۳ 


ومن هذا القبيل توجد أحاديث أخرى ل تعتمد لام ب من الأحاديث الوضوعة » 
كالذى أورده ابن حجر الميثمى فى كتابه الفتاوى الديثية ( القاهرة سنة ٠۳١١۷‏ 
ص )١١8‏ كديث موضوع لاأصل : م ن شن فى وجه ذى" فعا لكزق 
فى جنی » ۰ وما أوزده الذعبى فى ميزان الاعتدال ( طبعة ‏ لكنو سنة 01( ج ۲ 
ص ۳۳۲ : « استقيل رسول الله 0 الله عليه وسل جبرائيل فناوله يده فلم ياه » 
قال يا جبرائيل مامتمك أن تأخذ :بيد ؟ قال إنك مسست يد ودی ؛ فقوضاً 

نی الله وناوله يده قتناولها » . 


وهناك غالا شد وا وردق نفس الم عدص ۴۷٥‏ وأثبته اذه ی على اعتبار 
أنه « خير باطل » : « من شارك ذم فتواضع له » إذا كان يوم القيامة صرب 
هما واد 7 ن نار فقيل مسل : 0 إلى ذلك الحا حتى بحاس شريكك 54 
وف لمق أ أن عقود الارتماط والاشتراك بين المسامين ؤاليبود كانت متوافرة فى العصر 
الى ظهر فيه هذا الحديث » وإن ما ينشأً عن هذه العقود من علاقات يلف الفسكرة 
الغالبة فى الأيحاث الشرعية لدى متكلمى الهود ( انظر كتاب 0001۵ لاوس 
جتزرج س نيوورك سنة ١9404‏ ج ۲ ص 2)1485 وهذا الحديث المتعصب 
)١(‏ فى هذا الوضم أن عائقة رضى أ عنها قالت . ( كانت البهود 0 0 
ع لله عليه وسلم تقول : السام عليك ء ففطنت عاثفة إلى قولهم فقالت : : عليج أل السام واللعنة ٤‏ 
فقالي التيى مبلا يا عائمة ! إن الله . يحب الرفق فى الأص كله ء ققالت يا تب الله » أو م تدمع 
ما يقولون ؟ قال أو لم مى أنى أرد ذلك عليهم فأقول عليج ) . 
20 فيه أن سنائاً بن حبيب البلبى قال : ( خرجت 36 الرجن بن الأسوذ إلى القنطرة » 
کان لا يعن على ودی ولا علي أصصزانى إلا 0 4 فقلت له تلم على هؤلاء وم أهلالشرك ! 
تقال إن الالام سهاء المسلم » تأحبيت أن يدوا .أل ملم )0 ' ؛ 


ا 
يقضن ابه اخ .من نؤجهة النظر الإسلامية -- التحذر من مثل هذه الازتياطات 
نى الأجمال المادية ا ا 
فكل اجا أوميل يناعم تدعا ويا على هة أحاديث منسوبة لأنى . وإن طائفة 
كالمنابلة » الذين يتتحردون من عناصر التسامح الاجماعى حتى إزاء السادين الخالفين 
لم فى الرأى » (علة الممتشرقين الألانية م ٦‏ ص ۱۲ وما بمدها ) ليسوا بطبيعة 
الحال أقل شدة وجفاء حو أصعاب النحل الأأخِرى من معتتق الديانات الأحنبية وم 
'يقرون راغبين مختارن الأحاديث الاملة على التعصب والقد > عاملين. بذلك عل 
تقويض أركان ميادىء التسامح . 1 ش 
غير أنه مما يسترعى | الانتباه آله ٠‏ نسب للإمام أجد بن حنيلأنه نكر وأتياعه 
ثم الذين ينسبون له هذه الفسكرة س ة لمرن الشهور : « من آذى ذا فكاع 
انی «) طبقات الشافمية للسبى ج ١‏ صهة؟ ) . ولكن اليدأ السائد فى الإسلام 
کان ينيد داعا مثل هذه التعالے والنزعات » كا أنه کان رفض ما يعتمد علية ااا 
.من وثائق وأسانيد 
(۱۳) يورثر : جس سنوات بدمشق © الطبعة الثانية ( لندرة سنة 9897٠‏ ) »> 
ص١۲۳‏ . 
(8١)مثلا‏ مثلا مسألة ما إذا کان احا نقل جثة, اميت من مكان .الوفاة إلى :مكان 
| آخر » التى أحلها الزهرى مستشهداً بالسابقة التالية : . . . سل ابن شاب : هل 
یکره أن حمل اميت من قرية إلى قرية » فقال : « قد مل سعد بن أن و وقاص م 
اقيق إلى الديئة » .ان سعد ج ٣ق‏ اص 4 = ٠١9‏ . 
)٠١( ٠‏ علة الستسرةين الألانية م لاص ۸٦۳‏ وما تھا ٠.‏ ' 
)١١(‏ من قطعة عبمة عن فتكرة السلّة ٤‏ وردت ف اننا سعد ج ۲ 8 
ص ۱۳١‏ » يستنتج أنه فى القرن الأول كان لا بزال يوجد أنصار للفتكرة القائلة 


)شير الى ما رواه أبن سعد ٤‏ عن صا 359 یسان قال : امعت 3 والزهرى » 
ومن طلب العم > فكنا كشب السئن. .قال و كتبتا ما جاء جن النتى صل الله عليه وساي © قال 

م قال اكت ما جا* عن الصحابة فإنه سنة »قال قلت إنه نه ليشن نة لا نكيه :قال فكب 
.ول أ كتب » فأ اؤضيفت» 5 


س ۳g‏ س 
بأنه لايعد سن إلا ماسيم عن النى” وليس ماص عن الصحابة» غير أن هذا التحديد. 
م يسن له الدبو ع فما بعد . 

(1) نبج البلاغة ( مموعة خطب منسوبة لمي ن :أ ظالب ) ج ۲ ص ۷١‏ 
( طبعة غد عبده يروت سنة ۱۳١۷‏ ) . 

(14) « شتينشنيدر » : « الترجات العبرية فى العصور الوسطى » ص ۸٥۲‏ 
ه 4 .. ولنفس المؤلف : مصاحر عن الاختلافات والناقشات » ( قينا سنة 1۹٠۸‏ . 
تقارير وجلسات مع الفلسفة التار یی المامى م 5١ص‏ 58 ) وتوجد راج م كثيرة 
شبهة -بذا ججعها (1. -التبيه) فى « فتوح المهنسا » ( مذكرة المعهد الشرق الفرنسى 
للآثار بالقاهرة م 5 سنة ۱۹۰۹ ص٠۲‏ ه ١‏ ) ( انظر أيشاً « علة الأدب الشرق » 
سنة 1915 ص584 2 ٤٤۹‏ . وأيضاً سنة 1937 ص۳٠۴‏ ) . 

» ١*1 قلا عن ان قم الموزية : « كتاب الروح » ( حيدر أياد سنة‎ )١9( 
. ۹٤ص‎ 

Ba. )۲۰(‏ سانہدرین 51 ! فى الهاية . 

(1؟) البخارى : كتاب الأدب رقم ۱۸ . 

(۲۲) البخارى : كتاب الأدب رقم 308654 . 

(؟) انس عد ج ٤‏ ق ١‏ ص۱۹۸ 3 

(:؟) تموعة الرسائل الكبرى لان تيمية (القاهرة سنة )۱۳۲١‏ ج ۲ ص89" 

(5؟) کا ورد فى الإصابة لان حجر طبعة كلسكتا ج ؟ ص55" : « كنا تعد 
الرياء على عمد رسول اله صلى الله عليه وسل الشرك الأصغر » . 


(5؟) الأربمون النووية . حديث رقم ۳۸.. 


)١(‏ تقل ابن الوزى اختصام الروح والجسد بين دى الله يوم الدين ٠.‏ وكل منهما يلق التبعة 
على الآخر » وأخيراً يفول الله : ( أخبرالي عن أعمى ومقعد دخلا حائطاً ؟ فقال القمد للاعى : 
انی أرى كرا » فلو كانت لى رجلان لتناولت ؟ فقال الأعمى أنا أحلك على رقبى ؟ غمله فتال من. 
القرء فأكلا جیما ؟ قملى من الذئب ؟ قالا عليهما يما 4 فقال : قضيتا على تفتكا ) . 


— Fo — 

(۲۷) وقد فطن النقادة الم هون أحياناً إلى الأخطاء التارخية فى الحديث » 
ولكهم إذا كانوا قد كرهوا رفض الأحاديث العتمدة رسمياً سبب ما يحول دون 
ذلك من عقبات جوهرية ؛ فقد وجدوا مع ذلك فى سهولة طريقة لإقرارها واعمادهاء 
وهى : أنه بجوزأن تتتبأ الأحاديث القدعة بالحوادث التالية وتسبق إلىالإخباروقوعها 
فى الستقبل . فى مسند أحمد بن حنيل أن اءرأة تدمى « أم الدرداء » روت أن النى 
رآها فى الطريق فسألها من أبن أتت » فأحابت « من الام » . ولم يتردد ابن الموزى 
الذى أف كتاباً خاساً فى الأحاديث الموضوعة فى أن يرفض رفضاً مطاقًاً هذا الحديث 
والحك الذى تضمنه ؟ لأنه م تكن فى هذا العصر حامات بالدينة . وللوقوف على 
الطريقة التى ينتهجها النقادة السهون الأخرون » لك يدعوا جانا تدقيقاً كتدقيق 
ابن الجوزى » انظ ر كتاب « القول السدد فى الذب عن السند » لان حجر السقلاق. 
( حیدر آباد سنة ۱۳١۹‏ ) ص1٤‏ . 

(۲۸) تود أورشلم « خحيحة » ١‏ : ۸ عند الباية . 

(5؟) انظر أبضاً : دراسات إسلامية ج ۲ ص 7ه وما بعدها . 

(۳۶) المحاسن والساوى لبقي طبعة شولى ص ۳۹۲ حت شبيه الحاحظ طبعة 
فان فلوئن ص ۱۸١‏ من أعلى . 

(1©) انظر عل الستشرقين الألانية م ؟” ص ۲ هامش . 

() لحم على هذه المقلية تمد كلة حى بن سيد (التویسنة ٤۳‏ ۵۱| + كلام). 
على جانب كبير من الأهمية : « عن بحي بن سميد قال : أهل ءلم أهل توسعة ٠‏ 
وما برح الفتون مختلفون فيحلل هذا ويحرم هذا » فلا يميب هذا على هذا » ولا هذا 
على هذا ٠‏ وإن السألة لترد على أحدتمكالجبل فإذا قتح له بإمها قال ما أهون هذه » 
( تذكرة المفاظ للذهى ج ١‏ ص ٠١١‏ ) . وإن كلة حى بن سعيد شبة بكلمة 
« إلغازار بن عزاريا » ( ب . شحيحة - * ب ) عن اختلاف الآراء فى الشريمة 
الهودية ( مشيراً إلى « كرهز » ص ١١‏ ) : « ولو أن هؤلاء رون طاهراً ما يراه 
أولئنك نمسا > وسيحون ما يحرمه أولئك ويرفضون ما يقرونه . . . » فكلها 
( هذه الآراء التضارية ) . على تياينها « قد وهبها الئاس راع واحد » . « تكلم اله 


= ۳۹۹ 
جميغ هذه الكلات ».( سفر الحروج = 1( 
وكذلك فا يتلق خاصة مخلافات المدارس الختلفة امتمارضة »كدارس عا ين 
وهيل » الى حملت من مبادئها أن « هذا وذاك ( من الذاهن والآراء) هوكلام 
الله الج » ( ب عيرومهين ۱۳ ت . أمام احبر سيمون ان يوأخاى 6 فمك هذاه 
الاختلافات الذهبية فى الشريمة دليلاً على نسيان التوراة ( سفر الثنية 44:8 طبعة 
فريدمان عد ب 50( ): 
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(er)‏ مد فى عصر متأخر رأ على جانب كبير من الأهية تاج الدين السب 
ذكره فى كتابه معيد الم ومبيد 3 ٠‏ طبعة مهرمان ( لندرة سنة ۱۹٠۸‏ ) 
a N‏ 07 يعد ف نفس الوقت دليلا على أنه فى عهد الؤاف » 
وقد توق سنة الالاه سنة ۱۴۷١‏ م ؛ كانت هذه المقلية المتعصبة ھی الغالية على 
.فقهاء الشام ومصر . 
)٣٤(‏ من هذا البدأ انظر عى عن « الظاهرية : تمالهها وتارينها » ص ۹٤‏ 


ا 


ىعن 
وما بمدها . وقدكان الاختلاف فى الفقه منذ 1 0 للوم.. وستفاد هذا من 
خبر عن الأموان يتعلق مهد ذا الموضوع أورده طيفور فى كتابه عن ٠‏ دات ظبعة «كار » 
١ 9‏ ومن قطعة على حانب كبير من الأهمية من رسالة لاخليفة منسوبة إلى إن 


(۱) بشير إلى هذه 0 من كلام الى فى كتابة المذكور : « وملهم ‏ يريد الفقهاء = 
من يأخْذ فى الف روع المية ا 8 و الصعب والذلول فى العصبية » وهذا من سوء 
آخلاقهم »> ولقدر أيت تی طوائف المذاهب من ن بالغ فى التخصب بحيث كتنع بعتم عن الصلاة 
حالف هن > 3 غير ذلك غا ستقبح ذ که و شعرى ٤٠م‏ م لاتركوا س القزوع الق 
قا العاماء عل لى قولين : :من قاثل كل E‏ : الحنهد واحد ولكن الخملىء 
يۇجر ؟ واشتغلوا الرد على هز ل البدع والأهواء ! ... فقل لهؤلاء التعصبين قى لالب 
:ڏزوا التعصب » ودعوا بک هذه الأهو ع ودافعوا عن دين الإسلام اء 

وأما اگ رو إلدين > و الناس على مذعب واحد » فهو الى لايقيكة الله 

سک م ولاجملکم عليه إلا مخض التعصب والتحاسد ء ولو أن الشافى وأبا حنيفة ومالكا وأحد 
اأحباء ورفوان »> ندرا النكير غليكم » وتيرءوا منسكم قا تقعاون . فلعمر الله عدد 
هن رأيته شمر عن ساق الاجتهاذ فى الإشكار على شافى يذخ ولايسمى > أو جتن ياس ذكزه 
بولا يتوضأ » أو ماللکی يصلى ولا ييل » أو ستبلي يقدم المعة على الزوال » وهو يري من العوام 
لا يخصى عدده إلا الله تعالى یتر ا ( الى جزاء من تركها عند ال لقافی ومالك وأعذ 
سضر ب العنق) ولاشکرون عليه ٠:.‏ 
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اأ تفع ( جلة المقتبسن العربية ج۳ ض ۲۳۰ د زسائل اليلغاء القاهرة سنة :1494 


0 0 u. . 908 


i 1 0 ميان الاتتداق للذهبى ج ۲ ض‎ (r) 
د)‎ ٠۴۸٤ م خلاطة ا فى القرن الأدى قشر لحي ('القأهرة نة‎ 
ا‎ i P(e NY ag جاص ۸ : اراش بن مسل العاف ( تو‎ 
متلا ف ارخ دمشق لان القلانسى , ,طبعة 3 أمتروز ص واع ( ادا‎ (rv) | 
من القر ن السادس المجرى ) : والقاغی الذى د كره الولف وساقه کٹل كان يصدر‎ 
فقاو مبنية على الذهيين الحنق والحنيل . وقارن” بين هذا وبين لقب 0 هر‎ 
مف الفرق » أى مفتى الأحزاب الختلفة » وهو سقط یع أن يفي الكل حر‎ « 0 
. قتاو ى مبنية على مذهية‎ 
. ص ۲۴۳ رقم 41517 من مسند أحد‎ ٦ كت الال ج‎ )۳۸( 
. 4 إن إجاعهم لا يكون إلا معصوماً 4 ؛ « فإجاعهم معصوم‎ « (۹) 
٠€ ص 1۷ » ص ۸۲ ) . ولفظ « معصوم‎ ٩ جوعة ارسائل الكيرى لان تيمية ج‎ ( 
عرادف تقر قريباً لكلية عاطالانهئها » ويستعمل هذا اللفظ ذاته عند الكلام على عصمة‎ 
(= اتی وعصمة الأئمة ( انظر القسم المامس‎ 


() هده اا ى : « وما ينظن أمير المؤمئين فيه » هن اص هذين اللصرين 'وغيرما من 
الأمصار والنواح حى » اختلاف هذه الأحكام الماناقضة التى قد بلغ اختلافها أمراً عظبا : فى الدماء 
والفروج والأموال ؟ 0 والفرج باليرة » وما #رمان بالكوفة 3 ويكون مثل ذللك 
الاختلاف فى جوف الكعية : فيستحل فى احية مايرم فى ناحية أخرى ؟ غير أنه على كترقة 
ألو انه نافذ على المسلمين: فى دمام وحرمهم ؛ يقضى به قضاء جائز أفرم و كلهم - مم أنه ليس مما 
ينظ فى ذلك من آهل العراق وأمل اجار ز فريق إلا قد ڂ بهمالعجب عا فى ایدم 7 ؛ اماف 
من سواثم , فأقحمهم ذلك و 5 ال مور اأى یشنم بها من ”مها من ذوني الا "لناب 3 
. 0 لقد خاء فيه : « عد بن عد بن خاف »> اک البندتجى حنفش الفقية 4 تمد لم 
نف م نعف » قلا لقب حتقش ٠‏ ول سنة ع4 ولوق مستا لع ٠‏ 1 
٦‏ (۴) جاء فى هذا الموضم عن إبراهم لذ كور : « ...كان من سادات الصوفية بدمشق 
وكرام .. وكان يدعو الله تعالى أن برزقه أرعة أولاد > ليت کون كل واحد هلهم على مذهب. 
ن الذاهب الأريمة ؟ فول له أربعة أولاد > وم : سبلم وكان مالسكياً » وعبد الله وكان حتبلياً » 
وموسى وكان شافعياً ¢ وڅد وكان حنفياً 3 وتوف سثة اع 1ه 


3000-7 
(٠غ)‏ «ونصليه»ترجها | . بار العط We wil make him reach‏ على اعتبار 
“أن الصيغة الأولى فى تصريف فمل « صلا » » وليس الصينة الرابمة » نما معنى الى" 

والحرق والنسخين ؛ وقد ين البيضاوى هذه الفروق العنوية بصدد هذه الآية0© . 

(41) طبقات الشافمية لبي ے ۲ ص ۱۹ - ٠١‏ ولا يبدو أن الشافعى 
فى السائل الأخرى كان يتكلف مثل هذه المشقة لاستنياط الحجج من القرآن ؛ 
:ققد وجد مثلا فى سورة البينة الأية الحامسة أقوى ححة لدحض مذهب الريئة9© 
( طبقات الشافمية للسبى ج ١‏ ص ۲۲۷ ) . وقد استقيط الملماء فبا بعد أدلة 
من القرآن لتأبيد مذهب الإجاع » فاستدل عليه غر الدين الرازى من الآية ٠١6‏ 
من سورة آل ران ( مفاتيح الیب ج ۳ ص 88 ) . وللوقوف على حجج 
أخرى مستمدة من القرآن » انظر سنوك هيرجرونيه فى جلة تاريخ الأديان م ٣۷‏ 
( سنة ۱۸۹۸ ) س ۱۷ . 

(؟:) سنن أى داودے ؟ ص ۹۳١‏ » الترمذى ج ۲ ص ۲٠‏ » مصابيح السّنة 
للبغوى ج ص 0 , 

)٤۳(‏ فا مخقص هذه السألة والواد القرآئية التملقة ما انظر « سنوك 
هير جرونيه » فى نقده لكتاب « فاندنيرج » . وانظر كتاب الشريعة الإسلامية 
« يوينبول » ( ليدن سنة ۱۹۰۸ ) صن ۱۷١‏ وما بعدها . 

(44) انظر المسائل الحدلية التى سثل فما الشعى وبعضها هراء بحت . 
وذلك فى كتاب الحيوان للساحظ ج + ص ۲ه . وقد ذهب الشعى استناداً 


(۱) فى تفسي الیضاوی : « ( ونصله جم ) وندخله فبها ١‏ وقرىء بفتح انون من صلاة» . 
ج۱ ص ۱۷۴ . 

(١؟)‏ هى قوله تعالى : « وما أعروا إلا ابعيدوا الل #لصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويقتوا الركاة وذلك دين القبية » , 5 ذكر الشافى نفسه للعميدى . 

١‏ (0) ذلك قوله تعالى : « ولاتكونوا كالذين تفرقوا واذتفوا من بعد ماجاءثم البينات 

واولثك هم عذاب عام €< 8 ١‏ 5 5 

(4) ققد جاء فيا أن الرسول لى الله عليه وسار قال . * لاتجتمم هذه الأمة »> أو قال أمة 
مد على ضلالة » ويد الله عم الجاعة + ومن شذ سذ ف التار » . 

(ه) جاء افيه مثلا: و ... وسكل عن لم الشيطان ء فقال : بحن لرضى منه بالكفافف ؟ 
فقال 4 قائل : ماتقول فى الذبإان ؟ قال : إن اشتريعه فكله !»> . 


لل س 


على الأية ١48‏ من سورة الأنمام. : : « قر لاأجد فا أوحى إلى عر ما على 8 
. بلعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لم ختزر فإنه رخس أو فستاً 

آهل لغير الله به ن ان ضطر غير باغ ولا عاد فإن ريك غفور رحيم » » إلى أن الفيل 

يؤكل جه . 


(25) الدميرى فى موسوعته الحيوانية ( حياة الميوان الكبرى ) يماج 
فى نباية كل مادة مسألة حالة الحيوان ؛ من حيث علاقته بالشريمة » واختلاف 


اذاهب فيه . 


(45) انظر بحى عن « الظاهرية » للوقوف على هذه الأنواع » ص ٠١‏ 
وما بعدها ؛ وكذا كتاب « الشريعة الإسلامية » « يوينبول © ص ٦ه‏ 


وما بعدهاأ ٠.‏ 


(5) انظر على الأخص الزرقاتى على اموطأً ( القاهرة سنة ۱۲۷۹ س مم ) 
ج لاص A‏ 


(A)‏ إن ما يتصل مهذا الفرع من فروع الشريعة الاسلامية قد علج مع سط 
وتفصيل « أريدريك كان » فى محلة المستشرقين الألمانية م ٠١‏ ص 5١‏ وما بمدهاء 
وف مقدمة طبعته لكتاب « اختلاف الفقماء » للطبرى ( القاهرة سنة ۱۹۰۲ ) 
ص > - ٠۸‏ ومن أشهر الكتب الموجزة التى تلخص اللملافات المذهبية كتاب 
« المزان» الكبير للصوفى المصرى عبد الوهاب الشعرانى ( المتوى سنة ٩۷۳‏ م 
سنة 1856م ) ٠‏ وقد تقل « رون 4 جِزءاً منه إلى الفرنسية ونشرته المكومة 
العامة لبلاد اللزائر سنة ۱۸۹۸ . 


4 0 اليخارى : كتاب | الإعان رقم A‏ 0 وقد استشيد هذه العيارة ية 


اقرانية (تار القرآن ) لونک وعو أ ص 0 . 


)١(‏ جاء قى هذا الموضم من السكتاب المذكور أن ال بی صلىاللة عليه وسلم قفى بالین مع 
الشاحد ؛ وقد أجمعوا على القضاء بإقرار المد عليه > كا قضوا كول الدع عليه عن الهين , 


1 حو 
ولوس ذلك فى الآية 


ى الآية . والهين مع الشاهد أولى بذلك : لأنه بالسنة انتمهى ملخماً , 


— وس سم 


ال قار 0ش كاب اوضر 9001 كعاب 


الأدب رقم 2/4 ا : 
(6)i‏ ان سخد جص "15.. 


٠١٠١ ص‎ ) 1*٠ م بيان الل وفضله لعبد البرالغرى ( القاهرة سنة‎ (er) 
' ازن بين هامر الؤبكر: 58 ة والبدأ التامودى (کوعاخ دي هات را عديف » « أي أن قوة‎ 
: وق مواضم أخرى‎ ( ٩۰ الإباحة هما قيمة کر » . باب ببراخوث‎ 

٠ ٤۱ حياة المیوان للدميرى ؛ انظر مادة سنجاب ج ۲ ص‎ )٥۳( 

)م يتصل مهدا حدیث رة السخارى فى كتاب الاعتصام دتم 2 

)٥(‏ سبتن :الدارى ( كونبور سنة ۱۲۹۳ ه:) ض 55 .: والقصة لإ معنى لما 
إلا إذا أبدلنا ‏ يط ذملت س كلة « احلال ».فى القن بكلمة « واجب » ٠‏ أى 


« مامور به بصفة قاطعة © . 


(05).ابن؛ سعد ج٩‏ ص 548.. : 

<“. Nomokanon يشبغى تاعاق < ع عة القوانين لكا‎ (ev) 
لبارهبر ايوس « أن يلفظ باسم اله المى عند ذح الهيوان » ( انظر الفقرات ا‎ 
الطمام على الطزيقة امؤسوية فى الصادر القانونية‎ 5 E 4 أوردها 2 ييكنهوف‎ 
ص 55) وتراجم مموعة القوانين‎ ٠۹١۷ الكندية فى المصور الوسطى » منستر سنة‎ 
ص 188 للوقوف على‎ 1۹٠١ الكنسية [ « س. فرنكل > الأدب الأمانى » سنة‎ 
. آراءونظرنات شبهة هذه‎ 


(58) انظر أن سعد ج ٦‏ ص 2 
(۹) لوطأ ج ۲ ض هم . وانظر مادق ( جسم الله ) فی دائرة معارف ادن 


ا ج و 
۰( عنأنس عنااتىص الله عليه وسم قال : « يسرواولا تعسرواء ويصرواولاتفروا» . 
(۴) يأأق وسول الله صلى الله عليه وسلم يصبى قبال على ويه م قدعا ماء فأتبعه إيأه > 
(۴) عن سعيد ... عن جده قال : <لا بعثه رسول الله صلی الله عليه وسم ومعاذ بن جبل 
قال فيا .يسر | ولاتمسرا» ويشى 1 قفرا » وتطاوعا » . 
(4) هذا الحديث هو : « صلم ال بى صلى الله عليه وسل شيا رخص فيه وتنزه عنه قوم ٤‏ 
قبلغ ذلك اك شی صلى الله 0 وسم 2 غد ال ثم قال : اتال قوم يتتزهون عن الشى ع أصنعه ؟ 
قوراف إلى أعامهم بالك ء وعدم لمخشية! € . ١‏ 
(ه) جاء فى هذا الموضم أن با رايد ال ساماتى قال : : هأتيت علياداره فنادیت ياأميرالؤمتين, حج 


سس ۱ اد 


والأخلاق يستتحزم ۲ دن ۷ 


(*5) انظر معيد النعم لاسکی طبعة ميهرمان ص ۲۰۳ ٠‏ 

(51) هذه الفكرة عالحها كايتانى بإسهاب واستقصاء فى كتابه حوليات 
الإسلام ص 445 - ٤۷۷‏ تحت عنوان : « الجر عند العرب القدماء وفى عصور 
الإسلام الأول ¢ 


نه دراسات إسلامية ج ١‏ ص ١؟‏ وما بمدها . انظر أيضاً « دراسات عن ك 
الخليفة الأموى معاوية الأول » للب لامانس 41١‏ . 

(59) يعمد أحياناً شعراء المصر الأموى إلى وصف النبيذ بأنه « حلال » : 
جيل الفذرى ( الأغاتى ج ۷ ص 2”)378 وان قيس الرقيات ( طبعة رودوكانا كس 
ص لاه : أحله الله لنا ) . ولا عل لأن تفترض بأن هنا إشارة إلى تفريمات الفقهاء 
( خزانة الدب ج ؛ ص ١١؟)‏ . 

(54) أسد الغابةج هص 2851" » والسهيل على أن هشام طبمة فستنفار 


ج اص ¥ . 


كديا أميرالؤْمنين ! قال لبيكاه » لبيكاه ! فقلت يأأمير للؤمئين إنى كنت ومتائع لأهلىأرعاها » فتردى 
بعر ملها شيت أن إسيقق بنفسه » الأرقت وبطرت »2 فوجأتة ید إما فى حنية وإما فى سئامه 
وذكرت امم الله » وإ جقت بلحمه مقرقاً على سائر إلى لأهلى فأبوا أن يأ كلوه وقالوا لم ندرك ؟ 
فقال ويحك ! أهد لى عجزه 0 أهد لى زه 0 

)١(‏ جاء فى الدائرة فى هذا الموضم أن للقسمية قبل الذبع أحمية خاصة عند السامين » وأن هذا 
تقليد أوحى به بلا ربب القغمريم البيودى الذى يأر الط فى ( بالبراخة ) قبل الدع واا كل > 
وأن مایشبه هذا فى الق رآن قول تعالى فى سورة الا نمام الآية ١١۸‏ « فكلوا ما ذكر اسم الله 
عليه » والآية ٠١١‏ « ولا تأكلوا مام وکر 5 سم الله عليه وإله أفسق » ومن هاتين الأبتين 
اسددل على وجوب اانسمية قبل الذرح وال كل ؟ وإن كان بعض الذاهب يجعل القسمية أمراً حستاً 
منذوباً اليه » فلو ركت سهواً عند ذع الخيوان 5-0 فى ذلك مابدعو إلى حرم تاول مه لاان 
قلب المؤمن لايغيب عن ذكر الله داعا ٠‏ على أن هذا التأويل الف اس القرآن » وذلك ماجعل 
الفسرين المتشددين النضيين يستمسكون بانس ويستبعدون هذا التأويل . 

(؟) حيث يقول 


أطرت ثم قن لما أحكريه » حييت فى نراه 
فظللنا بنعسة واتكأنا وشربنا املال من قلله 

(۳) الذى فى أسدالفاية فى هذا الموضمهو بنصه: ( وذكر عبدالرازق عن انحر قال 

(1) 


الإ 

(586) معيد النعم لاسب طبعة مهرمان صن ۲٤۷‏ : 

(حد) سان النسائى ( طبمة شاهدرا نة ۱۲۸۲ ) ج ۲ صن 5#" ~ ۲۹۹ . 

١ يطلق النبيذ أيضاً عل شزاب كان النى'يتناولة . ابن سمذاج ۲ق‎ )٩۷( 
1 ص01 ش‎ 

(۸) تين القصة التالية أن كثيراً من الناس لم تسترح مارم لهذا . الحايفة 
الأمون الذى سمح للقاذى بحى بن أ كم أن بوا کله -: وكان الأمون يشرب النبيذ 
فی وجبات طعامه س يدع قط القاضی إلى شر به قائلا : « إلى لا أترك قاضى” 
یشرب النبیذ » كتاب بنداد لطيفور ص ۲۹۸ وما بمدها وتكلم الأمون يأساوب 
كهذا لقافى دمشق الذى رفض أن يشرب عن نبيذ البلح القدم إليه . ( الأغائى ج 
۰ ص 1174 ). 

(59) ابن سعد ج ص ۷ » 


(۷۰) مجم الأدباء لياقوت طبعة ءرجلیوث ج ۲ ص 0551© 


س أخيرتأن أبا عبيدة بالشاموجد أا جندل بن سهيل وضرار اينالخطاب وأبا الأزور » وم من 
أصماب . النبى صلى الله عليه وسل » قد شريوا ار م فقال أبو جندل . « ليس على الذين آمنوا 
وعملو! “الصالحات جناح فيا ظعموا إذا ها اتقوا وآمنوا :.. » الآيات كلها لكب ألو عة 
إلى مر أن أيا جندل خصمنى بهذه الآية » فكتب إليه مر . الذى زين لأبى جندل الخطيئة زين له 
الخصوءة » فاحددثم . فقال أبو الأزور . دعولا نلق العدو غداً ۽ فإن قتلنا فذاك ء وإن رحمنا 
الیک خدونا . فلق أيوالأزور وضرار وأيوجتدل العدو » فاستصبد أبوالأزور » وحد الآخران) 

هذا هو النص » ومنه يتين أن المؤلف لم يكن أميئاً نى تقله » إذ ترك منه آخره اذى رر أن 
اععذار أى جندل لم يقبله عمر » لأنه لا يتفق والدين ! 

() وما لاشك فيه أن هذا التبيذ الذئ بروى أن الرسول تناول 07 انيد الحرم ¿ 
وذلك معروف لا يحتاج إلى دليل » ومن الممروف أن النييذ فى الاغة يطلق على كل ما يعمل من 
الأشرية » سواء كان مسكراً أو غير مسكر ٠‏ , ا 

(؟) فى هذا الموضم أن كتاباً لر بن عبد المزيز قرى” فى مسجد الكوقة جاء فيه . 
( واانبيذ حلال فاشربوه فى السعن ) . قول . والسعن > يفتح السين ء شىء يتخذونه من أهم 
شية دلو إلا أنه مستطيل مستهير ور غا حملت له قواتم »> ينتبذ فيه . 

(۳) فيه أن إسماعيل ( القاضى ) دخل على الموفق فقال ماتقول فى النبيذ ؟ فقال أا المي ! 
إذا اصح الإنسان ون رأسه شىء منه يقال له ماذا ؟ :ققال الموفق يقال هو مور .فال فهأكاسمه . 


E —‏ 
٠‏ ۲( ) عروج الذهب اللسمودئ طبمة پازس ج ۸ صن. ١9‏ 3-. 
(95) أمالى القالى طبعة بولاق سنة ۱۳۲۶ ج ۲ ص 48 ٠‏ : 
ف عيون الأخبار لابن قتيبة طبعة بروكلان ص ۳۷۳ وما ذكره ابن. قثيبة 
فى كتابه عن البحث الذى أده للأشرية > والذى توجد منه مختازات فى العقد 
' الفريد» قد نشره حديثاً (1 . جى ) فى الجلة الدربية الشهرية اتس التى تصدر 
بالقاهرة م ؟ ( ٠١۲١‏ شرية 8 (F۹۰۷‏ ض ¥ — لوي FAY FAV‏ 
oOo — of‏ . 
(7) ان سعد ج 5 ص ٩۷‏ . 
(75) تذ کرۃ الحفاظ للذهبى ج ١‏ صن ۳۸۱ . 
() وقيات الأعيان لان خلكان طبعة مُستنفلد رقم ۲۱۷ . 
(۷۷) وفيات الأعيان لابن تخلكان طبعة فستنفلد رقم ۲۹۰ . 
(۷۸) ان خلكان طبعة فستنفاد رقم 76# ٠‏ 
(۷۹) ابن سعد ج ٦‏ ص 54 . 
(۸۰) أسد الثاية جه ص ٠٠١‏ 
)۸١(‏ البخارى كتاب الأشربة رقم 5 . 
(AY)‏ : تضاءل شان التوحيد ( الذى ينحصر فى الاشتغال سال تتعاق بالإعان ) 
بالعراق . وشفل الفقه امل الأول ( نذكرة الأولياء للءطار ج ۲ ص هلا 
ماحق ) . 
(ar)‏ أن خلكان رقم 801 . 
(4ى) انظر مادة « أ كدرية » فى دائرة العارف الإسلامية ج ۱ ص ۲٤۲‏ بقل 
تو .و يفبول ) كانتمسألة توريث الد منذ ذ أقدم العصور الإسلامية مثاراً دال 
قعى( ابن سعد ج ۲ ق ۲ ص۰۰ )وخلاف فالرأى ( اللميرىج ۱ ص۱٣٣‏ مادة 


(1) جاء فى ترحمة و بن المراح أن مسلم بن حنادة قال : ( ما فيه إلا شیب لنبيذ 
الكوفين ‏ وملازمته له ..: وقال يعي بن معين .. سأل وجل وکیا أنه شرب نبنا فرأى .فى 
: النوم كأن منيقول له مرت خن ا ۾ فقال وكيعذلك شيطان ). ب 


1 اعمس لد 
« حية » . وانظر أبضاً كتاب الإمامة والسياسة ( القاهرة ٤‏ ۱۹۰ )ج ۲ ص 7 
وإن البحوث والعلومات التعلقة عسائل الورائة هذه الى جعت فى كيز المال » ج 
5 ص 18-14 يتألف منها موجز عظم الفائدة يلخص الا حوال والظروف. 
00 فها هذه التنظيات الشرعية فى عصور الاسلام الأولى . 
٥‏ ) السيرى ج ۲ ص ۲۸۹ = 55٠0‏ > مادة « قرد »6 . 


١ 2-0‏ ص ۵ مادة 2 جن ¢ 8 


( ۸۷ ) العلاقات الحنسية بين الإنس والجن (://! #م#به) هى ضرب من. 
الأساطير انتقل بطريق غير مباشر من الأفكار اليابلية إلى القصص الشعبى عند 
العرب » ومن ثم إلى الخرافات الاسلامية » فتذ كر فا الشخصيات ااعربية القدعة. 
وغيرها من الأهم الأخرى النى كانت رة هذا الاتحاد الختلط . والماحظ فى الحيؤان. 
جاص 8 وما بعدها یسغه هذه المرافات وبنكرها »> وسمى الاشخاص الذن. 
يسلمون بصحتها : « عاماء السوء » » ويعمد إلى "إغفالهم ولا يذ كرم إلا فى حذر 
وحيطة . ( انظر أيضاً الدميرى ج ۲ ص ۲١‏ - مادة سملاة ) . 

وقد وردت فى أعال جمعية البحث الأأرى الخاص بالتوراة ۳۸۴ ص 25 بقل 
دء كاميل توميسون. » ونی كتاب « الفوكلور » ج ؟ صن ۳۸۸ ( سنة ۱۹۰۰ )» 
« لسايس أمثلة عن المعتقدات الشعبية الإسلامية ٠‏ وإِنْحَقيقة مثل هذا الزواج مستمه 

من القرآن :(الإسراء ل 254 وغيرها من الآيات الأخرى ) . 

ومن وجهة نظر الشرع الإسلاى ثبت عض العلياء بطلان هدا الزواج 
استناداً على الأية من سورة النحل : « وا 1 لک من اسک أزواجً 43 
واستمادا على أن اختلاف المنس مانم يحول دونه . غير أن هذا لا يقره ججهور العلماء 
( طبقات الشافمية لاسب ج © ص ٠ ) ٤١‏ 

وحما هو مثار الملاف استحالة هذا الزواج شرعا » وما يؤيد ذلك أن حى بن ممين 
وفقهاء آخرون من أهل السنة ؛ ينسبون ما كان عليه بعض الملاء الذين ذكروا 

(1) « يعن انعقاد الجمة بأربعين مكلفاً »> سواء كانوا من الجن أو من الإتى أومتهنا »ب 

(؟) يشير إلى قوله تعالى : « وشاركهم فى الأموال والأولاد » . 


O —‏ — 
امام من الذكاء وسرعة الخاطر إلى أن واحداً من آبائهم کان من الجن کا يقال . 
ب( تذكرة الحفاظ للذعبى ج ۴ ص ٠ )١44‏ وقد كر ابن خلسكان ( وفیات رقم 708) 
.شخصاً كان احا الى فى الرضاع © وانظر أيضاً : « أبحاث فى فته الافة العربية » 
ل( جولزہر ) ج ۸۲١۱ء‏ وحديئاً كتاب مكدوناك « الوقف الدييى والحياة فى 
«الإسلام 4 ص ١49‏ وما بمدها » ص ٠١١‏ . 

وحى « الفردبل » أن أهل تلمسان يعتقدون أن واحداً من أهل مديتهم 
وی حديثا سنة ۱۹۰۸ كانت له فضلا عن زوجته الشرعية علاقات جنسية مع 
جنية « أهل تلمسان السامين » ( مستخرج من عحلة الدراسات البشرية والاجياعية 
اسنة ۱۹١۸‏ ) . وقد بحث العلياء من الوجهة الشرعية مسألةماإذاكان للملا كوالجن 
حق الملك ( طبقات الشافمية ج »© ص ١174‏ ) . 

( هه ) انظر أيضاً «أبحاث فى فته اللغة العربية 4 ج١‏ ص۹١٠‏ . ويمكنا / 
هنا أن نشير إلى الشافعى ء الذى خالف النزعة الغالبة على جهور الفقهاء » فدرسته 
لروى عنه هذا البداً : « من زعم من أهل العدالة أنهيرى الجن أبطلنا شهادته لقول الله 
تتعالى إنه برام هو وقبيله من حيث لا ترونهم إلا أن يكون نبا » . ( طبقات السيى 
ج 1 ص ۲١۸‏ ( 8 

( ۸۹ ) ديوان جرر ( طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۳ ) ج ۲ ص۱۲۸ » التقائْض طبعة 
بيان ص ۷٩٤‏ . 

)0م محلة الستشرقين الأمانية م + ص ۲۲۳ ۰ سيق أن وضع بو يوسف مما 
ى « الميل » ( الميوارف للحاحظ ج ٣‏ ص 4 ) ونظرية الحيل تؤلف ركنا من 
أركان الفقه العملى ولاسها فى الذهب الننى ‏ وكتاب أنى بكر أحد الحمتاف ( التونى 
عام كه ۸٤‏ م ) الى كان فقيه بلاط إلليغة الهتدى » من أقدم الؤافات 
ى هذا الوضوع ويمد السكتاب الأسامى” فى هذه الناحية . وهو الآن فى متناول اليد 
في طبعة ظهرت بالقاهرة عام 1#14ه . 


( ۹۲ ) مفاتيم النيب ج ١‏ ص ٤١١-٤١١‏ . 


٠ ٠‏ حوائى القسم الثالث 
نحو العقيدة وتطورها 


» هذه القكرة يغير عنها فى الإسلام مهذه العيارء . « العلماء ورثة الأثبياء‎ ) ١( 

() انظر الأحاديث التعاقة بذم هذا الوقف : ابن سعدج ٤‏ ق ١‏ ص »١4(‏ 
ويحلة الستشرقين الألمانية م ۷ه ص ۳۹۳ وما بمدها ٠‏ وانظر أيضاً كتاب التفسير 
فى البخارى حديث رقم ۷ فى سورة « فصلت » حيث ذكرت مسائل فى الأيات 
المتشاءبة سئل فما ابن عباس . 

(* )ابن سعد ج هوض 1۷١‏ : كان عبد الملك عابداً ناسكا قبل الحلافة . وانظر 
هذا الصدد كتاب « الإميراطورية المربية وسقوطها » تماموزن ص 154 » وکتاب 
الإمامة والسياسة النسوب خطأ لابن قتيبة ( القاهرة سنة ۱۹١٤‏ ) حيث ورد من 
الوقالم ما يثبت تقوى الأموبين وتدينهم . وانظر فوق ذلك مقال « دی غويه » فى محلة 
الدراسات الشرقية م ١‏ ص ٤۴١ - ٤١٥‏ . 

وقد ورد فى مصدر آخر ( ابن سعد ج ۲ ق * ص 1127 ) أن عروان الأول وال 
عبد للاك كان ينهد فى تأييد الشريعة » وقد وجده القوم الذين أتوا لمبايمته يتلو القرآن 
على مصباح صغیر ( ابن سعد ج ۲ ص ۲۲ ) كا أن عبد اللات دما الناس لإحياء 
الكتاب والسنة » وقد أجموا على تقواء ( ابن سعد ج ؟ ص ٠١‏ ) . بل إن الحجاج » 
علشدة بغض الأتقياء له ؛ وصف بالورع والتقوى ( أبن سبدج ۲ ص ؟/اء ص 74 . 
وانظر أيضا الطبرى ج #اص ١١85‏ عن تنظے أوقات التوبة والاستنفار وأداء الصلاة 
بالساجد ٠‏ ويذ كر الحاحظ ؛ فى كتابه الميوان ج ه ص *5.» أن الححاج كان 
« يدين على القران » وهو ما يخالف الماك البيئات الاموية فى الشعر والانساب . 

أما القصائد التى تشيد بذ كر الخلفاء كأمة للدين والمدى ؛ فهى تدل على أت 
قائلها قضذوا مها التقرب إلى الخلفاء ورجال الذولة » ونيل الحظوة لد نهم ؛ مثاما ورد 
فى ديوان جرير (القاهرة سنة *1#1) ج ۱ ص 43548 ج ۲ ص ٩۷‏ ؛ 


ETAT 

( فامدح الخليفة عر الثانى می جدہ عروان بذی النور )° » کا سى جرير الايفة 
« إمام الحدى » فى التقائض طبمة بیغان ص٤۹۹‏ دتم ٠١4‏ بيت ۱۹ انظر أيضاً 
»2 عحاج € ذيل ۴ سد ٥۱ء‏ كذلك « دراسات إسلامية ٩‏ ج ۲ ص ۳۸۱ . 

( + ) بكر = برديات شوت ريهارت ج ١‏ ( هیدلرج سنة )۱۹۰٩‏ ص مع . 

0 3 ( ابن سعد ج ٤‏ ق ١‏ صلا؟١‏ -- يزيد بن معاأوية حارب الحسين وأشياقه 
باعتبار آم قوم : « مرقوا من الدين وخالفوا الإمام » ( الطبرى ج ۲ ص 745 ) . 

(5 ) هكذا وصفها قلهوزن فى « الأحز أب الدينية السياسية العارضة . فى الإسلام 
القديم ٩‏ ( برلين سنة ۱۹١١‏ ) بحوث الجمية اللكية للملوم س جوتتدن ؛ فلسفة 
وتارځ دم ۲ ص ۷ . 

( ۷ ) الطری ج ۱ ص ۲۹۰۹ . 

(4 ) مد جرير فى ديوانه (ج ١‏ ص 59 ) إخضاع الأمويين للثوار ؛ وعداء 
نصراً على « المبتدعين فى الدن » . 

(95)«أبحاثشق السيادة العربية ... ال » لفان فاون (أمستردام سنة (۱۸۹٤‏ 
ص 6" ( ترجة حسن إبراھے وآخر ض ض ۷۰) . 

. وما بعدها‎ ١94 دراسات عن معاوية للامانس ص‎ )٠١( 

(۱۱) هذا هو ما يفهم من أبن سعد ج © ض 2٩۸‏ . 

(e)‏ نشف نهذا على أنه عيب من عيوبهم 2 واستكثارثم بالیء )€ ورد فى کشر 
عن الأخبار : ابن سعد ج £ ق ۲ ص ۱7٩‏ » وسان ألى داوج ۴ ص ۰۱۸۴ 

(؟1) الطبرى ج ۲ ص ۳۰۰ . 

(14) عن بدع الأمويين انظر هائعيات الكميت » طبمة هورقز ص ٠١۳‏ فح 
عظيمة الأهية . 

: حيث يقول‎ )١( 
م تاق جداً كأجداد يعدم بروان ذو التور والفاروق والمكيم‎ 
: (؟) حيث يقول‎ 
الحدى ذا المكة التخيرا‎ ٠ فذو العرش أعطانا على ال سکره واارضا‎ 


[ف4 يشير إلى قول ابن المنفية : (أهل بيتين من العرب تدذعا الئاس أتداداً مر ن دون الله 3 
حن وينو عمنا هؤلاء ؟ عي تى بنى أمية ) . 


0ن 2 

:زه )١‏ سعيد بن لأسيب مثلا کار يدعو عل بی موان ف كل صلاة » ان 
سعد ج o‏ ص ٩‏ 8 

)5م وهذا لا ع قيام الأرجئة ف وحهة الججاج واستنكار فظائعه 7 ان سول 
ج ٦‏ ص 5١١5‏ )» ولسكن لارجئة فى نفس الوقت ل محكوا على اللافة الأموية 
باص من الامور و يروا فها رايا ٠.‏ 

(۱۷) وق اصطلاح آخر شبيه مبذا : « کان ابن سيرين من أرجى الناس ذه 
الأمة وأشدثم أزراً على نفسه» » أى أنه أعها عظمهم تساعاً ف حکه على أقرا انه وأشدمم 
.فى حكه على نفسه ( تهذيب النووی ص 1١8‏ ) . 

(14) وف رواية بعض الرجئة أن الخليفة التقى عر الثانى » انى بحث مهم 
هذه السائل » كان موافقاً لمم فى هذا الرأى . ( ابن سعدج 5 ص ٠۴۸‏ ) 

(15) الرجئة الأولى : أن سعد ج 5 ص ۲٠٤‏ . ويدل على هذا اليل رأى 
بريدة الأسلى ( ابن سعد ج ٤‏ ق ١‏ ص 0974© ) . 

(50) المرجثة أعداء الشيعة على . انظر دراسات إسلامية ج ۲ ص ۹۱ رقم © » 
-وانظر ماجاء أيضا فى القابلة بين السبأى ذاشيعى التعصب (من أنصار عبد الله ن سياً) 
والرجىء : ان سعد ج 5 ص Pe‏ وهده العارضة سبق حتى المهد الذى لايكون 
فيه لعقائد المرجئة سوى أهمية نظرية تارذية 5 حاء فى كتاب البيان للحاحظ 
( طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۱ - ۱۳ ج۲ ص ١188‏ من الهانة ) . ومن هاء لبعض 
الشيمة اروافض . 


)ا جاء فى هذا الموضع (وتوفى غارب إن دثار فى ولاية خاك بن عبد الله القسرى » 
وذلك فى خلافة هشام بن عبد اللات ء قال وله أحاديث ولا دجون به » وكان من المرحثة الأولى ؛ 
الذين كانوا برحون علا وعيان » ولا يشبدون بإعان ولا كفر) . 

(5) (... كنت مم بربدة الأسامى بسجستان » غملت أعرض على وعثان وطلحة والزير 
لاستخرج رأيه » قال . ... قوم سيقت لهم من الله سوابق ؟ فإن 8 يغفر لمم عا سيق لهم قعل 

وإن شأ عم عا أحدثوا قعل ؟ حسابهم على الله ) . 

(۴) عن أبى التجاب البععرى أن رجلا کان يأتى إبراهيم النخمى فيتعلم منه فيسمع قوماً 
ذ كرون أعس على وعيان . فقال أن تمل لر من هذا الرجل وأزى الئاس مختافين ف ىأحس على وءهان! 
«فسأل إبراهيم التخبى ع, عن ذلك » فقال : ما أنا بسبأى ولاعرجئى). 


حب اوعاب 
و چک يرك أن تراه عوت بدائه من قبل موه 
يدد عن ده ذكرى على وصل على النى وال بیته 
(41) فی الا ای ج۲۰ ص۱۰۹ ماييين بوضوح حك الطوارج ٤‏ الا تقياءالتعصبين > 
عل الافاء الاموبين . هؤلاء الأتقياء التشددو نكانوا يقتاون شرقتلة كل رجل روي 
حديثاً يحذر فيه الناس من القيام بالثورةو يحبذ الطاعة السلبية » ان سعد وص ۱۸۲ 

(9؟) هذا لايتنافى مم ماذهب إليه « فان فلوتن » فى الإرجاء » علة الستشرقين 
الا لمانية م ٤١‏ ص 15١‏ وما يمدها . 

(۲۴) ابن خلكان طبعة فستدفاد رقم 1١4‏ ( بشر المريين)9؟ . 

(8؟) فى موضوع الملافات بن هل النة ( كالا'شاعرة والا'حناف ) فى هذه 
السألة انظر. « ف 1 رن» :م أحاث معهد دراسات الاغات الشرقية » السئة- 

۱ ستة ۱۹۰۸ ج ۲ ص۷٣۲‏ 0 هو حدر بالملاحظة الحدرثك الف اعرسم اكد 
ج ئ ق۲ ص ٣‏ وهو عن حالى عرض لنظر بة « زياد الاعان وتقضانه « 2 

(0؟) وأخيراً كن أن يطلق حى اسم المرجثة على الجاعات الإسلامية الق. 
تمقر أن اليد الاثساسى ف الإسلام هو الاءان بإله واحد ولسكتهم مهماون الفرائئض 
فاحتقار « العمل »هو أخص ماعيزثم .. وزطلق القذسى ("الذى كتَنٍ قسنة ١۳۷م‏ 
سنة ۹۸۵ م( هذا الاسم على المسامين الإسميين الذين شاهدم فى قا دوماند والذئن. 
ذكر منم أنه ليس فى بلادم مساجد » فهم ينبذون أحكام الإسلام» قانمين بالتوحيد. 
ويتسديد ما عام من الضرائب لالجكوهة. ( القدسى : أحسن التقاسيم :الكتبة 
الحغرافية العربية طبعة دی غويه م ۳ ص ۳۹۸ ) . 

042 و الفقه عن القافى ألى لوف المنى « إلا آنه ات غل بعلم الكلام و اقول 
لق القرآن ¢ وحى عنه فى ذلك أقؤال شنيعة . وکان ورا 00 تفنب الطائفة المريسية 
من الرلكة . وكان يقول إن السجود للش وار لين بكفر . ولكنه علاءة السكفى . ٠»‏ 

(؟) هذا الحديث هوما رواه ان خاقة قال . ( إن الإعان يزد وينقض' >< فقيل له 


وما" زيادته: وما قصال ؟ قال . إذا د كرا الله وخشيناء فذلك زيادته ¿ لذا غفانا ونسينا وضيعناً 
فذلك سیانه) ٠‏ 


(*) عارة المقدسى هى . ( ... وم قوم -مرحثة بلاخلاف ؟ لا يغتسلون من-حنأبة .» و 


رایت فی قرام مساجد . وجرت بنى زيينهم مناظرات » فقلت : ألا يغزوك السادون وأ تمتقدون 
هذا المذهب ..؟ ؟ قالوا. . آلا موجدين ؟ قلت . كيف ! وقد أنكرتم ابض رع 0 وعطلي 
الشعريعة ! قالوا . إنأ دق إلى السلطان فى كل سنة ة أموالا جمة )ا 1 


<0 

(5؟) مستد أد ( جار ) . وقد استشهد به ابن قم الجوزية فى كتاب. 
الصلاة وأحكام تاركها ( القاهرة طبعة التعسالى سننة ۱۴١۴‏ ) ص 45 . 

(۲۷) الترمذى ج ۲ ص 55١‏ من اللهاية . ومن الأدعية الدتحية كثيراً دعاى 
مطلمة : « اللهم لا كنا إلى :أنفسنا قتمخز » . وقد أورد ناء الدبلى الذامل فى. 
الخلا ( القاهرة سنة ٠١١١‏ ) ص 1۲۹ طائفة كبيرة من الأدعية المشامبة لهذا ٠‏ 

(0؟) من أمثال صي م هذه «البراءة» أو القستم يوجد فى روج الذهب للفسمودى. 
ج ٦‏ ض ۲۹۷ 2 وق ارخ اليقوى طبعة هوت ماج ۲ ص ٩‏ ۰ مه والفخرئ. 
لانن الطقطتى طبعة ألفرت عن ۳۲ . 

(5؟) أرى الآن أنى أشازك كارا أدى فو فى هذه الفسكرة 5 الى ذكرها فى كتايف 
« ذن الإسلام ٩‏ ( باريس سنة 1904 ) ص 50 . 

(:©) تمد «لميوورت جرعة» م ١‏ ص ٠١5‏ ومابعدها (مولستر نة 188 ) 0 

(00) اللصائص الأساسية لار الحضارة فى البلاد الإسلامية لألفردفون. 
کرغر ( ليزج سنة 181/6 ) ص لا وما لعدها . 

(۴۲) انظر فوق ذلك علة المستشرقين الألانية م ۰۷ ص ۳۹۸ : 

(60) الأميراطؤرية العربية وسقوطها « لفليوزن © صن ۲۱۷ » 588 ١‏ ويعلل. 
« قُلهوزن » هذا الموقف بواعث سياسية وليست اعتقادية » يروى القدرية أن الأسن 
التصزى بدت لعبذ الك والحجاج برسائل “حاول فيها هذا الور ع أن يقنع اكام 
الأمويين إسخف أخذم عبدأ الجر . انظر أيضا أحد بن يحى : كعاب الل والنحل. 
( طعةات .وا أرتواد - « المعسزلة »ب ليزج سنة (AY‏ ص ۱۲ وما بعدها . 

۰+ (#4) علة الستشرقین الألمانية م ٩۷‏ ص 554 ؛ ونا أيضا ٩۰‏ ص ۲١‏ :شار 
أجيزية لافرزدق جديرة بالملاحظة : 
)١(‏ جاء فى افری ألما أمن الرشيد يمي بن عبد الله وأطلقه سمي به لدى الرشيد رجل. 
نكال الزيير :بن العوام بأنه لازال يدعو إلى تقسة» قمع ينهم فأراد از رى “أن حلفت :باش 
الب الغالب أنه صادق » فقال له يحي دع هذه » ولكن احلف عن البراءة » وهي مين عظمى 


صورتها أنيقول عن افسه : ( يزى* من ول الله وقوته» ودخل.فى حول نفسه وقوته إن كالب 
کذا وكذا) غلف بعد ارتياع وتردد » فا خر ج من لحاس حت ضربة برجله وماٹ.. 


سس لم 

'(هم) الأغالى ج ٠١‏ ص ۹٩‏ . 

(5؟) العارف لان قتيية ص 5178 

(۴۷) الإمامة والسياسة ج ۲ ص ١غ‏ 

(۳۸) ان سعد ج ٦‏ ص 555 ويمد بمض الرواة أن جمد ن الحنفية أول من 
عير عن فكرة الإرجاء ( ابن سعد ج ه ص57 ) * 

(5؟) عن مدلول كلة « ممتزلة » انظر محلة الستشرقين الألانية م +١‏ ص ٠١‏ 
عامش ٤‏ . وانظر أيضا ابن سعد ج ٠‏ ص ۲۲٠١‏ ؛ فق هذا الوشع من أبن سعد 
استعمات كلة معتزلى كرادف لكلمة « عابد » و « زاهد » » فالاعتزال صفة بوصف 
ها الزهد . وقد عربت كلة « فریسی» ( وممناها الذى يتزوى ) إلى كلة « معتزل » 
وذلك فى رة عربية قدعة المهد الديد ) مطبوعة سنة ۱۲٣۳٣‏ ( وهى ذات أل 
نسطورى ( محلة الشرق م 1١١‏ ص 405 ) . 

(40) أحدث من هذا كتاب هنرى جالآن : » بحث ف المعتزلة » العقايون فى 
الإسلام » ( جنيف سنة 15-5). 

. ۱۸ انظر ر جنه فى كتاب « المعتزلة > بقلم «ت . و. ارول » ص‎ )١( 

(؟) الحاسن للبهق طبعة شرل ص ٠٠٠١‏ أماصفة الزهد فق كتاب 
« رواد » السايق الذكر ص ۲۲ . 

)٤۳(‏ وإلى القرن الرابع كانت صفة الزهد لازال من صفات الممتزلة : ياقوت 
طلبعة « مرجوليوث » ج ۲ ص ۳.۹ . 

(:؛) كرعر : « تار الحضارة فى الشرق فى عمد الخلفاء » ج۲ ص ۲۹۷ ٠‏ 

(45) الحيوان لاحاحظ ج ۳ ص 18 ( وعن الشكاك انظر ج 5 ص 1١‏ ) . وقد 
آرت مثل هذه المبادىء على رأى النزالى » الخالف لوجهة نظر المتزلة ٠‏ ويتحلى أثرها 
قار ماو ن و بیماین © » أى أن كل من لا يشك لا يستطيع أن 


يبحت وأن بنظر بطريقةعقلية (موزلىصد ق سطيمة عبرية جود ثقال) . والا صل 


. نقد جاء فيه فى الحديث عن إسماعيل بن عاد : « ... فدخل عليه شيخ من زهادالعرلة‎ )١( 


عرف إعد الله بن إسحق ) . 


EY —‏ — 
العربى لعبارة الغزالی هذه استشهد به ان طفيل فى كتابه : « حى بن بقظان > 
( طبعة جوتبيه بالجزائر سنة ۱۹٠١‏ )ص 0 . 

(45) شرح الفقه الأ كر للاريدى ( حيدر أإد سنة ٠۳۲١‏ ويشك كثير 
فى ححته نسبته لؤلفه ) ص ۱۹ . 

)٤۷(‏ الحيوان للحاحظ ج ” صى 0 ..ويقابل هذا النشاط المقلى الحر » التقليد. 
والتقيد بالمادات والأفكار الموروثة ؛ وهو الغالب على المقول المتوسطه ( ص45 ) 

(48) انظر دلالة الطائرين لابن ميمون ج ١‏ ف ۷۳ مطلب ٠١‏ وعن شك. 
التكامين انظر علة الستشرقين الألانية م 35 ص* 2 ٠‏ 

(45) كتاب حوهر النفس ( بالأثانية ) ص "1 هوامش 4 ؛ 8 وما بعدقا . 

(60) مغانيح انيب لفخر الدين الرازى ج ه ص 7١1‏ طبع المطبءة الأزهرية . 

(51) تاريخ دمشق لان عساكر كراسة ٠٠٠١‏ خطوطة لاندبرج + الوجود. 
حال بمكتبة جاممة « ييل » = « توهيفن كنك » . 

( 55 ) للمتسكلم التبلى موفق الدين عبد الله بن قدامة المتوق سنة ۲١‏ ه. 
سنة 1888 م كتاب « ذم التأويل  »‏ ومنه نسختان خطرتان اقتلنهما مكتية الجمية 
الأسيوية للبنغال (قائمة الخخطوطات العربية والفارسية القتناه سنة* 15١‏ إلى سنة۰۷ ٠۹‏ 
رقم ۰۷۹٥۰٤۰۵‏ ويكل ما بکتاب ر وکلان ے۱ ص ۳۹۸ ف هذا الصدد )وان تيمية: 
( انظر عنه القسم السادس ) فى كتاباته الختلنة بورد الك ثير من المج حض. 
تاويل المتكلمين ؛ ويرمم له حدودا يتسى معها استخدامه ثيما لما جاء فى السئن. 
والأثار ؛ ( مشل تفسيره لسورة الإخلاص ص الا وما بمدها » ورسالة الإكليل 
فى التشابه والتأويل فى مجوعة الرسائل الكبرى ( القاهرة سنة 16 ) ج ۲ . 

(00) ابو معمر الذلى التوى يبنداد سنة ۲۳١‏ ه سنة ٠468م‏ تذكرة الحفاظ 
ج ۲ ص ٩٩‏ . 


)١(‏ بريد قوله : ( ولو م يكن فى هذه الألفاظ إلا ما يشكك فى اعتقادك الموروث لكى يذلك 


5 ؟ فإن منغ يشك لم ينظ » ومن لم ينار لم ييصر ء ومن م صر بق فى العمى والميرة ) تقول 
وقد كان للمؤاف غنية عن هذا الدوران » فى سييلالاستعهاد على الشك وقيمته عند التزالى » عا 


جاء عن:ذلك فى كتابه (المنقذ من الال ) مما سجل به سبقه (لديكارت) فياسوف اللهك العروف .. 


يه 

.(ه) أحمد بن حنيل وانحنة ( بالإتجليزية ) ( ليدن سنة ۱۸۹۷ ) ؛ وانظر أيضاً 
محلة الستشرفين الألانية م ٩۲‏ ص 150 وما بعذها:.' ١‏ 

'(0») دراسات إسلامية ج ۲ ص94 . 

(65) الشهرستاق طيمة كيورتن ص 0 

(007) محلة المستشرقين: الألانية م31 ضم. 

(۸) كتاب الإبانة عن أصول الديانة ( حيدر أباد سنة ٠۳۴١‏ ( ض41. 

)0۹( 8 انات مقتمة مفصلة فى علة الستشرقين الألمانيةم ۲ ص ۱0۸ 
بوهوامشها: ومقدمی لسكتا بهد بن تومت ( الحزارسنة 195١‏ ) ص1٩‏ = ۳ 
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(60) الشهرستانى طبع ة كيورتن ص ١ه‏ . 

(11) الأحكام السلطانية الماوردى طبعة إنچيه ص١5‏ وما بدها . والإمام 
'الشافى لا يفرق بين المنطقتين : دار.الاسلام ودار الحرب ؟ وعن السائل الترنية على 
هذا الرأى تنشأ الخلانات الى تفرق بين الشافى والذاهب الأخرى . انظر أيضاً 
كتاب «تأسيس النظر» لی زيد الدبومى (القاهرة - ليس به تاريخ الطبع) ص 08 

(59) « المكزلة » بقر « ت . و . أرنوك » صن ٤٤‏ لاه . 

(1۳) عن المنوان انظر هامش رقم 58 * 

(4) م. شر يئر « فى تاريخ الأشاعرة » أعمال الؤكر الدولى الثامن للمستشرقين 
بق ١‏ حرف | ص ٠٠١‏ 

)0 وفى « المجّادة » الربانية ذكرت الفسكرة القائلة بأن الال الشرعية 
درس ويتناقش فيها مناقشات جدلية :. باب يزاخم 180 » خجيجة 6٠انء‏ 
جين ٩‏ نا ؟ وإن الله تعالى يمبى يفحص الحلافات فى الرأى بين فقهاء القانونالربانى 
.وأنه تعالى يفحص الشريعة ويستوعها . والفسكرة الأخيرة ترد كثيراً فى ( سدر 
إليَاهو ربا ) طبعة فريدمان -- فينا سنة ۱۹٠۰‏ ) ص 3١‏ قبل آخرها . 

ده مسند أدج ٤‏ ص 56 . 

(90) الموطأ ( طبعة القاهرة ) ج ١‏ ص ۳۸١‏ . وقد استغنبدت بأمثلة: أخر 

عن التأويل فى كتانى عر الظاهرية ص ١54‏ وقد مبئف ل 


— fe —. 


3 
ماترؤيذ التتحسيم والتشبيه فى أفاظ صورة له » أنظر لى .هذا الصدد ياقوت طبية 


اللتؤق بدمشق ستة 485:م سنة ٠٠١١‏ م كتا جمع فيه مر الأحاديث 


عرجولیوٹ ج ٣ق ١‏ ص ٠١۹۴‏ . انظر أيضا البخارى ؛ كتاب التوحيد رقر 8" . 
:(18) وف روایة لان سبدج 5 ص ۴۷ كلة « سبط » وفى نهايتها : حتى إذا 
للع الفجر أرتفه”؟ . ش 1 

(55) حاول الفقهاء أن يأنوا بتأويلات أخرى » لحذف ما يشتمل عليه هذا النص 
من سم ؛ وقد أوردهاءرتية أبو تمد بن السيد البطليوسى فى كتابه « الإنصاف » 
'( طبعة عمر الحمصائى ... القاهرة سنة ۱۳۹۹ ) ص ٠۲١‏ وما بعدها (:وهذا الكتاب 
على جانب كبير من الأهمية لدراسة السائل التى نعالحها هنا ) ٠‏ وانظركتاب الدخل 
محمد العيدرى ( اسكندرية سنة 6۱۲۹۳ ج ۲ ص ٠١‏ وما ىدها" » وقارن أيضاً 
-طبقات الشافعية للسبى ج۲ ص ۱۳٥‏ . 

» البخارى كتاب التفسير رقم 4" / الأحاديث الخاصة بسورة « ق‎ )۷١( 
» ) 448 آية ۳۰ » وكتاب التوحيد حدبث رقم ۷) طبعة بوينبول ج 4 ص‎ 
.) ص 157 مادة (ج بر‎ ١ وكذلك الهاية لان الأثير ج‎ 

(01) انظر بصدد هذا المبارة .الحاسمة الواردة فى كتاب ممالم أصول الدين 
الفخر الد الرازى الباب الأول المسألة الماشرة ( طبمة القاهرة سنة ۱۳۲۴ ص 8) » 
غالؤلف بعد أن عند النناضر الذاتية التى تشتمل علها الراهين النقلية البنية على 
الروايات يقول : « وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية وأن المقلية قطعية 
)١(‏ النس كاملا مكنا 2 . « 32 وبر قال : سمعت رحلا من أععاب رسول اله صلى الله عليه 
وسلم يقال له أبو الخطاب » وسكل عن الوترء قال : أحب أن أوتر نصف الليل ؟ إن الله يبيط 
منالسماء السابعة إلى السماء الدنيا » فيقول هلمن مذنب ؟ هل منمستغفن ؟ هل من داع ؟ حقإذا 
طلم الفجر ارتفع »> - : 

(؟) يشير إلى ماجاء فيه من نهى الإمام مالك عن التحديث عا جاء من اهتزاز العرش اوت 
سعد إن مِعاذٍ و ماروىمن أن الله خلقآدم على صورته...لا فى ذلك من التغرير . کا شيك تأويل 
العاماء لهذا الحديث ولآية الاستواء ولا قيلمن أهتزاز العرش و#وذلكما يوم التجسم أوالتشبيه . 

(؟) یرید مارواة ابن خزعة من « أن النى صلىالله عليه وسلم رأى زجلا يضرب وجه رجل 
خقال . لاتضرب عل وجهه فإن. الله خلق أدم على صورته ٠‏ 


— 1 د 

والظن لايمارض القطم و ان فى عل اكلام هو دائماً أن « الدلائل النقلية 
لا تفيد اليقين » الوافف للايجى والدورداتى ( طبعة استامبول سنة ۱۳۴۹ ه» 
Ng‏ 

(vr)‏ الإسلام والنصرانية مع العلل والمدنية ( القاهرة ب ئيس به تارجم 
الطبع ولكته مطبوع بعد وفاة الؤاف سنة ه٠9١‏ ) ص 0 . 

(۷۳) « شير » : إيضاحات لتارع الحركات اللاهوتية فى الإسلام 
لييزج سنة ۱۸۹۹ ) ص 54 ١۷ء‏ انظر أيضاً مجلة المستشرقين الأأانية م ٠۲‏ 
ی مكمه __ 0۳۹ . 


)۷٤(‏ 5 جاء فى المقيدة الجوية الكرى » لان تيمية : تموعة الرسائل 
ج ۱ ص 4۹۸ ف فى أ فرها . 5 
(vo)‏ 55 السبى ج ١‏ ض +٤١‏ . 


eS وضع أبو سلبان اللطاى الس‎ (٦ 
۲۱۸ المحدث الشهير كتاباً امه الغنية عن السكلام وأهله طبقات السیکی ج ۲ ص‎ 


(۷۷) علينا أن نشير ادراسات « س . هوروؤتز »6 فى كتابه : « فى أثر 
الفلسفة اليونانية فى مو الكلام وة تطوره » ( بالألانية ) » إذا أدرنا الوقوف على 
المصادر الخاصة بفلسفة الطبيعة وما وراء الطبيعة عند الممتزلة ( برزلاو سنة 90 ) . 
انظر أيضاً ملاحظات « م . هورتن » فى جريدة الآداب الشرقية م؟١‏ ص ۲۹۱ 
وما بعدها . والكتاب الحديث لنفس هذا الكاتب وهو : « السائل الفلسفية 
فى اللاهوت النظرى فى الا سلام » ( بون سنة 151١‏ . « النهضة والفلسفة » ج *) . 


(۷۸) کتاب الحيوان ج ۲ ص ٤۸‏ 


)١(‏ يريد ماحدث به أبو إبراهم الزاق قال : « كنت بوم عند العاف 1 ثله عن مسائل 


5 


سان أهل اكلام ء قال شما ل يسمع مى وينفار إلى م يبي علها احبر ر حواب فيت 
قال لى. .يابوأدلك على ماهو خير نأك من هذا ؟. قلت نعم ٠‏ فقال ياب 1 * هذا عل إن أنت أصبت 
فيه لم تدر وإن أنت أنطأت فيه كفرت ؛ فهل لك فى عل إن أصبت فيه أجرت » وإن أخطلأت 


3 


a 
. > تألم ؟ قلت وماهو ! قال : الفقه فلزمته وتعامت منه الفقه ودرست عليه‎ 1 


س ۷ لل 


(99) الواقف طبعة استامبول ص 448 - 
(n)‏ انظرس . « هوروقاز » فى كتابه السابق ص ۱۲ ؛ و « هوران 1 فى 
محلة الستشرقين الألمانية م 55 ص ۷۸٤‏ وما بمدها . 

(41) انظر هامشى رقم ٤۹ > ٤۸‏ السابقين ٠‏ 

(40) كلالة الارن لابن ميمون ج ١‏ ف 55 فى الهاية ٠‏ 

(9م) الجورجانى على الواقف ص ٥۱۲‏ . 

(8) الفتاوى الديثية لاان حجر الميثمى ( القاهرة سنة 107 ) ص ۴١‏ . 

(هم) فى إتماف السادات المتقين 0 طبعة القاهرة سنه ٠۴٠١۲‏ اج ص ٥۳‏ . 

(85) الواقف ص مه . 

(۸۷) إن المحج والرامين الخاصة بدحض مبدأ العاية جمها الستوسى ( حوالى 
مباية القرن الحامس عشر اليلادى ) فى كتابه « القدمات الاعتقادية » الذى نشره 
« ج. د . لوسيانى » مم ارجة فرنسية ( الحزائر سنة ٠۱۹۰۸‏ )من ۱١۸‏ ۲-. 
والسنومى فى العقائد السنية » مد انفرد لنقض مبدأ الملية كتا خاصاً »> وذلك كا 
يدل عليه ثبت مؤلقاته ( فى « تراج علماء النفين بالمزائر » ج ١‏ ص 185 ) ؛ 
وقد « دقع فيه بالمحج الدامنة والراهين القاطعة القامعة فكرة العلة وفعل العلل 


الأز لية € . 


¥) 


: 53200 ساق أا‎ a 
)ان سعد ج ۳ق ۱ س ار‎ ۲ ( 
. ٠٥۸ )أن سعد ج +ق ۱ ص‎ *( 

٤( 0‏ )انظر مقال « الأتمال اليدوية عند المرب © فى حلة » Globus‏ « 
جد 55 رقم ۱۹ . iT ٠‏ 
(6)ان سعدج ٣‏ ق ۱ ص ۱۱۷. 0 

(5) هدیب النووي ص ۲۱۷ ؛ وانظر أيضاً سعيد بن السيّب ص ۲۸٤‏ ؛ 
موقارن ابن سعد ج ه ص ۴۶۵ ٠‏ و«الاءائس » فى كتابه : « دراسات عن حم 
الخليفة مماوية » قد أورد أمثلة قوية فى دلالها من وجوه أجِرى » ج ١‏ ص 1٤۸‏ ؛؟ 
“18 هامش رة © ؟ ١١6‏ وما عدها ؛ ۱۷۷ ؟ 58# وما بعدما ( = « جموعة 
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سيروت ٩‏ ج ؟ ص 5١٠‏ ؟؛ ٤٤‏ 274 وما يدها ؟ 55 ؛ ٠۲١‏ وما مدها) ٠‏ 


موانظر أيضاً روج الذهب للسعودى ج ٤‏ ص 84؟ وما بمدها . 
(7) « حولیات الإشلام » لكايقالى ج ۲ ص ۳۹۹ ٤٨١‏ ,"4ه . 
٠‏ (۸) المصدن نفسه. صن م1 وما تغدها 0 


ف( ۹) ان سعد جه ص ٠١‏ وانظر أ يضاً البواءث التمددة لاحر المزبية o‏ 


١ *Mélanges: Beyrouthk, (NF‏ ان 

)لض الذى اسهد به لولف و عن إمراهم إن عي إن زد بن ابت 7 قق ول 

دين موو يومكذ نرافعاً ميو ته يا بن الأ ضار ! اصدقوام لك عرزت فام قوم يثاتلون ع 
انيا وأتم قوم تقاتلون على الآخر قاليام ەل عمل على الكتيية ملم فيقشها حن .فيل ) ۰ 

تقول ::. ذا كان وم ارت ووا لقن مرق لخصومه E el‏ .على طبع : 

يعتبر فى الم رأى ندم قي جضمهي» > فلا کون .من العدل. .إعتيارة. مزا عن ا اف مله 
خلا يكون ولبلا للمؤاف على ما ذهب إليه . ا کل 


1 سس fe‏ د 
ونقد « نولدكه » لكتاب « کایتانی » فی .۸1 .£ .2 .7 م > ص ٣۰٣١‏ 

. "55 تهذيب النووى ص‎ )٠١( 

)1١(‏ الصدر نفسه ص ٥۹۹‏ . والحديث رقم + فى كتاب المهاد بالبخارى. 
له أعمية كبيرة ؛ إذ فيه يبدى النى قلقه من أجل « طيبات الدنيا ومتع العالم > 
الى سيصيها المؤمنون من بعده > وإن كان يسن من هذا القلق ا 
هذه الكنوز الى سينالونها ستنفق فى الأعمال الصالة ٠‏ 

(؟1)ان سعداج 4 ق ۱ ص ۱٩٩‏ . 

(۱۳) ان سعدج ٤‏ ق ١‏ ص ١54‏ . وكان أبو الدرداء بقول : « إن ذا الدرهين. 
يوم القيامة أشد حسابا من ذى الدرم » . ( أن سمدج “ص -0*) . 

(12) ان َة : عيون الأخبار ص ۴۷١‏ . 

. ۱۲٩ انظر أيضاً 0 سعد ج ۲ ق ۲ ص‎ )٠١( 

(15)ان سعدج ٤‏ ق ۲ ص ٩‏ وما بعدها » روايات مختلفة ٠‏ ( وقاعدة: 
النى هذه تنسب لهذا أو ذلك من الصحابة حسب الروايات + مثلا لمان بن 
مظلمون : ابن سند ج ۳ ق ١‏ ص ۲۸۷ ؛ أو لعبد الل بن عر : S4‏ .ط۳ 
( ج ۲ ص ۳۹١‏ هامش رقم ١‏ ) . والرواية الخاصة بان مرو تفترض سبق جم 
القرآن ؛ مادام عبد اللمكان برغب فى تلاؤته كله مر كل يوم ء غير أن النى وأ 
كفاية تلاوته كله مر ةكل شهر أو على الأ كثر فى عشرة أيام أو ستة ( وانظر فى ان 
سعد ج 5 ص 44 »8ه » ٠١‏ مثالا لبعض الأتقياء الذي نكانوأ يقرءون القوا ن كله فى. 
خجسة وستة وسبمة أيام » وأنه فى رمضان كان من المتاد أنه يقلى كل هكل ليلتين ) . 
وقد جد فى ملاحظة إن سعد ج 4 ق ۲ ص ١١‏ بأن عبد الله بن عر و کان يعرف. 
(0)جةهثييا» رف الفرق. 000 

(۴) بره ما رواء أبو ذر ء قال : ( قال انى صلى الله عليه وس كيف أنت إذا كانت عليكه 
أمراء يستأثرون بالنىء ؟ قال ء فلت : إذن والذى بعثك بالحق أضرب بسيىحت ألحقيك ؟ فقالة. 
أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ! اصبر حت تاقاتى ) وعن زيد بن وهب قال : مررت بالربذقه: 
فإذا أنا بأبى ذو » قال نقلت ما أتزلك منزلك هذا؟ قال : كنت بالشام فاخعلفت أنا ومعاوية فى 
هذه الآية ( والدين يكتزون الذهب .والفضة. ولا رلت 


أهل السكتاب ؟ قال فقلت. تزلت فينا وفنهم. 4 قال فكان د 
(؟)( دراسات إسلامية ) . 


س ع س 
القراءة بالنرئانية ما قد يدل على الأثر السيحى فى ميوله الزهدية . 
(۱۷) مسند أدج ۲ ص 4 ( لاصام من صام الأبد) . 
)١8(‏ الاوردى : أعلام النبوة ( القاهرة سنة ۱۳۹۹ ھ )اص ۱٥۴۳‏ : 
(۱۹) « دراسات إسلامية » ج ؟ ص 86م . 
(0؟) أسدالنابة جه ص۴۲٠‏ ؛ وانظر أيضاً أن سعد ج ٤‏ تی ۲ ض ۱۷ . وعن 
موضوعه وسياق هذا القول انظر الأحاديث التى أوردها « ج . هورو قير » فى « آثار 
السرج الأغر دق ق الشرق الشرق Spuren grieschicher Mimen im Orient‏ « 
'( رلين سنة 1508 )ا ص ملا - ۷۹. 
(1؟) هذه هى داعا فكرة السنة التى نر بتحبيذ المياة الروجية : والمزوية 
غالفة لاسنة > والرهبانية ترجع إلى البدعة ( انظر القسم السادس ) ٠‏ ان سعد ج © 
ص ۷١‏ ؛ الرهبانية المبتدعة : امن قتيبة فى « عيون الأخبار 6 ص ۳۷١‏ ( ج :ص8١‏ 
طبعة دار الكتب ) . وانظر أيضاً 54 Mh.‏ ج ۲ ص ۲۳ هامش رقم © ؟ 
والزاهد العازب رغم ورعه وتقواه يلام من ناحية أخرى لأنه تارك للسنة ( اليافى 
. روض الرياحين » ص ۲۸ من طبعة القاهرة عام ۱۲۹۷ م).. 
وما يسترعى الانتباه كثيراً أن عبد الله بن عر -- الذى لولا هذا لد الثل” ال 
للاستمساك بالسّنة - اعتزم فى مبدأ أعره أن يميش عيشة المزوية ( سدع ؛ 
ق ص (1e‏ . وأورد ان الموزى عن الصحانى أى إرزة كلة آسیء همها 
بقول فا إنه لولم يبق له فى الدنيا إلا بوم واحد لم يحب إلا أن بلاق الله متزوجاً » 
لأنه سمم النى قول : « شراک عر Sol‏ . وهذه المبارات » وإن كان عل مصطلح 
الحديث لا يعدها صحيحة »> إلا أن ما ری اليه مسلم به » وعقتضاها لا ری السفون 
الع اب أهلة للإمامة فى الصلاة2 ( علة العام الإسلاى (الفرنسية) م © ض #2) . 
وبحب ملاحظته أن تستبعد داعا فى هذه الناحية مما فكرة النض من | 
الروجية فى نظام الزهد فى الإسلام ( انظر العلومات والحقائق التى جمها « لامانس » 
فى كتابه «مماوية 4 ص 158 ) والأمئة المتخرجة من قصص الأولياء فى کتاب : 


. غير سميم أن المازب لي أهلا للاماءة فالصلاة » بل قد يكوان مفضولا بالفسية إلىغيره‎ )١( 


EY —‏ 
« الطزار الخرافية LAlgérie. légendoite...«‏ «, للاستتاذ « روميلي قف 
rumet‏ .0 € › طيمالئزائر عام 1445م من 255 2 8 

ومن الام تجداً:فْ هذا الوضوع الزجوع: إلى طبقات السبى اج ۳ امن ۲۸۹ »> 
حيث اعرف ما دعا به الله فى الكعبة رجل معروف بالزهد . وقارن بذلك أطقائق. 
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اا 


الشيّقة فى« كتاب « الر ابعلون كلوط م11 Les‏ © للأستاذة دُونيه uot‏ مع 6 
( باریس سنة ۱۹۰ 6 ص ۸ وما بندها »> ويك « تديش الأولياء السلمين فى 
أفريقنة الثعالئة وخاصة فى مرا كثن- 6 للاستاذ مونتیه - ۸0۳6۲ .8 > جيف عانم 
۹ مءفى الكتاب « اویل ا س 7 
.. (5؟) والمبرات ذ كرنها. فى مقالى « ,الزهد فى عضور الإسلام الأول:» عحلة- 
3 الأديان ( TT‏ م م ۳۷ ص 518 وما يدها . 
ب (19) دراسات إسلامية ج؟ ص 7954 م 


(4؟) خطوطات 0 00 » العربية رقم 


(8؟) ان سعد ج ٤‏ ق ۱ ض۱۹ ۰ وهو يمحن بيانات قوية فى دلاللها . 
(۲۹) انظر فا سبق علة تاریخ الأديان م۲۸ ص ۳۸۱ 
.: (۷ )ن الحديث دقم "١‏ فی الأدبعين النووية اشتمل على تما يم هام انی 34 
وهو : ماه رجل اتی سل لله عليه وسم قال با سول لله ! دُلنى على حمل إو 
عملته أحبنى لهب و أجبنى الناس » فقال :. ازهد فى الدنيا "مك الله » وازهد فيا عند 


١5‏ ورقة”ة. 


الناس عبك التباس ». . وهذا الحديث ل مخرجه إلا ان ماجه ف سلته » وقد 
ما ريشبت أنه فى القرن الثالث للمحرة لم يكن قد اعرف بصحة صدوده عن الرسول . 

. (4») الجاحظ ¢< Tria Opuscula‏ »> طبعة فان فلوئن ص ۱۳۲ وما يدا 
( = ص ۱۲١‏ من ارسائل طبعة القأهرة سنة ١۴۲١‏ ۾ ) » رى أحمية تخاصة لطبيمة: 
النى اليالة إلى ا مزاح . وقد أت الزبير بن .بكار ( التو عام ۲۹ ۸ | ۸۷١‏ م» 
سحا فى مزاح النى ( الفرست ص ٠١١‏ ) © وقد اقتبس منه القطلاآی فى شرحه- 
التخارىج ٩‏ ص 500 . 0 


(۱) يريد أيا امسن الاستراباذىالذى سأل الله فى الكمبة كال القدرة على قراءة القرآذوانياق- 
النسنوان :».فاستجيب له الدغو تان م 


س س 
)۹( انظر أا تولدكه وشښلۍ Paeschichte: des Korans‏ ص .۱۷۰ 
اهامش .. .ويحد معلومات هامة جداً فى كتاب. 9 المواب السكافى » لان قم الجوزية 
أص: ١/1‏ ظبع القاهرة 0 دون تارم الطبع 34 1 5 
“(*) لقد كان لابن سعد مثلا غرض ری إليه حن بخصص :فق البيانات.التى 

ا کدھا عن ألى بكر ثلاث صفحات كاملة (ج ٣ق ١‏ ص +38 = 5"( ) لک 

يشت معتمداً على وثائق “عدة لا أهمية.لما فى ذاتها » أن. الخليقة الورع -اعتاد 
أن يعنی بلحيته وسائط الزن . ) وهذه النأحية :تمالج بإسهاب فى راج !بعطن 
الصبحابة الآخرين أيضا.) والراد من هذا كله واض كل الوضوح حينا ي كد ابن سعد 
(ج؟ ص ٠6١‏ ) أن ۋاسا بن عق قرائ؟ يزممون أن خضاب اللحى بحرام » 
,وهكذا عورض هؤلاء الأثقياء بأحاديث قوية قاطعة . على أنه يوجد أيضاً أحاديث 

أخرى .لتا بيد وجهة النظر إلمارضة ( ابن سمي ج 5 ص ۲۰۱ ۰ ۲۳۹ الخ)29©. 

:.: (۳۱) ان سعدج ٣ق‏ ۲ ص ۱۰۳ 
(*”) ابن سعد ج ه ص ۸٩‏ . 
00 (4؟) ارجم إلى حب » هو رت اتنج - «Hubert Banning‏ تمدن الحنفية » 
( إرلاحن ۱۹-۹ م ( ص ۳ ملحق » وطمعه » فى الصدن نفسه ص فى فقد 
رغب أن جد تعويضاً عن تنازله عن مطالبه اک يشيع طمعه هذا . 
۰ 4 3 5 5 0 كرو ا سم 2000 . ١‏ 

(re) ۰‏ إنهم يسمون عادة بالةراء : أى الذين يقرءون القرآن . وذ كرت الروايات 
انر قا مهم كان فى بة النى » واختصوا بام كانو | يقضون ارم يستقون الاء » 

,. (0) تاربع الفرآن . 00 ۰ 
() بشير إلى ما رواه خيثمة بن عبد الرحن قال :' « إنه أدرك ثلاثة عر رجلا من ماب 

انی صلی الله عليه وسل ما مله أحد غير شياً » . ومارواه السك بن عتيبة عن قط قال : 

0 رايت الحم أ بض اللحية > . 

(۳) يرس هذين المديئين ١‏ :عن :أن رجاء العطاردى “قال : .د ترج :عليئا مزان بن حصين فى 
انعرف لخن م رزه عليه قبل ولا يعدا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم إن :ات إذا نمم على 
. عبد اعمته يحب أن بر أثر بتهمته عن عبده ؟ . ؟ أنيأ نا أبو إسحاق قال سمت أيا: الأحوص يدت 
عن بيه قال : «تأتيت الليئ صلى الله عليه ومنل وأنا قشف إفيفة فقال حل لك مال 8 قلت لمم » 
قال فا مالك ؟ قلت من كل “ااال من اليل والإيل والرقبق وال" » فقالإذا تاك ابل مالافليرعليك 6 


3 
ويتتطبون للنى ء( أنظر أيضاً سفر بشو ع الإسماح التاسم (o eK ole‏ 
ويلازفون الأممدة ليلا يتتحدؤن( ان سعد + ۳ ق۱۰ ص 34:55 ) » وهذهالطفة ' 
أطلقت بصفة عامة على الذين بزدرون الياة الدنينا ومخصصون أنقسهم للل الماح 
وخياة أ ألزهد والتأمل » انظر مثلا أبن سعد < ٦‏ ص 588 : « فداود الطالى لايشية 
القراء ( والحديث هتا عن الزهاد نوما ) عليه قانسوة سوداء طويلة ثما يلاس التحار »:. 
ويستعمل أخرار الفسكر أو ذوو الستزعة الدنيوية كلة « قرناء » عمنى سىء 
إذ يطاقونها الدلالة على من يتظاعى بالتقوى رياءاً وسممة . ١‏ 

واشتق من قرأ فمل « تقرأ » وتحذف فيه الهمزة ؛ فيقال « تقركئ » أىتننك 
ومال إلى حياة الزهد » ( أمالى القالى + ٣‏ ص ٤۷‏ ) » ولا انقطم الاذوى الكبير 
« أبو جمرو بن الأعلى ©( أى لا تقرى ) > أحرق ما كان قد جمه من مواد اللئة » 
( الحاحظ ی« أبحاث فى فقه المنة العربية » [ بقلم جولد تسيير | + ١‏ ص ٠۴١‏ ) » 
وذلك مثاما صقع داود الطانى الذى ذ كرناء آنقاً > فإنه « لما تمبد » أى أصبح عابداً 
رغب عن كل العلوم » حتى عن عل الحديث الذى كان ناشة فيه ( ان سعد جه 
ص ۲٠١‏ ).. 

(3) أن سعد ج 3 ص 0 ء وانظر أيضاً أبا إمرائيل هذا > نقد ورد اسمه 

فى رواية تنعى عن الغلو فى اللزين عند الصلاة ( ان سعد + 5 ص 581 ). 

(۴۷) أن سنمدج 5 مس 111 

(۳۸) ابن سعد ج حص ۰۱۴۱۰۱۲۷ ۱۴۳ وما موقوى أيضاً فى الدلالة 
على هذه التزعة الباعث الدينى لكراهيته لاشعر ( ابن سعد ج 5م ن ۳ ) . والادة 
الخاصة سروق بن الأجدع فى ابن سعد كثيرة الإفادة من نإحية العم بالطرق الى 
تأ كدت ا تزعة الزهد فى ذلك العصر . 1 


)١(‏ من الأحاديث التى أشار إلا اللؤاف هذان الحديثان : عن أبى حيان التيمى عن يفال 
# ماسمعت الرنيع بن خثم يكر شيا قط من الدنيا إلا أنه قال يونا > للدم مسد ؟ » ؛ وحدثناً 
بكر ابن ماعز قال : د جاءت اة الربيم بن خت فقالت ياأبت > أذهب ألمب ؟ فال اذهي فقولى 
خيراً ۶ فلما أ كثرت عليه قال ل بض القوم ار رکها تذهب تلعب . قال لاحب أن يكتب على اليوم 


أ آرت بالل »ا 3 


3 

٠‏ (۴۹) انظر تراج الملفاء الأولين والصحاية فى طبقات الصوفية » ونذكر أن 
. عا > من بينم خاصة » هو الموذج لحياة الزهد ؛ ولیس كسب فى تصوير 
الأشخاص المطبوعين على هذه الميول ؛ ولسكن أيضا فى ال كريات الشعبية - يراجم 
خامبة أمالى القالى ج ؟ ص ١44‏ . وإن تركنا جانبا الأقوال الخرضة © فإن التحلية 
بصفات الزهد والورع ليست أعماً نادراً فى التراجم ؛ وعكننا أن نسوق مثالا اذلك ` 
.وصف الاحظات الأخير ة للسحانى معاذ بن جبل الذى غزا مع الى ووكل إليه نشر 
«الإسلام بالين » والوباء الذى عصف بسوريا قضى على الكثيرين من أفراد أسرته . 

لقد سب إليه وهو جود بنفسه أنه قال : « رحا بالموت > رحا زار 
حبيب حاء على فاقة » الاهم إنك تمل أنى "كنت أخافك » وأنا اليوم أرجوك ؛ إنى لم 
أ كن أحب الدنيا وطول البقاء فها لكرى الأنهار ولالفرس الأشجار ولكن اظلمأ 
. المواجر ومكابدة الساءات ومراحة الملاء با رك عند حلق الذاكر » . ( تهذيب 
«القووى دس (on,‏ 

وأسماب التراجم » ذوى التزعة إلى الورع والتقوى » أسبغوا على الجاهدين فى 
الاسلام ما يكل شجاعتهم وبطولهم من صفات التقوى والزهد» وهذاما ييز 
مؤلفات الزهد ختى العصر الحاضر . وفى ذلك يذ كر اليافى » فى « روض الرباحين » 
ص 588 › أن / ور الدين ملك الشام وصلاح الان الأبونى يشغلان أرقم الرافت فى 
طبقات الأولياء » کان عل أيضاً . 

(40) أسد الغابة ج ۳ ص ۸۸ وما بمدها ٤‏ انظر عامر بن عبد القيسر 29 

(21) انظر ديوان الحطيئة » الطبعة التى أشرقت علما ؛ ص ۲٠۸‏ ؛ وإلى أضيف 
للبيانات التى توجد به الأشعار التى أوردها الماحظ فى كتاب « الحيوان » جه ص 


ءج “ص۱۲ . وهذا الوضوع نفسهءالهشييخو فمحلة الشرق م ۱۱ ا۱۹۰۸ م. 


(1) يشير إلى عامي بن عبد القيس » الذى کان زاهداً وأعبد أعل زمائه وأشدمٌ ١‏ اجتهاداً 5 
.وقد سعى به إلى عمّان بن عفان رغى اله عنه بأنه لا يأ كل العم ولا بتكم النساء وأنه يطعن 
على الأثمة ولا "بصيد اة ٤‏ فأمره أن سير إلى العام » فسار فقدم على معأوية الذى تين له أله 
سين به بأطلا . 


E —‏ — 
- (45) انظر أيضاً بمضن الإماعين فى جلة تاريخ الأخيانم ۲۸ ص2۳۸۱ 
(40) وف حل المشرق ٠م ١‏ عى 1١‏ مثال للك . واتظر أيضاً مول 
(Munk —‏ ف كتابه بالفرنسية « Ya‏ الخائرين ` ند des égurês‏ هذه 6 3 


ص + "رقم .و حياة النوان 4 للدميرى » ج ؟اص 158 مادة عقر 4 
أن أثواب السناحة ٠رادقة‏ لألواب الرهينة . ممارضة بذلك قات الفصر + وتقال 
جازا فى هذا العنى عن القراب » الذى ينظر إليه كانه طائر الحداد الذئ يكتسئ فى 
اللخرائب والاطلال ترشا أسود » أنه يقوم بالسياحة غل الجنية الاير به انال 
عام ۱۹۰۷م ص ١175‏ . 1 ا و 

î صوق‎ eT مذ كرة عن كقابات 3 الا‎ )٤٤( 
الدولى الثالث لتارخ الأديان د أ کسفورد 0 148 ج ص 14۲ وما عدها".‎ 

(45) إن سبد ۴ قر ص۲۰۸ م1 عق 

(45) ورد عن عبد الله بن مسعود ؛ وهو أحد الصحابة الشهود. لمم بالتقوى » 
أنه امتنع عن كل صوم نافلة لإأنه كان يقدم الصلاة على الصوم ي اارتية » فالصوم, 
يضعف الجسم فيضعف عن الصلاة (.ابن سعد ج ۳ق ١‏ ص ٠١5‏ ).: وقد مبي.ابن 
مسمود » معضد ورققاءه عن التعيد في الجبانات (ابن سعد ج 1 ص١١().‏ + 

(40) الطبرى بج ١‏ ص ۲۹۲۶ » وأسد الغاية ج ده 

5 . ۲۲٣ ابن سعد ج © ص‎ (tA) 

© الطبرمى فى کتابه : : مكارم الاأخلاق » ص‎ )٤۹( 

(60) وتوجد بياناٹ أو : ى هذه الناحية فى مقالى الذى استعنت به هنا : مواد 
ق تأر الشوفية وتطورها. « KM‏ :2 الدع علد 16 ا 
. ومأ'يمتها. 


(61) هذه الوازنة استخدمت فى ممنيين “فضا عن ذلك الذى ورد فى القن 
(معيد الثم م لأسب ص 724 » وكذلك فی اليافى ص قلاءنسپل التسترى ) . 


60 هزه الإرأة الت قالت ماتقالت فى الشفاء اة عب الله . 


الي .اوضع أدبت كثيرة و لها این ن قرام كنا امد 
الجسم نفماًكبيراً 


REN —‏ 
ونر أيضا لى الصورة إلى تطيّق: على الزيذ .؟ :أن يكون لاأستاذم وشينخه كالحثة ˆ 
ق .يدى.الخاسل » أى يتل لاروادة الفيخ استسلاماً تام ۽ مثل غبد التكريم الرازى.. 
أجد مريدئ' الغزالي ( طبقات اسیک ج ؛ صن ۲١۸‏ ) م ٠‏ ر 
-.وارأى الذى يذهب إلى أن. التعبير . الشابه لهذا > والذى بود فى نظي 
جاعة بالسوعيين ٤‏ ..مأخوذ فى إل صل عن م جاعات الصوفية قد أقره احديثا « بونيه- 
مورى  Bouet-Maury‏ > »ق حه « الجاعات الدينية فى الا سلام 4 مق أممال. 
الو ر الدولى الثالث لتاريج الا يان ج ٣‏ ص ۳٤۴‏ . والأستاذ « ما كدوناك » 
( فى صفحة 8" من كتابه الذي سن فا ما بعد هامش رقم (r‏ يؤكد هذا ارأى. 
الذى, يذه إلى أن جام اليسروعيان نشأت عن جاعات الطرق الصوفية :. على أن. 
احالی ایر .القصوف الإملاي ف التصوف الديحى 55 إقرره أيضاً حديثاً البارون 
کرادي و ¢“ وجبله. أكثر احنالاً مر رمن حيث وقوعه » ججج مستمدة من وقائم. 
حدثت فى تواديخ واحدة ( مذهب الإساد© ض ۲٤۸ ۲٤۷‏ . 

. 4450 ص‎ ٤ الإحياء € للغزالى ج‎ « ) » (or) 

)٠۴(‏ « خلاصة الأثر 6 للفحى ح ۳ص۸١٤۱‏ . وسفيان ن عيينة يقول: « كرك 
فزق غد يكتض"غليك خطيئة*6 الذهى: فى« تذأكرة المقاط © ب ٣‏ صن ۸ 

(55) التشيرى « الرسالة القشيرية فى عل القصوف » ( القاهرة سنة 8 1ه ) 
ص 98# .> عبد القادر الجيلاتي + .« الشثية 6( مك سنة ۴ مس ۲ صن 101١‏ 4 
مهاء البين الماملى : «اليكشكول» (بولاق سنة ۱۲۸۸ م) ج١‏ ص ۹قلاعن الشبل. 

4 ۲۹ ن کرة الحفاظ للذهى ج٤ ص‎ )٥( 

(57).ومن أقدم المصور القدعة لمثل الأعلى لازهد الصودة ال الى يحدها بقوصية -: 
موضوعة = انی صلى العايه وسم إلى أسامة بن زيدالتى وصلت إلينا فى روابتين ء فق 
» اللالىء الصنوعة ف الأحاديث ؛ الوضوعة للسيوطى ج ۲ ص ۱۹۷۱۹۹ 3 والأخرى 6. 
ی« رسائل إخوان الصفا ج أق * ص كه من طيعة بومباى عام بذ لاه 

)۷( جل تاريخ الأديان م٠ ٤٣‏ ص ۷ 


EO odd os bes 
les Cortrérles religieuses dans Pislamisme,. efe (\) 
La doctrine de |" islam.(%) 


ارعس لد 

(۸) الصوف هو اباس الفقراء كا هو لباس التائبين ( عيون الأخبار ص 
۱۷۰ ص ۳۵۲ ) والذنبون انوا أيضا “يلون أردية من الصوف ( ابن سعد ج ۸ 
ص 548 ء والأمانى ج ه ص ۱۸ ء ۲۰ ) . وهنا بذ کر أن أبا موسی الأشعرى قال 
لابنه : « يا ببى ! لو رأيتنا وحن مع نبينا صلى الله عليه وسل إذا أصابتنا السماء وجدت 
-منا ريح الضأن من ع لباسنا الضوف © » (اين سعد ج ٤‏ ق ٠ ٩‏ ) ومن هذا ینش 
: أن يعرف طابم طريقة الزهد فى الحياة ة فى صمبة النى . 

(4ه) انظر تولدكه فى و0 D.M.‏ لشم لمع صن 4۷¥ , 

(58) رباعيات جلال الدين الروى . والمقتسات الى وردت هنا أخذت من 
"الترجة المجرية لرباعيات « حضرة مولانا » ( اسطنبول عام 9917 ه ) طبعة الجريدة 
:الفارشية « اختر ‏ ما4 4 > والتى قام ما الأستاذ « اسکند ر کل » 
7 پودابست عام ۱۹۰۷ ( وأحاث الجسم العللى انجرى © السلسلة الأول 
علد ۹۹ رقم ١‏ . 

(51) امرجم نفسه ٠‏ 


(r)‏ 3 وجودك ذنب لا يقاس بهذب 1 خر 8 ,4 لعن سر الأسرار لعيد اأقادو 
الجیلای ج ١‏ ص ٠١١‏ ) . 

(1۳) لقد قام أخيراً الأستاذ « ما كدوناك » بتحليل شى لالات التصوف 
فى کتابه : « الموقف الدينى والحياة فى الإسلام — The religious attitude‏ 
and Le n la‏ » ( شيكاغو عام 1905 م ) ص 5١9-١65‏ . 

: (54) 2 متنوى ومعنوى € رة « 1ه . هو sE. H. Whinfield — Jhi‏ 

.. 8۲ لندن عام ۱۸۸۷ م ) ص‎ (١ 

(15)ديوانى نی تبريزى ( طبعة نیکلسون ‏ كبردج سنة ۱۸۹۸ م ) 
حص ۲٤‏ , 


(53) تد کرة الأولياء العطار ( طبعة نيكاسون لندن - أيدن سنة ۱4۰٥‏ س 
E ( 4¥‏ 


وعم س 

)٩۷(‏ ديوان حافظ الشيرازى نشر 2 روز شیج _ شقانو € ؛ قينا عام ۸۸ س 
٤‏ م ۱ ص 54 ( النزلية الدالية رقم ١١‏ ) . 

1 (و)2"؟ . انظر « أولترامار ب 0125286 » فى کتابه « ارخ الآراء 
الثيوصوفية فى الهند >“ ج )١‏ حوليات متحف 7 جيميه ‏ 001564» › مكتية: 
الدراسات ؛ م ؟؟ ص 7١١‏ عامش رقم ۲ . 

)۷١( ٠‏ انظر أيضاً شرح الشاذلى فى « روض الرياحين « اياي من ه۸ب 

| ( ذرحات مختلفة من النشوة الإلهية ) . 1 

0 ص ۳۶۸ ؛ بذ كرة الأولياء ج۴ ص65‎ ٤ الإحياء لزا ج‎ )۷١( 

(۷۲) مأخوذة من رباعیات جلال الدين الروى ( عن اسكندر كل السابق ذكره 
هامش رقم ٩۰‏ ) . 

(۷۳) إن فكرة المب الإلهى » كغاية مثلى لنحياة الإسلامية + قد عرضها 
من وجهة نظر أهل السنة ؛ مع قصد جدال الصوفيين العارضين لما » الفقيه الحديل 
أبن قيم الحوزية فى بحثه الأخلاق : « كتاب المواب الكافى لن سأل عن الدواء. 
الشاف » القساهرة مطبمة التقدم = بلا تاريخ = من ص 141 - 150 ومن 
ص 1٩۸‏ = ۱۷۰ . 

. ٤٥۱ص انج الأسيوية [بالفرفسية] سنة 181/9 ج۲ ص۳۷۷ ومابعدها و‎ )۷٤( 

(5/) ومن أقدم الؤلفات من هذا القبيل: كتاب « حقائق التفسير » لأبى 
عبد الرحن السلمى التیساوری التوفى عام 1١91/8417‏ م : « بروكان » ف 
كتابه « تاريخ الأدب العرلى “ج ١ص .5١١‏ ويقول مؤرخ سبى أنه « ألى فيه 
بعصائب وتأويلات الباطنية نسأل اله العافية » ( بذ كرة المغاظ للذهى جاص 48*) 
وللسلمى هذا كتاب به أحاديث موضوعة ذات ازعة صوفية ( عل الأشوديات م ۲۲ 
ص ۳۱۸ ) ذ کر بمنوان « سين الصوفية » ( اللا لىء الصنوعة ج ۲ ص 178 ) »- 
وهذا الكتاب هو ممين الأحاديك الصوفية التى أدخلها شمن الأحاديث . 


(1) هكذا ليس فى الأصل الحاشية رقم 34 . 
des idées théosophiqaes dans Ande. (0‏ ععزماعزط 18 


كطخ ع مت 

ويؤجد تفسنيزٌ الت أن“-مشهور :ذو طابم صوق ` :وق لنتناول القراء ينا 4 فى 

-طبعات محتافة ( أولها طبعة بولاق سنة 1787 اه جزءين )0 وهو تفسير.حى الدب 
بن غربىامرسى امتوق عام YEA‏ دمشق.» كا يوجد كتاب آخن كثيراً 
ما بننتشهد .به فى الؤلفات. الإسلامية وعثل: نفس هده اللزعة »> وهو «تأويلات: 

«القرآن » لعبد الرازق القاشى أو القاشالى السمرقندى التوى عام حر م كم tp‏ 
وقد بقيت منه عدة مخطوطات ( روكلان ج ۲ ص ۲ ٠‏ رقم 6 . والتأويل الجازى 
الذى سقته فى من كتتابى » عن الدينة الحاطئة والرسل الثلائة الذين ينهم | الله 
إلها » مأخوذ من هذا الكتا : ب الأخير . 

(۷) فى البيت رقم ۳ من القصيدة التائية الشبيرة فى البيئات الصوفية 
(٠‏ الديوان طبع ببروت ص۱۲۰ ) . ٠‏ 

(۷۷) دراسات إسلامية (ج؟ ص )١14‏ . ومع ذلك فإنه يوجد حتىفى الأحاديث 
“السنية بيانات 3 فيها النى بعض الصحابة يتعاليم خاصة أخناها عه ن الأخرين . وقد 
"تفرد نيذه اليزة حذيفة بن المان اذى يلقب أيضا بصاحب السر أو صاحب سر النى . 

(البخا ارئ کتاب الاستقدذان دم ل" > فض اثل الأحاب زقم ¥ . 
ومن الطريف أن الفقهاء أَوّلوا هذه ارواية وه : « أو لبي 5 صاحب سر 
انی صل ا الذى لا يمل أحد غيره ؟ 4 ومى رواية لا يفهم منها سوى 
یو : وهو أن حذ بفة قد تلق عن النى علماً خفياً: س أولوها التأويل التالى : 
« وكان حذيفة.صاجن سر رسول اله فى للناققين يعلمهم وحده 6 » مهديب النووى 
“صر صن ٠٠١‏ ) » ويستخلص من هذا أن النى لم يفض لذيغة يموم دينية خفية .غير 
آنا فى الواقم ترى الحدثين وثقونه. فعا رواه عه ن :الى من الأحايث الأخروية المنيئة 
كو اليل وك روى عنه أنه قال : «أخبران رسؤل اله عاکان إلى أن تقوم الساهة» 
ونی حیح مسل( ج © ة ض.956) فى قصل «فضائل عبد الله بن جمقر « جد اق 
عمك لله :بن جمقر قال : 2 أردفئ رسول الله صل الله عليه وشل اذات يوم خلقه انت 
-( « أسر لى » تقايل التكلمة المبرية .لا خاش.اليخيشا.»افى. سياق مشابه..هذا) 
حديقاً لا أحدث بهتاحداً من الئاس » ؛ على أن اليخارى ل يقبل هذه الرواية ٠‏ 


. ر ذا ل يكن م جره وای ستان عند ق فاق سول‎ e يلاحظ أن‎ ly. 


م — 


(NA).‏ غناضى فلسنة أفلوظين فى الذمب الفلسة فى الضوق:لحى الدين بن عرلى قلا 
يحنها العالم الأمنبائى « جول اسان بلاسيوس 9004 فى محثه « سيكولوجية حبى.الدين 

ابن عربى » ( أعمال الو 9 ر الدولى الع عر الستشرتين» ازاز عام 6.9 ج ۲ 
ص فيا - 0 . 8 

:-(79) الفهرشت عن 211 115 ۱۳١‏ ولبحك عزةا!! زاجم انظر #هوميل 
Homme!‏ "> ف مال للؤعر الشايع امستشر قين » قينا عام ۷ » القسم التاق 
ض ١6‏ وما بعدها * والظئمة العلمية تحمل الأدباء متمون بظهور بوذا( الجاحظ فى 
فى « ثلاث رسائل » )° . نششرفان فلوئن ص ۱۳۷ . 

(م) لای عدص £ . 
() أعمال لۇ عر الدولى التاسخ للمستشرقين ( لندن سنة ۱۸۹۳ م ) ج ١‏ 
ص ۱۷ . 

(۸۲) « فى الشمر الفاسى لأبى العلاء الممرّى »© ( تقارير أكادعية يتا للفلسفة: 
التازمخية ج ٠۷‏ ارقم ؟ فینا عام ۱۸۸۸ م )ص ۳۰ وما بعدها. 1 

(۸۳) الحيوان لامباحظط ج ٤‏ ص ۱٤۷‏ ء روزان » فى « زايسى »ا > 
ص ۳۳۹ = ۳٤۰‏ . 0 

(۸4) مثلا © الأخبار:التى ساقها الياففى فى كتابه السابق ص ۲۰۸ س ووم 
ويتصل بنفسن هذا النوع قضبة « اللك الترک وختنه شيخ النساك » لان عرب شاه 
ف كتابة « فااكهة | الحلقاء > طبع فرايتاج بون سنة ۸۳۲ ج صن ٤۸‏ 08 .. 

(۸) ختصر تذكرة القرطئ لاشعرال - القاهرة سنة ١۳ض ٠١‏ . 

ا (05) ٹنوی a):‏ . هو ينفاد ( ص ۱۸۲ . ويوجدا عرذن يق لأحد 
الأقاصيص المجيبة الى تدور حول إر داعم بن أذم فى القحف الأثرى لدی : 
يله الجممية الأسيوية اللكية عام 1۹٩‏ ص 701 + ( راحم الآن أيضا' نفس 
الصدرعام 159١‏ ص 359 ).. , 00 : 

(۸۷) ولفيزه عن الوت الطبيعى ٠‏ الفناء الا اکر 2 يشمون هذه لما القناء 


“Tria Opisetla. 585 — Miguel Asin Palacios. 0) 


FoF —‏ 
الأصبر . انظر لبخث علاقة فكرة الفناء هذه بالثرئانا اللاحظة الصائنة لاسكونت. . 
« مولينين ت معمناقلة. .»ا .ع » فى المكتبة التركية م 1١‏ ص ٠ب‏ , 

(4) مثنوى الصدر السابق ص ٠١۹‏ . 

(5ى) هذه المبارة لإبراهم بن أدم : « التأمل هو حج المقل » . ٠‏ 

(40) المطار الصدر .السابق ص 184 . وانظر أا « أولترامار » » المصدر 
السايق » صن 155 « أن يعرف الإنسان عقلياً براها » هذا رأى سخيف باطل ؛ 
لأن كل معرفة تفترض وجود ثنائية » إذ يوجد فى كل معرفة الذات الى تمرف 
والموضوع الذى يعرف » . 1 

(41) إن البيئات الصوفية » رغبة منها فى تبرر نظمها ونظرياتها منذ العصور 
الأولى للإسلام ء قد اختاقت الرواية الى تقول إن النى عندما أعلن للفقراء ألم 
سيدخلون المنة قبل الأغنياء ( .314 اساج ۲ ص ۳۸١‏ ملحق ) سقطوا 
متحذيين ومزقوا ملاسهم ( وهذا المزيق آية الاتحذاب :18 .۸ .2 .1 م 15 
ص ۱۳۹ رقم « ) وعتديّد زل حبريل من السماء وقال محمد إن الله تعالى يطاب 
بحظه من هذه ارق » مل واحدة منها وعلقها على عرشه تعالى . وهذا هو موذج 
لباس الصو ( الخرفة ) » ابن تيميّة : ارسائل ج ۲ ص 585 . , 

(59) كتب الشرق القدسة | بالإجليزية | م ۱۲ صهم - مه . 

(۹۳) « كرعر - Kreme‏ » فى كتابه : « مخطيطات فى تاريخ الثقافة 29 » 
ص 5٠‏ وماببعدها . وانظر أيضاً « رامابرازاد » فى « عل النفس وفلسفة الْعَتَوا » 
الترج من السنسكرينية إلى الإتحليزية ( لندن سئة 185 ) . 

)۹٤(‏ انظر فى هذا مقالي « التسبيح فى .الإسلام 296 »> علة تاريخ الأديان 
عام 1۸۹۰ م ۲۱ ص 559 4 وما بمدها . 


() « سنوك هیرجر نيه © فى « المرب فى شرق المند 4 ليدن 
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— سروس لت 

ستة ۱۹۰۷ ض 35 : عئة تاريخ الأديان سنة ۱۹۰۸ م لاه ص٠١۷‏ . وعن هذا 
+الفرع من الصوفية انظر الآن البحث. الذى أقام به فى ليدن الأستاذ « ركس » 
وعنوانه.« عبد الرؤوف. السّتكلى » .. أبحاث لعرفة متصوفة سومطزه وجاوه » 
طبعة عام ۱۹۰۹ ف مدينة هير ينين . 

(93) انظر آيضا الآن بحث الأستاذ نيكلسون القم : « أقدم كتاب موجز 
ف التصوف » » فى أعمال المؤتمر الدولى الثالك لتاريخ الأديان'م ١‏ ص ۹۳ 
وما بعدها . 

(40) ( بحث تارجخى فى أصل حركة التصوف وثموها ) فى عاة الجممية 
الأسيوية الملسكية › عام 155 ص۳۰۳ = ۳٤۸‏ . 

(94) طبقات السب ج ٣ص‏ ۲۳۹ . 

(۹۹) إن الصوفى أيا سعيد بن الأعرانى البسرى الذى عاش فى القرن الرالع 
( توق عام ۸۳٤١‏ | ۱ م ) عبر عن هذا بقوله : « وإنما كانوا ا 
يقولون جع » وصورة ة اجمع عند كل أحد بخلافها عند الآخر » وكذلك صورة الفناء 
فكانوا يتفقون فى الأسماء وختافون فى مءئاها » لآن ما تحت الاسم غير محصورا » 
ل ما من العارف » وكذلك عل العرفة غير محصورلا مباية له ولالوجوده ولالذوقه 1 
000 الحفاظ للذهى ج ٣‏ ص °( 


)٠٠١(‏ ارجع فى هذا البدأ إلى واحد من قداى الصوفية ( هو الحارث المحاسبى, 
التوفى ببغداد عام ۲٤۳‏ ه | 6801م ) فى طبقات السبى ج ؟ ص 22041 ؤالقلوب 
تلعب أثم دور فى أخلاقيات الرهد الإسلاى ؛ ويتحلى.هذا فى عناوين الؤلفات. 
الصوفية . إنظز بحلة الدراسات الهودية م 49 ص ٠١۷‏ . 

)1١١(‏ أنظر » خاصة » يمقوب فى« المكتبة التركية » مجلد ٩‏ « أمحاث لعرفة 
طريقة البسكطاشية » وحديثاً لنفس الولف : البكطاشية فى علاقتها بالظواهر القريبة 
منها » ( ميونيخ سنة ۱۹۰۹ ) « أعحاث المع العلمى الأمبراطورى ف باثاريا > 

)١(‏ عن المارث بن أسد المحاسبى قال : د قال رسول الله صلى الله عليه وسنلم أثقل ما يوضم 


فى ميزان المد بوم القيامة حسن الخلق » . 
)م2 


of —‏ لد 
السلسلة الأولى م ۲۴ ج ٣‏ » وخاصة ص ٠۳‏ فيا يتعلق بالشابهات الغنوصية ٠‏ 

)٠١(‏ « أولترامار » المسدر السابق ج ١‏ ص ۲٠١‏ ؛ « من الاحظة التى تتجلى 
أو تنيعت ا لمعرفة فها فى نفسى » حيث أصبح متحداً مع براھا لا أ کون مكلقاً بعمل 
أو فريضة ؛ فليس من قيدا أى تعدد أو عالم حسی أو سمساراً J ‘¢ « samsûra‏ ( الصدر 
نفسه ص 7065 ): « كل شیء يصبح لديه ( إلى اليوجن ) سواء ؟ فى العال الحسى 
لابق الأطعمة فى نظره محرمة أو واجب تناولما » إذ كل العصارات لاتق كذلك 
عنده » » وفى عام الأخلاق أيضا : « تمل ( اليوجن ) يحرره من كل الأثام حتى حيما 
ععد الوم فيشمل يوجانات كثيرة » . 

(۱۰۳) متلا عند الغنوصى « إِبيانّى بن كاربوكراتس » ٠‏ التأمل فى الكائن 
الأعلى حمل جيم الأعال الظاهرة سواء ولانتيحة ما . وهذا هو الأصل فى رف ضكل 
الأمور الشرعية والنواميس الأخلاقية » حتى إن الو فا او الاد ر العشر تصيح 
محتقرة . واتحاد الروح بالوحدانية المظمى ترفمه إلى ما فوق الأشكال الدينية الحددة 
« نیا درس Neander‏ ي كتاية تطور ام اذاهب الغنوصية منذ البدء » طبع 
رلين ۱۸۳۸ م ص ۳o — ۳٣۸‏ . 

(4: 0( » ستروماتًا Stromata‏ »° ج #“#اصة. 

زه (0١‏ السبيى ٤‏ معيد التعم طبعة مهرمان ص ۱۷۸ وما با 

)٠6١5(‏ رباعیات جلال الدين الرونى. . وهذة شكوى ترجع داعا فى الؤلفات 
الصوفية ذائها إلى أن كثيراً من المناصر النحطة تندمج فى ساك التصوف وتسىء 
استخدام صلها به لأغراض دنيوية . 

)۷ ۰( اظ اا مثالا قدعا ,أ فى كتاب مل للا ستاذ » شي رر Sprenger‏ « 
5 ۳ ص ١74‏ هامس ( الشيلى ) . واللافتية لا ينبغى. مع هذا أن اخاطهم . بطريقة 
الملاى التتشرة فى تركيا » والئ أمدنا عنها حديثاً « مارتن هارتمان » عسلومات هامة 
فى الشرق الاسلاى ب ۳ . 


. .) أى : ( متفرقات‎ )١١ 
Der {slamische Orient, (¥) 


س وو س 
۰( ) مشتوى « هوینفاد » ص ٩۱‏ . 

)٠١5( ۹‏ وهو ك تاب حلله « رينيه بأسيه » 4 فى جموعة مذكرات ونضوضن 
شرت لکرم ا كز اارايع عش المستش رقين لحرا سئة ١9.6‏ م ص ١‏ 
وما ابمدها . 1 

. وما بمدها‎ ١55 هارتمان » المرجم السالف الذكرج. 1 ص‎ ۵ )11١( 

(11) <« ريتسنشتين » فى کتابه الح كيات المحيية اليو تانة ص ٦٩‏ 
وما بعدها . 

)1١9(‏ ند كرة الأولياء للعطار ج ؟ ص ۱۷۷ : ويظهر أن ابن تيمية خصم 
الصوفية يوجه ضد هذا ححجه » وهو ينهم المريد من الصوفية بالزهو واليلاء إذ 
يقول « إنه يأخذ من حيث يأخذ اللك الذى يأ الرسول » أى أنه على اتصال إلمى 
مباشر ۔ رشائل بن نيمية ج ۱ ص +۲ . 

(11) الشمسى :ادر زی ص ٠۲١‏ . 

1( المطارج ۲ ص ٠١۹‏ . ويذ كر ابن تيمية ( الرسائل ج سا( 
أن بمص التصوفة 0 ن حقداً صحيحا على الأنبياء وخاسة ة عمد[ صلى الله غليهوسل | ا 
لاله « اظ و الفرق ودعا إليه وعاقب من ن ۾ يقل به ) . 

. ۸۳ مشنوى « هوینغلر » ص‎ )١16( 

(113) انظر التن فى كتاب « الظاهرية »° ( ولد تسهر ) ص ۱۳۲ » 

ويعقوب » «المكتبة التركية »ج 9 ص ۲۳ . 
(۱۱۷) رباعیات جلال الدين الروى . 


)١١4(‏ فى رسائل ابن تيمية ج ١‏ ص. 145 : « القرآن كله شرك وإنها:التوحيد 
فىكلامنا » . 
(115) 2 برون » + ارخ الفزس الأدبي, ج ۲ صن ۲٦۸‏ .. 


. Hellenistwene Wunderezihlungen,. (1) 
Zahiriten. (¥) 


E 

)12٠١(‏ طبعة « روزشيج ‏ شفانو » ج ١‏ ص ٥۸١‏ ( الغرلية الدالية 
رقي )1٠١‏ . 

(181 )عند « انيه » » «تقارير الأكادعية الباقارية للفلسفة الملمية »© ج + 
عامة /41[ ص67 ١‏ : ْ 

()۲(» ك حمر ايام 76 .. لفردريك. روزن ( طبعة « شتوتحرت 
وليسك » 11١5‏ ) خصوصاً القطع الترجة ص ١18‏ وما إمدها . 

(9؟1 ) متترى « هوينفاد اص ٥۳‏ . 

( 4؟1) تذكرة الحفاظ لإذهى ج 5 ص 19 : « يشوشون عاينا أوقاتنا © 

(6؟1) علة الجعية الأسيوية اللكية عام ۱۹۰٩‏ ص 815 . وانظر أيضا 
الفصول التی بسط فا هذا التیار من الأفكار فى إحياء النزالى ج ٣‏ ص ١‏ 
وما بعدها ٠‏ وإن الصو عى الدين بن عرلى وجه أعاصره الاصغر منه الفقيه نكر الدين, 
الرازى رسالة بين فها أن عر هذا الأخير ليس كاملا ؛ لأن الم الكامل لا سكتسب. 
إلا عن طريق الله مباشرة » وليس عن طريق الرواية والاسائذة ٠‏ 

والصوق ابو يزيد البسطاى ( المتوق عام 559 ه / ۸۷١‏ م ) كان يقول العلياه 
عصره . أخذتم علمك عن علاء الرسوم ميتا عن ميت » وأخذنا عامنا عن المى الذى. 
لا عوت » ٠‏ وقد ذ كره الشعرانى فى طبقاته الكيرى واقتبسه حسن‌العدویف شر حه 
للبردة ( القاهرة سنة ۱۲۹۷ھ ) ج ۲ ص 77 . وهذه الرسالةنشرت بطوطا فى كشكول. 
العاملى ص 541 = ۳٤١‏ . على آنا فىالكشكول تنقكها عبار ةالنسطاى ٠‏ وابنتيمية. 
( ارسائل ج ١ص ٥۲‏ ) يعرضفصورة جدول شغوی » ماکان بين ابنعربى والرازكد 
(وواحد مرن أعابه ) . 

(185) رباعيات خلال الدين ازو . 

۱١۷ (‏ ) رسال القشيرى ف‌التصوف (الهاية) . 

( ۱۳۸ ) تذكرة الأولياء للمطارج ۲ص٣٤۲۷‏ . 


Sitzungsberichte der buyerischen Akad. d, Wiss. Phil, (1) 
Die Sinnsdriüche Omars des zeltmachers. (¥) 


— oV — 

٠١١ (‏ ).هذه الآراء والأفكار توجد أيضاً فى الثيوصوفية الحندية ٠»‏ وككن. 
إرحاعها إلى مصدرها الأول بوسائط عديدة . وإنى هنا أحيل القارىء إلى مقتنسات 
« أولترامار » فى الصدر السابق من بعض المذاهب التى اتصلت يها » ص ٠۲۰‏ : 
« فالأتمان لا يمكن إدراكه بالتعليم أو. بفهم السكتب المقدسة والوقوف علا » فإن 
من يصطفية وحده هو الذى يفهمة إذ « الأتمان « يكشفاله عن وجوده » 000 

0 : « ولذا ينبنى للبراهمى أ يتتخلص من كل عل وبحث » 
ويظل داعا كطفل 4 ؛ ص 3٠١‏ : « وهذا العلل ليس ثرة يحهود عقلى أو جبل » 
إن هذا لا حتاج إلى ا لاستدلالات كالمل الدنيو رفك ن الكائن الأعلى 
.يتحلى بنوره الذاتى فا هى المحاجة لإثياته والتدليل عليه ؟ . 

والفسكرة هذه نفسها يمير عنها هكذا فى الأفلاطونية الحديثة بأن الإنسان يقدر 
على إدراك العالم العقلى وتصوره بالتأمل الروحى » وليس عن طريق النطق والقياس . 
( أثولوجيا أرسطوطاليس ص 1١8‏ طبمة ديتريسى ) . 

(١1)انظر‏ .ن .30 .م .2 غلة الستشرقين الألانية م ٦۲‏ ص١1‏ . 

(1١)انظر‏ فا سيق هامش رقم ٠.۳۹‏ 
( 1( ورعا يتصل بها حم الأوزام “لشن اموق ف الف رس وق 
لاخر دة 0 دک ارة المفاطج ۳ ص ۲۴۲ . 

٠١ (‏ ) عيون الأخبار لابن قتيبة ص 580 . 

(4) .0 .وو .م ,2 عحلة الستشرقين الألانية م ۲۸ ص 1م : 

1١6 (‏ ) المطار ج۲ ص 5٠‏ . 1 

(16) حل الجمية الآسيوية اللسكية عام ۱۹۰٩‏ ص ٠۲۳‏ . 

)۴۷ ) العطاز ج ۲ صن 48 2 ۷٤‏ . 

(۱۳۸) وإن شكايات كيذه ليست طبعاً بلاغاية حتى فيا بعد إلى 
القشيرى . وقد جعت سلسلة من هذه الظاهر فى شرح « الفتوحات الالهية « 
لامد بن تمد الشاذلى الفاسى « علىالمباحث الأصاية »: للكاتب الصو السرقسطق 
الأسل أو العباس أحد بن عمد بن البنا التجيى ( القاهرة عام ۱۳۲۴ ۱۹۰۹/۵ م 
ج ۱ ص۲۱۰ وما بعدها) . 


A‏ س 
' وق التصوف الغرى » م يمير عن اليل إلى العدمية بالنسبة لأشريعة 'بصورة 
قاطفة. فى المشرق . والنحذرات الى وردت فى هذا الكتاب ضد هذا اليل كان 
لها أثر قوئ فى الالام فى الغرب . راج نضا التق الخرى لاتصوف الشرق 

ى :21:6 .0 .2 عل الستشرقين الألانية ۲۸۲ ص ٠۲١‏ وما بعدما . 
(5؟١)‏ لعز موقف النزالى من الفلسفة الى حارمها بسكن أن نذكر كلام 
ألى بكر بن العربى قاضى إشبيلية (التوق عام 5ه هأ 1١١61‏ م)  :‏ شيخنا أيوحامد 
دخل فى بطن الفلسفة ثم أراد أن ياج مها فا قدر » . ( روى ذلك على القارى 
فى شرحه للشفاء للقافى عياض طبعة استنبول عام ۱۲۹۹ ه ص 509 ٠‏ 
(140) والصوقي الأحدث عهداً » وهو الشعرالى » اشتفل فى هذهالدائرة 
السكلامية لتقدر الخلافات التعيدية أو الشعارية » وابتدع نظرية خاصة فى الملائق 
القاعة یپا 8 585 ن لكل وجهة نظر مخالفة قيمة نسبية . فالشريعة .نفسها ها 
عرتبتان : مر تبة التشديد » ؤومرتية التخفيف » فالتشديد يتعلق بالكلفين الأقوياء من 
حيث الا عان أو الجسم الذين يطاب الله مهم الانقطاع وازهد .> والتشفيف للضعفاء 
الذين مهد لهم نفس الشريمة رخص والتيسيرات الضرورية فالمدارس الفقهية الختلفة » 
وھی تتعارض فما بيما فا ا يتملق با حكر نفسه © .تمث لكل مما درجة من هذه الدرجات 
للشريمة النساوية فى القيمة والتى ليس الخلاف يلها إلا نسبياً . وبقضل هذه الحجة 
أو الدليل مى الشمرائى كتابه الذى وضحه فيه « ميزات الشريبة » : 
انظر .36.6 .5 .2 علة الستشرقين الألانية م 184ص 1۷١‏ . 
ون نذاكر هذه النظرية » التى يزكها الشمراق فى طائفة مر ق ملفا ف 
إصرار کا | کشف حليل القدر» اهتدى إليه لنيين أنها اقترحث. قبله “18 يزيد 
ن خمسة قرون » ققد ذ رھ | أبو طالب اک ( التوق سنة (41a At‏ 
فك قوت القاؤب ج ۲ صن ٠١‏ من ظبعة القاهرة عام ٠١٠١‏ ه.٠‏ وأبو طالب 
هذا a‏ ا للشر عة والطقيقة ( الدميرق 2 ۲ ص 1١‏ مأدة طائر )2 0 ويعترف 
الغزالى عا كان أؤافاته من فض ل كثير عليه  .'‏ ومكن إرجاع بذور :هذا الجلاف إلى 
القرن الثانى الحجرى » فإن المحدث الراهد عبد الله بن البرك (المتؤى عام .1ه /۷۹۷م) 


— كك 
1 يوفق بين حدبثين متناقضين مقرراً أن أحدما يتتحه إلى الحواص والآخر إلى العوام 
) عن « إنحاف السادات المتقين » » القاهرة عام أ ج لاص ٥۷۲‏ (داجم 
ما كته هارمان عن ابن البارك فى علة الأشوريات م۳ ص )۲٤۱‏ . 


. ص 5ه‎ ١ إحياء علوم ادن ج‎ )١( 
. ۲ ام له ص 11۹ ملاحظة رقم‎ 2. D.M. 0 (er) 


(er)‏ وكثيراً ما يوجد أيضاً عيارات مدخ وثناء عکن أن يقر أ القارىء 

سلسلة ما ٠‏ مثلاً ما يوجد فى نقش علية أقلام محفوظة بدار الأثار العربية بالقاهرة > 
35 م 5 ر 0 3 01 

ويقال إنها قدّمت هدية للنزالى » لكن هذا مما يشك كثيراً فيه ( نشرة المعهد 
الصرى عام ٠۹۰١‏ م ص 7ه حيث بحث فما حقيقة الأثر ) . 

194 انظر.« مقدمات لكتاب المداية » طبعة « درمشتاد » عام‎ (s8) 
. ۲ ملاحظة‎ ١ ص؟‎ 

(155) انظر مقدمة كتاب محد بن تومرت ( الرزائر عام 1۹۳م ) 
س 0۸ ع اه 

(e‏ وقد عيب على أحد معاصرى أحمن ن حنيل العام الققيه حرب بن 
إسماعيل الكرماق 0 التوق عام jaa‏ م )اه اذى ی کتابه « السنة 
والماعة » أهل الصلاة الذين ابتعدوا عن وجهة نظره ( ياقوت » المنرافية , ۷8 »> 
ج ٣ص‏ ۳( 

. المسكتبة الغرافية العربية » دی غويه ؛ ج #اص هكم تاجوم‎ )٤۷( 

(۱۸) مقدمة | جولد تسر ] لكتاب « ابن تومرت » طيعة المزائر 
۲۳ص ۷ 1 

(4) انظر مقالى.: « فى تاريخ الحركة الحنبلية فى .0 .0 .0 .2 
م57 ضس © وق مواضع متفرقة أخري أب معمر اذل ( انظر فى ماسيق 
حاشية رقم e‏ الثالك) يقول :. من زعم أن الله لایتکام ولاليسمع «١‏ ولاببعير. 
ولا رهی ولايغضي فهو كافر ع«( ( وهذه الصفات لاإرى العتزلة ام ن تأويلها ( 8 


س سد 


3 


ولكن ظهرضمفه فى وقت الحنة؛ وتسامح فى أمور أنقذته.من كثيرمن الاضطمادات 
حتى كان يقول لقد أصبحنا كفاراً وہہذا صر نا أجرارا (كفرنا وخرجنا) س بذ کر 
الحفاظ جاص 65 . 1 
(150) انظر 2.0.۸1.0 م لاه ص 556 . وقد أعطانا ابن سعدج 5 ص 151 
عن فقيه الكوفة المتشدد ارام التنخم 5 لاححاج ( توفى عام ٩۵۹/٤۷۱م‏ ) 
500 ن الأقوال والأحكام» ن عن المرحثة . | نه يطلو ق المنان لسخطه ضد هدا المذهب 
ودر الناس من عواقيه الوخيمة ومن الاختلاف إلى أنضاره © ولسمية (هذا 


الذهب ) ريا ععدث أو بدعة » غير أن كلة ' كم ر وکافر لا تأى على اانه ٠‏ 
هدا وبدرة العقلية التحصبة حدها تظبهزمن جد د و فىأواشظ القرن انثا ی للپجرة 


لی سفيان الثورى وطائفة ة ممن على شا كلته » من المتشددين الذين لارون الاشتراك 
فى جنازة مرجتى مبما كان ذقنا ب ووا للثناء ق حياته( ابن سعد ج ص 
çef tor‏ © ) على أن السامين يسمونهم كفاراً وتما يدل على روح التشامح فى 
هذا العصر أن سفيان الثورى لم على سلوکه هذا كآنه ألى أمراً اذ ٠‏ 
)١61(‏ وتظهر أيضا آراء كثر اعتدالا » مثل السك على إخلاص القرامطة 
أو أماتهم ( يافوت طبمة « مرجليوث » ج ١‏ ص ۸1) ٠‏ 
(169)آزاء أععاب المقائد فى هذه الناحية جعت نى القدمات السكلامية للسنوسى 
انظر ص 95 -- 1١5‏ من طبعة لوسيانى اہ ںا .1.0 
(189) الحيوان للجاحظ ج ١‏ ص ۸۰ »وراجم ص ٠١"‏ أيضا9© 
)٠٠١(‏ وما يسترعى الانتباء فى الاتجام العام لاسنة التالية للغزالى أن متكلماً 
تشديد التعصب ب اريه كالحتبلى الت تحمس تق الدين بن تيمية .0 .1ه .0 .2 م ٦٣‏ 
ص ه؟ ) يقترب فى هذه السألة من الغزالى الذى يحاربه أكثر من المقيديين 


)١(‏ مثلا فى صفحة 564 يذكر ابن سعد عن مسعر بن کدام : ( ... وم يكن له مأوى إلا 
منزله والمسحد » وكان عرجياً ؛ فات ذ يشهده سفيان التورى ولا 0 سن ابن صلم بن حي ) 

(۲) يقول فى اص ۸۰ : د ... وأسك التكم التسرع إلى ! كفار أهل المعاصى .» وأن يزى 
الناس بابر أو بالتعطيل أو بالزئدةة > کا قول فى ص۳١٠‏ : « ... فنسك الريب المرتاب من 
التكلمين أن يتجلى بر الناس بالريية » ويتزين بإضافة ما جد فى قسه إلى خضمه خوفاً من أن 
يكون قد قطن له ء فپو يستر ذلك بری الاس يه > - 


س ۳۹ لد 


«العقليين . وف تفسيره لسورة الإخلاص ( القساهرة عام ٠١١١‏ طبعة النمساتى 
عن ۱۹۲ -- )١١5‏ أفرد هذه السألة باستطراد خاص ينتعى بما ذهب إليه من أن 
'العترلة والفوارج والمرجئة » وحكذلك الشيعة المتدلون لا ينبنى أن يعتبروا 
كقاراء لانم مستمسكون بالقرآن والدّنة » ولا خطئون إلا فى تأويلهما”. 
فهم لابطعنون فى وجوب ما أتت به الشريعة من أحكام . ولسكن المهمية يستثنون 

من ذاك لأنهم رفضونف شدة لاهوادة فيا كل أسماء الله وصفاته ( نف الأسماء معنقي 

:الصفات ) ء» وكذلك الإسماعيلية خاصةلا نكار قيمة ما يبد الله يهمن أحكام وشعار 

-وككننا أن تلمح فى هذا الرأى العتدل للحنيل الجاهد أو الآراء والنظرات التى تتفق 

.والسّنة القدءة التساعحة ٠‏ وهكذا فى موقفين يتعارض أحدما مع الآخر بوضوح» 

أو 


و 


نيحد الغزالى وخصمه الشديد أن تيمية يتشاءبان فى رفض التعاريف المدرسية 


«الذهبية فى جوهر الإسلام . 


حواشی اقم الخامس 


الفرّق 
)١(‏ انظر فا يتعلق بإساءة فهم هذا الحديث بحثى : « مقالات فى التارخ 
الأدلى للمناظرات بين الشيمة وأهل اة » ؟ :تقارير جاسبات تمع فينا العابى 
الإمبراطورى » قسمالفلسفة والتاريخ قينا سنة ٤۱۸۷م‏ ۷۸ ص 448 » ومقالى : 
« تعداد الفرق الإسلامية »فى محلة بارع الاديان م ۲۹ ص ۱۲۹ وما بمدها » انظر 
أيضا محلة الستشرقين الالمانية م 1" ص ۷۳ وما بعدها . 
( ۲ ) علة الستشرقين الألانية ٠٢‏ هامش۲ . وإن التطبيق العملى لحذه الفسكرة 
ينسب إلى الحارث الماسى المتوف ببغداد سنة ۲٤۳‏ ه |۸ م لإراجع الرسالة القشيرية 
ص9١‏ ) » ومما يلفت النظر أن الحارث ينتمى إلى مدرسة الرهد التى لا تعلق. أمية 
كبيرة على الدقائق الكلامية . وقد روت بمض الصادر الأخرى كالقزويى طبمة 
فستنفلر ج؟ ص 5١9‏ والسیک فى طبقات الشافمية ج۲ صر۳۸ > أن أبامكان رافضياً» 
وهذا ما يقرر قاعدة : « لا يتوارث أهل ملتين شيا ¢ : 
( ۳ ) كتاب البإدان لابن الفقيه الهمدانى طبعة دى غوى ص٤٤‏ . 
( 5 )الإسلام فى بلاد الشرق والمغرب9؟ ج۱ ص۲۸۳ . 
(5 ) انظر على الأخص كتاب قلهوزن : « أحزاب المارضة الدينية والسياسية 
فى الإسلام القديم » ( انطر الحاشية رقم 5 من حواشى القسم الثالك ) . 
(5) بيوحدفى الأغالى ج٠٠7‏ ص 1١6‏ ونا هدعا اعد البيانات القدعة عن 
ا الموارج التعارضة مع آراء البيئات الإسلامية الأخرى . 
(7) كرعر : تاريخ الأفتكار السائدة فى الاسلام » ص٠٠٠‏ . 
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(۸) كتاب الدلائل فى اللوازم والوسائل لدرويش العروق طيمة الفاهرة 
اسنة ۸٠١۲١‏ ص 3١‏ » وتوجد ذفنن الفكرةى بمض الحم الخلقية الأنورة فى عيون 
«الأخبار لابن قتبية ص4 41 . 

)) ديانة الاإسلام بقل كلين طيعة اخدرة سنة 5 +15 ص۴۲٠‏ 

٠ ص۳ وما بمدها‎ 4١ انظرمحلة الستشرقين الأمانية م‎ )٠١( 

)1١(‏ انظر علة تاريخ الأديان م؟ه ص۲۳۲ ؛ وفى خطبة من طب الأباضيين 
“الخاصة بالقرن الثالك المحرى » ألقيت فى تاهرت ( أمال الؤمر الحامس عشر 
للمستشرقين المتعقد با زان سنة e ٩۹١0‏ 1( عد en‏ وأة قم ف تفسير 
ا تين م إرابعة واا أمسة من سورة ةا عله : قر زبلا ص 58 ى الأَرضَ اممو انثا 

ال ا عن على المرئش ش استوی » ويسلا فى الحطبة المطبوع فى أعمال المؤغر 
شكرة جلية عن ن حياة الاعات الا باضية فى المصر . ٠‏ 

(1Y)‏ انظر عل المستشرقين الألانية م ص 855 هاش رقم م 

(19) كتاب الال والتحل للشهرستافى ص٥٩‏ › ٩١‏ (الميمونية ) . 

»۲۹۸ مفاتیح الغیب لفشر الدينالرازىطبعة بولاق سنة ۸۱۲۸۹ ج ۱ ص‎ )۱٤( 
. ) روابة عن الحطيب البندادى‎ (' 

)٠١(‏ انظرفيا بتعا بالتفصيلات بحث سحو : الآراء الدينية للاباضيين فعمان 

عرق إفريقية - أبحاث معهد دراسات اللغات الشرقية؟ سنة ۱۸۹۸ ج٣‏ ق۲ 
ص۷٤‏ ~ A۲‏ . 

(17) وهذا هو تقيض ما پزعه الدكتور « زوعر » فى كتابه ( العالم الاسلاى 
اليوم » » طبعة سنة ٠۹٠١‏ ص۲١٠‏ > من أن الإناضية فرقة شيمية الأصل . 

(۱۷) وحاء فى ابن حزم التوق سنة ٤٥٩‏ 48١1م‏ أنه كان لايزال 

فى الأندلس إباضيون فى عصره ( كتاب الملل طبعة القاهرة ج 4 ص ١1٠8‏ وانظر 


Religiöse Anschauungen der lbaditisehen Muhammedaner in (1) 
aman und Ostafrika ( MitteH.' إل‎ Seminars für’ Orient Spr. }. 


عد مت 
أيضا ص ۱۹۱ ) » ولا بد أنهم حاءوا من تعالى أفريقية حيث نزلو اال دلس .وأقاموا: 
.ها وقتا قصيراً حيما التقى مهم ابن حزم . 

(۱۸) هارعان : عل الأشوريات 9 م15 ص٥‏ . 

(19) نال القالى :ج © ص ۱۹۸۰۱۷۳ ۔ 

(۲۰) دراسات إسلامية ج ۲ ص 1١١‏ . وف الحتق إنا لانعدم أحاديث سنية” 
متحيزة تفصح عن رغبة النى بالنسبة أن يخلفه فى رئاسة الامة الإسلامية بعد موته 
( انظر أيضا الصدر نفسه ج ص۹4 هامش رقم )١‏ . ولكن هذا الإفصاح لايقصل 
لنا فى مسالة الخلافة بصورة قاطعة لا لبس فيما » وليست له صيفة التولية الرسمية م6 
هو الحال عند الشيعة فى دوايتهم عن على ٠‏ ويحد فى حد. ثأورده ان سعدج ٣ق ١‏ 
ص 55 » أدلة تؤيد الفسكرة القائلة بأن النى نفسنه قد عين عمّان ليكون خليفة من , 
ا ومن العاريني أن ناا رواه مول عاق 16 وض ا 


م بوضح لنا صفته وقیمته . 


(1؟) كتاب الأصول 00 الجامع الكاق لأ جعفر تمد الكلينى التوق. 
ببنداد سنة ۹۳۹/۱۳۲۸ (طيعة يومباى سنة ۱۳۰۲ هص 751) . 

( ۲۲ ) فإن رشم : الجلة الآسيوية ( بالفرنسية ) سنة ۱۹۰۷ ج ۱ صن ٠۲۹۷‏ 
ومابعدها » « جريندياوم » : « جموعة مقالات فى عل اللغات واللاح © ¢ 
طبمة برلين 158١‏ . ص ۲۲٦‏ . 

(؟) انظر نقد أحد الملويين هذه الآراء فى أبن سعد ج ه ص ۲۴۹ ٠‏ 

(4؟) فى مموعة من الأحاديث الى يغلب عليها التجسيم الفليظ . وفتها يوحى. 
الله تعالى مد بالأبمة الاثنا عشر ويعينهم له بالإسم - وجاء فى « حكتاب هارون » 
انظر عقه اة( عل العهد القدے »ام ۱۲ ص 513 ) أن أحد اليمود من قبيلة. 
هارون كان يعرف الاعة . وهذه المرافات الشيمية جنها الكليى فى _كتابه الا صول. 
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ص ۲ ۳٤۹‏ » وإنالبراهين الستمدة من أسقاز النهة القديم الدالة على عة 
النظريات الإمامية ( کا صنع أهل السنة عام في البرهنة على نبوة جد بأدلة مستنبطة 
من التوراة والإحيل)ء قد جما« سيدعلى عد » أحد فقهاء الشيمة الحديثين فى رسالة 
عنوانها « زاد قلبل » ؛ وظهرت لها طبعة ححرية قالط الذتيا ا 
بالحهند سنة 1۲۹۰ م AAYr‏ م . 

)٠١(‏ جكنأن تكون لأنفسنا فسكرة عن هذا النوع من التأو يل القرآ فى »بالشرح 
«التالى أسورة: الشمس « والشمس وضحا ( الشمس هى تمد ) والقمر إذا تلاها (القمر 
هو على ) ؛ والنهار إذا جلاها ( الهار الحسن والحسين ) ؛ والليل إذا يفشاها ( والليل 
هو الأمويون ) » . « وي اللا لىء المنوعة فى الأحاديث الموضوعة » للسيوطى 
ل( طيمة المطيمة الا“دبية بالقاهرة سنة 17107 ج ١‏ ص 184 ) تأويل كهذا على هيئة 
-أحاديث عون أن النى الها لتفسير أيات الكتاب . 

. ۲۴٣ ان سعد ج وص‎ (r) 

٠ ٣٣۱ص‎ ٩ج الصدر تقسة‎ (rv) 

(8؟) اعتبر النصور العباسى فى نظر أ حد المشايمين للملويين حا كاحائرا على الرغم 
من دعواء فى حته الشرعی فى الللاقة» وهذا هو ماقاله 2 مواحهته الفقيه الورع د 
بان عبد الزن بن أنى ذب ( تبذيب النووى ص ۱١١‏ ) . 

(۲۹) انظر فى عن الشيمة رسالة ألى بكر الخوارزى لاجاعة الشيعية يفيسابور 
فى الرسائل طبعة استنيول سنة ۲۹۷١ھ‏ ص ٠۴١‏ وما بعدها . وقد ذحكر اليعقولى 
فى تاره طبعة هوتسما ج ؟ من ۲۳ الروایات التوارة عن حن الشيعة : 

( 0 ) كتزالمال ج 5 ص ۸۱ حديث رمم ۱۲۷۱ . 

(55) تذكرة الحفاظ للذهى ج ٤‏ ص 1١‏ . 

(؟؟) انظر «:برون » : « فهرست الخطوطات الفارسية ف مكقية « جامعة 
كبردج » ( كبردج سنة 1855) ص ؟؟١‏ ب 145 ( وتوجد بهذا الكتاب 
بيانات عن هذه الخطوطات ) . وانظر علة قينا لممرفة الشرق .291 .ا .2 .۷ م 16 
ص ۲۳۰ 881 فا يتعلق بثمرة هذه المؤلفات . وقد أثیت «هاويت206 فى تقرره 


8. Haupt, .Oricntalisch. Literatarbericht, I]. )3( 


الوم ا 


عن الؤلفات الشرقية ج ١‏ رقم ۳۰۸۰ » ۳١۸١‏ ما جد بمدها من مؤلفات . وقائمة 
الشوداء عند الشيعة تسمى «مقاتل 4 

(rr)‏ التعالى : « يقيمة الدهر » ج ١‏ ص 558 » وان خلسكان طبعة فستنفار 
ج ٩‏ ص ذه » حيت يحب أن تقراً .< مكنا » بدلا من « ما منا» . 

(۳۶) ممع الأمثال للميدائى طبعة ولاق ج ۱ ص۱۷۹ . 

(r)‏ « بادشاه حسين » : الحسين فى فلسفة التارخ ( بالإتجليزية ) طبعة الكنو 
سنة 66 ص ۲۰ . 

(5؟) الصدر نفسه صِنْه 2318 ٠١‏ . 

50 الكلينى : نفس الصدر ص٠٠٤ ٠‏ ويعتقذ المسلمون آنا كين المارسين 
ينسحيان فى حالة أخرى . ومى حي يصيب الإنسان ار الذى كتبه اله عليه » 
فهما فى هذه الال 5 8 لان أليتة الدفاع عنه » . إذ يحب عامهما أن يفسحا الطريق 
لوقوع المقدر وتقاذه . ابن سعد ج ٣‏ ق ١ص‏ ۲۲ . 

(۳۸) انظ عن التقية عل الستشرقين الألانية م ۰ ص ۲۱۳ وما بعدها 

: ۱۷ تفسير الإمام الحسن العسكوى لسورة البقرة ص‎ ) ۴ ٠. 

(50) الكلينى ص ٠٠١‏ . 

٠١١ الكلينق ص‎ )1(٠.' 

(45) انظر الكلينى ص۳۸ وما بعدها ». فصل« دعائم الإسلام » » وذلك 
فا يتعلق بالذاهب الختلفة عن هذه النقطة وهذا هو السبب فى أن الشيعى الصادق 
« متوالى 6 » وهو الاسم اتماص الذى يطلق على الفرع الشاى لفرقة الشيعة . 

)٤۳(‏ اللالىء الس عة لاسیوطی ج ١‏ ص 184. ودی هذا الفصل موعة 

ن الأحاديث تتزع زعة خاصة وضعها مض الوضاعين از بين لک يدعموا ا 
نظر اظرات ان . 

۱۰۷ الأغالى ج ۲۰ ص‎ (é6) 

(45) على القارى : شرح الفقه الا كر طبمة القاهرة سنة ۱۳۲۴« صن ٠۳۴‏ , 

(45) ولم زغب اللافة .الباسية فى أن تتخلف عن الشيعة فى الأخذ هذه 


= ۸ س 
. النظرية » فكانت رحب عن طيب تخاطر بأن يطلق عليها لقب « ميراث النبوة » . 
انظر الأغانى ج ٠١‏ ص ٠۲١‏ ء ج ٠۸‏ ص ۷۹> وانظر أيضاً رحلة إن جبير الطبعة 
الثانية لدى غوى ص ۹۲ . ومن هذه التسمية جاءت كلة ( نبوى ) التى وضفت مها 
عرتبة اللافة المباسية . انظر تاريخ دمشق لابن القلانبى طبعة أمدروز ص »٠٠١‏ 


الاداء ياقوت لبم مر جو لوث ح * عن 4-84 وکن 


هذه الأسماء والصفات لا مخرج فى دلالتها على أن الخلافة ميراث شرعى لاسلطة 


AF ¢ e 


التبوية على اعتبار أن المباسيين يتتمون إلى آل البيت » ولا ندل على أمها اختصاص 
ذا وطبيعة موروثة اتقات الهم حك قرابهم للنى وجعلهي سلطة هادية عرشدة » 
كا هو الخال عند الأعة العلويين واطلقاء الفاطميين . 

ونصادف أقوالا للتكتاب والشعراء فى مواضع متفرقة من السكتب العربية ». 

مئذ العصر الأموى ؛ توصف فا ءرتية الحلافة بأنها « إرث النى » ٤‏ وقد قيلت ع 

مر الامو يا رده با « ورت النى » ؟ وفد فيلت على 
سبيل القلق وال للخلفاء > كا حاء فى رسالة لعيد الجيد بن يحى السكاتب = إذا 
كانت حقا نما كتبه = كتها للخليفة. . راجع رسائل البلاء طبعة القاهرة 
سنه ۸ ج ا ص ٩۲‏ » ولا یکن أن تفهم كلة « مواريث نموه € هتا عع 
رج عن معنى الى الشرعى 

(ev)‏ تقل السهروردى هذه الحكاية عن الإمام جمفر الصادق ؛ انظر الكشكول. 
طبعة بولاق سنة ۸ھ ض ۳۵٣۷‏ . 

(5) انظر التفضيلات مبسوطة فى عحلة الأشوزيات م ۲۴ ص ٠۲١‏ وما بغدها . 

(ة؛) ابن سمدج ه ص ۷٤‏ . 207 

(50) الصدر تقسه ج ١ق‏ ١ص ١١15‏ . ورواية ان سعد مبنية على الأية السابعة 
والستى من سورة المائدة : « وال يعصمك من الاس € . ققد او المفسرون عل 
أنها العصمة الانية لانى . وقد علج الاوردى هذا الوضوج فى الفصل الثامن من 
كتابه « أعلام التبوة 4 » طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۹ هص 5۳ 9ه . , 


(01) « موقيه » تقديس الأولياء السامين وعبادتيم فى أفريقية الغئالية » ' 


A 
انظر « آشیل رويير 4 فى عل‎ ٤۴۳۲ ص‎ ) ٠۹۰4 السكتاب اليوبيل لجنيف سنة‎ ( 
الروايات الشعبية كرا أسة 3 فبراير » أعداد ا‎ 

(605) ھۇلاء القوم الذين يعيدون عليا بوجدون مثا بين الفلاحين التركان ١‏ 
يقطنون مقاطعة قارص 0 أردغان 1 ؛ الى تنازات عنها رکا أروسيا لعل و 
لم أروسية ة التركية سنة ۷ A۷۸‏ » وقد قام ديفتسي Devitzki‏ حدما بدراسة 
لأحوالم . 

4 19٠+ فريدلندر 6: ( شنع الشيعة م ف ان حزم € (نيوهيئن سنة‎ 2 (er) 
۳ ج47 وق محلة اللجعية | الأسيكية للمشرقيات م ۲۹ ص‎ 

وقد دعا الشامغانى لنظريات شبہة هده ؛ وهو الذى | دعى الألوهية وأعدم 

پیغداد فى سنة ۸۳۲۲/ بهم ٠‏ وق مذهيه الى على نظرية الحلول القدر ی حى للالوهية» 
تسب الش لکل من موسى ومد 0 موسی أغتصب غدراً من هرون عله الأول 

(5) علة المستشرقن الألانية م ۴۸ ص۲۹۱ » وان سعداج ۳ق ۱ ص ۲۹ 
دج 5 ص ٠١۸‏ ؛ وانظر أيضاً « فريداندر » فى حلة الأشوريات م ٣‏ ص ۳۱۸ 
هامش دم ۳ 

)ه0( » شنم الشيعة » لقربدلندر ج أو النجلة الأمريكية للمشرقيات TAF‏ 
ص٥٥‏ ومابعدها . ١‏ 

(ده) ديانة الإسلام لكلين مه ص ۷۴ ؛ بل إن الفيلسوف ان سينا قرر أن مه من 
السل به أن الأنبياء لا يتمرضون يأء ی حال لاخلا أو النسيان» راجع كتاب « فلسفة 

ما وراء الطبيعة لان س ¢ رجه وتعليق « هورئن 6 ا عديئة « هاله ۾ 

سئة ۷ء اص لم. ١‏ 

(9۷) مهذيب النووى ص 4 ؛ وقد خص يحبى بن زكريا بأشياء أخرى » 
داجع ان سعد ج ٤‏ ق؟ ص ۷۹ . 


M. Horten, Die Metaphysik. Avicennas. 0) 
e 


i Ne — 

(en) 2‏ سمج + صن ۳۲ . 

(9ه) على القارىء : « شرح الفقه اله كبر »6 ص 84 . ووجد فى طبقات 
الشاقمية 0 َة ضْ r‏ ؛ بحث فى هذا الحديث . وقد "نسب للق أنه تساءل 
ققال : «وإنى سول الله وما أقرى ما يفمل لى € . أبن سعد ج ۳ق ۱ صن ۰۲۸۹ 

(60) أمالى القالى ج * ص ۲٣۷‏ . 

(31) جعت الرواية هذا الحديث متعاقاً بصلح الحديبية فى السنة السادسة 
8 ولد فا مع أنه بتعذر علينا إدرا 5 على هذا النجو » وهو ما أحس 

لوكىن السدؤن ا ٠‏ فقد قال تمر بن الحطاب : لقد صا رسول الله صلی 
لضم وأعطام شيت » لو أن نى اله أمْر على أميراً ؟ فصتم 
الذى صنع فی اله ما سمعت له ولا أطمت » اق ۱ ص كلا ۰ ص٤٤۰۷‏ 

(؟5) لتوضيح هذه الميارة انظر فيشن ف عة الستشرقين الألانية م ٩۲‏ ص ۲۸۰ .. 

)س( حياة الحيوان للدميرى < ۲ ص 915 مادة « غرنيق »© . 

)14( على القارى : شرح الفقة الأ كبر ص ۱۴۹١‏ . 

(56) ذب النووی ص "11 . 

(13) بادشاء حسين : « السين فى فلسفة التارخ » ص © . 

(/0ا) كشف الفمة عن جيم الأمة طبمة القاهرة سنة ۱۲۸۱ ج؟ ص 517 
رواية السيوطى 

(58) وف المق » أن صفات النى الى ذ كرما الشعراتى ماهى إلا الصفات 
الى تصادفها فى الصورة الخيالية الى رسمها الشيمة للنى »> کا جاءت فى الة تتضمن 
بياناً شمبيً عن المقائد الشيمية » وكشها بالتركية 37 الرحيم الخو ى طبعة استتبول 
سنة ۱۳۲۷ھ ص ٠١‏ . 1 

(55) ثلاث رسائل للحاحظ طبعة فان فلوتن ؛ ليدن سنة ۱۹۰۴ ص ۱۳۷ » 
وف رسائل الماحظ طبعة القاهرة سنة ١854‏ ص 758 . وقد ذكر الحاحظ النظرية 
الشيمية الى تزعم بأن الأعة أزفم قدراً من الأنبياء » وأن النى عند الشبيعة يمضى 
ولا عخطىء والإمام لا يمعى ولا حتطنء. 


N — 


(:7) أسد الله الكاظمى : «کشف القذاع عن وجوب حجية الإجاع », طبعة 
ميومياى الحجرية ص ٠ ٠. ۲٠۹‏ 

۲ وانظر ابن سد ۲ق‎ , ٥۲۵١ تأر اليعقونى طبعة هوتاج ۲ ص‎ (v۷ 
. فا يتعلق بكتاب على" الذى أ مكنه من التنلنل فى ممانى القرآن البميدة‎ ٠١١ .ص‎ 
: يهم الموارج بادعاء العلويين !0 اليب اوق‎ ٣۷ ص‎ ٢ “وف الأغاف ج‎ 

(۷۴) يد الشينة أن سم مؤلفات خفية ينسبونها لمل ( انظر الامش 
«السابق ) ؛ ويقولون عا تارة إنها خلاصة الملوم الدينية التى كانت لكفة الأنيا, ؛ 
-وطورا يزتمون أمها كتابات نبوية ويل ية تسكشف طلاسمهسا عن حوادث الستقبل 
-وقد أو دعها النى عليا واثتقات بعده من جيل إلى جيل فى أعقاب الأئمة الشرعيين » 
كل إمام منم كان حائزا فى و قته على علوم العلويين الباطنية : وأ كثر ما ستشهدون 
.به مها ڪتاب المفر وكتالٍ الجامعة . وقد مى بشر بن المتمر» أحد قدماء 
اللمتزلة ؛ الشيعة بأنهم قوم قد غرم الحفر : لست إياضيا غيًا ولا كرافضي” عدم 
:احفر » یوان للجاحظ ج 5ص 84 ) 

٠‏ بل إن كتتب الشيعة قد أتتتعل الوصف الظاغرى لمذه الكتب السزيةالزعومة» 
«فكتاب المامعة وصفته على أنه ثقافة طويلةطولهاسيعون ذراء) (قياساً على ذراع النى) » 
:انظرالکلیی ص ۱٤۸:1٤7‏ والكاظمىيص . وف محلة الستشرقين الأمانية ٢٠ء‏ 
:ص 1115 وما بعدها ثبت عراجع هذا الوضوع . وقد ذكر الكاينى أبضاأن الأ 
لديم صحف فاطمة الذى أو دعه النى فاطمة قبل موته » وهو قدر المصيخن المعروف 
"ثلاث مرات . ١‏ : 

ومن ثم أطلقت كلة الحفر على الكت اللفية الغامضة التى تبحث فى 
«التفيؤات عموما . وقد نكو نت من كلة حفر الكلمة الغربية «اند حيفار » 
20000 « دوتيه » : « نص عرلى باللمجة الوهرانية » ص 1 + فى 
مذ كرات جعية دراسة اللغات م *1 ص ٣٤۷‏ . 

وإن استمال کت الفر وشريحها لمو موضع اهتام الشتغلين يلوم الطلاسم 
أالإسلامية » افظر مثلا قائمة كارور kairoer katalog‏ م ^ ص AT‏ ¢ 1°1 .و شیراً 
ما سام الصو الشهير عى الدين بن عربى فى الاشتغال هذه الكتب ( الصدر نقسه 


سد ۳۷ سد 


صن۲٥٠‏ ) ٠‏ أما عن كتاب الفرلأنى بكر الدمشق متونیسنة ۱۱۰۲ م ۱۹۹۰ م4 
والحفوظ فى خزانة سلاطين الترك وكنوزثم » 5 القرن. 
الثانى عشر » لأمرادى طبمة بولاق سنة 1509 هبج ١‏ ص ١ه‏ , 

۰ ۲۵ انظر فا سيق هامش رقم‎ (vr) 

(4) ما تق ات اماما نع روح التشيع ما قله الأستاذ « بادشاء حسين ». 
العام الشيمى الحديث فى تقد حكمة اطلفاء | لراشدين ؟ ققد بداد بها على اعتبار 
« ارا مها شكل شبه دعقر قراض للتعكرمة ميق ور نايول العامة للاامة 38 
اكتابة ص ۱٤‏ . 

)۷١(‏ إن المتسكلمين فى الفرق الفرعية فى التشيع تد أ كثروا من وضع المؤافات. 
الجدلية ببرهنون فيها على سحة مذاعهم ؛ وم يكن الغرض متها قاصراً على بحت. 
النواحى الختافة لمسألة الإمامة » ولكنبا ثعلت أيضا مسال اعتقادية وفقهية أخرى. 
توكس بسبيها الحلافات التي تفصل بين هذه الجاءات الشيعية بعضها بمضا 

وف عباية القرن الثالث الممحرى © أوى بداية القرن الر اع “وضع حسن ب 0 
التو مختى أحد كبار التتكلمين الأماميين كتابه : « فرق الشيمة » كناب 
« ارد على فرق الشيعة ماخلا الإمامية » : وانظر أيضا كتاب الرجال لأى العباس. 
أجمد النجائى طبعة بومباى سنة ۳۷٠ص‏ 45 . 

وقد عاش الحاحظ فى عصرقريب من نشأة هذه الفرق إذ توفى سنةهه ١هأ,كته.‏ 
وكتب كتابا عن الشيعة امه كتاب الرافضة ؛ ولكن يظهر أنه فقد . وهو قد أشار 
إليه فى رسالته القصيرة « فى بيان مذاهب الشيعة » ( فى جموعة الرسائل طبعة القاهرة: 
رة ٤‏ مھ ص ۱۷۸ 186 ء وص اضفر ما وحی به عنوانها . 

(7) الكاظمى 
(۷۷) النحاٹی ص ٣۴۷‏ : ْ 
(۷) فنا بشماق هذه العقيدة انظر اليا كتاب « شتع الشيمة ۰ کا فى ابن. 
حزم ). لفريد لندر » وهو مؤلف لا يستغنى عنه الوقوف على النظم الداخلية لاشيبة 
وعن انقسامها إل فرق » ج۲ ض 59 ٤ "٠‏ وانظر أيضاً هام رقم ۵۴ : 


Yr 


() زا جم الآن مقالة « فريدلندر © ؛ علة الأشوريات م ۴ ص ۲۹۹ د 
اھا رة لله بن سبأ والذاهب | الى دعا لما الخاصة بطبيغة على . 
دعقيدة رجعة على فانظر كتاب الحيوان للجاحظ ج ٠‏ صن ٠١١‏ ؛ وعن عقيدة إلرجمة 
«أنظر ابن سعد ج © ق ۱ ص ٣۲۹‏ وج > ص ۹ . 

وحتى ف البيئات الصوفية(وليست | الشيمية)قد شاعت تصورات وأ أفسكار تزع إلى 
اليه على . وقد عمر الصوفيون احا عن فكرة خلود علي ورجعته » روى 
#الشعراق ع ان الولى «على وفا » أنه کان « يول إن عل 2 ای ظالن دضی اه 
1 اعنه رفم کا رقم عيسى عليه السلام وسيتزل کا يتزل عيسى عليه السلام » م 
.أضاف الشعراق إلى ذلك : « وبذيك قال سيدى على الخواض درفى الله عئسه 
دفسمعتله يفول ١‏ إن توح عليه السلام أبق مر السفينة لوحا على | م على بن 
١ى‏ طالب زفى اله عنه يدفم عليه إلى السماء فر زل فوفاً ف سيان القدرة 
.حت رفع على بن أبى طالب رضى الله عنه > . « لواقح الأنوار فى طبقات الأخيار 
اج ۲ ص وه .. 

وفضلا عن ذلك فهذه القصة الصو فية تقصل بالقصة الإسلامية الخاصة ناء 
نة 5 ؛ وقد ورد فيا أن الله أ لوحا يأن * يد لبنائها مائة وأربمة وعشرين ألن 
الوح من الحشب» بین اللہ تمالی على کڑ ل لوح مما امم ى من الأنبياء ظ ابتداءاً من 
أدم إلى تمد > ثم حدث فی النهاية أن السفينة كانت بحاحة إلى أربعة ة لواح 
الإعام بنائها » ولذا أعدها وح وظهر علبها أسماء الصحاية الأرسعة 3 اط 
'الرأشدون ورابعهم على" ) . ومكذ! | تمت السفينة وأصيحت قادرة على احمال الأمواج 
«وعصفها . وألقصة بطو ها فى كتاب عد بن عبد اارزعن الحمداتى ؛ فى أياء ۾ الأسبوع 
.واسمه : « كتاب السيميّات فى مواعظ البريات » طبعة بولاق عام ۱۲۹۲ ه على 
هامش شرح الفشنى على الأربعين النووية ص م - ه . 
- () فلموزن : أحزاب الممارضة الدينية والسياسية0؟ ص ۹۳ ٠‏ وقد 
جاول الباحئون: أن إرجموا إلى مصادر أقدم من هذه للوقوف على امل هذه 


, ` Die ‘Feligiösen Oppositiorsparteiet’ 0) 


س عباس سد 
العقيدة : وق ذهن فشر 810668 استناداً على صوص مسمارية آنه کان فيد أهل, 
بابل القداى اعتقاد' 'رجعة ملكهم القديم نر خول الأول وأنه شديعيط ٠‏ جد دو لهم 
القديم ١‏ غير أن قراءة هذه النصوص وتخريجها إلى هذا المنى لم يقره علماء الآثار 
الأشورية » راجع مال جمعية الآثار التعلقة بالتوراة م ۷ ص ۷١‏ . : 

(۸4) هاحتفك : تاريخ المبتدعة9؟ ص ٠١۸‏ ( رواية أوريجن ). 

(85) راجم المقدمة التىكتيها أخيراً «باسيه © )مهدهع لكتاب « فيخارياسون. 
Fekhares Jyadsons‏ ) الأناجيل الجبشية الموضوعة الأبوكريفيات م طبعة بارس 
سنة ۱۹۰۹ م 1 ص 4 = ٠)۱۲‏ 

(9ى) محلة الروايات“الشعبية سنة ۱۹۰۵ صن 415 . 

(44) الأثار الباقية للبيروق مماجعة خو ص 194 > وانظر عن. 
« با قريد » مقال « هوتسما » فى علة فينا للعرفة الشرق سينة ١886‏ ص ٠م‏ 
وما لعدها 00 

(e)‏ مختصر تاریخ الدول لابن المبرى طبمة يروت ص ۲۱۸ » وراجع. 
أيضأ ع الأشوريات م 7؟ ص ۲۴۷ وما بسدها ٠.‏ 

(۸٩)‏ وز ورئث سميت : « تمد والإسلام © الطبعة الثانية س لندرة 
سنة ۱۸۷71 ص ۳۲ . 

1 :ام اا الوسطى الروسية € ج‎ Landsdell > لاندزول‎ 2 (Av) 
, VY ص‎ 

(88) دراسات إسلامية ج ۲ ص ٠٠۳۲٤‏ 

(85) « كنب الوقاتون » » وأقوال الا:ة فى هذا الوضوع تولف فصلا 
خاسا هو: ‏ بإب كراهية التوقيت » فى الکلینی م ۲۴۲ س ۲۴۳ ؛ وقد 
أضاف إلبه « دلذار على » مواد وزيادات كثيرة فى كتابه الذى ألنه فى عل 
الكلام الشيعى واه : ٠‏ اة العقول فى عل الأصول أو عاد الإستلام فى عل 
الكلام » ج 3 ص 1١8‏ وما بمدها » طيمة لكبو سئة ۱۳۱۸ لك ۹۳1۹د 
وقد أشاز الاؤسى إلى أن كتاب « وقت خروج القائم » ( رقم 200 ف قائمة_كتب. 


-Hilgenfeld, Ketzergeschichte, (1) 


س 5-0 


الشسيعة) هومن تصنيف كد ان جس ن ىو هور ال اقم المروف بأنه a‏ ن الغلاة 
وبأنة : من الوضاعين اديت : 


عام 


E‏ 05 عن هدا ا ضا 


ن الكتاب عندما يترجون لمال من علهاء التكلام 
الشيفيين يلون إنه من البالين فى الوة أت أى ڊ فى تقديز وفت ظهور الهدى » راح 
كتان الرحال للتتصاحى س 5 ؛ وقد أنتقد 1 ان خلدون فی مقدمته ( طبةکترمیر : : 
هوامش ومقتطفات م ۱۷ ص ١507‏ ) تقدير حى الدبن بن عر لوقت ظهور المدى:٠‏ 
وقد أيسكر المزوفيون أيضاً هذه التقدرات 0 الرغم من أنه سب الهم داع 

١‏ التوع من القبالة 0 كاعان هيؤار ؛ صو وص فارسية خاصة بفرقة الحروفية س 
ليدن ولندرة سنة ۹ ساسلة جب التذ كارية م ؟ متون ۷۰ ومابعدها ) . 

وإن تقدر ظهور الو_دى ترب مره ن التقدرات ا ايه الى تمين موعد 

السناعة » وقد استند فما الوقانون على عسدة آبات من. الق رآ ؛ كلكية 
التاسعة والخسين من تسورة الأنمام :» وعد مفارقح الغيب لا لميا 
إلا هو» والآية السابعة والمانين بعد الاثة من سورة الأعراف : « يسا لونك” 

ن السَّاعَقٌ ان مر ساها ق“ as.‏ 5 ری لايحلهها لوقا إلا هو »› (داجم 
ار می 56-54 ) ١‏ غير أن الشة الإسلامية الصحيحة قد أنكرت هذه 
التقدرات وعدا مناقضة لاقر آل 

وتوجد مادة هذا الو ضوع الكلابى مبسوطة فى شرح القطلانى عل البخارى 
طبعة بولاق سنة 8 : باب الإجارات رقم ۱ ص ٠6١‏ ۰ وباب ال ا 
4ج 7 ص ۲۲٢۳‏ ودم ° ج لاص £0۸ وما بعدها » وباب الرة ق رقم ۳۹ 
ج ۹ ص۳۲۴۳ . 

وقد أكثر الفاكيون المسامون ... ن الاشتفال بحسابات النجوم لتقد ر اة ت الول 
الإسلامية ٠‏ وقد وضع الكتدى اله سوفن حا خاصاً فى هذا الموضوع قام لوت 
1011 بدراسته فى کتابه 2 أبمات : شرقية »۾ ١‏ اعات بد کار يه لفليشر - ليبتزج 
سنة ۱۸۷9 ص ۲1۳ _ ۳۰۹ . 
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1 ۴۷۹ س 

وقد اشتذلالكندى بقبالة المروف وأسرارالأعداد » فضلا ع ناشتناله بالفروض 

الفلكيةء «الصدرنةسه ص ۲۹۷». وقد أشادبالكتابةالعربية لأنهانحتملاً كثرمن 

غيرها من الكتابات » وتحليل المروف وتدقيقها ( كتاب ألف باء لبلوى ج ١‏ 

2 > كا أن إخوان الما( طبعة بومباى ج 4 ص ۲۲٣‏ ) ذهبوا فى رسالهم 

فى أن ظهور صاحب الاس انى كانوا يقومون بالدعاية له * يتوقف موعده على اجماع 
النجوم وتوافق الطوالع . 

(4۰) ء عن التهود باب سانهدرين ٩۹۷‏ ب ؛ وعن تقدير موعد ظهور السيح انيما 
للقيمة العددية لكلمتى « هاستير أستير » فى سفر التثنية: إضاح ۳١‏ عدد ۱۸ 
وفى سفز دائيال إسماح 1١ : ١١‏ س ٠١‏ . وانظر الأثار الباقية ليرول طبعة سيخو 
ص ٠١‏ : 17 » ومقال شر يثر :558156 فى محلة المستشرقين الأمانية م47 ص٠٠‏ 
وداجع مۇلغات هذا الموضوع فی الثبت الذى أورده « ڌر ملاع ماطءدماعا5 
فى جلة الستشرقين ۲۸۲ ص 518 هامش رقم ؟ » ويوزناتتي © : « متفرقات عن 
الساعة 00 فى الجلة الشهرية لتاريخ العلوم اليبودية م 44 سنة 1901 . 

(3ة) إنكلة « مبدى » فى استماطا الديى القديم لم تسكن تفيد تلك العانى 
الأخروية ال الى القصقت بها فيا بعد . وقد لقب جرير سيدنا إبراهيم بهذا اللقب 
( التقائض طبعة بیقان رتم ٠١5‏ بيت ۲۹ ) : 

أبونا أبو” إسحق جمع ينا ١‏ أب كارك عدا نيا مطيرًا 

ولا وی حسان بن ثابت التئ ( ديوانه طبمة تون ص ۲٤‏ ) وغه بأل 
ف مهد 4 ) ول يقصد بهذه الكلمة أن تفيد أى ممنى من الماى المدوية » ولكن 
قصد أن دح ها النى كر جل سار داعا فى الطريق السوئة : 

ما بل عينك لا تام كأنمنا كعات ماقا بكحل الأَرْمَدٍ 

ع على الهدى 'أضبح اويا باخير من وطوء المى لا ت 

بأ وأف من شهدت وثلاأله فى 3 الاثنين ال ى ادى 


Poznanski. Miscellen tibet Sa’ adja. ( Monatschr, f. Gech. u. 0) 
Wiss, d. Jndentums } : 


سس YY‏ © 
وازن كلة المهتدى فى.البيت الثااثك »> بكلمة المرشد فى عرثية أخر ری للنى » فى 
إن سعد ج ۲ ق ۲ ص 94 : 
فابكى البارك والوفق ذا التق ى الطقيقة ذا الرشاد ا شد 
3 د البيئات السنية بأساً من إطلاق ل2 ب الهدى على الخلفاء الأقدمين كيل 
ابن أنى طالب > بل نسب للد ی أنه أوضح أقدار خلفائه. لين ولوا شؤون المسامين 
بعد وفانه ؟ « عن عل لی قال : قيل يا دسول الله من يمر بسدك ؟ قال «إن تؤءروا أ! با بكر 
يدوه أميناً ذاهداً فى الدنيا راغياً فى الآخرة > وإن تؤعروا عر دوه قوي مين 
لا عاف فى اليم لام › وإن تؤمروا علياً . ولا ارا ؟ فاعلين : دوه هادي ميدي 
.بأخذ يك الصراط ط امستقيم » . ( أسد الفابة ج 6 کس ۳( . 
وقد دما سلبان بن صرد » الأخذ بقار الكسين » للحسين بعد مول قال : 
« اللمم | دحم حا الشهيد ابن الشهيد المهدى بن الهدى » ( الطبر فج ۲ ص 5ؤه 
:طبعة دی وى ) . با بل إن الشعراء فى المصر ! الأموى كنوا يندفون هذا القب على 
الأساء الم وباإن © فقد مدح به الفرزدق ق سایان ن عبد اللاك ا کا مدح به النى ؟ 
:]بيت رقم ٠‏ ص 5١‏ فى النقائض عدج ابی قثلا : 
بقوم_ أب العامى أبومم وارئوا ‏ خلافة ميد وخير الطوائم 
يمنى النى صل الله عليه وسل أنه خائم الأذبياء وأنه خير الأنبياء .. وفى البيت 
ادم ع5 من نفس القصيدة عدح سلمان : 
وألقيث من كفيك حبل جاعة وطاعة دى شديد اتقام 
وكثيراً ما ورد هذا اللفظ فى أشعار جرير ( ديوانه طبعة القاعرة سنة ۳۱۳ م ) 
تال فی مید الك ج ۱ص ۸ه : 
الله طوقك الخلافة والحدئ , والله لیس لا قضى تبديل 
وقال فى سليان ج كص +٠‏ 


ساوارنف البارك قد عام هو الهدى “قد وطبح 0 


عد روا بد 
وقال فی عشامج ٣ں E‏ 
فقلت لما الخليفة غير شك هو الهدى والحم الرشنيد 

٠ي‏ هذا بلقب إنام المدي الحاشية رقم ۳ بالقسم الثالث من هذا السكتاب. 
3 ذلك فقد خص” الأتقياء حمر بن غبدالمزيؤ » دون غيره من خلفاء ببى أمية بأنه. 

الهدى الق تی 03 بن سبعدج © من ¥0 ( وق اطق أنه حدث فا لمك »> 
ق سنة ۵۷٦‏ م مكلام » أن أحد الشعراء المداحين وهو ان الاو دى مد 
الخليفة العباسى الناصر مایا إیاء بالهدى » وغالى فى إطراله وبمحيده حتى رأى فى خلافته. 
ما يغنى عن انتطار الهدى ف آخر الزمان ٤‏ فقال فى اليبت الخامس و السادس ص 1١”‏ 
من ديوانة طبعة مرجوليوث: س القاهرة سنة ۱۹۰٤‏ : 

أنت الإمام .المدى ليس لتا . إمام حى _سواك . ينتظر 
تبدو لأبسبارنا . خلا ا لأن يلاعم أت . الإمام منتظر 

والسامون فى الوقت الخاضر. يطلةو ن اسم الهدى على من يدخل فى الإسلام من. 
من أهل الديانات الأخرى » والترك سمونهم بالبتدين . وقد تولى مشيخة الأزهر 
شيخان فى اسمهما لقب ااہدی الذى لا يحرج في معنا عن مدلوله الحديث »> وما 
اش تمد الهدى الحفنى وكان فى الأصل قبطي امه هبة الله » وتولى الشيخة. 

ن 1۸١١‏ - 1416 » والثانى الشيخ محمد المباسى الهدى وقد ثولى مشيخة الأزعر 
ن سنة ۸۷١‏ ألى سنة ۰ . وانظر أيضاً عل الستشرقين الألانية صن ¥ 
وما بعدها . : 

(5) عن فكرة الهدية فى الأسلام وما يتعلق مها انظ رکتاب « الهدى منذ 
نشأة الإسلام خت المصر الماضر » « لدارمستيتر  »‏ باريس سغة 0۱۸۸۵ ومقال 
لميروجرونيه فى الجلة الاستمارية الدولية سنة 1645 © وفصل العقائد الهدية كتا 
السيادة المربية لفان ذلوان ( أمستردام ‏ الأكادعية سنة 188 ) ص 4ه وما بعدها 
ومقال له فى محلة الستشرقين الألانية م ؟ه ص ۲۱۸ وما بمدماء وكاب المقائد 
الهدية في الفرق الإسلامية بقل بلوشيه بارس سينة +199 2 وكتتاب المهدية 


سا ۷۹ ل 
فى الإسلام 2© 6 أفريدلئدز ( أبحاث تذكارية ‏ فرفكفورت على الين سنة 4۹٠۴‏ 
صن ۱۳۰:۱۱۹ ) . : 

(9) كثيراً ما ظهرت المركات المدويةفى الإسلام | لغربى ( تعالى أفريقية )> 
وعند النازية اعتقاد مترار بأن المدى لا بد أن بظهر فى الأرضن الراكهية 
( دوتیه : الرأبطون طبحة باريس سنة ۰ ص 1/4). واستمان المفارية بالأحاديث. 
الى تتحو هذا السحن (عاة المستشرفين الألمانيةم 1١‏ من ١١5‏ وما بسدها )2 
کا ظهِر اا ف الثرب فى عصور مختلفة رجال كان بد كل واجد شوم أنه 
عسی ابن مرم وکان يتمسك بہذا الام م لنامضة السيادة الأجنبية ) دوتیه دس 1۸) ۰ 
ومع أن بعض هذه الركات المهدوية » كا تی أدت إلى قيام دولة الوحدين بالمغرب. 
0 حتفل بأى 8 تۇر به فى المستقیل بذ سقوط ر نظمة السياسية ال ی كانت هذه 
المركات م عرة لماء فإن الأثار الباقية ذه المركات المهدوية لا تزال باقية إلى اليوم. 
فى الفرق الشيعية . ْ 

وف القرون الأخيرة ظهرت بمض المركات الانشقاقية الدينية ذات الصلة الوثيقة 
الفسكرة الهدبة » وذلك بين مسفى المند » وقد أثازها دحل ادعى كل وإحد منهم 
أنه الهدى النتظر » ولا زال أتباعه م يؤلفون جاعات وفر فر ختانة > وذعم هؤلاء 
الهديون أن انتظار ر الساين لفهدى قد انہی بظهورم ؟ وهذا هو السبب فى لسمية 
هذه القرق م « غير مهدى » ) أي نهم قوم توقفوا عن الاعتقاد بظهور المهدى فى. 
المستقبل »> ومنهم فرقة ة الهدوية الى حمل على عالتبا ف ارا ی وتبالغ ف ففجم 
والتعصب علهم . وقد أورد « سل » فى كتاب ديانة الإسلام ‏ أندرة سنة ۹۸۸۰ 

بن 81 : ۸۳ تفصيلات دقيقة عن هذه الفرق . ولا تزال ذكرى أحد الهديين. 
اد د الذبن عاشوا فى نهاية القرن الحامس عشر عالقة .بأذهان أهل مقاطمة كرمان. 
( باوخستان) . 

ويعارض السنيون فى هذا الإقلم ( ويسمون المازى لام يدون الصلاة واج 
ماز) فرقة « ذكرئ » › ال تی ينتمى غاب أتباعها إلى البدو من سكان اباد 2 
وقد وصاوا مذهيهم وشمائرمم الحائدة عن التعاليم السنية الإسلامية بأحد الهدبين. 


Friedlander Dig Nessiasidee iî Islam. (0) 


سا رم لم 


“ويدعى الشيخ مد الونبورئ الذى أخذ نعد نفيه من بلاد الهند فى التحوال من 
E ed IS‏ فى تیل هلند ومعصاعط 5216 ( عة العام 
الإسلاتى م هص ٠٤١‏ ) . 

وم يشيدون دائرة من الأححار ( انظر أيضاً هركلوتس . قالون الإسلام 
ص ٠١۹‏ ) فى ليلة القدر التى يقدسما أهل السنة » ويؤذون فى داخلها مناسكهم 
لزائفة ؛ ولذا يطلق على هذه الفرقة أيضاً اسم « دائرة والى » » أى أهل الدائرة . 

إن الأستاذ هوروقتز بحاممة عليتكرة » الذى أدين له مبذه البيانات الأخيرة » يمد 

0 بحن خاصاً عن فرقة دائرة والى . 

4٤ (‏ هار تان : الث رق الإسلای ج عدص . 

زهة) الى تارجم الأدب العزبى لر وکا مان ج١1‏ ص ٤۳!‏ هامش رقم ۲١‏ 
هناك نقد للأحاديث الحاصة بظهور الهدي فى مقدمة ان خلدون طيمة بولاق 
سنة 148 ص 511 . وقد جم بمض عاءاء السكلام من أهل السنة الأحاديث السنية 
انقاصة لدی » مثل الفقيه الک شهاب الدين أجد بن حجر الهيثمى التوق 
سنة ۹۷۳ مأستة 1856 م الذى سنف فى هذا الوضوع كتاباً خاساً ذكره روکلان 
ج ؟ ص ۲۸۸ هامش رتم 3 » وأشار إليه الهيثمئ نفسه فى إحدى فتاويه الحديثية 
طبعة القاهرة سنة ۱۳۰۷ ص ۲۷ - ۳۲ » وقد لخص فيه النقول السنية عن عقيدة 
الهدى وعن الموادث الى سوف تصحب ظهوره  »‏ بحث فى مدعى الهدية من 
الدجالين والشعوذين » واسم _كتابه : القول الختصر فى علامات المهدى النتظر » . 
.وكان الباعث الذى هله على إمندار هذه الفتوى أنه لا سئل عن طائفة يمتقدون فى 
رجل مات منذ أربعان سنة أنه اللهدى الوعود بظهوره آخر الزمان » وان ف نکر 
كزنه الهدئ ال كور فقد كفر فا يتراب عليهم ؟» . 

ومن الحتمل أن هذه المقيدة التى ستل فها ا هيثمى E E‏ الهدية ق 
القرن الماشر اه عرى » وقد ذكرنا شيئاً عنهم فى الحاشية رة قم ٩۳‏ وقد جع ابن حجر 

فى كعابه « الصواعق الحرقة فى الرد على أهل الدج والزندقة © طبعة القاهرة 

نة ۷۴ ۱۴ھ صن يو س مه( قدراً خر من الأحاديث السنية الخاصة بعقيدة 


الهدى › وكأن قد ألقاها تكطية 1 بك قصد 85 دحصض العقائد الشيعية بي 


لس اليم ل 


(93) يطمن الاثنا عشرية فى هذا النقد زاعين أن تن الحديث الذال على اسم 
المهدى. قد صحف 0 فبدلا م ن عبارة « يواطىء اجه ای وا م أبيه اسم أبى » 03 
.شولون إن الصواب فيه : و امم أبيه اسا بنی 1€ ی إن اسم ای الندى هو الحسن . 
والس ن هو اسم حفيد ألم لنى > ولا یتشک کون فى أ كلة « إن » فيد بنا ي 
الحفيد ٠‏ داجع مقدمة شرح المنينى على قصيدة راء الدين الما ملی التى نظمها فى مدح 
صاحب الزمان » أى اأهدى المتتظر » وهی مطبوعة فى ذيل الكشكول ص 788 . 

(۷) داج أیضاً كتالى : « أبحاث فى م اللغة العربية9؟ » ج ۲ ص 55 من 
القدمة وما عدها . 

(54) راجت المقيدة بأن بمض الصفوة من الناس م على اتصال شخعى 
بالهدى الخنى » وجه أمثلة لها فى الطوسى : قائمة كتب الشيعة ص ٠٠٣‏ وكشف 
القناع لاسكاظمى 32 NTI — KF‏ وللصوق المصرى عبد !! لوهاب الشعرانى المتوق 
سئة Ar‏ مم6 م مخريفات عديدة يدور حول اجماعات الصوفيين ؛ فیک 8 
راجهم أن زميله الا کر منه سا ؛ وهو الشيخ حسن العراق المتوق حوالى. 
سنة ۹۳۰ | م » قد أفظ ی إليه أنه فى حدائتة وهر مقم یدمشق قد قرى 
الهدى أسبوعاً كاماد وأخذ عنه أساليب ب ال كر وازهادة » وأنه ج الفضل فى طول 
مره إلى الهدى » فقدكان سن العراق عند ما حدث مهدا لاشعراق سيعاأ وعشرين 
ومائة سئة | وقد حرج سا فذهب إلى أرض المند والصين م رجع إلى مور لعك 
مسان سنة سياحة » ولا أر أد دخول مصر منعوه سبب غيرة الصوفيين الآخرن 
وحسدثم » ققد وجدوا فيه مخاطراً جريا (لواتح الأنوار فى طبقات الأخيار - القاهرة 
سنة ۱۲۹۹ ج ۲ ص 5١‏ ) . 

ولو جد أنضاً أقاصيص أخرى عن الاتصال كتابة بالإمام الى ؟ فإن والد الفقيه. 
الشیی الشہیر ای جعفر عد بن على بن بابويا القمى التو سنة 881 هاا ۹٩‏ م أرسل 
مع دجل يدع ی على بن جعقر بن الأسود طلا مكتوبا إلى « سيد الزمان » » إذ أنه لم 
عقب فسأله أ أن يتشفع له عند ا تعالى لر يد فم aie‏ هذه نة 3 تسل 5 قليل من 


Abhahdlungen. aur arab. Philol. 4( 


AY —‏ سم 


االهدى براءة مكتوية بش له فمل بوادين »كان.أ كبرعا أبو جمقرالذى نفر طيلة حياته 
بان مدن بوجودة لبشرى « صاحب الأ » ( كتاب الزجال للنجاشی ص ۱۸8( ' 


.وانظر أيضاً فسن الكتاب من ٠١‏ فى ترجة أحد علماء التفشير الى راسل الإمام 


المي لاستخلاء بعض السائل فى أواب الشريمة. 

(ؤة) وق الكشكو ل عن ۸۷ س كم قصيدة من هذا النوع » ومى وأمثالها 
نما نظمه بهاء الذين العاملى التو نة ٠١89‏ ه158 م وهو أحد علاء الماشية 
فى بلاط الشأه عباس » وشرح القصيدة أمد النینی ( ولیس تمد کا فى ركان ج ١‏ 
ص 4١5‏ ) احرف سنة ١1١۸‏ ۱۹/۵ م6 ( وترجته فى سلاك الدرر افرادى ج ١‏ 
ص ۱۳۳ ^ ١46‏ ) وااشرح فى ذيل الکشکول طبعة بولاق ص ۳۹٤‏ همع » 
«وانظن أيضاً الجلة الأفريقية سنة 14١‏ من ۲+۳ . ١‏ 

)٠٠١(‏ محلة الما الإسلای ج ٦‏ من ۰٠۴١‏ وفى ص 565 مہا ترجة فتوى علاء 
التحفث » وقد جاء فيها : « ينبئى بذل الهود لتثبيت دعائم الدستور بالجهاد 
«والاستمساك بتعالم إمام المصر » كانت حياتنا فداءاً له ! وإن أقل عخالفة أو تقصير 
:فى إبحاز أوامرء توازى التخلى عن جلالته أو العمل على مناهضته » . والكلمة 
«الأخيرة لا تشير إلى النى مد . كا بن ذلك المترجم » ولسكتها تشير إلى إمام العصر 
الذى ورد ذ كره فى العبارة السابقة » أى إنه الهدى أو الإمام اللمق . وكذلك ادعى 
-ارجعيون الناهضون للدستور » مستندين إلى إحدى الوثائق التى تحيف إلغاء الدستور » 
"أن عمل الشاء فى إقدامه على إلفائه « قد أوحى الله به كا أوحى به إمام العضر » 
د( جلة العام الإسلاى ج ۷ ص 181 ) . 

. ۲۳۸ وهذا ما سبق أن لاحظه القدسی طيمة دی غری ص‎ )1١١( 

(؟١٠)‏ عة المستشرقين الألانية م ۰۳ من 941 . 

» شمد باقر داماد : « الرواشح السماوية فى شرح الأحاديث الإمامية‎ )٠١( 
. ۱۴۳ طيعة يومياق سنة ۱۳۱۱ موص‎ 


)٠١١(‏ الكاظمى ص 54 . وقد قال الستنصر الخليفة الفاطمى فىقصيدة صذيرة 


2 FAY — 


كشي إليه أن:دياتته هی التوحيد والندل ¿ « تارج دمشق » لابن القلانتى. طبعة 


أمداروز كن . 

)٠١9(‏ يك لإثبات هذا أن نشير إلى بعض الؤلفات السكاؤمية عند الشيمة 
الت صتخت فى متناول الأيدق بعد طبعها » ويظهر فيا يجلاء مناج البحث الشيبى 
اق السائن الكلامية > وكذا فى المسائل الخاصة” بالإمامة ٠‏ وقد'وضغ نصيز الدين 
الظونى التو سنة ۷۲ ه597٠‏ م فى كتابه « ريد المقائد 4"( الطبوع. فى 
بومباى سنة ١+1‏ ه - والفقرات فى صحيفة ۳۹۹ وما يدها » ومعه شراح على بن 
الكشجى التوق AY Ai‏ |12۷4 م ج رو کان ج ص 0۰۹4( بياناً: موجرا 
عن هذا اذهب 8 ١‏ 

کا أوضح الطوسى فى كلات موجزة مالك الإمامة كا براعا الشيعة ٠»‏ مقابلة 
ينها وبين وجهة نظر أهل السنة » وذلك فى شرحه لتكتاب المحصل لفنخر الدين 
الرازى ( القاعرة سنة ۴ هھ : تلخيص الحصل 3 بروكلان ج اص 607 هامش 
رقم f‏ ( ص كال وما-عدها وداجع ا کتاب 2 الألفين* الفارق. ان الصدق 
والمين » لسن بن يوسف المطهّر الل التو سنة ۷۲٠‏ |۳ م أ وهو يش 
على آلف رمان يؤيد حة النقائد الشيعية فى الإمامة وألف برهان آخر لدحض 
اعتراضات الخالفين ومطبوع ببومباى سنة ۱۸۹۸ . 

ولاح أيضاً كتاب « الباب الحادى عشر » الذق جمله مكلا لكتاب 
» مصباح لمحد « ( روطان ج 0 ص ٤٤٥‏ ) لای جعفر الطوسى ¢ والذئ شتمل 
على عشرة فصول تبحث لأسب فى موضوع العبادات » وقد طبع فى مطيمة 
« نول كشور © سنة ۳۱١‏ ۵| ۱۸۹۸م ومعه شرح للمقداد بن عبد الله الملل 
(ركانج ۲ ص فى ). . 

أمافى الؤلفات الحديئة » فإ أشير على الأخص إلى كتابب دلدار على : « مرآ 
المقول فى عل الأصول » » وهو ف جلدين : الأول يبحث ف التوحيد والثانى فى 
العدل . والكتات يشتمل على مباحث عظيمة القدر ى المقائد الشيغية » وهو مطبوع 
فى مطبعة عماد الإسلام باتكو سنة 183 م , 


AE —‏ لم 


. إن كتاب الانتصار للمام الشيعى « على الرتضى عل الحدى » التون:‎ )٠١5( 
بينداد سنة 485 م | 4 م قد عاج هذه الفروق معالمة دقيقة - وهذا الكتاب‎ 
ه يستعرض الفروق التعبدية والشرعية‎ ٠ الذى طبع طبعة حجر فى بومياى سنة‎ 
بين الشيعة ومذاهن أهل المّنة فى كافة مسائل الفقه » وهو أحسن کاب يمين‎ 
ويوجد فى الؤلفات الإفرئجية اكتاب يبحث فى الفقه الى بقل‎ ٠. على تفهمها‎ 
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رى 59؟عنا© وأسمه « الشريعة الإسلامية » فی ثلاث محجلدات مطبوع بباريس. 
\AY inn‏ م 

(00) داجع أيضاً ولد : « بحوث تذكارية © من +50 . 

)٠١(‏ نحيل القاریء» ل يقف على هذه السألة > لمرغى جل" لحا فى رة 
تمارة المنى طبعة در يفبورج ( باریس سنة ۱۸۹۷ ) ص 126 . وكثيراً ما کان الس 
على المفين موضع عادلات بين أهل السنة والشيعة » وقد ألن فيه أبو حى 
الجرجانى ( الطومق : قاعة كتب الشيعة ص ۲۸ ) وجعل عنوان ته : « مناقشة: 
دان شییی ومرجىء ( سنی ) فى السح على الحفين وتناول مك الجرى ومسنائل أخرى. 
قلف علها ¢« . 

وإن مك الجرتى الذكور هنا واسمه أيضاً أتقلاس وهو نوع من السمك الثعبائى. 
( انظر لو #اهآ فى ولگ : بحوث تذكارية > ص85 )» قد نبت الروايات الشبعية 
التى ترجم إلى على عن تناوله مهيا با . وى كتاب الحيوان لاحاحظ ج ١‏ من 40١‏ 
والكليق ص ۲٢۷‏ بيانات شيقة فى هذا الوضوع ..ويعتقد العامة أن الجرى كغيره. 
من أنوع الحيوان 3 من الآدميين قد مُسفت ) الحاحظ ج س٤۲‏ ( . ولتحديد 
هذا النوع من السمك بالنسبة للا نواع الحديئة » انظر « لو » ونولك فى مل 
الأشوريات م ۲۲ ص ۸8 ۸٩:‏ . 

۰۹( « يزون.».: « ارجة ختصرة تار طبرستان لابن اسفتنديار » س 
لندرة سئة ٠١٠١‏ ( جموعة جب التذكارية ج 0( عن ۱۷۵ )2 ودا التمديل لصيفةة 
الأذان أعان احعلال الشينة لإقلم سبق أن حكه أهل السنة ( راجم خطط 
القريزى ج ؟ ص ۲۷۰ وما بعدها ) . ؤهكذا أعان القائد جوهر .انسار الفاطميين: 


اورم - 


ف مستحدى أبن طولون وعرو فى عاص ةمصر ( « جوتيل » - فى عل الجمية الشرقية 
الأمريكية م ۲۷ م *؟؟ مامش رقم ؟) ۰ وفى دیداد أضاف الثائر « ساسيرى » 
الصيغة الشيعية للا ذ ذان سک يعن سيادة الخلفاء القاطميين على العراق ( تاريع دمشق. 
لان القلانسى طبعة أمدروز م ں۸۸( . ٤‏ 


وهناك مثال آآخر سات ق يحنوبى بلاد العرب فى كتاب « المتود اللؤاؤية ¢. 
للخزرجى رجة ردهوس ج س 1۸۴ (الندرة سنة 1906 ت وعة جب 
التذكارية م ). کا حدث تقيض هذا عندما خرحت هذه البلاد عن ماعة الفاطميينه 
وعادت إلى ّ المباسيين ؛ فى دمشق وی جهات أخرى م ن الشام خذفت هن 
العبارات من الأذان ( ١‏ الفازق فى أمدروز ص ۹ وابن القلانبى ص (r ١‏ 4 
بل إن الخليفة الما 5 بای الله الفاطمى فى وبة من توبات خبله أ بإعادة الأذان 
السبى وسار .الشعار السنية مثل قراءة إفضائل الصحابة وإطلاق صلاة التراويج, 
والقول ذهب مالك إلى غير ذلك ( النجوم الزاهرة لأى اللحاسن طبعة. 
لاد ص كهذة ) . 

وعندما خضعت إفريقية الثهالية لنفوذ الشيعة فى سبة ۳٣۷‏ م | ۹ا 


ك 
أص الاک الحديد بقطم لسان المؤذن الورع «( عروس © ٤‏ ثم قثله يد أن سرف 


ف لعذيبه لأن عض الاس شهدوا عليه 1 يضف فی أذانه عبارة « حى على خی 
العمل » التى حتمها الشيعة ٠‏ (البيان المغرب طبعة دوزی ج ١‏ ص كم ( 4 
وراجع أواص الفائمين الشيميين الى أعروا بها فى هذه ال اليلاد بعد سقوط دواة الأغالبة 
( نفس المصدر ج ١‏ ص (STI CNEA‏ . 
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38 تظهر لنا جلياً تفاهة هذه ال روق التعبدية إذا لاحظنا من هذه الو‎ )١16( 
وقد زجم مكدوناك عمو عةمن‎ ٠ الصيغ القدية التباينة للعقائد عند فقهاء أهل الشة.‎ 
هذه المقائد إلى الإتجليزية فى كتا : « تطور ,علي السكلام والفقه والنظرية‎ 
. ص ؟5؟ وما لعدھا‎ ( ١8.097 الدستورية ف الإسلام »© (.نيويورك سنة‎ 

ومن الصنفات القدعة فى البقائد كتاب ألى جمفر أحمد الطجاوى التو 
سنة 551 م | 986 م ( الطبوع فى ازاك بشرح سراج الدين عر المندى التوفيي 


س ۹ س 

سنه ۷۷۳ ام الففل م( » ودره آهل اة تقدراً عظلما . و« عقائد ». 
الطحاوى تبين النقط الرئيسية التى اخقاف الشيعة وأهل السنة بشأئها » ويحدد 
الؤاف مغناها من وجهة النظر السنية . وف المبادات ذكر الولف اختلاقاً واحداً 
وهو فا إذاكان مباحاً السح على المفين فى الوضوء فى حالات ممينة يتعذر فما غسل 
القدمين » والشيعة لا يجيزون المسح . 

ونی كتاب الفقه الأ كبر النسوب لأنى حنيفة حض مسا على توقير الصحاية 
وعدم تسكفير السل الماصى سيب مماصيه » أما الميادات م يذ كر شيئاً علها سوى 
هده العيارة : « امسج على الحقين سُنة ؛ والتراو فى شهر رمضان سنة » والصلاة 
خا ف كل بر وفاجر من الؤمنين جائزة » . وهناك وصية أخرى منسوية أيضاً لأنى 
حنيفة لا ند كر فى موضوع العيادات سوى « الس على الخفين » فمن ألى حنينة : 
« نهر بان السح على المفين جائز ومن أنكر هذا فإنه يخشى عليه الكفر » . 

وروی الغزالى فى هذا الممنى كلاماً عن الزاهد الصرى ذى النون ٠‏ اختص أهل 
السنة بثلاث : المسح على الحفين » وصلاة الماعة » وحب السلف . كتاب الاقتصاد 
فى الاعتقاد طبمة القاهرة » دون تاريخ ص 58١‏ ) . ولا ندرى كيف أضق هل 
السنة على هذا الموضوع التافه وهو المسح على الحفين كل هذه القيمة » وأحلوه هذه 
الكانة حتى وضعوه تقريبا على قدم المساواة مع القواعد الإعانية الرئيسية . 

وقد جاء فی أن سعد ج ص ۱۹۲ »> « عن مغيرة عن إبراهم قال : من 
برغب عن السح نقد رغب عن المّنة » ولا أعلم ذلك إلا من الشيطان » قال فضيل بمنى 
2 السح ٠‏ . وإن فى اهام السدين إرضوع السح إلى هذا المدل) بين لنالماذا 
زخر ت کب الطبقات وروايانها بالتفصيلات الوافية امستفيضة عنه ؛ فن ان سعد 
ج 5 من 54 » ص هلا سوايق تشهد بإباحة السح » وراجم أيشاً عل الأخس 
الضفحات ۸۳ » 15 + 15482153 من المزء السادس . وفى اروايات الأخيرة 
أن علا وتا ومسح على جوربيه وأمليه » وهی روايات يكن الاستمانة ها فى 
التدليل على تسامح أهل السنة لأنها أثرت عن عل نفسه » وصدر مته القمل انى 


عستسكره الشيعة . 


AVY — 

لل 01( داجم « مقالاق فى التاريخ الأدى للشيعة ) ص ٤۹‏ . 

15 عن هذا النوع من الزواج انظر: كتاب تاريخ الزواج البشرى 
#لوستر مارك » الفصل الثالث والعشرين. ص 01 وما بمدها ؛ الطبعة الثانية لندرة 
سنة 4 ۱۸۹ . 

. ٤١/۲ تيودور جوميرتس « مفكرو الإغريق » ج‎ )١١5( 

)١1١5(‏ دوبرتسون يت : « القرابة والزواج عند عرب الماهلية » الطبعة 
#الثانية ص ۸۳ وما بعدها. ىم وفلهوزن ف« أخبار جمية الملوه 7© 4 جيتنجن 
سنه ۳ ص ٤۹4‏ وما عدهاء ومعاوية للاپ لامانس ص ٤٤۹‏ ) جموعة يروت 
2 ۳ ص (vr‏ 8 ونی كتاب حكومة الأم عند عرب الماهلية لوباسكن”” (أمستردام 
.سنة 845 ص ٠١‏ وما لعدھا ) بيانات عن نس زواج المتعة ؛ وانظر أيضاً عن 
زواج التمة كتاب حوليات الإسلام لامي ركايتانى ص ۸۹٩‏ وما بمدها . 


)1١(‏ أبو العباس المرجانى : « التتخب من كتايات الأدباء » طبعة القاهرة 
دستة ۹۰۸ ص ٠١8‏ . 

)1١5(‏ انظر فا يتعلق بهذا الزواج فى بلاد فارس > كتاب رون : « عام بين 
#الفر س » ص 4575 . وقد أورد الأصفهانى فى كتابه « محاضرات الأدياء » طبعة 
تالقاهرة سنة ۷ هاج ؟ ص +14 ملاحظة دقيتة للحاحظ تتملق بتحلل فريق 
.من الشيعة من قيود الرابطة الزوجية . قال الماحظ « إن جاعة من الرافضة يقولون 
سبالوقاية » إذا اعقلت امرأة أحدم استعار اصرأة غيده » بشريطة أن لا يتعرض للفرج 


جل لما دونه » . 


(117) يمد أن عدد القرآن درجات القرابة الانمة من الزواج فى عدة ات من 
-عمورة النساء أباح ما إلى فى الآية الرابعة والمشرين : « وأ ع ماوراء ذا أن 
7er‏ ّ. 4 .8 سے 3-2 و اسه سه 
ىفوا بأموالم مخصنين غير مساغي 9 
س 
Wellhausen. Nachrichten Ges. ad. Wiss. (0‏ 
de oude  Arabieren. (F}‏ زوق Wilken, Het Matriarchaat‏ 


اا2 ر ا و ام و 
ن ها استمدعيمر به منهن فا وهن أجور من 
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یت ن 

¢« 10 ا e‏ تلل ا تمه . 0 2 الاي « 
فكتابة : «الاعثيارى بيانالناسع والنسو من الأنار» (طبعة حيدرأنادسنة {a14‏ 
ص ۱۷۹ 3 هذه الأية كانت قرا . قا بتاع 3 مهن « إلى أجل مسمن ) 6. 
وذلك فى رواية تتصل فى إستادها عل الأخس إل إلى ان عباس » ذكرها فى إحدى. 
فتاواه » وتتخذ هذه الميارة ندا لإباحة المع . وه فى كتتاب الانقصار لفرتهغى ص47 
بحث موجز عن الخلاف المذهى 3 0 الؤاف من وجهة ة النظرالشيعية . 

)١114(‏ داجع وجهة التظر الشيعية فى كتاب « الشرع الإسلاى الشيى ؛ الزواج 
والطلاق » . بحث مطبوع بلوزان سنه ٤ص‏ 798 وماسدها . 


(115) المائعيات للبكنيت طبعة هوروقتز ق 5 ب :.٩‏ 


ويوم الوح وج عد خر أاثة له الولاية لو أطيما 
(r )‏ لدينا الآن بحم ع اقم هذه الماد وأهها وهو كتاب : «:قداسة 


مسین فى کربلاء » لأر نواد نولك ( برلين سنة 1506 المكفية الركية م٠١٠‏ ) . 

(151) شع جانيا | البياننت الخاطئة .الى ظهرت قدعاً » ولنقتصز عل مثالين 
حديثان حا لنثمت سمة اتنشاره وتشيث الأذهان به ؛ يقول دزنبورج فى ص الامن. 
عه عل الأديان والإسلام kK‏ بارس سنة 1885 ) « إن الشيعة تذكر السنة ».. 
وكتب الشثير ردهوس فى هامشه رقم ۷ على كتاب المقود الاؤلؤية اللخزرعى ٠‏ 


ص ۷١‏ : 2 إن الشيعة وسائر الفرق الحارجة على مذهب آهل السئة م 1 ا إسيزاً 


بالحديث أو لا تأيه 4 إطلاقاً 4 


ل إن ما يسترعى الاتباه ويستوجب الدهشة أن مساءا من المتفلين” بالقانون. 


وهو الدکتور رياض ای عرض فى ۲١‏ ۲۷ من « رسالته فی ادبت كصدر من 


مصافر الشر يمةالإسلامية » ( بارس ۹۹۰۹ ٠)‏ للغرق بان‌الشيمة وأهل السنةين هده 


الوجهة الخاطئة . 


` Afnold Nöldeke. Das Heiligtum al.Busaiıs zü Kerbela, (1) 


= ۳۹ س 


9( بدائم البدائه ( طبعة القاهرة سنة ۱۳١١‏ م ) ج ۱ ص ۱۷۹ على هامش 

(9؟1) ړوی عن عبيد الل إن مومى التو بالكوفة فى عمد الأمون 
iw.‏ ۹ و 41م أحاديث فى التش تشيع a‏ رة ( ابن سمدج ٦‏ ص۲۷۹ ( 200 مهم 
بالتشيع ورواية 5 أحاديئه معاصره خالل ن عاد تس الصدر ص ۲۸۳ (. 

(4؟5) إن السألة الدقيقة » وم قيمة ة الأحكام الى تتضمنها الأحاديرع ٠‏ الصتحيحة 
بالنسبة لغير ها ما يستنبط بطريقة الرأى والقياس »قد انقسم فقهاء ,الشيمة أنفسهم 
بصددها إلى فريقين : فريق الأخباريين الذين يستنيطون ن أحكام أله والشريعة من 
الأخبار وجدها أى من الأحاديث الوثوق متها وشكرو ن مناهيج النظر المقل » 
دفريق الأصوليين الذين عدون القياس من أصول الفقه ويقرون ار أى أل لشيخهمى 
ومناهج ١‏ ڪن الشبهة به ٤‏ وينتمي ی مذهب التشيع السائد ف يلاد القرس إلى هذا 
الفريق ٠‏ وقد حدث بين آهل السنة ما بشيه هذه الجادلة والانقسام ف ازا ی ؛ داجم 
الشهر ستاق ف ص ۱۳۱ ف كلامه على الأخبارية والكلامية وتضاريهم بالسيف 
.وتنابذثم بالشكفير , 


(۴) يظهر ا ن التشيع لم يدخل أ دض قم الفارسية إلا على أ يدى المهاجرينمن 
العرب ( مع م البلدان لياقوت ج ٤‏ ص ۱۷١‏ ) . 

۷ الطبرى ج ١‏ ص 0810م , 

(7؟5) کا أده فو : « الإسلام : المبقر ية السامية والمبقرية الآر ية ف الإسلام » 
(ا ستيه اس ا ااا 

(8؟؟) عاب المناظر : « شهقور بن اهي الأسقرينى « اتون إسنة ۷۸ء 

على الإمامية ! إعاطهم للشعام ز الدبنية» ولا شك أنه کان مسرقاً فى نقدم.؛ ؟ أنظر الفقرات 
أ لتى اقتسها فرید لندر فى کتابەر : شتّع الشيعة» ج عن 1 . 

(۱۳۹) اظ ر كتانى عن ن الظاعمرية من ١‏ وها بعدها.ء وجلة الستشرقين الألانية 
م ۲ ص ۰۳۸۲ وأنظ ر أيضاً «كري » ج١‏ ص ٤٤‏ فى فصل « الكائنات النحسة 


TE 
الكفرة ثم النشقون من الزنادقة‎ « : ٠١ والواد النجسة » . وجء فى الحاشية رقم‎ 
٠ ومن أعداء الإمام على»‎ 

(١؟1)‏ بولاك : « فارس : البلاد وأهلها »“ ( ليزج سنة 1858 ) ج ١‏ 
ص ١58‏ . 1 : 

(1؟1) الصدر سه ج۲ ص 0ه ء وانظر أيضاً ص ٠٣۹‏ . 

(؟18) الصدر سه ج۲ ص ۲۷۱ . 

(۱۳۳) برون : « عام بين الفرس » ص ۴۷۱ . 

(4؟1) رينان : « بمثة إلى فينيقيا » ( باريس سنة 1854 ) ص ٩۳۳‏ »> 
وانظر أيضاً مقال لامانس : « على الحدود الثمالية لأرض الماد » ( فى عة الدراسات. 
= باريس سنة ۱۸۹۹ فبرابر ومارس ) وى صه وما بعدها فى طبعة لامقال على حدة 
ومن الخطأ أننمد للتوالية من غلاة الشيمة كالنصيرية » فهم إماميون عاديون » ويذهب. 
فقھاؤم أحياة إلى فارس لإ كال دراستهم مها . 

(190) « شر قالأردن » د لتدرة سنة ۱۸۸۱ ص ۳۰۹ ۰ وقد روى 2 لورتيف 
L0‏ عم هذه العادة نفسها فى كتابه : « سوريا اليوم » ( باريس سنة ۱۸۸٤‏ )» 
ص ١ ١١6‏ ولسكندعللها تمليلا سيخيفاً بقوله : « رى فىهذه الدقائق الدالة على التعسب. 
بقايا أساليب الديانة الهودية القدعة وأحكامها » : 

أما عن الؤلقات الوضوعة قبل القرن الاضى » فيمكننا أن نحيلالقارىء إلى كتاب- 
قولبى : « رحلة فى سوريا ومصر » ( باريس سنة 1784م ) حيث لاحظ هذه الصفةة 
فى أخلاق الشيعة التوالية عندما ساح فى بلاد الشام فى سنة ٠۷۸۴‏ إلى سنة 19/88 » 
فكتب عنهم فى ص ۷۹ من كتابه : « إنهم يعتقدون بأن النجاسة تلحقهم من. 
ملامسة الأجائب وتم يخالفون التقاليدالألوفة فى الشرق لأنهم لايشربون ولابا كلون. 
من إناء تناول مته من ل يكن من فرقتهم »كا لا يوا كلونه على مائدة واحدة © . 

وجاء فى مشاهدات أخرى لغير قولنى من الساحين بيانات شببة مبذه عن. 
« النخاولة » الشيميين ( وها التواخلة أى زارعو النخيل ٠)‏ وم من الشيعة الذين. 


(أ) Polak, Persien; Das Laad und seine: Rewohner‏ .ع .ل 


ووم د 
هاجروا من إقليم الدينة وينسبون أتفسمم للأنصار ؛ وقد كتب عنهم حاجى خان 
و« ويلفريدسبارى » فى ححتهما الشهيرة التى دواها فى كتابيما : « مع الحجاج ` 
اى مک » (سنة ۲ ص 509 » ام بعدون كلا م ن الهود والتصارى أحاسا ٠‏ 
ويدقةقون فى هذه الال ةكالفرس الذين اقتدوا بتقاليدم فى شعار الطهارة © - 


(185)نحد تفصيلاتأوفى فى مقالى : « الإسلام والبارسية » (أعمالالؤكرالدول 
الأول لتارحخ الأديان ج ۱ ص ۱۱۹ - ۱٤۷‏ ( باریس سنة ١901‏ ). 
(rv)‏ نعلا عن مينان j Menant‏ خلة العالم الإسلاتى ج ؟ ص ۲۱۹ . 
(rv)‏ الانتصار لهرتفى ص ٠١۷ » ٠١١‏ . وقد عام هذه السألة فى التشريم 
الشيعى ہی الشييخ خ الشهور عند الإمامية 28 2 الشيخ افيد € وذلك فى رسالة دک ھا 
بر وکلان فی كه لتابه جا ص ۱۸۸ وقد أخطاً ف رج 3 عنوامها « مخصوص الضحية 
الذبوحة 6 وم بث ف ف ذڅ اليو وان غير ا ملصحوب بتلاؤة دينية خاصة ٠‏ 
وقد کت أيضا مهاء الدين العامل حا خاصاً فى « حظر تناول لم ا یوان الى 
يذبحه أهل الكتاب »© (عخطوط ببرلين س بيترمان y4 Petermann‏ ¥{ ( 0 
و حدات مناقشة فى هذا الى وضوع ف بلاط الشاه عياس الصفوى ی بين ذقهاء الشي 
والشيخ حشر الارديى الذى أرسله الساطان أجد سلطان ركا لمقد معاهدة مع شاه 
الفرس وسبما ماقاله الشيخ خضر للشاه : « آمل السّنة يمترضون ها 5 بكو 
حرمون طعام الود اا مع کو نه مالفا لانص » قال تعالى : وطمام الذين 
أونوا الكتاب خل لک > . ( خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر المحى 
ج٣‏ ص ۱۳۶ ( والشيعة خرمون فاح من خالقهم م من المساهين لام يمدونيم کنا 1 
( ججموعة ارسائل الكبرى لابن تيمية ج ١‏ ص۲۸۸ ) . 
(5؟؟) آباح ر بن عبدالعزيز ذبا الساءريين ( ابن سعد جه ص۰٠۲‏ ) غير أن 
هذا م يَأَحَذ به فى كافة ال البلاد الإسلامية ؛ وانظر فا يتعلق بالصابئة علة الستشرقين. 
الألانية م ۳۲ ص۳۹۲ . وقد حاول فقهاء أهل الس أن حرموا ذبا آهل الكتاب. 
وذلكف العصورالإسلامية التىتطو رت خلاها هذه القاعدة الدينية التشددة » ولكلهم 
عورضوا بالآية الخامسة من سورة الائدة : « وطمام الذين أوتوا !الكتاب جل ك « 


لح لي لد 


وهن قاطعة فى هذه السألة . انظر أيضاً « شتيشنيدر » : « الأب الحدلى والتقريظى 


فى اللغة العربية2 م صن ۱١١‏ . 


(150) بدو أن ما طرا على هذه الإباحة من تطور و فى العصور التالية قد شبجع 
االفقهاء على تقييد هذه الإباحة حتى فى مذهب أهلالسئة ؟ اظ رک لتاب « يونبيول » : 
موجز والشريمة الإسلامية » ص١؟؟‏ > دعن الزواج إلا بيات أنظر « حوليات 
الام € اسكابتاق صن لامرلا 


(141) داج كتاب معاوية. للب لامانس ص۲۹۳ ( مموغة يروت ج م 
ص 1۷( . 
a‏ لفرتفى ص ٤١‏ . ومن العدل أن نزيد على ماكتبناء أ 
4 الشيمة لامنع التزوج بالسكتابيا بيات من الهود أو التصارى إذاكان تكاح) داكا > 
0 يح التمة رص ١9١‏ ) الى بعدعا أفل شان . 1 
(er)‏ تفسير سورة البقرة للإمام المسكرى ص ٠٠١‏ 
)١124(‏ البلاذرى طبعة دی غویص ۱۲۹ 
(1te)‏ الكلينى ص ۰۹۸ ٠‏ وقد روى عر ن الإمام جمفر الصادق يأنه قال إترضاع 
الول 2 ن مبؤدية او مسيحية أفضل من أذ كله أنوه از إلى مرطعة من النصيبيةة 
(أعد اءعل ) ؛ (كتاب الرجال لانجاجى ص ۲۲۹ ) . 
)١157(:‏ الكلينى ص 4" . 
)٤۷(‏ شترؤان ٠‏ « الدولة الزيدية 7 » ( شتراسبورج سنة ۱۹۱۲ ). 
)١48('‏ ع الأشورياء ت (سبة ه19 )م الال[ ص ۳۱۷ وما بمدها . 
(14) ما يسترعى النظر:خاصة مذهب oe‏ ل ؛ راجع ااشبوستاى. 
طبعة ا ص ۱۳۸ . 
(:18) ومع ذلك يلاح ا 2 أحد البيانات ١‏ القدعة عن ظهور الإمام وأشر اط 
خروحه ؛ قيل إن من آياته أن يمل الجر لفسهين ( الميوان للجاحظ ج .ص 0/0 


Sileinschneider; ‘Polemische .ufid apologetischE ,. LiteratuF in), 
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A —‏ 
(155) وق كاب «شبيهابلخى» » طبع ةهيو أرج ٤‏ ص اصور ة کر هةمن هذا النوع . 
(155) دى غوى : « مذ كرةفى قرامطة البحربن والفاطميين » ( الطبمة الثانية » 
يدن سنة ۱۸۸۰ ) » وعلى الأخص ص ١08‏ - 1070 . 
(191) هو بنقیلد : مثنوى ص 155 
(es)‏ التنبيه والإشراف لمسعودى طبعة دی غوى ص ٠۹۵‏ . 

)1١85( .‏ عن مذهبالمكطاشية والؤلغات اتخاصة بهانظر مانشره هيوار والدكتور 
برضا توفيق فی جموعة « حب » التذكارية م 5 ( سنة 1405)» وصكتاب يعقوب 
« البكطاشية من حيث علاقتها بالظواهر القريبة منبا ”° » ( نيت سنة 19:5 ) . 

(165) عدد الغزالی فى اعترافاته فى كتابه « التقذ من الضلال » الكتب 
الحدلية التى صنقها ارد عام » ومنها > لتاب الستظهرى الذى حمل امم الخليقة 
ادى إليه الكتاب . غير أن أطرف هذه الؤلفات وأبدعها من حيث 7 وق 
فسكرتها » رسالة القسطاس الستقيم » وهى حوار جدلى بين الغزالى وأحد الإسماعيلية 
وقد طبعت بالقاهرة ( طبمة القبال سنة ۱۱۱۸ مأ ۱۹۰۰ م) . 

(181) راجم مذ كرة دی غوى فىقرامطة البحرين ص ١/8‏ . 

)10۸( نيما تعلق عوقف الحشاشين فى حركات الإسماعيلية » انظر مقال 
« ستانسلاس جوبار» : « زعم كيير منزعماءالحشاشين و فى عيد صلاح الدين الأبوى » 
فى انحل الأسيو ية (الفرنسية ) سنة ۱۸۷۷ ج ١‏ ص ۲۲٢‏ وما بعدها . وانظر أا 
.رحلة ابن جمير الطبعة الثانية ص ۲٥۲‏ . 

. ٠ه انظر مقالى : « لاماس » فى الح الأفرقية سنة ۱۹۰۸ ص‎ )٠١۹( 

(01) بلغ تقريياً نسنة آلف نسمة . وف مقاللامانس : «فبلاد النصيرية» 
( فى حلة الشرق السيحى سنة )16١١‏ أو فى صن 84 من طبعة له على حدة » بيان 
عواطن إقامتهم الشام » وبالقال ثبت واف بالراجم . 1 

(111) راجم > كتاب 2 أبهايم «:  :‏ من السخر التوسط إلى الحليج الفارسى » 
( برلين سنة ۱۸۹۹ ) ج ١‏ ص ۱۴۳ » وفى هذا الكتاب حة إلى فروع الإسماعياية » 


G. Jacob; Die Bektaschijje iri’ :Nerhaltnit zt ‘Verwandttn. ر‎ 
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۳۹ س 
ومع ذلك «فالو جات» لايتمسكون بالنظري ةالسبعية فى مذه الإمامةعندالإساعيلية . 
وق علة المالالإسلاتى م ۸ ص ٤۹١‏ بيانءن محاولة التقريب بن الغريقين فيصبحون. 
حوجة إلناعشرية . 

(13) اة العالى الإسلاى م ۲ ص ۳۷۳ . 

(۱۹۲) انظر مقال « لوشاتلييه © ما ع 1e C11‏ فى علة العام الإسلانى ج أ 
ص 48 86 ) وقد شرح « جویار » فى كتابه « زعم كبير من زعاء المحشاشن » 
مركز أغا خان ومكانته وتارخ حياته السايق للقترة التى تكلمنا:عنها ( فى فارس. 
ومقره يكهك عاء» ) ص ۳۷۸ وما بعدها . 

حر (17) راجع هارمان فى نشرات معد اللغات الشرقية بيرلين ° م 1١‏ اأقسم. 
الثانى ص ۲١‏ : ونصادف أيضا اسم قرينة أغا خان بين الأشخاص الشمجين لالحركة 
'لنسوية وثقافة المرأة بالحند » ( علة العام الإسلاى م ۷ ص )48١‏ . 

(176) علة العالم الإسلاتى م٤‏ ص۲٠۸‏ . 

(155) مترجة فى حلة العالمالإسلاى م٩‏ ص ٥6۸‏ » 051 . 

(157) الأغالى ج ۱۶ ص 1١١‏ . 

(154) دراسات إسلامية ج ١‏ ص٠۰۰٠‏ . 

. ۳۹۰ القزوینی طبعة فستنفلد ج ۱ ص‎ )١59( 

. ٤۲۹ هارناك » : « بمرث المسيحية وانتشارها » ص‎ « )۱۷١( 

(111) سلمان الأطنى . «البا كورة السلمانية) (ييروت سنة 1851) ص ٠١‏ ». 
و« ارخ النصيرية ودياتهم » « لدوسو» 0055308 ( باریس ستة ١9٠0‏ ) ص ١54‏ 

(109) فى كتاب « دوسو» السالف الد كر نبذة فى الراجع e‏ 
» سجلات فى عل الادیان 6 سنة ۱۹۰۰ ص ۸٩‏ وما يدها . 

. ٩۰ ص‎ ٩۹۰۰ ) سجلات فى عل الأديان‎ « (1v) 


mM. Hartmann ; Mitteilungen des Seminars f. orient. Spr zu .. (\} 
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حواثى القسم السادس 


۱۹٠۷ لندرة سنة‎ ( ١ وستر مارك : «أصل الآراء الخلقية وتطورها» ج‎ )١( 
وفى ص 519 وما بعدها من الجزء الثانى من هذا الكتاب أمثلة تتعلق..‎ . 15١ ص‎ 
هذا الوضوع استمدها اأؤلف من بيئات الأقوام البدائيين من وجهة تقاليدم فى.‎ 
. عيادة الوق‎ 

(؟)لا زال هذا الشعور فى الوقت الحاضر غالا على المرب الذين لم مم أثر 
العوامل التاريخية فى التطور الإسلاى ٠‏ وفىعدة جهات من مواطن إقامهم » يعبرون. 
بالكامة العامية « سلف » أى عادة الأجداد عن فسكرة السة مهذا انى » انظر 
» لادرج » : درأسات ف لمحات بلاد العرب المنوبيةج ۲ 0 ليدن سنة 199 1 
ص ۷٤۳‏ . 

زع ( انظر دراسات إسلامية ج ص۹ :۱۲ . 


٤ (‏ )ان سعد ج ۳ ق ١‏ ص 597 + ج ۸ ص ۲۹ . وقد وصف القرآن تعالم, 
الإسلام بأنما ذكر مدت : « ما با ون ف رمن ري عدت إلا إل 4 
و ليون « » (سورة الأنبياء :”)ا مااي" من ذ کر من ال 5 رمخدث. 
إلا كانوا له مُعْ رضن » ( سورة الشعراء : ٠‏ ).ومع ذلك ققد فم الفسرون من. 
كلبق 2 ذر محدث »> بأنه دک ينزل سورة بعد سورة وة بعد آي . 

(5 )غاب عنى للأسف الصدر الذى اقتبست منه هذه العبارة . 

(5 )انظر « مكدوناك » : « التربية الخلقية للناشئة من السامين » ( المجلة. 
الدولية للأخلاق - فيلادافيا سنة 158 ص 596 ) . 

( ۷) يحب أن تستند عبارات الجاملة فى الياة الاجباعية: إلى أحاديث ية 
حتى تقرها السنة النشددة » عن عظاء ابن النائب أن أيا عبد الرن السامى كان إذاة 


= ۳۹ س 
تیل له : كيف أنت ؟ قال مخير ء أحد الله . قال عطاء : ف كرت ذلك لأنى البخترى 
خقال : أن أخذها ؟ ( ابن سعد جص 18١‏ ) . وهذا هو السبب فى أن السنة 
حظرت علىالسل التفوه ببعض عبارات التحية التى ليست فىذالما بالطيبة ولابالرديئة » 
انظر محلة الستشرقين الألانية م ۲۸ ص ۳٠١‏ » وقوت القلوب لأنى طالب الک 
( طبعة القاهرة سنة ۱۳١۰‏ ) ج ١‏ ص ٠۹۳‏ ؛ وانظر أيضاً علة الما الإسلاى 
م ۳ ص ١ . ۱۳٢‏ 

(۸) انظر الراجم ال كورة فى كتاب « بيت الصديق » عمد وفيق البكرى 
( القاهرة سنة ۱۳۲۳ ص 2١٠5‏ وما بمدها ) . 

(9)غلة فينا لمعرفة الشرق م 1١6‏ ص 7# وما بمدها ٠‏ 

. ٠٠۰ الثرقانى على ارا طبعة القاهرة ج | ص‎ )٠١( 

. 5١ غلة العام الإسلاتى م ۳ ص‎ )11١( 

(؟1) من بين البواعث التى حلت الراكشيين على خلم سلطائهم عبد العريز 
ما اقترفه من أعمال عالفة للإسلام کو مها أمرة. ناسين بنك ينتج فوائل 
مالية » وهذه كبيرة من السكبائر » عل العالم الإسلاتى م ص 548 . وعن المواجس 
الدينية التي تثيرها هذه اللسألة عند مسابى المند فى الوقت الحاضر » انظر دا حدياً 
« ارعان » فى نشرات معهد اللات الثم رفية م ٠۲‏ القسم الثانى ص 21٠١١‏ وداجع 
أيضاً كتاب ابن على فكّر : « الر! فى الشريمة الإسلامية » ( ليون سنة 19.8 ) 
وعلى الأخص ١582115‏ . وف كتاب يوينبول « موجز في الشيزيمة الإسلامية » 
ص ۲۷۰ وما دمدها بيان لاام ا لخامية بالربا فى الإسلام > وف فة £9۸ 
ثبت بالراجع . 

(۱۳) فی خطاب العرش » الذي افتتح به سلطان تركيا الانعقاد الجديد للبرلان 
فى 14 لوغر سنة ۱۹٠۹‏ » بدأ بالإشارة « إلى النظام التيابى انى أس به الشرع » . 

(14) يذهب الماماء سامون ف الوقت الحاضر إلى أنه من البديربيات اعتيار الهضة 
الإسلامية الجديئة كمودة للحالة القبيعة التى أقرها النى وأومى جا ( الدكتور رياض 
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خالى ٠‏ 5 فى الحديث كصدر من مصادر الشريمة الاسلامية ص٠٠‏ ) وقد حلت هذه 
الفسكرة فى الستين الأخيرة » كثيراً من فقهاء السلدين على وضع الؤلفات التقريظية” 
المديدة للدفاع غن الإسلام 5 

)٠١( *‏ الدبأنات القومية والديانات المالية ص 4ه ( بالإتجليزية ) . 

)1١(‏ دراسات إسلامية ج ۲ ص ۲۷۷ وما بندها » وكتاب الرابطين لدوتيه. 
( باريس سنة ۱۹٠١‏ ؛ ومستخرج من علة تاريخ الأديان م٠٠٤٠‏ 41) وانظر أيضاً 
هلك رى فى «تقدم الملوم الأسلامية فى السنوات | ا الأخيرة» (الحرليات. 
البروسية سنة ۱۹۰۰ م ۱۲۱ ص ۲۹۲ : ۲۹۸ - مؤعر الملوم والفنون - العرض. 
الدولى سانت لوس سنة ۱۹۰4 ج ۲ ص ۵۰۸ : 816) ٠‏ 

(۱۷) « بو لیوس يوتنج 6.: بوميات رحلة فى داخل بلاد العرب » ج ١‏ (لندن. 
5و1 ) ص 167 وما بمدها » وفى كتاب يونيول « موجز ف الشر يمةالإسلامية »> 
ص ۲۸ هامش رقم ؟ ثبت أوق بالراجع عن الوهابيين .. 

وإن معارضة الوهابيين . لكافة التحديدات التى ليس لما أساس فى سان الإسلام. 
القدعة » قدأدت أحياناً إلى إساءة فهم الذهب الوهانى . لقد اعتقد البعضأنالوهابيين. 
يعتمدون على القرآن وحده فى إحياء الإسلام القدم » فثلا قيل هذا فى كتاب يصف 
تزعات الو ها ین وس بارعا ٠‏ وهو كتاب « شارل ديدييه » « إقامة مع شريف مك 
البظہ ‏ » ص ۲۲۲ - ۲٠١‏ من رجمته الألمانية الطبوعة بليزج سنة 1۸3۲ ٠‏ 
وارتكب البارون « نوك ٤4اه‏ © هذا الأطأ نفسه'فى كتابه : « رحلة فى داخل. 
بلاد المرب وكردستان وأرمينية9© » . ( رنزويك سنة ۱۸۹١‏ ) عند ما قال عن. 
الوها بین« نهم يتكرون الحديث » ومن م يتكرون السنة» . والمك س هو |! الصحيح. 

)۸( رحلة إن جبير الطبعة الثانية طبعة ریت ودی غوى ص 1۹١‏ . 


, © 


(09 فتزشتين etzstein‏ : تشرير عن رحلة حوران ( , زلين سنة ۱۸٩۰‏ 1 


. ۱٥۰ ص‎ 


«Ch, Didier, Ein Aiüfenthalt bei dem Oross-Scherif von Mekka; () 
Ed. Nolde, Reize nach Innerarabien, Kurdistan und Armenien (¥) 


Weizstein, Reisebericht über Hauran und die Trachonen. (» 


سروم 

)5١(‏ انتقد الفقيه السنى الفيور تمد المبدرى العروف بان الاج والتوفى سئة 
۷۳۷ / ۷ - 1865م تلك الظاهرة التى تعد مقاومة البدع التى تغلغت فى تقاليد 
«الناس وعاداتهم ثورة على السّنة » وقد اعتمد فى نقده على أمثلة استخلصها من أبواب 
«العبادات راجم كتابه مدخل الشرع الشريف طبمة الإسكندرية سنة ۱۲۹۳ ج ١‏ 
ص ٩‏ ؛ ص 2544 ج ۲ ص ۷٩‏ ۰ 

(۲۱) انظر أيضاً علة الأشوريات م ۲۲ ص ٠٣۴۳۷‏ 

(۲۲) « منشورات بهاء اله » طبعة روزن ( تمع بطرسبورج سنة ۱۹۰۸ 1 
1 ص ۱۱۲ . 

(0؟) منشورات بهاء الهج ۱ ص ۱۹ ٩٤‏ . 

(4؟) خلة الجمية الأسيوية الملسكية باتجلترة سنة ۱۸۹۲ ص ۳۲۹ س ٣٣١‏ . 

(5؟) منشورات بباء الله ص ۸٤ 287 » ۷١‏ » وعلى الأخص الفصل الرابع 
.والثلاثين بأ كله » إذ أنه جدل موجه إلى أهل البيان . 

(1؟) تومانسی ( مذ کرات المجمع الإمبزاطورى بسنت بطرسيورح سنة۱۸۹۹ 
السلسلة الثامنة م ٣‏ رقم ٩‏ ) . 

. ٩۳۰۹6٤۴۰ ۰۱۸ منشورات‎ )۲۷( 

(۲۸) الکتاب الأقدس ۲۷۹۰۲۱۲ 454 . 

(۲۹) الآنسة إثل روزنبرج « الهائية وتعالمها الخلقية والاجماعية » ( فى أعمال 
تامو غر الدولى الثالث لتاريخ الأديان أ وكسفورد سنة 19١‏ ج ۱ ص 7555 ) . 

(0) السكتاب الأقدس 2254 986 . 

(1؟) منشورات ٥٤‏ . 

(۴۲) الکتاب الأقس 2146 196 وما بندهاء 594 ع ۱۷۹ ۰ ۲٥۲‏ ۽ 


FAT أبن‎ 


(۴۳) الآنسة « روزنبرج » ص ۳۲۴۳ . 


Sendschreiber des Beka Allah. (1) 


ووم ا 

(54) « فوليت دريفوس » . تموعةهارتوج دير نبورج ( باريس سنة 199 ) 
خض 25١‏ . 

٠ ۲۹۲ - ۲۸٤ الكتاب الأقدس‎ )5( 

4 داجع البيانات الخاصة ببذه النقطة فى مملة المالم الإسلاى م‎ )۴١( 
ص وترم دروم ا‎ 

(0©) جد فى كتاب : « الأحوالفى فارس الحاضرة كا هى مبينة فى بوميات 

رحلة إبراهم بك" » »> الذى ترجه ولتر شولز ( سنة ۱۹۰۳ ) 2 وهو 
كتاب معادى لليابية » صوراً أمهاء لله وعباس أفندى وصورة لر الأول ف 6e‏ < 
کا تحد صورة « لصبح الأزل » فى كتاب « رون » : التاريخ الحديد للباب 
'( کرد سنة 1855 ) . 

(۳۸) كسب « أوسكارمان » فى صحينة الآداب الشرقية سنة ۱۹۰۹ ص حم 
نوما بعدها vlan‏ عن كتابه ونبذة ف محتوياته . 

(4) « مؤسسة ببائية » : مشرق الأذكار الأشتبادية ( جوعة هارتويج 
عدر بورج ص 6 وما بعدها ) 8 

(40) فى مموعة « العالم الإسلاتى اليوم » ( بالإتجليزية ) ص۹١٠‏ . 

(41) كتبت الآنسة جان ماسون » فى عدد ينابر سنة ۱۹١۹‏ من علة الجلات 
«الأسيكية عن تقدم الهائية وسعة انتشارها » وطالبت بأن يطلق علما « الديانة 
:الهائية » : ويعكننى الآن أن أحيل القارىء إلى البحث اللوسوعى عن البابية وتارينها 
اللاشتاذ (برون » فى دائرة معارف الدين والأخلاق میستنحز ۲۲ص ۲۹۹ - ۳۰۸ 
-وقدظهر بعد كتابة هذا الفصل.وفىهذا البحث بيان بالإتتاج الأدلى للهاثيين الغربيين. 

وفضيقف لمذه ار اجم : كتاب «هيوليت دريفوس» : « بحث فى المائية ؛ تار ها 


وقيمتها الاجماعية » (باريس سنة (۱۹١۹‏ الناشر رو » ؛ وكتاب ( مان روعر» : 
م اراس 3 و لتاب يمال روعر 


Walter schùlz, Zuslãnde im heutigen Persien, wie sie das. (%} 
Reisebuch Ibrahim Beys enthüllt. 


جد 30 س 
' البابية والهائية أحدث فرقة فى الإسلام » ( بوتسام سنة 141۲ )2 . 

(45) نشرت أحاديث وخطب عبد اللهاء فى الولايات المتحدة فى «نجم الغرب » 
( بالإتجايزية ) ج ۳ رقم +1 ( سان فرنسيسكو ) وكذا أحاديث اللمسكة لمبد_الهاء 
عباس أفتدى فى :شيكاغو من ۳۰ أزيل إلى ه مابو سنة ۰۱۹۱۲ حيث نشرت نبا 
خطبة « التسكريس » . ْ ْ 

)٤۳(‏ راجع أيضا البحث الخطوط الذى أشار إليه « برون » فى حلة الجعية 
الملسكية الأسيوية سنة 1۸۹۲ ص ۷١١‏ . 

ش (45) انظر رحلة ان بطوطة طبعة باریس ج ٤‏ ص ۲۹ . ويقول فى ص ۲۲۴ 
عن إمارات المند بان غالبية أهلها من الكقار تحت الذمة » فيم والهود والتصارى. 
يدفون الزية . وف القرن اراب بع فشر مخ أحد أعراء المند المسامين للصينيين بأن 
يشيدوا لطم معبداً ( باجودا ) فى الأرض الإسلامية مقابل جزية يدفموتها ( ان. 
٤‏ ص ۲ . 

٤٥(‏ ) نشر « وستكوت 6014]و4/6» فى سنة ۱۹۰۸ كتاباً عن « البادلات 
بين عفاد ا مندوكية والإسلام » » ولتكن هذا الكتاب للا سف ف متناول يدى . 

(45) مثلأثر نظام الطبقات الذى بحثه كو هار فى < عل عل الأديان المقارنة9©». 
سنة ۱۸5۱ 0 ٠١‏ ص "م وما بمدها ؛ وثى دراسات إسلامية ج ؟ ص ۳۴۳ بیان 
حظر ر زواج الأ رامل ؛. ومع ذلك فالثقليه الأخير قد أثبت القدسى وجوده خارج بلاد 
المند فى قا بم جورجان ن ) المقدسى طبعة دی غوى ص ۳۷۰ ) دا ااه 
الظواهر فى كتاب « جون كاميل أومان » : « مقصوقة الند وزهادها وأولياؤها» 
ار لندرة سنة ۱۹۰۵ ) ص ۱۳۵ 185 . 

(40) انظر « باوخ » فى علة المستشرقين الألانية م ٩۲‏ ص 556 هامش ۲ . 


(4ة) « هیر جرونیه » : « الاتجهمريون عمضلع4م 04 ( علدان ؛ باتاقيا 


وليدن سنة ۱۸۹۴ ء 94 ) وترجها « سليئان » إلى الإمجلزية ( مجلدان »> ليدن 


Hermath Roemer, Die Babi-Behai, die Jüngste Muhamnmreda- 0} 
nische: Sekte, 
Zeitschr. fir Vergl. Rechiswisserschaft. (¥) 


ع 
سنة 1905 ) : ولميرجرونيه كتاب آخر : « بلاد حاوة وسكائها0؟ © ( بالموائدية 
كالكتات السابق ) طبع فى باتافیا سنة 1607 وكتاب ويلسكاون : « أوراق 
عن رعايا اللابو ؛ حيامم وعادامهم » ( كاولا سوور سنة ۱۹۰۸ ) . وانظر أيضا 
عل العالم الإسلاتى م ۷ ص 55 وما بمدهاء ص 54 ء ص ۱۸۰ : 1۹۷ . 

)5۹( :1 توماس أرنوك » « بقايا المندوكية. بين.مسلى المند » ( أعمال المؤغر 
الدولى الثالت لتار ت الأديان ج ١‏ ص 5١5‏ وما بمدها . 

(:0) فى كتاب هوير جالين : « انتشا الإسلام » ( فريدريسكهائن 
شتة م188 ) ص ۲١‏ _ 5 توحد ام واج إللاصة مهه الجركات العقدة 6 توجد 
به اقات عن مُدى اتتشارها وإحصاء آثارها ونتا مما 

(51) إن رج ة كتاب تقوية الإعان والتعليق عليه می فى ص ۳۱۰ ليام 
من علة الجمية اللنكية الأسيوية م 1 ( سنة 1885 ) . وانظر حالياً مادة 
أحد البدوى السكتوبة بعناية فائقة فى دائرة المعارف الإسلامية ج ١‏ ص۱١۲‏ ودب 
( من النسخة الألانية ) . 

(59) لا أومان » : « متصوفة المند وزهادها وأولياؤها » ص٣١١٠‏ . 

(0) عله اللجمية اللكية الأسيوية سنة ۱۹۰۷ ص ٤۸١ » ٠۲١‏ » وكتتاب 
« جررسون )ا ص 601١‏ 6690# 08۸ . 

(54) اعتبر « أومان » مذهب « كبير » متأثراً بالإسلام . 

)6°( بحث أومان هده اة فى كتابه ص ۱۳۲ < أما « بلومفيلد » 
فى ص ١١‏ من كتابه « ديانة الفيدا » ديانة الحند القدية » (بالإتجليزية) ( الحاضرات 
الأمريكية ى تاريخ الأديان > السلسلة السابة سنة 19:5 ب 1907 ) » فيصف 
هذا النظام الدينى ده الات د امتزج الإسلام با مندوكية ف ديانة السيخ 
المهنحّنة » ٠‏ غير أن « ريديل كيث » ناقضه فى علة الجمية اللكية الأسيوية 


Het Gayoland en 221112 5 (1) 
Hubert Jansen, Veréreitatg d2s [slams: EE 


ل E‏ - 
سنة ٠۹۰۸‏ ص ۸۸٤‏ ) راجع أبضاً الآن محلة العالم الإسلاى م ص ٦۸١‏ 
ومابعدها ٢م‏ ص ۳۹۱ الغ 3 كتاب « انطوان کاباتون 6 ؛ ( سيخ اند 
والسيخية » ( بالفرنسية ) » وكتاب « قنسون » : «ديانه السيخ » ( بالفرنسية) ٠‏ 

(05) « مويف » فى أعمال الور الدولى الرابم عكر للمستثرقين ( الحزار 
سنة 19.8 ) ج ۱ ص 157ب 3155 . 

(0ه) « أومان ) ص۱۳۳ . 

)١۸(‏ دائرةاللمارف الإسلامية ( النسخة الألانية ) ج ١‏ عر ةم مود ب . وينبنى 
أن لا نفهم من عبارة تائى لينان ( الصدر نفسه سطر 58 ) اهم الدروز » ولكمم 
زهاد من السامين أثروا الل نان بالإقامة بين ربوعها ( ياقوت ج 4 0 
وإن النطقة المبلية على الأخص وم إقلم أ أنطا كة رة الى تسعق انكام 
( = أمانوس :. انظر كتاب مماوية للامانى ج ١‏ ص )١9‏ هى التى اشهرت 
کنتجم لكبار الأولياء » « عن أنى عبد اله اللكتدرى قال : كنت بال لكام 
اع راجا رؤية الرحال أو النساء من القوم الصالين » . روض الرياحين لايافنى 
ص ٤۹‏ » 5ه » ٠١١‏ . والشام هى أرض الأولياء والتائبين » انظر محلة المستشرقين 
الألانية م ۸ ص ۲۹۰ 

(وه) انظر « باوخ » فى عة الستشرقين الألانية م ٠۳‏ ص ٠١١‏ . 

(50) عله تاريخ الأديان م ذه ص۳٠٠‏ وما بعدها . 

(51) وسح هذه ال مرك الأخيرة « فامبرى » فى مقاله . « جهود التتر فى الثقافة » 
فى الجلة الألانية سنة ۱۹۰۷م سم ص٣۷‏ 41 . وفيا يتملق بالتقدم امطرد 
فى التعليم فى هذه البقاع انظر مقال « ملا أمينوف » : « تقدم التعلم عند مساهى 
اروس » فى عا العام الإسلاى م ٩‏ ص۷٣۲‏ س 5517# , 550 , 


(1۲) الأسول م من الحاهم الكافى لاکایی ص ٠٣۰‏ . 


H. Vambéry, Die Kulturbestrebungen der Tatareu (Deutsche )١( 


Rurtdschau}. 


احا مع س 

(1۳) انظر هار عان فى نشرات معهد اللغات الشرقية ببرلين السنة الهادية عشرة 
القسم الثانى ض ٠ ۲٠‏ 

(54) إن البححث الفصل مده الحركة وأتجاهاتها 5 بقلل واحد من كان له أثر 
فعال فيها » قد أورده هو تسما فى محلة العام الإسلاتى ج ١‏ ( سنة ۱۹۰۷ ) عدد فبراير 
اورت ران :< الحركة الدينية للأجدية فى أهند الإجلزية «. 

: )0 نمی أن 0 هنا حركة الانشقاق الدينى « تشامبر نيه <Tchaîherinye‏ 
الى أثارها فيا بين سنتی 185٠‏ ۰ ۱۸۷۰ « ما ھوالو تم #6دهاهدض كلد الذى ادى 
النبوة واتصل يثورة المسفهين الصينيين فى مقاطعتهم ( فانصوه) ٠‏ وهذه الفرقة لاتزال 
باقية منذ ذلك الوقت . 

غير أن العلومات التى لدينا عن هذه الفرقة الصينية وتاريخها السابق وطبييتها 
واتجاهاتها ( « سين كياو » ومعناها الدين الجديد وتقابلها « لاو كياو » أى الدين 
القديم ) لازال ناقسة وغامضةحى أنه لايتيسر انا أنزنءرض هذا الكتاب بيا واف 

اعلها ٠‏ وقدوجهت بمثة « أولون 6 » الفرنسية أخيراً جهودها لتقصّى أخبارها 
انظر بجلة العالم الإسلاى م ه ص ٩۳‏ 0.2: » وعلى الأخص م ٩‏ ص هلاه 1>ه 
وما بعذاها : وعن المركات الدينية القدعة فى الإسلام الصيبى انظربحث دى جروت: 
« عن خركة الوهابيين فى قانصره0© » سنة ۱۷۸۱ = 1789 محاضرات الجمعالعمى 
ف أمستردام سنة ۱۹۰۴ ص۱۴۰ = ۱٣۳۴‏ . 

(55) ومن الحاولات العقيمة التى من هذا القبيل المادثة التالية الحدرة بالذكر : 
« أرادت حكو مة إقليم فارس فى القرن الرابع عشر إدخال النشيع كعتقد رسمى غير أن 
القاومة العنيدة وحدها التى أبداها قاضى قضاة شيراز : محد الدين أو إراهم البالى 
( المعو سنة06 هه 1م بشيراز بالتا من العمر أريماً وتسمين سنة ) قضتعلى هذا 
الشروع قضاءا تاما » وقد تعرض من أجل هذا إلى محن شديدة ٠‏ 

وقد عين جد الدين هذا قاضيً للقضاة منذ بلوغه الحامسة عشرة © ثم عزل من 
منضبه وشيكا » وخلفهالبيضاو ی الذى اشتهر باشتغاله بالتفسير وعم السكلام» ثم أعيد 


].]. de Groot, Over de Wahatietenbewegung in Kansoeh Vers»=(1) 
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لوظيفته بعد انقضاء ستة اشر لک يتركها من جدید بعد قليل للبيضاوى . و قدخلع 
جد الدين مرة أخرى » ولسكنه ظل متقلداً منصبه بلا اتقطاع حتى وفاته ( طبقات 
الشافمية لاسکی ج + ص ۸۳ حيث الإشارة إلى أنه شخل وظيفته خمسة وسيمين اما 
ينبئى أن ترجع إلى خط التاسخ ) . 

(۷) انظر عنه عل الشرق م ١١‏ ص ۲۷١‏ حيث اعتبرت سنة 11172١‏ ها 
١/65‏ م سنة وفاته » وليس عل الشرق إشارة لكتاب السويدى الد قور هنا . 

(هه) كتاب الحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية ( القاهرة طبعة الما جى 
سنة 1858 ه).' 

)۹( علة العام الإسلاى م اص ١١5‏ ٢م‏ ۲ ص كم" وما بمدها . 

. ٥۳٤ علة العالم الإسلااى ج ۱ ص ۰۱۹۰ ج۲ ص‎ )۷١( 

(۷۱) عة العالم الإسلاى م ٩‏ ص 5١١‏ ( أ کتور سنة ۱۹۰۹ ) ٠‏ 
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أستدر اكات هامة 


ف ص ٩۷‏ س 11 ءلم بورد النص الأصلى لعبارة سفيان الثورى » وهى کا فى 
كتاب امع بیان الل وفضله : « إغا العلم عندنا الرخصة من ثقة » فأما التشديد 
فيتدسنة کل أحد @. 

ف ض۷۲ س ۲۲ 2 لم ورد نص الحديث وصحته م فى أسد الغاية : « ستشرب 
الجر أمق يشمو نها بٹیر اھا » يكون عونم على شر ما امام » . 

فى ص ۷۵ س 4 بورد نص البيت » وهو كا فى النقائض طبعة بيفان : 

ولا خير :فى مال عليه ألية” ولا فى عين غير ذات ارم 

| ليه يمى ييا » ومخارم مجع سخرم » وهو طريق يضى فيه التحليل ؛ والمنى 
| لاحاف ييا ليس لك فما حرج ولا خير ] 

ف ض ۹۴ س 27 م بورد نص الحديث وصحته م فى مسند أحد : من رك 
م ثلاث حار من غير عذر طبع اله على قليه » ٠‏ وأورده ابن الق فى دواية 
خرى فی تابه « الصلاة وأحكام : اركها » ٠‏ وهو : « من ترك ثلاث جمع ہاو 
8 طبع الله على قلبه » ٠‏ 
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ق ص ۹۳ س ٠١‏ » نص الحديث م أخرجه الترمذى هو : « الهم أَهمْنى 
رشدی ٤‏ وأعذى من شر نفسى € . 
فى صن ٩٤‏ س 5 » معنى الكفة الأفريجية »1۲٠١٠108#‏ » فى سياقها هذا » هو : 


فى ض٦۹‏ س ۷ ٠‏ الترجة ابتداءاً من كلة « لهذا » ھی عكذا : : « قد كسب 


للف دعل أحاديث وروايات ؛ لادا نها تنديداً صرعاً » عاسوف ببذله القدرية من 


جهود لتابيد فزامهم وتر رها » بطريق الجدل والناظرة » وأذاقوها فھا کل صئوف 
الإساءة والسخرية 4 5 


فى ص ۹۸ س ۲ ٠‏ نص أبيات شاعر الأمويين هو : 
اله أعطاكم من عله بي حك » وما بعد حك الله تمقیب 
'أنت الخليفة للرحن يعرفه أهل الزبور» وفالتوراة مكتوب 
النص الأصلى للاستشهاد الذى أورده « جولد تسيهر » فى ص ۹۸س /اء 
هو يبت من الشعر ورد فى الأغانى وهو : 
وإنث أمير الؤمنين وجرحه لكلدهر لاعار يا فمل الدهر 
ص ١۰٠س‏ ۸ » بيان فتكرة « الوجوب » عند المتزلة هى : « يا أن الله 
تعالى خاق الإننان » قضّد أن ينيله السعادة » وجب عليه أن يبعث له بالرسل 
لإرشاده إلا الطريق السوى وتمريفه بالوسائل والأسباب » ٠‏ 
ترجة سطر ٠١ ١‏ فى ص 1١18‏ » مى : ظلت عاملا قوبا فى بذر بذور الشقاق 
فها بيهم » وقويث صفوفهم باتحياز التكلمين الذين اشتدت وساومهم » إلى جانهم» 
كا اتحاز لم السنيون متبعو التقاليد القدعة . 
إن نصكلام الأشعرى فى ص 1١8‏ ابتداء من السطر الثالث والسطور التالية » 
يختلف فى بعض الواضع عا استشهد يه « جود تسر » . وقد نقله عن كتاب 
الإنانة عن أصول الديانة طبعة حيدر أباد سنة 1*١‏ ه » ص 4١‏ © وعبارة 
الأشعرى بنسّها ھی : 
إنكلام الله فى اللوح الحفوظ . . . الله عر وجل قال : « بل هو قران ميد فى 
لوح محفوظ » + فالقرآن فى اللو ح المحفوظ ؛ وهو فى صدور الذين أوتوا المر » قال 
الله عز وجل : « بل ١‏ هو آيات كنات ف دور ر الذين آوتوا الملم E‏ 
بالألسنة » قال الله تعالى : « لحك , به لسانك ¢ 
والقران مكتوب فى مصاحفنا فى القيقة » محفوظ ف جيدورنا ق الأنيية > مداو 
بألسنتنا فى المقيقة > مسموع لنا فى الحقيقة »كم قال عر وجل : « وإن امن 
الم كين اسْتحارك م لآم اله » ( التوبة5). 
وكلام الله عز وجل لايقال تيلفظ به »وإنا يقال : يقرأ وميتل و بتكتب ع 
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وإعا قال قرم : « لفظنا بالقران » »© ليثبتوا انه خلوق ويز ينوا بدعهم ۰ . 
ولا يجوز أن يقال إن شيثا من القرآن تلوق ؛ لأن القرآن بكاله غير مخلوق » » 
قاض ۱۲١‏ س:۲۳ ؛ الحديث مترجم » ونصه كا ورد فى الوطا : « ينزل رينا 
كل ليلة إلى:السماء الدنيا حين يبتى ثلت الليل الآخر » فيقول من بدعوقى فأستديب 
د من يشألى فأعطية » من ستغفرق فأغفر 4 € 8 
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الحذيث فى ض ۱۲۹ س ۱۲ مترجم » ونصه كا أخرجه البخارى عن أى 
هررة : « يقال مھم هل امتلات ؟ وتقول : هل من «زيد ؟ فيضع الرب تبارك 
وتعالى قدمه علما ( أى على جم ( » فتقول : قط قط ( أى كق كق ). 

هذا اليداً فص ۱۲۸ س ۳ مترجم 
هو ( إن الدلائل النقلية لا تفيد اليقين » ٠‏ 


» ونصه کا ورد فى الواقف للإيجى والح جائى 


أبيات ی الین بن عربى فى ص ۱۷۰ س 15 ؛ ينقسها مطلمها » وهو : " 
لقد كنت قبل اليوم اکر صاحى إذا م يكن دينى إلى دينه دار" 
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المقدمة هة 
N o‏ ا لا أ ممه 


القسم الأول 3 
القع العا 
القسم الثالك ٠::‏ 


القسم الرايم : 


عد صل الله عليه وسلم والإسلام 
لعو الفغة 1 اا .م 
عو المقيئدة وتطورها ‏ ءءء 
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اعدا كات هاه امم ا مو ألمي م 


